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اناده 

لاوا 2 7 (هه ‏ 
لے صر صا 

أو فع بكلتا يدى هذا المجهود المتواضع 

الذي تشرّفت فيه بالبحث عن سيرة ولده 


انمه 
۹ ۰ 72 
زار 2 ح 7 ( هه 
مه 
فى محنه وبلواه » وورعه وزهده ‏ 
وصيّه وخليفته الوحيد فى 3 


نتفضًا علىَ أيّها الإمام العظيم بالقبول. 
ليكون ران بوم الوفادة علی اف 


المؤلف 


الإمام موسى بن جعفر 32 ف من أفذاذ العقل الانسانی » ومن كبار أئمّة 

١‏ المسلمين , وأحد شموع ذلك الثقل الأكبر الذى أضاء الحياة الفكريّة فى 
الإسلام . 

الامام موسى من أئمّة العترة الطاهرة الذين قرنهم الرسول الأعظم ل بمحكم 
التنزیل » وجعلهم قدوة لاولی الالباب » وسفناً للنجاة ‏ وأمنا للعباد » وجعلهم باب 
حطة E‏ الرَّسَالَةِ » وَمُختَلف المَلانکة. 
وَمَعَادِنَ العِلم ‏ وَيَنَابِيمٌ الجكم -کما يقول الإمام أمير المؤمنين الإ . 

ولهم فى مدح الله غنى عن مدح المادحين » ووصف الواصفين » قال تعالى : نم 
یر اله مب عَنَكُمْ الرجس أَهْلَ البَيْت وَيَطَهّرَكُمْ تطهیرا 4ء لقد طهّرهم الله 
من الزیغ والرجس ‏ وبرّاهم من الافات ‏ كما آوضح بهم معالم الدین » واتمّ بهم الحجَة 
على الخلق أجمعين . 


لقد حاکت سیرتهم بجمیع أبعادها سيرة جذهم َي إيماناً باله » وحبًاً للخير » 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن آبی الحديد: ۷: ۰۲۱۸ 
(۲) الاحزات ۳۳: ۳۳. 
نصّت المصادر التالية على اختصاص الآية بال البیت له : تفسیر الرازي : 5: ۰۷۸۳ 
تفسیر الطبري : ۲۲: ۵. مسند الامام احمد بن حنبل : :٤‏ ۰۱۰۷ سنن البيهقى : ۲: ۱۵۰. 
صحیح مسلم : ۲: ۰.۳۲۱ الخصائص الکبری : ۲: ۰۲۹۶ مشکل الاثار : ۱: ۳۳۶. 


ونکرانا للذات . 

ولو استعرضنا حياة أى إمام منهم لوجدناها مجدبة من المغريات »لم تتلوّث بأقذار 
المادّة » ولم تکدر جوهرها ماثم هذه الحياة ‏ وإِنّما كانت طافحة بالماثر والفضائل , 
فهم جميعاً فى بداية حياتهم ونهايتها قدوة فذّة لكل إنسان نبيل يتطلّع إلى المثاليّة 
الكاملة » ويهفو إلى الانسانيّة الرفيعة . 


ولم تكن الشيعة تقدّس أئمّة أهل البيت 2 تقديسا دينيّاً مجرّداً عن الوعى 

۲ اله ر ا تفن خت .وجو هرو يل الى مط آسعاده زان الاه 
تن و الاد راك حسني نما وللوا مهو اقام تیا لاه القن هى مد 
البعد عن عنصر الجدل والنقاش . 5 

إن إيمان الشيعة » بل ایمان جمیع المسلمین ؛ بلزوم مودّة أهل البیت 2 نما هو 
مستمدٌ من واقع الاسلام وروحه » ومن صمیم رسالته » فقد أوجب على کل مسلم أن 
ا ا ا 6 
اية المودة . قال تعالى sS‏ فى القرئ ۱ 
فقد أجمع المفسّرون آنها نزلت فى أهل البیت ليك 


(۱) الشورى 1۲۳۵۲ 
(۲) تفسير الرازي : ۷: ٠5‏ . الدر المنثور: ۷: ۰۷ وروی آبو نعيم بسنده عن جابر » قال: «جاء 
اغراي , إلى النبئ عة فقال : يا محمد » اعرض على الإسلام ؟ 
فقال : نهد أَنْ لا له الا اله وحن لا شري لَه وَأَنَّ مُحَمّداً له وَرَسِولَهُ. 
قال : تسألنی عليه اجرا ؟ 
قال : لا إلا المَوَدّة فى رین 
قال : قرباي أو قرباك ؟ 
قال : قرّبای . 
U‏ ات فا مَنْ لا يحبّك ولا يحب قرباك لعنة الله . به 


وإلى مضمون الآية يشير الإمام الشافعى بقوله : 
ال بيت سول الله حبك فرض من الله في مرن انر 

وتواترت النصوص الصحيحة فى لزوم مودة أهل البيت 850 , وأن النبئ يبه حرب 
لمن حاربهم » وسلم لمن سالمهم » وقد قرنهم بمحكم التنزیل» قال ع : «اٍنی 2 تارك 
فيكم ما إن تَمَسَّكْتُمْ به به لن َضلوا بَمْدي؛ حَدَهُما فطع ین الاغر : کتاب الله حَبْل 
مَمْدودٌ من السَّماءِ إلى الأزضٍ » وَعِثْرَتى سل بَيْتى » ولن برقا حَتَئ يردا علی 
الخزمن , قانظروا كنت نی ا 

ان حديث الثقلين قد أجمع المسلمون على روايته ؛ وهو من أوثق الأحاديث النبويّة 
وأكثرها ذيوعا , وهو يحمل جانباً مهمّا من جوانب العقيدة الإسلاميّة ‏ كما آنه من 
أجلى الأدلة التى تستند إليها الشيعة فى حصر الإمامة فى أهل البیت 24# » وفى 
عصمتهم من الأخطاء والأهواء؛ ؛ لان النبى عة 4 قرنهم بالكتاب العزيز الذى لا باتیه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فلا يفترق أحدهما عن الآخر. 

ومن الطبيعى أنّ صدور أيّة مخالفة لأحكام الدين تعتبر افتراقاً عن الكتاب العزیز» 
وقد نفى الرسول يد افتراقهما حتّی يردا عليه الحوض . فدلالته على العصمة ولزوم 
مودتهم ظاهرة جليّة 

وقد كرّر اللبی َة هذا الحديث فى غير موطن لأنّه بهدف إلى صيانة الأمّة والحفاظ 
على استقامتها ا انحرافها فى المجالات العقائديّة وغيرها إن تمسّكت بأهل 
لیت 2 ولم تم عليهم » ولم تتأخَر عنهم!". 


5 قال رسول الله مه : آمينَ ». حلية الأولياء : ۳: ۰۲۰۱ كفاية الطالب / الحافظ الكنجى : 
۰ البات .١١‏ 

(۱) صحیح الترمذي: ۲: ۳۰۸. اسد الغابة : ۲: ۱۲. 

(۲) حياة الامام الحسن بن على سا 


el e 5 


وقال #6 : «إنما مَل هل بَبتى کسَفينة لوح » مَنْ رَكِبَها تجا وَمَنْ تلف عَنْها 
غرق »ما مَل أَهْلٍ بتي فيكم مَل باب حِطَةٌ فى بنی إشرائِيلٌ مَنْ دَخَلَهُ عفر ۰۱۱ 

يقول الإمام شرف الدين فى مراجعاته القيّمة فى بیان الحديث » ما نصّه : 

وأنت تعلم أن المراد من تشبیههم 85/0 بسفينة نوح أن من لجا إليهم فى الدين فأخذ 
فروعه وأصوله عن أئمّتهم نجا من عذاب النار» ومن تخلف عنهم كان کمن أوى يوم 
الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله غير أن ذاك غرق فى الماء ؛ وهذا فى الحميم, 
والعیاذ بالله . ۱ 

والوجه فى تشبيههم 2 بباب حطة هو أن الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من 
مظاهر التواضع لجلاله » والبخوع لحكمه . وبهذا كان سبباً للمغفرة . هذا وجه الشبه » 
وقد حاوله ابن حجر إذ قال -بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : 

ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبّهم » وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم . وأخذ 
بهدی علمائهم نجا من ظلمة المخالفات ؛ ومن تخلف عن ذلك غرق فى بحر كفر 
النعم » وهلك فى مفاوز الطغيان -إلى أن قال -: «وباب حطة» يعنى وجه تشبيههم 
بباب حطة . أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذى هو باب أريحا أو بيت المقدس 
مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة » وجعل لهذه الم مودّة أهل البيت سيب لها" . 

هذه بعض النصوص الواردة فى أهل البيت 2# » وهی صريحة فى دلالتها على 
لزوم مودّتهم » وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين » الا آن الذى يهمّنا هو أن نلمح 
بإيجاز إلى مظاهر ذلك الولاء الخالص عند الشيعة » وهل يحمل فى واقعه طابع الفلو 
والافراط فى الحبّ كما يتّهمهم بذلك بعض خصومهم. أو أنه بعيد عن ذلك » 
وفيما 5-5 ان الحدیث عن امثال هه اخروت فن موحبات الألفة و تفر سین 


(۲) المراجعات : 65. 


7 00000000 
المسلمین . فإنّها تزیل من طریقنا ما خلفته الاجیال من عوادی السوء ومغبّات التفرّق 
والانقسام . 

إن مظاهر الولاء للعترة الطاهرة عند الشيعة هی ما یلی : 

لا :إن الشيعة تأخذ معالم الدين أصولاً وفروعاً من أئمّة آهل البیت 24 » وتُجمع 
على أن التعبّد بأقوالهم وآفعالهم و تقریرهم اّما هو من السنّة التی يجب العمل بها عيناً » 
وبذلك فقد بنت اطارها العقائدی على ما اثر عن أهل البیت 82 , ولا تتعدی فى 
المجالات التشريعيّة إلى غیرهم من بقيّة المذاهب الإسلامية . ۱ 

ولم يكن ذلك عن تحرّب أو تعصّب لأهل البيت 324 » وإِنّما النصوص القطعيّة التى 
أثرت عن الرسول الاعظم بل هى التى نصّت على ذلك » كحديث الشقلین » وغيره 
من الاحادیث المتواترة التى أجمع المسلمون على صحتها » وهی 15 بوضوح على 
لزوم التمسك بالعترة الطاهرة والتعبّد بما روی عنها بعد القطع أو الظنّ المعتبر بصحَة 
صدوره عنهم . 

وقد اوضح هذه الجهة واولاها بمزید من البیان والاستدلال سماحة الامام المغفور 
له شرف الدين فى مراجعاته القيّمة . 

قال يله : «إِنّ تعبّدنا فى الأصول بغير المذهب الأشعرى » وفى الفروع بغير المذاهب 
الأربعة لم يكن لتحرّب أو تعضب »ولا لريب فى اجتهاد أئمّة تلك المذاهب ‏ ولا لعدم 
عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علماً وعملاً. 

لكنّ الادلة الشرعيّة أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذاهب الأئمّة من أهل بيت النبوّة » 
وموضع الرسالة . ومختلف الملائكة » ومهبط الوحى والتنزيل » فانقطعنا إليهم فى 
فروع الدین وعقانده . واصول الفقه اف وی نی الستة لكات وخا 
الأخلاق والسلوك والآداب » نزولاً على حكم الأدلة والترهان + وتهيدا ده نیتال 
النبّين والمرسلين صلی الله عليه وآله وعليهم أجمعين . 


ولو سمحت لنا الادلة بمخالفة الآئمّة من آل محمّد َب » أو تمكّنا من تحصيل نيّة 


و ار 
القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور 
وقفوناأثرهم تأكيدا لعقد الولاء ؛ وتوثيقاً لعرى الإخاء . لكنّها الأدلّة تقطع على المؤمن 
وجهته » وتحول بينه وبين ما يروم » . 

وأضاف لهذا قوله : «وما أظنّ أحداً یجرژ على القول بتفضيلهم -أى أثمّة المذاهب - 
فى علم أو عمل على أَئمّتناء وهم أئمّة العترة الطاهرة » وسفن نجاة الأمّة. وباب 
حطتها . وأمانها من الاختلاف فى الدین ‏ وأعلام هدايتها. وثقل رسول الله يه 
وبقيّته فى مته » وقد قال :ات موم فتهلکوا ولا تَقَصّروا عَنْهُمْ فتهلکوا. 
لا مهم تام له نکم لكنها السيّاسة » وما أدراك ما اقتضت فى صدر 
الاسلام »2'7. ۱ 

وقد أيّد شيخ الأزهر الشیخ سلیم هذا الجانب المشرق من حديث الامام شرف 
الدين ۰ قال: « بل قد يقال :ان أمتكم الإثنى عشر أؤلى بالاتباع من الأئمّة الأربعة 
وغيرهم ‏ لان الإثنى عشر كلهم على مذهب واحد قد مخصوه وقرّروه بإجماعهم 
بخلاف الاربعة ‏ فان الاختلاف بينهم شائع فى أبواب الفقه كلها . فلا تحاط موارده 
ولا تضبط . 

ومن المعلوم أن ما یمخصه الشخص الواحد لا يكافئ فى الضبط ما یمخصه اثنا 
ر هذا کلب تفا لم من فيه رقف ی 

وأكّد هذه الظاهرة الشیخ شلتوت شيخ الجامع الأزهر » فاعلن أنّ الفقه الإمامى من 
أوثق ما كتب فى الفقه الاسلامی أصالة فى الفکر » وعمقاً فى الاستدلال » وقربآ للواقع . 

ومن الطبيعى أن هذه الظاهرة التى تمسّكت بها الشيعة وأعلنتها في جميع 
المجالات ليس فيها أى جانب من الغلوٌ » وإنما هى متّسمة بالاعتدال وعدم الانحراف 


(۱) المراجعات: ۰؛ و 1۱. 
(۲) المراجعات : ۱۶۶. 


فى جميع أبعادها . 

انياً: إن الشيعة تُجمع على أن أئمّة أهل البيت 83 من عباد الله المكرمين . الذين 

اا ل 

لا يسبقونه بالقول وهم بامره یعملون ‏ وانهم أهل الذكر» واولی الآأمرء وبقيّة الله 
وخيرته » وحزبه » وعيبة علمه ؛ وأنهم ساسة العباد » وأركان البلاد » وأبواب الایمان » 
قد عصمهم الله من الفترم › وطهرهم من الدنس ‏ واذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا . ووصفهم الإمام امير المؤ منين ك1 بقوله : 

«هم عيْش العلم , وَمَوْتَ الجَهْل . بر کم حِلمُهُمْ عن علمهم. وظاهرهم عن 
باطنهم » وَصَمْتُهُمْ عَنْ حکم مَنْطِفَهِمْ . لا خالفون الق ولا يَخْتَلِفُونَ فيه . وَهُمْ دعائم 
وَانْقَطَعَ لِسَائَهُ عَنْ مَنْبِتهِ . عقلوا الدينَ عَقَلَ وعَايَةِ وَرِعَايَةِ » لا عَمَلَ سَماع وَرِوَايَة. 
فان رُوَاةَ العلم كَثيرٌ» وَرُعَائَهُ قليل)!'. 

ووصفهم شاعر الاسلام الأكبر « الکمیت » فى إحدى روائعه بقوله : 
من الجور فى عرى الاحكام 


للقريبينَ من ندی والبعیدین 
الف بات ما أخطا النا 
وَالْحُماةٍ الكُفاةٍ فى الخرب ال لْف ضراماً وَفوده بضرام 


۳۹ 


لكوت لديو ان E‏ ات 
راجحی الوزن کایلی االعدال فی ]1 
ماه لا کی NEE‏ 


(۱) نهج البلاغة / محمّد عبده: ۲: ۰۲۳۲ 
(۲) الهاشمیّات : ۲ و ۱۱. 


س‌ فمَاوئ حوا صر الایتام 
سیرة طسبِينَ بالأمور الجسام 


5 ث ی )۲( 


هذه بعض نزعات أهل البيت ا2 . كما وصفها شاعر العقيدة « الكميت» . وهو 
معاصر لهم قد اختلط بهم » واختبر أخلاقهم . فآمن بانهم سلام الله عليهم نسخة لا ثانى 
لها فى تاريخ الإنسانيّة علماً وسخاءً وتحرّجاً فى الدين . 

وقد اندفع مناضلاً فى سبيلهم » فنظم هاشميّاته فيهم . وهی تصوّر الجانب الكبير 
من الفكرة الشيعيّة مع الاستدلال عليها بالآيات تارة » وبالسة أخرى . 

وعلی أى حال . فان الشيعة الإماميّة تبرأ من الغلوٌ فى أئمّتهم » وتجمع على ضلالة 
المغالين وخروجهم من الدين . 

إن حقيقة الغلو رفع الإمام إلى منزلة الإلله المعبود ‏ فقد قال الغلاة للإمام أمير 
المو منين 3 : انت أنت . 

قال : ومن أنا ؟ 

قالوا: الخالق البارى » فاستتابهم » فلم يرجعوا عن غيّهم » فعمد إلى إحراق 
بعضهم . فكانوا يقولون وهم يساقون إلى النار: نه له وإِنّه هو الذى یعذب بالنار!'" . 

هذا هو منطق الغلاة إلحاد فى الدين » وخروج عن عبوديّة الله » وارتداد عن 
الاسلام ؛ وکان موقف أن أهل البیت 2 معهم موقفاً صارماً وعنیفاً ؛ فقد حکموا 
بوجوب فتلهم » وحرمة الاختلاط بهم » وعزلهم عن جماهیر المسلمین ؛ وقد لعن 
الإمام موسی لإ محمّد بن بشیر لما غالی فيه ؛ ودعا عليه » وتبرّاً مئه! '". 

إن عقيدة الشيعة فى أئمّة أهل البیت اي2 مستمدة من روح الاسلام وصميمه › 
وليس فيها -والحمد لله أى غلوٌ أو خروج عن منطق العقل » وإنما هى ناصعة تتسم 
بالأصالة والمنطق والدلیل . 


ثالثاً: إن الشىء البارز من مظاهر الولاء الذى تكّنه الشيعة لائمّتها آنها تقوم بدورها 


(۱) التنبيه والردّ على أهل البدع: ۱۶. 
(۲) رجال الکشی : .۹۰۹/٤۸۳‏ 
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باحیاء ذ کرهم » والاشادة بفضلهم . فتقیم الحفلات التابينيّة على ما أصابهم من عظیم 
الخطب وفادح الرزء ؛ ویعرض فیها إلى سيرتهم ومُثلهم الحافلة بتقوی الله » وحبٌ 
الصالح العام » والتفانی فى سبیل الحقّ وخدمة الأمّة »كما تقوم الشيعة بزیارة تلك 
المراقد الطاهرة للتبرّك والتقرّب بها إلى الله فإنّها من أعظم مظاهر الود الذى فرضه الله 
للعترة على جميع المسلمين . 

هذه بعض مظاهر الولاء الذى تكنّه الشيعة للأئمّة 24 » وليس فيه ای شائبة للغلو 
أو إفراط فى الحبّ » وعلى هذا الأساس المعتدل من الحبٌّ نتحدّث عن الإمام 
موسی اا بأمانة واخلاص شاا فی ذلك شأن الباحث الذی بخلص انحن مهما 
استطاع إليه سبیلاً ۱ ۱ 


والشیء الذی يدعو إلى التساؤل هو آنا لم نجد إماما من أئمّة أهل البیت ل94 
قد عاش آمناً م فی حیاته يعدا عن الخوف والفزع والارهاق , فقد عانوا 
جمیعا اشد ألوان الل والجور والاضطهاد + وکانت نهاية المطاف المحزن لكل واحد 
منهم القتل آوالسمٌ ‏ ولعل أهم أسباب ذلك فيما نحسب یمود إلى ما يلي : 
انهم سلام الله علیهم بحسب مرکزهم الاجتماعی » وولايتهم العامّة على الأمَّةَ 
کانوا مسؤولين عن رعایتها . وصيانة حقوقها . وتأمين مصالحها ‏ وکانوا لا يقرّون على 
كظة ظالم » ولا سغب مظلوم . وکانوا ینعون على حكّام عصورهم سیاستهم التى لم 
تحفل بالنظر للصالح العام » وإنما كانت تستهد ف الا ثرة والاستغلال . وإرغام الناس 
على ما یکرهون ‏ فلم يؤثر عن الكثيرين منهم -آمثال معاوية بن أبى سفيان ويزيد بن 
معاوية ومروان بن الحكم » ونظرائهم من ملوك الأمويّين والعبّاسيّين ‏ أى جذ فى أمور 
الرعيّة » أو إخلاص لقنا باه ار برغل فالا واا ر ا كاد بن فى ها 
الظلم الاجتماعى » والجور على العامة » وانصرفوا إلى اللدّة والمجون : قد حقلت 
قصورهم بقطاع من المغئین والمفئیات » وتعاطي الخمور ولم يعد عندهم ذكر لله 
واليوم الاخر بالرغم من أن منطق الحكم الذی كانوا يمتّلونه كان حكما إسلاميًا قد عهد 


إليه القيام بشؤون الدين . وهم لا يمثلونه بقليل ولا بکثیر » فقد جافت سيرتهم جميع 
سنن الاسلام واحکامه حسب ما اجمع عليه المؤْرّخون . 

وتميّز موقف الأئمّة المعصومین 0 مع جبابرة عصورهم الحاكمين بالشدة 
والصرامة » فلم يخلدوا معهم إلى الدعة والسکون ‏ وإِنْما أعلنوا المقاومة والمعارضة 
لهم . وكانت ذات طابعين : 


١‏ المقاومة الايجابيّة 


وقد اختار هذا النهج الثورى الإمام الحسين لا حينما أعلن طاغية عصره يزيد بن 
معاوية الكفر والالحاد » والخروج عن إرادة الآمّة ‏ و تصمیمه على إذلالها واستعبادها. 
وإرغامها على ما تكره » فاضطرٌ لا إلى إعلان الشورة مع علمه لا بقلة الناصر. 
وخذلان الصدیق ‏ وأنّه لا بد أن تتناهب السيوف والرماح جسمه الشريف » وقد 
ادلی لا بذلك وهو فى مكّة المكرّمة بقوله : «وَمَا یی إلى آشلافی إِشْتِيَاقَ قوب 
إلى بوسّف ء وخیرلی مضرع آنا لاقيه , .کانی بازضالی تُقَطَّمُها عُسْلَانُ' لفات بَيْنَ 
لایس وکزبلای فیملان ملی أَكْرَاشاً جُوفا وَأَجْربَةٌ سَفْباً لا مجیص عَنْ یم خط 
ام . 

لقد آخبر آبی الضیم عمّا بلاقیه فى کربلاء من تقطیع أعضائه وأوصاله على 
صعيدها » وما آولهه إلى هذا المصیر المشرق الذی تنتصر به مبادؤه الهادفة إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعيّة بين الناس . 


2 


۰ ° 


لقد أقدم سيّد الشهداء على تلك التضحية الجبّارة ليزيل عن جسم الأمّة ذلك 
التخدير الذى طعّمه بها الحكم الأموى . وكان لمقتله الشريف أثره الفعّال فى إيقاظ 


۱ العسلان : هى الذئاب . 
(۲) اللهوف : ۳۳. 
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الجماهير ووعيها : فقد تصاعدت العمليّات الثوريّه حتّى أطاحت بالحكم الأموى, 
وأزالت جميع آثاره من العالم العربى والإسلامى . 

۲ المقاومة السلبيّة 

واختار هذا المنهج السليم بعض الأئمّة الطاهرين لعلمهم بان المقاومة الإيجابيّة 
لا تجدى فى التغلب على الأحداث نظراً للظروف السياسيّة القائمة التى تؤْدّى إلى 
ال الور و انتفاع القضيّة ماو وحن قن ليوا المقاومة 
السلبيّة » وكان من مظاهرها حرمة الاتصال بالجهاز الحاكم » وحرمة الترافع إلى 
مجالس القضاء حسب ما دونه فقهاء الإماميّة فى كتاب القضاء » وهی طريقة مجدية 
ذات أثر بالغ فى تحقیق الاهداف السليمة التی بنشدما اة أمل ابیت 892 . 

وقد اد هذه السياسة السلبيّة الامام موسی اكلا فى حدیثه مع صفوان الجمّال ‏ 
وسنذكره بالتفصیل فى غضون هذا الكتاب . | 

وسلك « المستر غاندی » هذه السياسة النيّرة فى تحريره للهند » فانه حرّم على 
الهنود التعاون والتجاوب ار اتا ی ال ا 
باهرا » فقد اضطرٌ المستعمرون إلى عن و الاستقلال السياسى . 

ومن المؤسف أن العلويّين الثؤار من الحستیین وغيرهم لم يسيروا على وفق هذه 
السياسة البناءة المعتدلة التى رفع شعارها الأئمّة ل ۰ فقد رفعوا علم الشورة على 
الحكم الأموى والعبّاسى » ولم يكتب لثوراتهم النجاح لعدم وضعها على خطط سليمة › 
فلذا منيت بالفشل » وقد جرّت لهم كثيراً من المشاكل والمصاعب » وأخلدت لهم الآلام 
والخطوب . 

ولم يكد يخفى على السلطات الحاكمة امر هذه السياسة السلبيّة التى اعتمد عليها 
ائمّة أهل البيت لب . فقد كانت الاستخبارات منتشرة فى جميع الأوساط وهى تنقل 
إليها كل بادرة أو جزئيّة تحدث فى البلاد » فقد نقلت إلى هارون قصّة صفوان الجمّال 


حينما عمد إلى بيع جماله التى كان يكريها له فى موسم الحجّ استجابة لنصيحة الإمام 
موسى بئذ ؛ فأرسل هارون خلفه ورام قتله إلا أنه عدل عن ذلك . 

وعلى أى حال » فان الحكومات القائمة آنذاك قد وجّهت جميع أجهزتها للعمل ضدّ 
أهل البيت ل2 » وقد استخد مت معهم الوسائل التالية : 

۱- مقابلتهم بمزيد من العنف والاضطهاد ‏ والمبالغة فى قهرهم وظلمهم إلى حدّ 
لا يوصف لفظاعته ومرارته ‏ وقد أفرد أبو الفرج الاصفهانی کتاباً خاصًاً ‏ وهو « مقاتل 
الطالبيّين » عرض فيه ما جرى عليهم وعلى سائر العلویّین من المحن الشاقة والتنكيل 
الهائل . 

۲- فرض الحصار الاقتصادی علیهم اضعافاً لشوكتهم . وقد عمد هارون إلى تطبیق 
هذه السياسة على الامام موسی ‏ » فانه حینما سافر إلى يغرب أجزل العطاء لجمیع 
ابناء الصحابة » سوی الامام ؛ فائه لم يصله بما يتّفق مع مکانته . 

فساله المأمون عن ذلك » فقال له : ان فقره أحب إلى من غناه ؛ ولو وصلته بما 

وقد وضع الرصد والعیون على من بصله بالاموال » فأوجب ذلك شدة الضيق 
والجهد عليه » وهکذا کانت سياسة أولئك الحكام مع الآئمّة المعصومین متّسمة بفرض 
الفقر والحرمان عليهم » وقد بلغ الضيق بعموم العلويّين أقصاه فى أيّام المتوكّل . فكان 
من يصلهم يتعرّض للسخط والانتقام » وقد بلغت الفاقة بهم آنهم كانوا لا يملكون فى 
بيوتهم سوى عباءة واحدة » فإذا رام أحد منهم أن يخرج ارتدى بها » وقد عمد المتوكل 
إلى قطع جميع مواردهم الاقتصاديّة . 

۳ حجبهم عن العالم الإسلامى » وفرض الرقابة الشديدة » والمطاردة المفزعة 
على جميع من یتصل بهم » وقد أدّى ذلك بطبيعة الحال إلى ظهور النزعات المختلفة 
بين الشيعة ؛ ولم يكن هناك أى مجال لآئمّة الهدى للعمل على توحيد صفوف الشيعة › 
وإزالة النزعات المذهبيّة الحادثة فيما بينهم . 


02 رن موی کح ا سوق O EEE‏ وو وو دام خی ی O‏ 


4 نها أسرفت إلى حدٌ بعيد فى القسوة على الشيعة ‏ فقد صبّت عليهم ألواناً قاسية 
من العذاب الأليم » وقد تحدّث الإمام الباقر 3 عن المحن الشاقة التى واجهتها الشيعة 
یام الحكم الأموى . 

فال 4 : « فلت شيعمُنا ِكل بل وَقْطِمَتِ الْأنْدي وَالْأَرْجُلُ عَلَى ال الم 
کانمن یذ کر كينا و الالقطاع این شجن زهت ما وم وا 

وقد سرت الحکومات او واه ميم اه الدعائيّة ضذ الشيعة › 
حتّی أصبح حب أهل البيت ليك عاراً ومنقصة » ويشار إلى الشيعى بالخيبة والخسران › 
كما حکم بعضهم آن حبٌ اهل البيت 2 مروق من الدين » وخروج عن الااسلام » 
والی ذلك كله يشير شاعر العقيدة والجهاد « الکمیت » بقوله : 

یرو اوق ال ا ال عات هدذا والمشیرون ايت 

فطائِقة قذ کفرئنی بخبکم وَطائفَةٌ قالوا مُسِيءٌ وَمُذْنِبُ 

تعيبوٽني من خَبْهم!" وَضَلالِهِمْ ‏ على بكم بل يَسخَرونَ وَأَعْجَبُ 

وقالوائرابِيٌ واه ره بذلك أذعئ فيهم وَأُلَقَّبُ!" 

وعلى ای حال » فان تلك الاجراءات القاسية التى انَخذْتها السلطات ضد أئمّة أهل 
البيت 854 قد خولف بها عمّا أثر عن النبئ ب فى لزوم المودة لعترته » ووجوب 
رعايتها وتكريمها فى كل شىء . 

على أن السلطات الحاكمة فى عصو رهم كانت تؤمن بان الأئمّة 2# لم يكن لهم أى 
إرب فى الحكم . وإنما کانوا يستهدفون إشاعة العدل والمساواة ‏ وتطبيق أحكام القرآن 
على واقع الحياة العامّة بين المسلمين » ولکن ذلك لم يكن يتّفق مع سياستهم الهادفة 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۱۱: 1۳ 
(؟) الخب :الخديعة. 


(۳) خزانة الادب : 4: ۲۹۰. 


إلى الا ثرة والاستغلال وصرف بيت المال على الماجنين والعابئین . فلذا کانوا يحقدون 
على كل من يطالب بالإصلاح الاجتماعى والعدالة الاجتماعيّة . 

و مضافا لذلك كله . فقد كان الكثيرون من أولئك الحكّام يحقدون على أئمّة الهدى 
نظراً لإجماع المسلمين على تكريمهم وتعظیمهم ‏ والإشادة بفضلهم . فقد كان 
المنصور يعلم ان الإمام الصادق ی كان بمعزل عن الحركات السياسيّة فى عصره. 
ولم يكن يبغى الحكم والسلطان ؛ وأنه نهى العلويّين عن إعلان الثورة عليه » وكان قبل 
ذلك قد بشّره بمصير الخلافة إليه » ومع ذلك فلم يتركه وشانه وادعاً آمنا ينشر علوم 
جدّه بين المسلمين » فقد جلبه غير مرّة إلى عاصمته محاولاً اغتياله » ولم يكن هناك 
أى دافع سوى الحقد عليه لعظم شخصيّته » ومكانته عند المسلمين . 

وكذلك هارون الرشيد . فانه كان يعلم أن الامام موسى اك لم يكن يستهدف 
منازعته على سلطانه . أو البغى عليه؛ إذ لم تكن عند الإمام قوى يعتمد عليها فى 
منازعته والخروج مناه ومع ذلك فقد نكل به أعظم ا ی و 
تمحرو رودن لبد اليد سحن لعن هل نان رذن هر كماد والحقد 
لما یتمتع به الامام من سمو المكانة عند جميع المسلمين . 


إن للامام موسى لبإ سيرة نديّة عطرة امتازت بانها سلسلة جهاد متواصل › 
3 ا ل ی یت 
من أهلها بالغلبة والقوّة » وأكرهوا العالم الإسلامي على الخضوع لسياستهم الملتوية 
لتی روعت المجتمع » وسلبته اة وأ نقلاقة الأمن والدهة والاستقرار. 
فى تلك الفترات العصيبة اعلن الامام موسی لب مقاومته لحکومة هارون ؛ وتولی 
یه ات تا ر ر ا كمه دة فا امع از ی 
الحاكمة لا التعاون معهم فيه دعم للظالمين » وقد حرّمه الاسلام قال تعالی : 
9 وَلَا تَْكَتُوا الی الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُوَمَا لَكُم من ذون الله من أَوَلِيَاءَ 


واستثنی من ذلك من يقوم بخدمة اجتماعيّة أو یمد يدا إلى الفقراء فيقضى مهامهم 
وشؤونهم » فإنه لا حرج عليه فى الانضمام إلى السلك الحاکم ‏ وقد سمح لعلی بن 
يقطين أن يتولى منصب الوزارة لهارون حينما ضمن له القيام بذلك . 

إن الإمام لو صانع هارون الرشيد أو تقرّب إليه وجاراه -کالکثیرین من باعة الضمير- 
لأغدق عليه الأموال الكثيرة والثراء العریض ‏ ولم يتعرّض إليه بأی سوء أو مکروه » 
إلا أنه لم يخضع له » ولم بخف من جوره وبطشه ‏ فانطلق یعلن الحق ‏ ویندد بالظلم » 
ویشجب الجور ؛ ویدعو إلى تطبیق أحكام القرآن على واقع الحياة ‏ وقد لاقی فى سبیل 
ذلك العناء المرهق والجهد الشاق . وقد تلقى تلك الآلام الجسام بالصبر الجميل » 
وكظم الغيظ حتّى عرف بهذا اللقب واشتهر به . 


ولم يقتصر الإمام موسى وحده على ما لاقاه من المحن والخطوب ‏ فقد 
۵ شاركه فيها جمهور شيعته والقائلين بامامته » فقد واجهوا من العناء والجهد 
ما لا سبیل إلى تصويره » ویعود السبب فى ذلك إلى ایمانهم الوثيق بالامامت وهی 
عنصر أساسى فى كيانهم العقائدی . وتقضی هذه الفکرة بعدم شرعيّة الحکومات التی 
ال مت وی کات رين نكا أو من يكن اتا ار رد 
فان الذين تصدّوا إلى الحكم لم تتوفّر فيهم الصفات التى ينشدونها فى الإمام من 
العدالة ء والتحرّج فى الدين » والعلم بما تحتاجه N‏ مجالاتها القضائيّة 
والاداريّة اللا فد کار لرن جامد نی على را2 تلك انکر مات رم 
ثقة الجماهير عنها . 
وقد واجهوا فى سبيل ذلك من المعضلات السياسيّة القاسية مالم تلاقيه أى طائفة 
إسلاميّة . 


(۱) هود ۱۱: ۰۱۱۳ 


ورا ارک 

وممّا زاد الشيعة على الإيمان بالنضال الشاق فى سبيل فكرتهم آنهم رأوا آولنك 
الملوك الذين اختلسوا السلطة الإسلاميّة قد أمعنوا فى الظلم والجور» وجهدوا على 
إرغام الناس على الذل والعبوديّة » وعلى قطع کل لسان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنکر . 

ورأوا اولئك الملوك الذین یزعمون هم یمئلون ظل الله وعدله فى الأرض ‏ ینفقون 
لت اش الطرت وة رار رج اناتوم فى الت غ اقات انان 
اللاتى بجدن العزف ويثرن الغرام . 

وراوا خزينة الدولة تنفق بسخاء على العابثين والماجنين » وعلى ما بُفسد 
الأخلاق » ويثير الشهوات » ولم يعد ما يصرف منها على الشؤون العامّة إلا النزر 
الیسیر » واصبحت الحياة الاقتصاديّة بصو رة عامّة يسودها الفقر والحرمان . 

ورأوا أن مصالح المّة لا توضع على مائدة البحث ‏ قد آهملت جميع شؤونها 
وأمورها ‏ فقد أقبل أولئك الملوك على الملذات والشهوات . وتركوا أمور الرعيّة بأيدى 
غلمانهم وجواريهم ونسائهم يتصرّفون فيها حسب أهوائهم وميولهم . 

ورأوا شؤون الدين قد أهلمت ولم يعد لها أى ظل للخطوط العريضة التى ينشدها 
الإسلام فى ظل حكمه من بسط العدل ‏ ونشر الرفاهيّة » وإشاعة الدعة والاستقرار بين 
الناس . ١‏ 

ودفعتهم هذه العوامل إلى الثورات الملتهبة » وهم يطالبون بتحقيق العدالة » ورفع 
الغبن والأسى عن الناس » وأمعنت السلطات بعد إخماد ثوراتهم فى قتلهم والتنكيل 


بهم وإهراقهم لدمائهم إلى حد لا يوصف لفظاعته ومرارته . 


وأروع ثورة اجتماعيّة عرفها التاريخ الإسلامى ثورة الإمام أمير المو منين لا 
١‏ رائد العدالة الكبرى فى الأرض » فقد كانت ثورته الشاملة على الظلم والغبن 
تستهدف إقامة مجتمع تتهيّا فيه الفرص المتكافئة لجميع الناس على اختلاف ميولهم 


o 07‏ ی ۳ 
وأديانهم » بحيث لا يوجد فيهم محروم أو عاطل . 

لقد حاول الإمام أن يغيّر مجرى التاريخ » ويدفع الإنسان إلى التطوّر الاجتماعى » 
ويحمّق له المزيد من المكاسب الاجتماعيّة » فيوفر له الحريّة والعدالة والمساواة فى 
ضمن إطارها الاسلامی الأصيل . 

لقد حاول الإمام بإخلاص بالغ أن يقيم على الكرة الأرضيّة نهضة فكريّة جبّارة 


فتبتٌ فى أعماقه روح الإيمان والمحبّة والتعاون فى المجالات الاجتماعيّة » وتزيل عنه 
روح الأنانيّة والكراهة والشر ‏ إلى غير ذلك من الأ هداق ترف التى كان ينشدها 
الإمام فى ظل حکومته . 

ولم تع القوى المنحرفة عن الاسلام هذه الأهداف الاجتماعيّة التى أعلنها الإمام , 
نها لم تکن بأی‌حال تهتم بمصلحة الا ؛وائما کانت تسعی إلى اقامة نفوذها 
واستغلالها على حساب الضعیف والمحروم » فاعلنت سخطها على الامام » واعلنت 
الحرب عليه . وقد تذرّعت بدم عثمان واتّخذته وسيلة لعصیانها المسلح . فقاومها 
الامام وقضی على تمرّدها فى البصرة . 

إلا أنه لم یمض قليل من الوقت حّی ناجزه معاوية ؛ وبعد صراع رهيب استطاعت 
جيوش الإمام أن تدحر القوى الأمويّة ‏ إلا أنه من المؤسف أن الجيش الذى خف مع 
الإمام لم يقرّر حقّ مصيره ومصير الأجيال الصاعدة فقد خدعهم ابن العاص برفع 
المصاحف باسلوب ساخر هزيل . 

وقد أدّى ذلك إلى انقلاب الجيش على أعقابه » وتفلل جميع قواعده ‏ كما أدَى إلى 
خذلان الإمام ا وانتصار القوى المعادية للإسلام عليه » وقد نجم من ذلك أن مُنى 
العالم الاسلامي بكثير من النكبات والخطوب التى لا تزال آثارها باقية حى يوم الناس 
هذاء وقد آلمح الی ذلك الاستاذ مالك بن نبی هن فى إيضاحه للمقرّرات التى 
انخذها مؤتمر ( باندونج ) إذ رن التاريخ الإسلامى لحظة كهذه -أى 


في تقرير المصیر - في معركة صفین ‏ تلك الحادثة المؤسفة المؤئرة التى نتج عنها 
التذبذب فى الاختيار » الاختيار الحتم بين على ومعاوية » بين المدينة ودمشق » بين 
الحكم الديمقراطى الخليفى والحكم الأسرى “ولق اختار المجتمع الاسلامی فى هذه 
النقطة الفاصلة فى تاريخه الطريق الذى قاده آخیرا إلى القابليّة للاستعمار وإلى 
لافنا ١‏ ۱ 

لقد كانت حادثة صفّین بداية الشرٌ وبداية الانقلاب فى تاريخ الأمّة الاسلاميّة. 
فقد اغلاات لها الفتن » وت نها الویلات والکوارث ‏ وکان من أظهر مخلفاتها إماتة 
الوعی الاسلامی فى النفوس . والخنوع آمام الظلم والجور وقد مثّل ذلك بصورة 
RE A‏ موسی لب( » فان هارون قد زجّه فى ظلمات السجون فى 
ا وف راخرف اين و فی کی خو کر زب افا 
المطالبة باطلاق سراحه کی توفی غریباً فی سجن السندی بن اه فعمد الی 
وضع جثمانه على جسر الرصافة ببغداد يعاولا بذلاك :انعط من ا 
تخليصه من أيدى الشرطة . ان سبب ذلك يرجع إلى الخنوع والذل الذى خيّم على 
النفوس . 


وكان من آهم ما عنى به الإمام موسى مب نشر الشقافة الإسلاميّة » وإشاعة 
۷ المعارف العامّة بين الناس » وقد عملت تعاليمه الرفيعة على تنمية العقول » 
وتثقیف الافکار » وتقدّم المسلمین فى الميادين العلميّة . 
لقد احتف بالإمام أثناء إقامته فى يثرب جمع غفير من كبار العلماء ورواة الحديث 
ممّن تتلمذوا فى جامعة أبيه ار التى أنارت العقل الانسانى واطلقته من عقال 
الحهل . ۱ ۱ ۱ 
وقد افاض عليهم الإمام ل الشىء الكثير من علومه ومعارفه التى هى CRE‏ 


(۱) الفكرة الأفريقيّة -الآسيويّة في ضوء مؤتمر باندونج: ۰۱۱۱ 
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من علم جده الرسول ی ؛ كما زود الفقه الا سلامی اكات روم ند 
وروایاته عن آبائه 5 » وله تنسب مجموعة كبيرة من الأحكام الإسلاميّة بجمیع 
أنواعها من العبادات والمعاملات . وقد دوّنت فى موسوعات الحديث والفقه . 

ونظراً لمركزه العلمى الخطير فقد شاع ذكره فى البلاد الإسلاميّة » و تحدث الركبان 
بوفرة مواهبه ومقدرته ا , وقد دان و المسلمين بامامته » وجعلوا 
مودّته والأخذ بقوله فرضا من فروض الدین . 

وکان اجماع المسلمین على تکریمه و تعظیمه وتقدیمه بالفضل على سائر 
الهاشمیّین وغیرهم من آعلام العصر ‏ بل حتّی على الخلفاء . وکان ذلك موجب لاثارة 
الاحقاد عليه » والحسد له فى نفوس خصومه » فأجمعوا على التنکیل به وحجبه عن 
الا ر فان من اهال من عير موه رمك د جر اسان المت اة 
لا تعدلها ای حناية . 

لقد اضطر العلماء آثناء حبس الامام فى البصرة وفی بغداد أن يتَصلوا به » ويأخذوا 
من علومه ‏ ولکن كان ذلك مع تستر وخوف بالفین من السلطة التى لم تكن تهتم 
بالتقذم العلمی لشعوبها . 


ونقدم إلى المكتبة الإسلاميّة هذا المجهود المتواضع الذی هو صفحة من 
۸ حياة الامام موسی بن جعفر ءاي . ومثل موجز لشخصيّته العظيمة ‏ ولا نزعم 
أله قد استوعب حیاته » أو ألمّ بجمیع شوونه » فذاك أمر لا تسعه عشرات من أمثال هذا 
الکتاب ‏ فان الباحث المتتبّع يجد صوراً مشرقة كثيرة من حياته » وما آثر عنه من حکم 
واداب ‏ سواءا كانت فى ميادين السلوك والأخلاق أم فى غیرها . وإنّما أعطى صورة 
موجزة لبعض مُثله ومعارفه وتراثه كما ذ كر كوكبة من أصحابه ورواة حديئه وأبنائه مع 
التطرّق إلى شىء من تراجمهم » وأعطى دراسة عن العصر العبّاسى الأول » وما مر فيه 
من الأزمات الفكريّة والأحداث الخطيرة .كما عرض إلى الأسباب التى أدّت إلى انهيار 
اف توت عن اع م ي الا تام هو و 


بویتوی 
من الظلم والاضطهاد تجاه العلویّین » ونختلف كثيراً فى هذه البحوث عن بقيّة 
المؤرّخين . فانا لا نقف على نقل الأحداث » وانّما ننظر الیها بدقة وشمول فنحللها 
ونکشف عن أبعادها , وقد بحثنا عن ذلك كله ببحث موضوعی بعید عن التحيّز, 
ورائدنا الاخلاص للحن » راجین أن یکون ذلك خدمة لام »شید لعل من 
اعلامه النابهین . 


واه ول التوفیق 
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والظاهرة الفذة التى امتاز بها الإسلام على بقيّة الأديان والمذاهب الاجتماعيّة 
هو أنه رفع شعار المساواة » وهدم الحواجز بين الناس » وقد تبنّى ذلك بصورة إيجابيّة 
فعالة » فجهّز جميع طاقاته وإمكانيّاته فى تطبيقها على مسرح الحياة» واعتبرها 
عنصراً أساسيّاً من عناصر حضارته » وعاملاً مهمّاً فى بناء تكوينه الاجتماعي . 

الناس فى شريعة الله سواسية كأسنان المشط ‏ لا امتياز لأحد على أحدء 
ولا تقديم لقوم على آخرين » فهم على صعيد واحد من ناحية حقوقهم وكرامتهم › 
لا تفاوت بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح الذي يقرّب الانسان من ربّه » ویبعده عن 
عوامل الشرّ» ونزعات الطيش والغرور. 

بهذه المبادئ العليا التي تجمع القلوب ‏ وتوحد ما بين المشاعر والعواطف جاء 
الإسلام » وعليها ارتكزت دعوته » ودعا لمن يتصدّى لتصديعها أن يُعلى وجهه 
بالسيوف » لثلا تکون بين المسلمين ثغرة يتصدّع بها شملهم » وتتمرّق بها وحدتهم . 

وقد تنكر الأمويّون لهذه القاعدة الأساسيّة في الاسلام » فحملوا معول الهدم 
للعمل على نقضهاء لأنّها تتنافى مع ميولهم الجاهليّة » وتتنافى مع مصالحهم 
الطبقيّة » فراحوا يعملون بقوى مسعورة إلى محوها عن الحياة الاسلاميّة » وقد تجلى 
ذلك فيما عمدوا إليه من المبالغة فى الذمٌ والتقريع لمن يتزوّج بأمة من العرب » 
ولم يقتصروا على ذلك » وإنّما تعدّوه إلى القسوة والتعذيب لمن يشذ عن ذلك . 


فقد علم طاغية من ولاتهم أن شخصا من بنى سليم قد تزوّج بأمة » فأمر بإحضاره. 
وضربه مائة سوط » وفرق بینه وين زوجه » وحلق راسة ولحیته وحاجبیه("". 

وفی عرفهم أنه قد اقترف بذلك جناية » وسعی فى الارض فساداً يستحقٌ عليه 
التنکیل . ۱ 

وحرموا على ابن الامة أن یتولی أي منصب من مناصب الدولة » أو يتقلد وظيفة 
من الوظائف العامة » وزعموا عدم صلاحیّته لها ". 

وبهذا المنطق الجاهلی احتج طاغية الأمويّين هشام بن عبدالملك على زید بن 
على شهید الشرف والاباء » فقد قال له هشام یحاجّه : بلغنی نك تذکر الخلافة 
وتكماها» ولت اهر ليا وات اتن ام 

فانبری إليه زيد فسدّد له سهما من منطقه الفيّاض قائلاً له : إنّ الأمّههات لا يقعدن 
بالرجال عن الغايات » وقد كانت ام إسماعيل أمة لأمّ إسحاق » فلم يمنعه ذلك أن 
بعثه الله نبيّاً » وجعله أبا للعرب » وأخرج من صلبه خير الأنبياء محمّد َة . 

ولمّا تبلی الأمويّون هذه السياسة النكراء التي تتصادم مع واقع الاسلام انبرى 
إليها أهل البيت لبِق بالانکار والتشهير » فهتفوا بما جاء به جدّهم المنقذ الأعظم َل 
هن الم اة العادلة بت الخشلشین ورو اللا امقله نله اهنج با كيدها ؟ 
فقد أعتق الإمام زين العابدين لا جارية له » وبعد العتق تزوّج بهاء وقد انتهز هذه 
البادرة خصمه عبدالملك ‏ فراح یندد به ويعيب عليه » فبعث له رسالة يلومه فيها . 
وهذانصها: 

«أمَّا بعد .. فقد بلغنی تزويجك مولاتك » وقد علمت أله كان فى أکفائك 


(۱) الأغانى ٠:٤:‏ ۱۵۰. 
(۲) العقد الفرید : .١١١ :٤‏ 
)۳( الکامل فى التاریخ : ۵: .۸٤‏ 


من قريش من تمجّد به فى الصهر وتستنجبه من الولد » فلا لنفسك نظرت ‏ ولا على 
ولد لك أرق رفت © والسلام 1 . 

ولمّا مثل الکتاب بين يدي الامام نظر فيه » فرأى روح الجاهليّة ماثلة فى سطوره 
وحروفه ‏ فردّه لذ بهذا الجواب الذي تمثلت فيه مبادئ الإسلام وأهدافه 
وهذانصه : 

أمَا بَمْدُ.. فَقَدْ نی کتابک نی بتژویجی مؤلاتى › وَتَرْعُمُ أنه كان فى نساء 
ریش مَنْ آمَجُدُ به فى الصَهر وَأَسْتَنْجِبُهُ فى الْوَلَدء وه یش فَوْقَ رَسُولٍ الله 1 
ری في مَجڍ٬‏ ولا مُسْتَزاداً في گرم .اما کانث مك يَميني » خَرَّجَتْ مني پار 
أده اله تعلی لمشت فيه اب ازتجَنتها علی سني وَمَنْ كان را في دبي 
َس يل به شیء م ل ل 0 
مب الوم قلا لوم علی امي میم ما الوم ْم الجاهلية.. ,/ 
حول طاعة الله » والتمسّك بأهداف دينه » فمن هذب نفسه وصانها عن الاثم 
والمنكرء وتحرّج فى دين الله » فهو الفذ الذي له الامتياز فى الاسلام » وأمًا التفوّق 
بالعنصریّات وسائر الاعتبارات الماد الاخری» فائّها لا تدخل فی منطق الفضل 
والشرف عند الله تعالی . 

اي حزازة على الامام حینما تزوج بأمة مسلمة بعدما أعتقها » فإِنّه لم یجاف بذلك 
کتاب الله وستة نبيّه . 

إن الاسلام بكل اعتزاز وفخر قد ساوی بين جمیع المسلمین » وجعل المسلم 
کفز المسلمة » والغی جمیع التفوقات التی ینظر إليها العرف الجاهلي » وقد زج 


(۱) أعيان الشيعة: :٤‏ ۱۸۰ 


امک ان 
الرسول الأعظم زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة » وهو لا يدانيها فى 
مكانتها الاجتماعيّة » وقصّة جويبر البائس لكيه و مسحي ويلك 
فقد أقام الإسلام قاعدة أساسيّة للرابطة الزوجيّة تبتنى على الوحدة فى الدينء 
والمحبه فى الله . ۱ ۱ 

ولمّا اتسع الاسلام فى عصوره الأولى ۰ وغزت جنوده اند اک المي 
فى الدعوة إلى الله انّسعت حركة الرقیق وجلبه انّساعاً هائلاً» لا یخلو فى کثیر من 
صوره -فیما نحسب ‏ عن عدم لمرو ؛ وذلك لعدم التزام السلطات الحاکمة 
في تلك العصور بما آثر عن الاسلام في كيفيّة الق . 

وعلى أي حال » فقد كانت أسواق يثرب تعج بالنخاسين الذين يجلبون الرقيق 
لبيعه » وكان فى بغداد شارع يسمّى شارع الرقيق!'' يعرض فيه الرقيق لبيعهم . 

وكان موقف أهل البيت 22 تجاه هذا الرقيق المنکوب هو الرحمة به » والعطف 
ار ا ل ا ا 
الإمام موسى 9 يستنسخ المصحف ثم يبيعه ويشتري بثمنه الرقيق ويعتقهم لوجه 
له تعالی » وقد اعتق ألف نسمة من كد یده. 

ولم یکتفوا بهذا الب وإِنّما کانوا یسدون يدا إلى من عتقوه» فیمنحونه نصيبا 
وافراً من المال لیستغنی به عمّا فى أيدي الناس » ؛ فيتخلص بذلك فى وقت واحد 
من رق العبوديّة وكابوس الفقر . 

وکان الامام موسی لإ يحمّز أصحابه ویحتهم علی اتخاذ القيان e‏ 
فقد قال لهم : « انخذوا القیان. فان لَهُنَّ فطنا وء قولا لَيِسَتْ لكثير من النْساء ۱۲۱ 

ولم یقتصر أهل البيت 2ه على هذا الاحسان المستفيض للرقيق » وإنّما تعدوه 


(۱ مروح الذهب : ۳ ۱ ۳۵ 


(۲) الاتحاف بحت الاشراف : ۵۵. 


کا وم وم مهم فاه مام من م۰۰۰۰ ۳۵ 


إلى المصاهرة » وذلك للتدليل على إلغاء الإسلام للتفاوت » وتحطيماً للاجراءات 
الأمويّة القاسية التى اتّخذت ضدّهم . 

وكانت ام الامام موسى لا من تلكم النسوة اللاتی جلبن لأسواق يثرب » وقد 
خصّها الله بالفضل » وعناها بالشرف » فصارت وعاءا للامامة » واناء] للفضيلة 
والکرامة . ۱ 

أمًا كيفيّة زواج آبی عبدالله الصادق ا بهاء فقد حدّث عنها ابن عكاشة 
الاق + ونعرض حديثه بإيجاز » يقول : « دخلت على الإمام أبي جعفر الباقر لا 
وكان ولده أبو عبد الله ماثلاً بين يديه » فقدّم له عنب » فالتفت إلينا يرشدنا إلى آداب 


3 9 ۳ مي 2 ردو ىم 7 2 2 0 ی زر رف رودو 0 و َو 
ل ل الل ف 


يقول ابن عكاشة : نظرت إلى أبى عبدالله الصادق فرأيته قد بلغ مبالغ الرجال» 
فعرضت على أبيه زواجه ؛ فقلت له : سيّدي » لأي شىء لا تزوج أبا عبداش 
فقد أدرك التزويج ؟ 

فأخبرني الإمام عن عزمه على ذلك؛ وكان بين يديه صرّة؛ فقال لي : ما 
سیجیء ٤‏ خاش م من لب یل دار مَيْمونَ , فتشتری لَه بهلذه الصّرَّة جاريَةٌ. 

وخرج القوم من ثوي الامام » ومضت على ذلك حفنة من الزمن ؛ فدخل عليه 
ابن عكاشة مع زمرة من |خوانه » فلمّا استقرٌ بهم الجلوس آخبرهم الامام بمجىء 
النخاس ووصول الجارية معه » وأمرهم أن يبادروا لشرائها بتلك الصرة التي راوها من 
قبل » فقاموا جميعاً وقلوبهم مليئة بالغبطة والسرور. 

ولمّا انتهوا إلى النخاس طلبوا منه عرض ما عنده من الجواري علیهم ‏ فأخبرهم 
له لم يبق عنده سوى جاريتين مريضتين » إحداهما أمثل من الأخرى » فطلبوا 
منه إحضارهما » فقام وأخرجهما إليهم » فوقع نظرهم على الماثلة للشفاء » وسامها 


عليهم بسبعين ديناراً» فراموا منه تخفيض ثمنها » فأبى » ففتحوا الصرّة » فإذا بها 
تون دارا قد روهال واخدوا الجارية » وجاء وا بها إلى الامام » فحمد الله وأثنى 
عليه » وقد شمله الفرح » فقال لها : ما اسمّك ؟ 

فأجابته بصوت ا ار عل 

وانبری الامام فمنحها وساماً من الشرف والتكريم قائلاً: حَمِيدَةٌ فى الدّنياء 
مَحْمودَةٌ فى الآخِرّة . ١‏ 

والتفت إلى ولده والسرور باد عليه » فوهبه إيّاها ". 

وتزوج بها أبو عبدالله » فكانت من أعرٌ نسائه » وأحبّهنٌ إليه » وآثرهنّ عنده . 

واختلف المؤْرّخوناختلافاًكثيراً في نسبها » فقيل :ها أندلسيّة » وتكنّى لزلزة(۳ 

وقيل : إنّها بربریة ٠“‏ وهي بنت صاعد البربري!". 

وقيل : نها شقيقة صالح 7 

وذعب بعضهم الی ها روم 


(۱) حمَيدة بضم الحاء وفتح المیم وسکون الياء المثناة وفتح الدال . جاء ذلك فى النفحة 
العنبريّة : ۰۱۵ مخطوط بمكتبة الامام کاشف الغطاء العامّة » وجاء فيه : «أنّه قيل إنّ اسمها 
نباتة ». 

(۲) آصول الکافی : ۱: ۶۷٩‏ بحار الأنوار: ۶۸: ۵ الحدیث 4. 

(۳) مراة العقول : :١‏ ۱ مناقب آل أبى طالب : ۳: 1۳۷. 

(غ) كشف الغمّة: ۳: ۲. 

(۵) دلائل الامامة : ۰۳۰۷ الحديث ۲۵۹. الدرٌ النظيم : ٩‏ 1۶. إعلام الوری : ۲: ٩‏ . بحار الانوار : 
۸ وفی مناقب آل آبی طالب : :٤‏ ۳۲۳:« حميدة المصفاة ابنة صاعد البربري ». 

.۳۹ : مختصر أخبار الخلفاء‎ )٩( 

(۷) تحفة الأزهار وزلال الأنهار / السیّد ضامن بن شدقم ( من مخطوطات مکتبة الامام کاشف 
الغطاء ). 


و تان كا الوروك سر ثيه اطع ود وتوا جنوه و عامسو و EV SEES PALE‏ 
وقيل : نها من أجل بيوت العجم"» وأهمل الكثيرون من الموْرّخين نسبها 


ولم يتعرّضوا له . 

وكانت السيّدة حميدة تعامل فى بيتها معاملة كريمة » فكانت موضع عناية 
وتقدير عند جميع العلويّات » كما أن الامام الصادق لإ كان يغدق عليها معروفه › 
وقد رأی فیها وفور العقل والکمال » وحسن الایمان ؛ وأئنی علیها اا عناطراء 
فقال فیها : «حميدة مُصَفَاةٌ مِنَ الأذناس كَسَبيكَة لدب » ما ات الأملاكُ تخرسّها 
خی أي ال كوامة یناج من بغي »۱ 

لقد كانت هذه السيّدة طاهرة الذیل یه الوت بریته من العضی ».فد ارت 
نفسها بالایمان والصلاح » وقد غذاها الامام الصادق يا بعلومه » حتّی أصبحت في 
طليعة نساء عصرها علماً وورعا وایمانا وقد عهد إليها الامام الصادق لا بتفقیه 
نساء المسلمین » وتعليمهنّ الأحكام الشرعيّة! "'» وأجدر بها أن تحتل هذه المكانة ء 
وأن تكون من ألمع نساء عصرها فى العفّة والفقه والكمال. 


الوليد المبارك 

ويمتد الزمن بعد زواج الإمام بها والعيش هادی والحياة البيتيّة حافلة 
بالمسرّات » قد غمرتها المودة وترك الكلفة » واجتناب هجر الكلام ومره . 

وفى فترات تلك المدّة السعيدة عرض لها حمل » وسافر الامام أبو عبد الله اج 
إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجّ » فحملها معه ؛ ويعد الانتهاء من مراسيمه 


(۱) الأنوار البهبّة : ۱۸۰ 

(۲) بحار الأنوار: ۰1:4۸ الحديث ۷. اصول الکافی : ۱ ۷۷ أعيان الشيعة ‏ القسم الثاني : 
غ:6. 

(۳) الأنوار البهيّة: ۱۸۰ 


قفلوا راجعين إلى يثرب . 

فلمًا انتهوا إلى « الأبواء »!'' أحسّت حميدة بالطلق » فأرسلت خلف الامام تخبره 
بالأمر لأنّه قد عهد إليها أن لا تسبقه بشأن ولیده » وكان أبو عبدالله يتناول طعام 
الغداء مع جماعة من أصحابه » فلمّا وافاه النباً المسرّ قام مبادراً إليها » فلم يلبث قليلاً 
حبّی وضعت حميدة سيّداً من سادات المسلمين » وإماماً من أئمّة أهل البيت 822 . 

لقد أشرقت الدنيا بهذا المولود المبارك الذي ما ولد -فى عصره-أيمن ولا أكثر 
عائدة ولطفاً على الاسلام منه . ۱ 

لقد ولد ابر الناس » وأعطفهم على الفقراء » وأكثرهم عناءا ومحنة فى سبیل الله 
وأعظمهم عبادة وخوفاً من الله . 

وبادر الامام أبو عبدالله لإ فتناول ولیده » فأجرى عليه مراسیم الولادة الشرعيّة ‏ 
فأدْن فى آذنه الیمنی » وأقام في الیسری . 

لقد كانت أوّل صورة فتح الامام موسی علیها عینیه صورة آبیه الذي ما أطلت 
سماء الدنیا آسمی ولا أعظم شأناً منه بعد آبائه » وکانت أوّل کلمة قرعت سمعه كلمة 
التوحيد التی تنطوي على الایمان بما له من معنی . 

وانطلق الامام آبو عبدالله لب عائدا إلى أصحابه » وقد علت على ثغره ابتسامة . 
فبادره أصحابه قائلين : اسر الله » وجعلنا فداك » يا سيّدنا ما فعلت حميدة ؟ 


فبشرهم بمولوده المبارك » وعرّفهم عظيم أمره قائلاً: قد وَهَبَ الله لى غُلاماًء 


(۱) الأبواء -بالفتح ثم السکون وواو وألف ممدودة-: قرية من أعمال الفرع بالمدينة » وبه قبر 
الزاكية آمنة بنت وهب ام النبی العظیم ی » ووجه تسمية المکان بهذا الاسم -کما قیل - 
انه كان یکثر به الوباء . 
وقال ثابت اللغوي : «سمّیت الأبواء لتبوّء السیول بها» وهو حسن ». معجم البلدان : 
:١‏ ی ۵ 


کے کے ص 
کا ETA‏ مو اف م عدوي امود اونما السام ی ۳ 
وَهُوَ خی من برا الله . 

أجل » نّه خير من برأ الله علماً وتقوى وصلاحاً» وتحرّجاً فى الدين» وأحاط 
الإمام أصحابه علماً بأنّ وليده من أثمّة أهل البيت 24# الذين فرض الله طاعتهم على 
عباده قائلاً لهم : فَدونَكُمْ » فَوَاللهِ هُوَ صاحبکم !۲ . 

وكانت ولادته فى «الأبواء»» وقيل ا وهو مخالف لما عليه عامة 
لفق تككرى و روكا لنت E LD‏ 

وقيل : سنة (۰۲*۱)۸۱۲۹ وذلك فى أيّام حكم عبدالملك بن مروان . 

إطعام عام 

ولم يطل الامام أبو عبدالله لا المكث فى الأبواء » فقد ارتحل عنها وائجه 
إلى يثرب » وفور وصوله أقام تكريماً لوليده» فأطعم الناس من أجله إطعاماً عام 
ثلاثة أيَاهم!". 

وتوافدت عليه جماهير شيعته تهنيه بمولوده المبارك » وتشاركه فى مسراته 


(۱) بحار الأنوار: ۲:٤۸‏ و ۳ الحديث ۱۷. 
(۲) وفیات الاعیان : :٤‏ ۳۹۵. 
(۳) تهذيب التهذيب : :٠١‏ ۳۶. الطبقات الكبرى : ١‏ . نور الأبصار : ۵ مناقب آل أبى 
طالب : 4: ۳۲۳. کشف الغمّة: ۳: ۲. 
(غ) أعيان الشيعة: ۲: ۵. 
وجاء في تحفة الأزهار: «أنّه ولد قبل طلوع فجر يوم الثلاثاء من صفر سنة ( ۱۲۷ه)». 
وجاء في بحر الأنساب : «أنّه ولد يوم الأحد لسبع ليالٍ خلون من صفر» » وعين هذا 
جاء فى الدروس . 
)6( أعيان الشيعة : ۲: 6. 


تانر 
الطفولة الزاكية 
واخذ الإمام موسى ا يتدرّج في طفولته » وهو يرضع من ثدي الإيمان » ويتربى 
فى حجر الاسلام » یغذیه الامام أبو عبدالله الصادق ع بعطفه وحنانه » ويفرغ عليه 
أشعّة من روحه العظيمة » ويرشده إلى العادات الشريفة » ويهديه إلى السلوك النيّرء 


وقد التقت به في سنه المبكر جميع عناصر التربية الإسلاميّة » حتّی بلغ فى صغره 
من الكمال والتهذيب مالم يبلغه أي إنسان . 


حب وتكريم 

وقطع الإمام موسى لإ شوطا من طفولته وهو ناعم البال » يستقبل الحياة کل 
يوم بحفاوة وتكريم » فأبوه يغدق عليه بعطفه المستفیض ‏ وجماهير المسلمين 
تقابله بالعناية والتكريم » وقد قدمه الإمام الصادق باب على بقيّة ولده » وحمل له 
من الحبٌ مالا يحمله لغيره. 

فمن مظاهر وده اة وهب له قطعة من أرض تسمی البسرية» كان قد اشتراها بد 
وعشرین آلف دینار!"". 

وسئل عن مدی حبّه له » فقال : وَدَدْتُ أن یش لی ولد غَيْرهُ لا يُشْرِكُهُ في حُبَى 
ار 

وتكلّم الامام موسی وهو طفل بکلام أثار اعجاب أبيه » فاندفع أبوه قائلاً: الحَمْدٌ 


0 كو و ات وم م Aa‏ بر يف الات u O‏ 
لله الذی حَعَلك خلفا مِنَ الآباء » وَسُروراً من الابناء » وَعِوَضا عن الاضدقاء ۳ . 


(۱) دلائل الامامة : ٩و‏ ۵۰. 
(۲) الاتحاف بحب الأشراف : ۵4. 


(۳) بحار الانوار: 54: ۰۲۶ الحدیث .۳٩‏ 


م 

رن وک ور و( 
وتعتقد الشيعة أنّ مقام الامامة کمقام النبوّة بعید عن المحاباة والاندفاع بعاطفة 

الحبّ » سوی ما يتّصل بتأييد الفضيلة والاشادة بالایمان » وعلی ضوء ذلك فالامام 

أبو عبدالله طا نما أعلن حبّه العارم ومودّته الوثيقة لولده لأنّه رآه صورة صادقة 


عنه فى مو آهبه وعبقریّاته » ورأی أنّه الامام من بعده على أمّة جذه . 


ووصف رواة الأثر ملامح صورته » فقالوا: «کان أسمر شدید السمرة»! 

وقیل : «کان سود اللون »(۲) 

وقیل : « آزهر اللون » ربع القامة » كت اللحية »!۳ . 

وقد وصفه شقیق البلخی فقال : «کان حسن الوجه » شدید السمرة» نحیف 
الح 

هيبته ووقاره ا 

وحاكى الإمام موسى فى هيبته هيبة الأنبياء » وبدت فى ملامح شكله سيماء 
الأئمّة الطاهرين من آبائه ل » فما رآه أحد الا هابه واکبره » وقد صوّر مدى هيبته 
ووقاره آبو نژاس شاعر البلاط العبّاسى حينما التقى به فى الطريق » فانشد أبو نؤاس : 


دا قرت لین من عبر ريبة ‏ وصازض فیک انك تبك الب 


(۱) آخبار الدول: ۱۱۲. الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ : ۲۱۶ 

(۲) عمدة الطالب : ۱۸۵ النفحة العنبريّة : ۰۱۵ وزاد فيه : «أنّه كان رابط الجاش » واسع 
العطاء » 

(۳) آعیان الشیعة : ۱: ۰۲۲۱۰-۲۲۰ 


.۸۰ :4۸ : بحار الأنوار‎ )٤( 


الكو اذا وكيا ايروك فاد د 
جلك خشبي في آموري كُلّْهها ‏ وماخاب من‌آضحی وَأَنْسَلَهُ شب 

لقد كانت هذه الأبيات دفعة من دفعات الروح » ويقظة من بقظات الضمیر الحى » 
فإنَ آبا نؤاس الذي قضی یام حياته فى اللهو والمجون ؛ وکان يعيش على موائد 
بني العبّاس » قد انبرى إلى هذا المديح العاطر فى الوقت الذي كان من يمدح فيه 
أهل البيت #4 ينال العقوبة والسخط » فقد دفعته إلى ذلك واقعيّة الامام ومثاليّته 
التى لا ند لها فى عصره. 

وبهرت آنوار الامام لا شاعر المعرّة آبا العلاء » فانطلق فى قصيدته التي رثی بها 
ابا أحمد حفید الامام » یقول : 

يخال شوسی جََدُكُمْلِجَلاِهِ في لس صاجب سوزة الراب 

ولم يكن أبو العلاء يظنّ بأحد خيراً أو یمدح إنساناً الا أن يختبره ویقف على 
واقع أمره» وقد انتهت إليه أنباء الإمام موسى لا وعرف أله نسخة لا ثانی لها 
فلذا انطلق مع المادحين والواصفين. 


نقش خاتمه اقلا 

مّا نقش خاتمه » فیدل على مدى تعلقه بالله وانقطاعه إليه » فقد كانت صورته : 
( الملك له وحده(. 

أبو الحسن الأول » آبو الحسن الماضى » آبو إبراهيم » آبو على » آبو إسماعيل . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : 6: ۳۱۸. 
(؟) أخبار الدول: ۱۱۲ 


القابه 2 


ما ألقابه » فتدل على مظاهر شخصيّته ونواحی عظمته » وهی كما يلى : 


لأنّه صبر على الآلام والخطوب التى تلقّاها من حكام الجور» والفراعنة الطغاة» 
فقد جرّعوه نغب التهمام » وقابلوه بجميع ألوان الإساءة والمکروه . 
الزاهر 
لأنّه زهر بأخلاقه الشريفة » وكرمه المضىء الذي مثل به خلق جده الرسو لعي . 
العبد الصالح 
ولقب بالعبد الصالح لعبادته » واجتهاده فى الطاعة » حتّی صار مضرب المثل 
فی عبادته على مر العصور والاأجیال » وقد عرف بهذا اللقب عند رواة الحديث» 
فکان الراوي عنه یقول : حدثنى العبد الصالح . 
السيّد 
لأنّه من سادات المسلمين» وإمام من أئمّتهم » وقد مدحه بهذا اللقب الشاعر 
الشهیر أبو الفتح بقوله : 
آنا سید الشريف غُلامٌ حَيْنُما كنت فلم سَلامي 
فاد کت تمرف اما فأنا الحو وَالرما غُلام )١(‏ 


(۱) آخبار الدول : ۱۱۳. 


و 


لاله أوفى إنسان خلق فى عصره » فقد کان وا ارا ارات وشبعته» وتا 
حى بأعدائه والحاقدين عليه . 


الامين 
وکل ما للفظ الأمانة من معنى قد مثل فى شخصيّته العظيمة » فقد كان أميناً على 
شوون الدین امن واا غل امور المسلمين › وقد حاز هذا اللمب كما حازه 


ف 


جده الرسول الاعظم من قبل » ونال به ثقة الناس جمیعا. 


قائد العسکر 
ومن آلقابه اند قائد الجیش والعسکر"". 
واستقرب ثقة الإسلام المحمّق الشهير الشيخ عباس القمّى نضّر الله مثواه أنَّ 
السبب فى ذلك آنه لإ مثّل المنصور فى يوم النیروز » فدخل عليه الجيش والأمراء 
يهنونه ويحملون له الهدايا والألطاف . الأمر الذي لم يتّفق لأحد من آبائه 
وأبنائه 85 ۰ وبهذه المناسبة لقب بذلك'. 


الكاظم 
وإنّمالقب بذلك لماكظمه من الغيظ عمًّا فعل به الظالمون من التنكيل والارهاق ‏ 


حى قضی شهیداً مسموماً فى ظلمات السجون لم یبد لأحد آلامه وأشجانه. 
بل قابل ذلك بالشکر لله والثناء عليه . 


(۱) بحار الأنوار: ۵۰: ۰۲۳۵ علل الشرائع : ۱ ۲۶۱ تحفة الأزهار وزلال الأنهار: ۲: ۰۱۰۵ 
(۲) الکنی والالقاب : ۱: ۰۱۷۱ 


کک حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ه" 1 


ويقول ابن الأثير : «إنّه عرف بهذا اللقب لصبره » ودماثة خلقه » ومقابلته الشر 
اا 


ذو النفس الزكية 
وذلك لصفاء ذاته التى لم تتلوّث بمائم الحياة ولا بأقذار المادّة حتّی سمت ؛ 


باب الحوائج 
وهذا أكثر ألقابه ذكراً» وأشهرها ذيوعاً وانتشاراً فقد اشتهر بين العام والخاض 
أنّه ما قصده مکروب أو حزین إلا فرج الله آلامه وأحزانه ؛ وما استجار أحد بضریحه 
المقدّس الا قضیت حوائجه » ورجع إلى أهله مثلوج القلب » مستریح لفکر مما 
ألم به من طوارق الزمن وفجائع الأيَامِ » وقد آمن بذلك جمهور شیعته » بل عموم 
المسلمين على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم . فهذا شيخ الحنابلة وعميدهم الروحی 
أبو علی الخلال يقول: ما همَّني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سيل الله 
تعالى لى ما أحبّ 0(" . 
وقال الإمام الشافعى  :‏ قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب "'. 
وقد أثقلت كوارث الدهر ومصائب الأيّام كوكبة من الشعراء والادباء» ففزعوا 
إليه » ولاذوا بضريحه متوسّلين به إلى الله فى رفع محنهم وكشف ما ألم بهم من البلاء 
والمکروه » ففرج الله عنهم ذلك » وقد قرأنا لهم الشیء الكثير من بليغ النظم» 


)۱( مختصر تاريخ العرب: .5١9‏ 
( ۲( تاريخ بغداد: ۱: ۱۲۰. 
)۳( تحفة العالم : ۲: ۲۰ . 


وراد تفر ری 
ولو آردنا أن نذکر ما آثر عنهم في ذلك لبلغ مجلّداً ضخماً ولكنًا نذکر بعضهم ‏ 
فمنهم الحاج محمّد جواد البغدادي » فقد سعی إلى مثوی الامام فى حاجة يطلب 
فضاء‌ها » وهو بقول : 

و او ی نَحْوَ مَغْناكَ قاصداً مِنْ بلادي 
لیس تُقُضى لنا الحوایج ند باب الرّجاءٍ جد الجَوادٍ 
ا 0 
با سي الْكَليمٍ جنك أشسعئن والهوئ مزكبي وَحُبِّكَ زادي 
مني الضُرٌ وَانْئَحئ بي ففري ‏ نَحْوَ مَغناك قاصداً من بلادي 
لين تف لكا الحوائح الا ند باب الحَوائِج المُختاد 
ند بحر الندی ان جَعْفَرٍ مُوسى 20 عِندَ باب الرّجاء جد الجَواد"" 

وخمّسها الخطيب عبّاس البغدادي بقوله : 
۾ رل لأنام خی نع ويه الى اناك زره 
واذا ضاقت الفضابی ذزعا یا مغ الکلیم جک شم 
وَالْقَوى مَوکبی وَحُبكَ زادي 
Ss ۱۳‏ 
قَسَماً بالاي تعالئ وجلا ليس تُقْضئ نا الحوایج إلا 
عند باب لتجاء جد الجَوادٍ 


ومتن نظم فى ذلك شاعر النبوغ والعبقريَة المرحوم السیّد عبدالباقي العمري 


(۱) دیوان السیّد مهدي آل بحرالعلوم ( مخطوط بمکتبة العلامة السیّد صادق آل بحرالعلوم ). 


7 ر تج م سل إن د 0 - ته 

r‏ ل ا 
بعد وفاته حصنا منيعاً لمن استجار به ؛ لأنّ الله عرّ اسمه قد منحه بقضاء حوائج 
المستجيرين بضریحه » وإلى ذلك أشار ثابت الواعظ فى قصيدته التى مدح بها 
يحيى بن جعفر أبا الفضل بقوله : 
رفي الجاذب اشرق يحبى ن جخقر في لجایب الفزيي مُوسى بن جنر 
قذاك إلى الله الكريم شفیغنا. وم ذاالی المَوّلی الامام المُطَهّر 

لمن اعتقد اغلاب المسلمين ان الله یکشف البلاء » ویدفع الضر بالالتجاء إلى 
ضريح الإمام ا . 

وروی الخطيب البغدادي قصّة كان فيها شاهد عيان» فقد رأى امرأة مذهولة 
قد فقدت رشدهاء وهامت فى تيّار من الهواجس والهموم لها أخبرت أن ولدها 
ا ل ل 
ا مستجيرة به » فرآها بعض الأوغاد ممّن لا یمن 

2 إلى موسى بن جعفر » فإِنّه قد حبس ابنی . 

فقال لها بسخرية واستهزاء : إه قد مات فى الحبس . 

فاندفعت تقول بحرارة وقد لذعها قوله : الهم بحق المقتول فى الحبس أن تريني 
القدرة . 


(۱) دیوان عبدالباقی : ۱۳۳. 


ةرو 

فاستجاب الله دعاءهاء فأطلق سراح ولدهاء وأودع ابن المستهزئ فى ظلمات 
السجون بجرم ذلك الشخص !۱" . 

وهكذا أراد الله أن يريها القدرة ويري ذلك الشخص كرامة الإمام عنده» 
وأنا شخصیا قد ألمّت بى محنة من محن الدنيا كادت أن تطوي حياتى » ففزعت 
لیه : وهرعت الی ضریحه بنية صادقة ولتق اله عل » وکشف علی ا ی 
ولا شك فى هذه الظاهرة التي اختض بها الامام لا من هو مرتاب فى دینه وإسلامه . 

لقد آمن المسلمون بذلك منذ فجر تاریخهم » واعتقدوا اعتقادا لا بخامره 
أدنى شك فى أن أهل البیت 23۶ لهم المقام الكريم عند الله » وأنّه یستدفع بهم 
البلاء » وتستمطر السماء » كما قال جابر بن عبدالله فى حديثه مع الامام على بن 
الحسين ع » وقال الفرزدق فى قصيدته العصماء التي مدح بها الامام زین 
العابدين : 


وام و 


من مَعْشَرٍ هم دين وَبُفْضْهُمْكُفْوٌ | وفزهم منجی وف فتضم 
بشتذفعالشوه والبلوى بخبهم . وشترة به الإحسان ولعم 
ان قبورهم ملاذ وملجا للسائلين . یقول الجواهري : 
والشاصبین بُيوتَهُم وفبوزهم لِسسائْلِينَ عن الکرام ات 
لفات هك الها الط مه الي دد 


لقد منحهم الله ألطافه » وخصّهم بالمزید من کراماته أحياءاً وأمواتاً. 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۳: ۰.۶۲۲ بحار الأنوار: ۰۱:۹٩‏ الحديث ۲. 


( ۲( دیوان الجواهري: ۳: ۱۷۷ و ۱۷۸. 


وقبل أن نتحدث عن الذكاء المفرط الذي انّصف به الإمام موسى ما فى 
سه ال ره رضي ان ان لمات التربويّة التى تتكوّن منها الشخصيّة الفذة التي 
قد ظفر الامام باروع وسانلها ومعطیاتها . 

لقد نص علماء التربية وغیرهم على العوامل المؤدّية إلى بناء الکیان التربوي » 
والی النتائج السلوكيّة للشخص » وهی : 


١‏ الورائة 
وذهب علماء الورائة والنفس إلى أن الورائة من الأسباب الفقالة فى التکوین 
النفسى والنمو الفكري » وأنَ الذکاء وسائر آلوان النضوج العقلی للشخص يستند إلى 
الورائة استناداً مباشراً ؛ فالفرع لا یقتصر فى مشابهته لأصله على مظاهره الشکلیّة 

وإنّما يشابهه فى خواصّه الذاتيّة » وفی دق صفاته . 

یقول « هكسلى »: «اِنّه ما من أثر أو خاصّة لكائن عضوي الا ویرجع إلى الوراثة 
أو إلى البيئة » فالتكوين الورائی يضع الحدود لما هو محتمل ٠‏ والبيئة تقرّر أنّ هذا 
الاحتمال سيتحقق » فالتكوين الورائی إذن ليس الا القدرة على التفاعل مع أيّة بيئة 

بطريق خاص ». 
ومعنى هذا أن جميع الآثار والخواص التى تكون فى الأجهزة الحيّة من الانسان 

ترجع إلى الوراثة أو إلى البيئة والمحيط لاش يكن كيه اناق 


شع ١‏ وص 


وأكّد « مندل » هذه الظاهرة الورائيّة ثيّة السی د تسمى بالوراثة الاقترانيّة » فقال : 
« إن كثيراً من الصفات الوراثيّة تنتقل بدون تجزئة أو تغيير من أحد الأصلين أو منهما 
إلى الفرع ». 


وقرّر « جنجز » ذلك بقوله : « إن کل إنسان لديه قوى موروثة كامنة. ولکن 
إظهار أيّةَ واحدة يقف على الظروف التى تحيط بهذه القوى عند نموها» . 
وقد اكتشف الإسلام هذه الظاهرة قبل أن يكتشفها علماء الوراثة والنفس ‏ فقد 
آثر عن النبی 5 أن زجلا من الأنضار آقبل الیه » فقال له : يا رسول الله هذه بنت 
عمی ‏ وأنا فلان ابن فلان» حتّی عد عشرة آباء له » وهی بنت فلان حتّی عد عشرهة 
آباء لها » ولیس في حسبي ولا حسبها حبشي ‏ وأنها وضعت هذا الحبشي . 
او ان و وقال له : ان لك يدنه وَینمین مزلا لها 
تِسْعَةٌ وَتِسْعونَ عرقا فاذا اشْتَمَلَثْ اضطرَبّت ت المروق ‏ وَسَأَلَ الله عر وجَل کل عِرْقٍ منها 
ی 


Dd 


فم فانه وَلَدْك , ولم سفن وا 

فانصرف الرجل آخذاً بید امرأته وولده(٩)‏ 

وفی حدیث آخر: « تَخَيّروا لنَطَفِكُمْ فان العزق دسا »۰۲۳۱ وأشار القرآن الكريم 
إلى ما تنقله الورائة من دق الصفات . 

قال تعالی: وال وخ رب لا نز علَى لأَرْضٍ من الکافرین دَيّاراً * ان 
إن درم يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يدوا إِلَافَاجِراكَمَ رأ" . 


۰۱۳۱ :۲ مستدرك الوسائل / المحدث النوري:‎ )١( 
.۵۵٩ :۲ السرائر:‎ )۲( 
.۲۷ نوح ۲۱:۷۱ و‎ )۳( 


ك ورا 111101111010101 


لقد دلّت الآية بوضوح على انتقال عقائد الكفر والالحاد بالورائة من الآباء 
ال ا 

وقد حفلت موسوعات الحديث بالأخبار الكثيرة التي وردت عن أئمّة أهل 
البیت لبي ۰ وهی تدل على واقع الوراثة وقوانينها وآثارها وما لها من الأهميّة البالغة 
فى حياة الإنسان . 

وعلى ضوء قاعدة الوراثة نجزم بان الإمام موسى لإ قد ورث من آبائه له 
جميع صفاتهم التى امتازوا بها على سائر الناس من الكرم والسخاء والحلم والرحمة 
وحبٌ الخير والبرَ بالناس والتفانى فى سبيل الصالح العام . 


۲ الاسرة 


إن الأسرة إحدى العوامل الأساسيّة فى بناء الکیان التربوي ‏ وایجاد عمليّة التطبّع 
الاجتماعی ‏ فلها الاثر التامٌ في تکوین شخصيّة الطفل » واکسابه العادات التي 
تبقی ملازمة له طوال حياته » فان الطفل مقلد للغیر فى عاداته وسلوکه . 

یقول « ماندر »: «إِنَ الطفل فى أصغر ما يلزمه من العادات » وفی أهم الخصائص 
العقليّة والخلقيّة » وفي الموقف العام الذي يقفه من الناس ۰ وفی وجهة النظر 
العامّة التى ينظر بها إلى الحياة أو العمل فى کل هذه الأشياء مقلد إلى حذ كبير» وقد 
يكون التقليد أحيانا شعورياً مقصودا ولكنّه فى أغلب الحالات يكون لا شعوریّا 
فإذا منح الطفل بتقليده الأشخاص المهذبين ظل متأئّراً بأخلاقهم وعواطفهم ‏ وأنّ 
هذا التأثیر فى ول الأمر یعتبر تقليدا ولکنه سرعان ما يصبح عادة ؛ والعادة طبيعة 
انية » والتقليد هو أحد الطريقين اللذين تكتسب بهما الخصائص الفرديّة » وتتكوّن 
بهما الأخلاق الشخصيَة ۲۲۲ 


(۱) علم النفس فى الحياة: ۷۵. 


وعلى هذا الرأي فالإمام كان وحيدأً فى خصائصه ومقوّماته لاه نشأ فى أسرة 
هی معدن التقوی » وخزانة الحكمة الل »رمغت هوهي دعر 
والتنزیل » والیها تنتهي كل مكرمة وفضيلة في الإسلام . 

لقد نشأ الامام موسی لا فى أحضان أبيه الإمام الصادق تلا الذي ما عرف 
التاريخ الإنساني نظيراً له فى إيمانه وتقواه وسائر نزعاته عدا آبائه الأئمّة الطاهرین . 

وقد قال فيه تلميذه مالك بن انس : «ما رت عين» ولا سمعت آذن » ولا خطر 
على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد الصادق » علماً وعبادة وورعاً ». 

وقال عمرو بن أبى المقدام : «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمّد علمت أنه من 
مه 1 

وقال الشهيد زيد بن على 3 : «فی کل زمان رجل متا أهل البيت یحتح الله به 
على خلقه » وحجّة زماننا ابن آخی جعفر لا يضل من تبعه » ولا يهتدي من 
ا 

وقد سكب هذا الإمام العظيم فى نفس ولده موسى جميع مثله ونزعاته حتى 
صار بحكم نشأته وتربيته من أفذاذ الفكر الاسلامی ‏ ومن أبرز أئمّة المسلمين. 


۳- البيئة 


وأجمع المعنيّون فى البحوث التربويّة على أنّ البيئة من آهم العوامل التي 
تعتمد عليها التربية » فهى التى تكوّن فى نفس الطفل الغرائز والعادات » فإذا كانت 
سليمة حسنت آثارها » وإذاكانت ملوّثة بالجرائم والانحراف فإنّ النشء حتمأ يصاب 


بعاهاتها وآفاتها . 


(۱ تهذيب التهذ يب : ۳ ۱۰۶ . 
(۲) مناقب ال أبى طالب : ۲: ۱۶۷. 


مک و د.. 


إن الانسان لا یخضع في سلوکه لتکوینه الداخلي فحسب . واثما یخضع للعوامل 
الخارجيّة التی تتفاعل معه وتؤثْر فيه » وبذلك تطبع البيثة آثارها في دخائل الذات 
عياف الح وها ی در یزیا الاجتماعی فیما إذا حسنت . 

ان استقرار البيئة الاجتماعيّة » وعدم اضطراب الاسرة لها دخل کبیر فى استقامة 
سلوك النشء ووداعته وسلامته من الانحراف » وقد بحثت مؤسّسة «الیونسکو » 
التابعة لهيئة الامم المتحدة عن المؤثّرات غير الطبيعيّة فى نفسيّة الطفل » وبعد 
دراسة مستفيضة قام بها الأخصّائيُون أدلوا بما یلی : «ممّا لا شك فيه أنّ البيئة 
لمستقرة سكولوجياً والس الموخدة الى یعیش أعضاژها في جر من العطف 
المتبادل » هی أوّل آساس يرتكز عليه تكيّف الطفل من الناحية العاطفيّة » وعلی 
هذا الأساس یستند الطفل فیما بعد فى ترکیز علاقاته الاجتماعیّة بصورة مرضية 
ما إذا شوهت شخصيّة الطفل بسوء معاملة الوالدین فقد یعجز عن الاندماج 
فى المجتمع ..1'!0. 

وكانت البيئة التى عاش فيها الإمام بيئة دينيّة تسودها القيم الإنسانيّة والمُثل 
العلياء وأمّا البيت الذي عاش فيه فقد كان معهداً من معاهد الفضيلة » ومدرسة من 
مدارس الایمان والتقوى » قد غمرته المودة » وعدم الكلفة » واجتناب هجر الكلام 


ومرّه » وبذلك فقد توفرت للإمام جميع عناصر التربية الرفيعة . 


ذكاء ونبوع 
وقالوا فى التفرقة بينهما : إن الذكاء الاجتماعى يتمثّل فى فهم الناس فهماً صحيحاً . 
والسلوك معهم بحكمة ورويّة » والذكاء المجرّد قوامه فهم المدركات الكلْيّة والفرديّة 


(۱) أثرالأسرة والمجتمع فى الأحداث الذين هم دون الثالثة عشرة ‏ مؤسّسة اليونسكو: 8". 


التي منها فهم المذاهب العلميّة والتمييز بين الصحيح منها والسقيم»!'). 

وقد جمع الامام موسى في سنّه المبكر بين هذين النوعين وذلك فى فهمه للناس 
وسلوكه معهم بالحكمة والرويّة » وإدراكه لحقائق الأمورء ومعرفته بخفايا الأشياء 
التى لم يدركها كبار العلماء . 

وهناك ظاهرة تملك القلوب إعجاباً ودهشة » وهی إحاطة الامام موسى لإ 
حياة الإنسان لا تساعده على ذلك » ولا يمكن تعليل هذا الأمر إلا بما تلتزم به 
الشيعة » وتجمع عليه من أن الإمام فى جميع مراحل حياته لا بد أن يكون أعلم 
أهل عصره ‏ وأكثرهم دراية واحاطة بجميع ما تحتاج إليه الأمّة فى جميع مجالاتها. 
وأنّ علمه إلهامى لا كسبى » كما هو الحال فى الأنبياء . 

ولم يختص الإمام موسى بهذه الظاهرة فقد شاركه فيها جميع أئمّة أهل 
البیت 39۶ ؛ فقد كان حفیده الجواد اضفر الائْمَة سا .وق رجعت اله الشيعة وقالت 
ناماه عد وقاة اة الرضا 391 وكان غمره ال ف لا اور الان سین 

وق عفن له المامون مد ترا غلمعا وغهد إلى کار الفقهاء :والغلماء آن تحتو 
باهم المسائل وأکثرها غموضاً وتعقيدا » فتقدّموا إليه وسألوه » فأسرع إلى الجواب 
عنها . وخاضوا معه فى مختلف العلوم والفنون» وقد أجاب عن کل ما سئل عنه» 
وخرج منهم ظافراً منتصراً قد ملك قلوبهم إعجاباً به » وقد دان شطر منهم بإمامته » 

وللتدليل على مدى المقدرات العلميّة الهائلة التى كان یتمتع بها الامام 
موسى ني فى حال صباه نذكر بعض البوادر التي أثرت عنه في سنّه المبكر. 


۱( مجلة حباتك : العدد 5 مقال البروفيسور « ثورندك ». 


کی و يي كج وان ني رو جل واي د من لاسا قير حلت وي ألا امبو ول كلق مه ی ۷ 


كان أبو حنيفة من الذاهبین إلى الجبر والداعین إليه » وینص هذا الراي على 
أن الفعل الصادر من الانسان ليس مخلوقا له » ولیس صادراً منه باختیاره » وإنّما 
هو مخلوق لله » وصادر عن ارادة الله » وأنّ ارادة الانسان وقدرته لا مدخل لها في 
إيجاد أي فعل » سواء أكان صادراً منه باختياره أم مكرهاً عليه . 

وقد أجمعت الشيعة على بطلان ذلك » وبعده عن الصواب » وقد أثبت علماء 
الأصول زيفه » وقرّروا بصورة وجدانيّة آن 5 فعل اختياري لا بد أن يسبق بمقدّمات 
ارادیه » وهی : 

2 تصوّر الشىء فى الذهن . 

ف قبل یی له 

۳- الجزم بفائدته . 

فإذا تمّت هذه الجهات فى أفق النفس تعلقت الارادة بالفعل » وسعى الانسان 
لایجاده أو إلى الأمر به » حسناًكان ذلك العمل أو قبيحا'» وليس هناك أي قسر أو 
إجبار للإنسان على فعله . 

وعلى أي حال » فإنّ أبا حنيفة فى طليعة الذاهبين إلى «الجبر»» وقد سافر 
إلى يثرب ليحاجج الإمام الصادق لإ الذي عرف باه من خصوم هذه الفکرة 
ولمّا انتهى إليها قصد دار الإمام » وجلس فى دهليز الدار ينتظر الاذن » وبينما هو 


(۱) أوضح هذه الأمور وأولاها بمزيد من البيان والاستدلال الأستاذ آية الله العظمى السيّد 
أبو القاسم الخوئى س فى بحوثه فى علم الأصول » وقد استدل بالأدلة الحاسمة على بطلان 
الجبر والتفويض » وأثبت «الأمر بين الأمرين» ۰ وهو ما ذهب إليه أئمّة أهل البيت ل » 
وقد دنا ما آفاده في كتابنا (تقريرات آية الله الخونی) فى علم الأصول . 


فالتفت إليه الصبی » وقال له : على رسلك » ثم جلس متأدَباً » واستند إلى الحائط » 
واتبری اله یجیبه عن سژاله وان توق شطوط الأنهان» وَمساقط الشمار: رانف 


المساجد ‏ وقارعة الطریق » وتواز خلف جدار ولا تشتقبل القِبلة ولا تشتذبزها 


وقد بيّن له الأماكن التي يكره ویحرم فیها التفوط . 

فبهر آبو حنيفة وذهل ‏ فالّه لم يحسب أنّ هناك صبيَاً يملك هذه المقدرة 
العلميّة » واندفع قائلاً: ما اسمك ؟ 

ولمّا عرف أبو حنيفة أنّ الصبی فرع من دوحة النبوّة والإمامة اطمأنّت نفسه» 
وتقدم إليه بالسؤال الذي أعدّه للإمام الصادق ك قائلاً: يا غلام » ممّن المعصية ؟ 
هل هى من الله أو من العبد ؟ 

وانطلق الامام فأجابه : لا تلو من اخدی ثلاث : اما آن تَكُونَ من ال وَليْسَتْ 

ما أن تکون مِنْهُ وَمِنَ الْمَبْدِ» وَلیِسَث كذلك » فلا ينغي للشریك القویٌ أن يَظلِم 

وما أن تکون مِنَ العَْدِ » وَهِىَ مِنْهُ » فَإِنْ عَفا فَبِكَرَمِهِ وَجُوده» وَإِنْ عاقب فجذلب 
العَبْدِ وَجَرِيرَتهِ!'. 


وحفل هذا الاستدلال بمقتضى الحصر العقلى بجميع مقوّمات الأدلة العلميّة 


(۱) تحف العقول: ؟7١5.‏ 
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الوثيقة التى لا تقبل الحل أو النقض . 
ووقف أبو حنيفة مبهوراً قد ملأت الدهشة إهابه » فانطلق يرفع عقيرته قائلاً: 
وخرج منهزما قد بان عليه العجز » ولم يجتمع بالامام الصادق لاء وقد شاع 
رد الامام عليه وعجزه عن جوابه فى الأوساط العلميّة » وقد انبرى بعض الشعراء 
إلى نظم جوابه كه بقوله : 
لم تخل أفعالنا الى نَم بها إخدى ثلاث مَعان حِينَ تأتیها 
إِمَاتَفرَدَ بارينا بسصنعتها ف فیسمّط اللّوْمُ عَنَا ین ا 
يجان فح E OE‏ ما سَوف يَنْحَمُنا من لاثم فيها 
ا ا ۱ 5 ل و او Fe A‏ 
از للم يَكَنْ لادهی فى جناييها ذَنْبٌ فَماالذَنْبٌ إلا دنب جانيها!"! 
لقد دلت هذه البادرة على مدی ما وصل إليه الامام موسی من العلوم والمعارف 
فى سنّه المبکر » فقد آدرك ما لا تدرکه أفكار کبار العلماء » حتّی لم يستطع أبو حنيفة 
الوقوف آمام منطقه الفیاض ‏ ولم يجد طريقاً اسلم له ولا حفظ لمکانته سوی 
الانهزام » وعدم الخوض معه بأي مسألة من المسائل » وبهذا فقد ثبت أنّه كان يملك 
رصيدأً كبيراً من العلم والذکاء ما لا یملکه أي إنسان فى هذا السنّ عدا من خض 
بالامامة من آبائه وابنائه . 


كان محمّد بن مقلاص الأسدي الکوفی الشهیر بابی الخطاب من أئمّة الملحدین 
في العالم العربی والاسلامی » وقد آفسد على الناشثة الإسلاميّة دينهاء فقد ابتدع 


(۱) آمالی المرتضی : ۱: ۱۰۹. بحار الأنوار: ۱۰: ۰۲۶۸ الحدیث ۰۱۷ 


وور ليع 
بيدا لحار فیه جمیع ق الاشلانیته وقد ذکر این هه العاضی أو رز 
المغربی » فقال : « وزعم أنّ جعفر بن محمّد له -تعالی الله عن قوله - واستحل 
المحارم كلها ؛ ورخص فیها » وکان أصحابه كلما ثقل عليهم آداء فريضة أتوه وقالوا: 
يا آبا الخطاب › خفّف علینا ؛ فیأمرهم بترکها حتّی ترکوا ج جمیع الفرائض ‏ واستحلوا 
جمیع المحارم » وارتکبوا المحظورات » وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور» 
وقال من عرف الامام فقد حل له کل شیء كان حرم عليه !"1 . 

وقد ظهرت مبادؤه الهدامة على مسرح الكوفة »كما ظهر فى وقت کان 
الاضطراب السیاسی فى أوجه » والدعوة العبّاسيّة تشق طريقها فى ثبات ونجاح » 
فناعلةة الظروف أن يجمع حوله من أبناء الكوفة تلاميذاً یلقنهم تعاليمه ؛ ويرسم 
لهم خطط الدعوة والتجمّع والظهور""". 

ولمّا بلغت بدعه وإلحاده الإمام الصادق 3 تبرّأ منه » ولعنه على رژوس 
الأشهاد ؛ لأنّه كان من صحابه وأتباعه » ثم ارتد بعد ذلك » وقد هرع عيسى الشلقاني 
إلى الامام الصادق لا يسأله عن رأيه فى هذا الملحد الخطير . 

فقال نظا : يا عیسی › ؛ ما منعک أن لی البنى -, يعنى الامام موسی قَتَسْألَهُ عَنْ 
جمیع ما رید ؟ 

فانعطف عیسی نحو الامام » وکان آنذاك صبيّاً فى المکتب ‏ فلمّا رآه ا انبرى 
إليه مجيباً قبل أن يسأله قائلاله : با عیسی . إِنَّ الله بارک وَتعالى أَخَذَّ ميثاقٌ الب 
عَلَى الم يَتَحوّلوا عَنها بدا وَأَحَذَ میناق الْوَصِيّينَ عَلَى الوَصِيّة , فَلَمْ يَتَحَوّلوا 
نها بدا وَأَعارَ فوماً الإيمانَ رّماناً م سلَبْهُمْ ِیاه وان أبا الحَطاب مِمّنْ أعيرٌ الایمان 


۱( دعائم الا سلام : 34" 
(۲) حرکات الشيعة : ۷۳. 
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م سَلْبَهُ یا .. 

وأكبر عیسی جواب الامام » فقام إليه وضمّه وقبّل ما بين عینیه » وانطلق یقول : 
بابی أنت وأمی «ذرَية بَعْضْهًا من بَعْضٍ وال سَمِيعٌ لیم 4 . 

نم قفل راجعاً إلى الامام أبى عبد ال لإ » فأخبره بالعجب الذي رآه من مواهب 
الامام موسی لقا . ۱ 

فقال له آبو عبدالله ا : يا عیسی إنَّ ابنى هنذا لو سا له عَمَا بيْنَ دَفَنَى الْمُضْحَفٍ 
أَجابَك فيه بیلم. 

ثم إه أمر بإخراج ولده من المكتب » وفى ذلك الوقت أيقن عيسى بإمامة 
موسى ا لا » وأنّه ولی عهد أبيه وخليفته على الناس أجمعين' '". 

ومن بوادر ذكائه المفرط أنه جاء إلى أبيه فأجلسه فى حجره ؛ وكان معه لوح » 
فقال له : يا بى ٠‏ انب : تن عن القبيح ولا ثُرِه » فلمًا رسم ذلك قال له : يا بت 
اجه فاندفع دوا بقول: من ارلا خضا رده 

نم ألقى له الامام شطراً آحر يطلب منه اجازته » وهو : مَتَلقی من عَدُوّكَ کل کید 
فأجازه : إذا كان الْعَدُرٌ فَلَا ده . 

وفرح الامام بمواهب 7 وعبقريّته » فضمّه إليه وهو يبدي |عجابه به قائلاً: 
« در بَعْضْهَا من بَعْضٍ 4 

نیع o‏ اد ری 
آبا عبدالله للف عن صاحب هذا الأمر -أي عن الحجّة من بعده_؟ 


(۱) آل عمران ۳: ۳۶. 
(۲) بحار الانوار : 1۸: ۵۸. 
(۳) مناقب آل أبى طالب : ۲: ۳۸۰. 
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فقال لی : صاحبُ هلدا الآمْرلا يلهو وَلَا بَلَعَتُ. 


يقول صفوان : بينما يحدّثني عن ذلك إذ أقبل أبو الحسن موسى وهو صبی يافع 
ومعه بهمة عناق" وهو يخاطبها قائلاً: اسْجُدى لِرَبّكِ . 

فاخذه أبو عبدالله لف وضمّه إليه وهو يقول له : بابی ات وَامی من لا بلهو 
ولا يَلْعَبُّ»!". 

نسوق هذه البوادر وهی تکشف جانبا کبیراً من نبوغه وذکائه » وکأنّه بهذا الذکاء 


(۱) البهمة : الواحدة من آولاد الضان. 
(۲) بحار الأنوار: .۱٩ :٤۸‏ 


بف 


۰ 


= 


ی 


وكان من أهم ما عنى به الإسلام فى رسالته المشرقة نشر الوعي الثقافي » وإشاعة 
العلم بين الناس » ومن أجل ذلك جعل طلب العلم فريضة دينيّة يتحتّم على 
المسلمين القيام بها لتطوير حياتهم فى المجالات الاقتصاديّة والسياسيّة » وجعلهم 
أمّةَ صالحة تتوفر فيهم القيادة الرشيدة لشعوب العالم وأممه . 

ان الإسلام يؤمن بالعلم » ويؤمن بمقدرته الخلاقة فى صنع الحضارة الإنسانيّة » 
وأنّه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أهدافه السليمة فى بناء مجتمعه » إلا على أساس 
من الوعى العلمى القائم على الفهم والتعقّل لحقائق الأمور» ومن ثم فقد جعل 
الإسلام التسلح بالعلم ضرورة فرديّة واجتماعيّة . 

وقد قام أئمّة أهل البيت هه بدور إيجابى فى بعث الحركة العلميّة وتطويرها 
في دنیا العرب زره رشن المشيابنات اک التى كانوا يلاقونها من 
حکام عصورهم . 

ومن أبرز الفعَالِيّات التي بذلوها فى هذا السبیل تشکیل جامعة علميّة تهدف إلى 
بسط العلم بجميع أنواعه » وتهدف إلى تحرير أفكار المسلمين من رواسب الجهل 
والجمود » ونعرض فيما يلى إلى بعض شوونها . 


المؤسّس الاول 

والمؤسّس الأول لهذه الجامعة العلميّة الكبرى الامام أمير المومنین لإ الرائد 
الأول للعلم والتطوّر فى الإسلام » وقد جهد على نشر العلوم وتثقيف المسلمین» 
وقد اتخذ جامع الكوفة مدرسة له » فكان يلقى من على منبره خطبه الذهبيّة الحافلة 
بعلم الاقتصاد والسياسة والادارة والفلسفة والحكمة وأصول التربية الواعية الهادفة 
إلى إقامة حسن السلوك والأخلاق . 

وقد خصٌ أصحابه وحواريه بعلومه النيّرة المستمدّة من علوم النبى العظيم عله : 
فقد أخذوا منه علم الكلام والتوحيد والفقه والشريعة والتفسير» وعلم البلاغة 
وغيرهاء وقد أمدّوا العالم الإسلامى بمؤلفاتهم وتراثهم » فكان منهم عبدالله بن 
عبّاس حبر الأمّة » والمرجع الكبير لعلوم القرآن. 

ومنهم أبو الأسود الدؤلى الأستاذ الأول فى علم النحو. 

ومنهم : أبو رافع الذي هو ول من صئّف علم المغازي والسير فى الاسلام!" 
وهو صاحب كتاب السنن والأحكام والقضاء! ۰۲ وكانت الصحابة تكبر هذا الكتاب 
وتعظمه! " إل كتير من أمذال هژلاء العلماء الذین أضناءوا الحياة الفككرية فی 
الاسلام . 


وقام الامام الحسن اكلا ريحانة الرسول وسبطه الأول بعد أبيه بتنمية تلك 
له شمه العلمكة ورعايتهاة ولكها التقلت من الكؤاقة إلى شرت فد عدر اهل 
العراق به » وقد انخذ 2 الجامع النبوي معهد له » فكان يلقي به محاضراته العلميّة . 


(۱) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ۲۳۲. 
(۲) رجال النجاشى : .١/5‏ 
(۳) أعيان الشيعة - القسم الثانی : ۱: 94 و ۳۵. 


زاف زعاو ی ۱ 


وقد ذكر رواة الأثر بعض أعلام تلامذته ورواة حديثه » وهم : الحسن المشنّی » 
والمسيّب بن نجبة » وسويد بن غفلة » والعلاء بن عبدالرحمن » والشعبى » وهبيرة بن 
يريم » والأصبغ بن نباتة » وجابر أبو خالد » وأبو الحوراء » وعمير بن مأمول -ویقال 
مأموم ‏ بن زرارة » وأبو يحيى عمير بن سعيد النخعي » وأبو مریم قيس الثقفي » 
وطحرب العجلى » وإسحاق بن يسار والد محمّد بن اسحاق » وعبدالرحمن بن 
عوف » وسفيان بن الليل » وعمرو بن قيس الكوفي!'. 

وقد ازدهرت يثرب فى ذلك العصرء فكانت من أخصب البلاد الإسلاميّة علما 


وأدباً وثقافة . 


وانبرى الإمام الحسين َا بعد وفاة أخيه إلى رعاية ذلك المعهد وتغذية طلابه 
بانواع العلوم » إلا أنّه لم يطل معهم العهد » فقد ابتلى بطاغية زمانه يزيد بن معاوية » 
واه به اانا مسر 

فقد أعلن يزيد الکفر والالحاد » فرأی للا أنّ الواجب الدینی يحنّم عليه أن يفدي 
دين جذه بدمه الغالی » وأن يقدّم الکواکب من أبنائه وأهل بیته ضحایا فى سبیل 
کلمة التو ید وانقاذ المسلمین من جور الأموین وبطشهم. 

وقد سجّل ب بذلك أروع تضحية فى سبيل الحق والمبدا لم يشاهد التاریخ 
الانسانی أسمى ولا أنبل منها . 


ویعد شهادة آبی الضیم انصرف ولده الإمام على بن الحسین(" ۳ العبادة ¢ 


(۱) تهذیب الکمال : ۶: ۰۳۷۲ نقلاً عن تاريخ مدينة دمشق : ۱۳: ۰۱۱۳ 
(۲) قال الزهري : « ما رایت قرشي فضل من على بن الحسین ». 
وقال ایضا: « ما رایت احداکان أفقه منه). 
وقال ابن وهب عن مالك: «لم يكن فى أهل بيت رسول الله و مثل علي بن 
الحسین ». تهذیب التهذیب : ۷: ۳۰۵. 


فكان يصوم نهاره » وينفق ليله متعبّدا حتّى صار كالشنٌ البالى من كثرة عبادته. 
بالإضافة إلى الأحزان الموجعة التي تنتابه في كل فترة من حياته على ما حل بأبيه 
را وا 

فکانت فاجعة کربلاء مائلة أمامه وهو غارق فى تيّار من الآلام والاأحزان 
وقد عد أحد البكائين الخمسة الذين مثّلوا الأسى واللوعة فى دنیا الوجود» ومع هذه 
الالام المبرحة التى لم تفارقه » فقد قام ا بدور مهم فى تزويد العلماء والرواة 
باحادیثه في مختلف العلوم والفنون . ۱ 

فقد روی عنه اولاده محمّد وزید وعبدالله » وروی عنه أبو سلمة بن عبدالرحمن 
وطاووس بن كيسان وأبو الزناد وعاصم بن أسلم والحکم بن عتيبة » وحبیب نون 
ثابت » وأبو الأسود محمّد بن عبدالرحمن بن نوفل » ومسلم البطین » ويحيى بن 
سعيد الأنصاري » وهشام بن عروة وعلی بن زيد بن جدعان » وآخرون!'2. 

لقد روى عنه هؤلاء الرواة مختلف العلوم » ورووا عنه « الصحيفة السجّاديّة ) 
التى هى زبور آل محمّد بي ؛ وذلك لما حوته من الثروات الفكريّة المتميّزة بوضع 
قواعد الأخلاق » واصول الفضائل » وعلوم التوحيد » وغيرها. 

ورووا عنه «رسالة الحقوق» التى هى أروع رسالة آلفت فى الاسلام ؛ فقد 
وت الا میس الخلاقة لحفوق الذولة على التتهي + وق ی انش على الدولة: 
وحقوق المسلمين بعضهم على بعض » كما صاغت البرامج العامّة لأصول التربية 
وأنواع السلوك وآداب التعليم » وحقوق المعلّم على المتعلمین » إلى غير ذلك 
من الحقوق التى لا غنى للناس عنها في حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة . 

ورووا عنه الحكم الصائبة » والآراء القيّمة » والامثال السائرة » ويذلك فقد ساهم 
الإمام فى بناء الحياة العلميّة » وتطوير الحياة الفكريّة في الأرض . 


ونا 3 


وقام الامام محمّد الباقر ۱ بعد وفاة أبيه برعاية تلك المؤسّسة له 
ویز وید علمائها وطلابها بعلوم الا سلام وادابه » وقد ازدهرت فى عصره معاهد 
العلم » والتف حوله العلماء ینتهلون من نمير علومه » وکان المرجع الوحید للعالم 
الإسلامى فى عصره لعلوم الشريعة . 
وفیه یقول مالك الجهنی : 
إذلاعلت الاس علم الراً. ن كانت قریش عليه عیالا 
ون قبل إبنُ ابن نت الرسو . ل لت بذاك فروعا طوالا 
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ن جوم هل لِلمُدلِجِينَ جبال تُوَرّتُ عِلْماً جبالا!") 
وكان علماء عصره یتصاغرون أمامه' '' اعترافاً منهم بسموٌ منزلته العلميّة الى 
لا يدانيها أحد . 
وروى عنه ثقاة الرواة طاقات كبيرة ة من فقه أهل ی لو امال زرارة: بن أعين 


الذي قال فيه الامام الصادق ل : « لولا رُرارَةٌ لت أن احادیت أ ابی ا" 
۵( 


۳ ۶ 


ومحمّد بن مسلم » وقد سمع منه ثلاثين آلف حدیث! » وأبو بصیر ‏ وقد قال الامام 

0 تیالیاه ا في العلم » وقد لبه بذلك النبئ يإ قبل أن يولد ليلا »كما فى حدیث 
جابر بن عبدالته الأنصاري ‏ أن الرسول ييه قال له ٠:‏ يوشِك أن تق حَمّئ تَلقئ وَلَدا لي ین 
الحْسَيْن » يقال له : مُحَمَدّء يهر الم بر إذا هافر نی اللام» . الفصول 
المهمّة / ابن الصبّاغ : ۰۱٩۳‏ وقریب منه جاء فى عیون الأخبار /ابن قتيبة : ۱ ۲۱۲. 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : 4: ۲۰۹. تاريخ دمشق : ۵۷: ۰۲۱۲ سير أعلام النبلاء : .٠٠٤ :٤‏ 
الاتحاف بحب الأشراف : ؟6. 

(۳) مراة الجنان: .558:١‏ 

(غ) رجال الکشی : ۲۱۰/۱۳۳. 

(6) رجال الكشى : /580/151. 


الصادق ا فيه وفى إخوانه : دلولا هلؤلاء انقطعَت | E‏ 
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وعبدالملك بن أعين » وقد ك 
کنا عِنْدَهُ خيرَتَكَ من خلقك. فَصَيّرْهُ فى بقل مُحَمَّدِ صَلوائک عَلیه یم القیامَة ۱۲۱ 

وروی عنه عمروبن دینار ؛ وهو من رجال الصحاح السنّة » والأعرج » والزهري ‏ 
وأبو جهضم موسی بن سالم » والقاسم , بن الفضل » والاوزاعی » وابن جريج . 
والأعمش ‏ وشيبة بن نصاح » وعبدالله بن آبي بكر بن حزم » وعبدالله بن عطاء 
ویسَام الصيرفي » وحرب بن سریج » وحجاج بن ارطأة» ومحمّد بن سوقة» 
ومکحول بن راشد ؛ ومعمر بن یحیی بن بسام! "۰ وغیرهم . 

وقد ازدهرت الحياة العلميّة ونمت فى دوره جامعة أهل البيت ليه التي مت 
العالم الاسلامی بجمیع مقوّمات النهضه الفكرية . 


فى عهد الامام الصادق ند 

وفجر الا مام الصادق لش ينا بيع العلم والحكمة فى الأرض » وفتح ۳ ۳ 
من العلوم لم یعهدوها من قبل » وقد ملا الدنيا بعلمه ‏ كما قال الجاحظ !*) 

وقال ابن حجر : « ونقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان » وانتشر صيته 
فى جميع البلدان »۲۴۱ 

ومن أبرز الفعالیّات التي بذلها الإمام فى نشر العلم وإشاعته بين الناس تنميته 


(۱) رجال الكشى : ۰ . 

(۲( رجال الکشی : ۰۳۰۱/۱۷۰۵ 

(۳) تهذيب الکمال : ۱۷: "لاو .۷٤‏ تهذيب التهذیب : :٩‏ ۳۵۰ 
(4) رسائل الجاحظ /السندوبي : ۰۱۰ 

(۵) الصواعق المحرقة: ۱۲۰ 


000 IEA AREAS 
لجامعة أهل البيت 242 » ومدّها بعناصر الحياة والبقاء » ونظراً لد وره الایجابی فى‎ 
اتساعها وانطلاقها من مستوى خاص إلى مستوى عال بلغت به القمّة من بين‎ 
. المعاهد والجامعات العلميّة فى جميع العصور  ولهذا فقد نسبت إليه » وأضيفت له‎ 
لقد عملت جامعة الإمام الصادق لا على إيقاظ الفكر البشري » وبلورة العقليّة‎ 
الإسلاميّة » وتطوير المجتمع الإنسانى » وقد أنتجت صفوة العلماء » وقادة المفكرين‎ 
. الحياة الفكريّة فى ذلك العصر » واستحقٌ أن يمنح وسام العصر الذهبی فى الإسلام‎ 
وأدلى بعض الباحثين عن مدرسة الإمام بما نضّه : « والحقيقة أن مدرسة الإمام‎ 
جعفر الصادق الفكريّة قد أنجبت خيرة المفكرين » وصفوة الفلاسفة » وجهابذة‎ 
العلماء » واذا كانت هناك حقيقة يجب أن تقال فهى : ان الحضارة الاسلاميّة والفكر‎ 
العربى مدينان لهذه المدرسة الفكريّة بالتطوّر والرقی والخلود» ولعميدها الصادق‎ 
. » بالمجد العلمى » والتراث الثمين‎ 
لقد عملت مدرسة الامام ا على الانطلاق الفكري » ونشر الوعى العلمى ؛‎ 
وقد جندت جمهرة كبيرة من العلماء للقيام بتثقيف المسلمين وتهذيبهم » وتقديمهم‎ 
فى الميادين العلميّة » وفيما يلي عرض موجز لشؤون هذا المعهد الكبير فى عهد‎ 


الإمام الصادق لا . 
ما العوامل التى أدّت إلى نمو مدرسة الامام الصادق ىذ وانطلاقها ففيما نحسب 
هی ما يلى : 


١‏ - إن العالم الاسلامی فى عهد الصادق ل كان يرزح بالفتن والاضطراب ؛ 
ویموج بالاهواء الفاسدة والنزعات الخاصّة » قد سادت فيه الأحزاب التی أَدَتَ 


إلى تفكك المجتمع » وتفلل قطعاته » قد اشتعلت نار الحرب فى جميع حواظره 
واه ولا ب اهار الافيراطورية الات وقيام الدولة العبّاسيّة: 
وقد اتشرف الستاه نعست تلك ار جات الجسام عن العلوم والمعارف ؛ 
واتجهوا إلى تلك الأحداث الرهيبة » فهم ما بين مؤيّد للعهد المباد وبين مؤيّد للحکم 
الجدید . 

وقد انشغلوا بالدفاع عن آفکارهم السياسيّة عن طلب العلم والتوخه الدینی . 

واغتنم الامام هذه الفرصة السانحة » فانبری يعمل مجداً فى نشر الثقافة 
للرجوع إلى ظلال الاسلام الذي جعل طلب العلم فريضة من فرانض الدین؛ 
ووجدوا فى حفید الرسول الاعظم ي القائد الموجّه لبناء کيانهم الحضاري 
والعلعئ فاقياو ااغل مدرمعة تلن مها 

۲ - إن الامام الصادق 2 كان بمعزل عن التدخل فى أي شأن من شؤون الدولة 
الأمويّة والعبّاسيّة » فلم يباشر عملاً إيجابيًاً يصطدم بأهداف إحدى الدولتین 
أو يمس الوتر الحسّاس من أهدافهم السياسيّة » فقد كان بمعزل عن الجميع › 
وقد أحبّوه وتطلبوا رضاءه » ولم تراقبه السلطة المحليّة أو تضيّق عليه » وتمنعه من 
نشر علومه . 
العلوم والمعارف » وقد سارع کبار العلماء والمحذئین والرواة إلى الانتماء لمعهده ‏ 
وقد وجد ‏ بهم خير عون لأداء رسالته الاصلاحيّة الخالدة التی بلورت عقليّة 
المجتمع الإسلامى » وأنقذته من رواسب الجهل والجمود. 

۳- وكان من عوامل النمو لهذا المعهد الكبير أنّ الإمام الصادق ا » هو الذي 
كان یتولی إدارة شون هذا المعهد » ويقوم برعايته » وقد أجمع المسلمون على 


و رما ) ماد متف و حوس طن رک و ور یه و از 
ومن الطبيعى أن لشخصيّة العميد الأثر التامّ فى نجاح المدرسة وازدهارهاء 
وبذلك فقد توفرت جميع العوامل الحسّاسة لنجاح مدرسة الإمام ونموّها. 


واختار الامام يثرب دار الهجرة » ومهبط بط الوحی ‏ فجعل فیها معهده ه الکبیر 
ا هک العلم 
ما محل التدریس » فکان -بالطبع - الجامع النبويّ » فبه كان الامام يلقي 
محاضرانه ودروسه التی خاض بها جمیع الفنون » وفی , بعض الأحيان كان يلقي 
دروسه فى بهو بيته » وقد ازدهرت یثرب بطلابه واستعادت نشاطها ومکانتها فى 
البعثات العلمية 


ولمّا فتح الإمام أبواب مدرسته أسرع إلى الانتماء إليها جميع رواد الفضيلة والعلم 
من شتی الأقطار الإسلاميّة » وذلك للانتهال من علوم الامام » وتهذيب نفوسهم 
باحکام الدين وتعاليمه » ومضافاً لذلك فاِنّ الانتماء لمدرسة أهل البيت له من 
موجبات الشرف والفخر عند المسلمین + وتحدّت الاستاذ السیّد عبدالعزیز الاهل 
عن البعثات العلميّة التى التحقت بمدرسة الامام لاء فقال : « وأرسلت الکوفة 
والبصرة وواسط والحجاز إلى جعفر بن محمّد أفلاذ آکبادها من کل قبیلة: من 
بني أسد» ومن غني » ومخارق» وطی » وسلیم » وغطفان » وغفار» والازد؛ 
وخزاعه » وخثعم » ومخزوم » وبنى ضبّه » ومن قریش ‏ ولا سيّما بنی الحارث بن 
عبد المطلب » وبني الحسن بن على .. ورحل جمهور من الأحرار وأبناء الموالى 


من أعيان هذه من العرب وفارس » ولا سيّما مدينة قم...0(١).‏ 

لقد اشترکت البلاد الإسلاميّة في ارسال آبنائها وأفلاذ أکادها إلى مدرسة الامام 
للانتهال من نمير علومه » وأخذ أحكامالدين من حفيد النبى يلي وقد حمق المجتمع 
الاسلامی بذلك نصراً رائعاً فى تأييد الحركة العلميّة » والمساهمة فى بناء كيانها . 


عدد طلابها 


ولمّا فتحت مدرسة الإمام أبوابها لجميع أبناء المسلمين بادر جمهور غفير من 
رواد العلم إلى الالتحاق بهاء فكان عددهم فيما ذكر الرواة أربعة آلاف طالب ". 

وهو عدد ضخم لم يعهد له نظير فى أي معهد علمى فى ذلك العصر ء وكان فيهم 
کبار العلماء والمحدئین الذین اصبح بعضهم أئمّة وروساء لبعض المذاهب 
الإسلاميّة » وقد نقلوا عن الامام من العلوم والمعارف ما سارت به الرکبان » وانتشر 
ذکره فى جمیع البلدان!۳. 

وقد صف الحافظ أبو العبّاس بن عقدة الهمدانی الکوفی کتاباً فى أسماء الرجال 


الذين رووا الحدیث عن الامام الصادق لإ » فذکر ترجمة أربعة آلاف راو منهم!؟). 


وقال المحقّق فى المعتبر : « وفي زمانه -أي زمان الصادق لا انتشر عنه من 
العلوم الجمّة ما بهر به العقول » وروی عنه جماعة ما يقارب أربعة الاف رجل 1"!0. 


وقال السیّد مدای ات : «کان بيت جعفر الصادق کالجامعه يزدان على 


(۱) جعفر بن محمد : 0٩‏ . 

(۲) غنية النزوع : ۶. ریاض المسائل: ۱: ۱۷. المعتبر : ۱: ۰۲۹ 
(۳) الصواعق المحرقة : ۱۲۰. 

619 تاريخ الکوفة : ۰. 

۲۱۰ ۵ 


في( ونا 1110[ 211111101 
الدوام بالعلماء الكبار فى الحديث » والتفسير » والحكمة » والکلام » فكان يحضر 
مجلس درسه فى أغلب الأوقات آلفان » وبعض الأحيان أربعة آلاف من العلماء 
المشهورين » وقد آلّف تلاميذه من جميع الأحاديث والدروس التى كانوا يتلقّونها 
فی مجلسه مجموعة من الکتب تعد بمثابة داثرة خلت للمذهب الشیعی او 
e‏ ۱ 

وقد انّسعت بذلك الحركة العلميّة فى ذلك العصر» وامتدت موجاتها إلى العصور 
الصاعدة وهى تبث النور والهدى والصلاح لجميع المسلمین . 

فروعها 

وقفل راجعا إلى وطنه أغلب مَن تخرّج من مدرسة الإمام اء وظفر بثروة 
علميّة » وحينما استقروا فى أوطانهم قاموا بدور مهم فى بسط الثقافة الإسلاميّة » 
وتأسيس المعاهد العلميّة » والأندية الدينيّة التى عملت على تهذيب النفوس » ورفع 
مستوى الأخلاق ‏ واعظم تلك المعاهد التى أسّست هو المعهد الدينى الكبير الذي 
أقيم فى جامع الكوفة » فقد التحق به من کبار المتخرّجين من مدرسة الإمام تسعمائة 
عَالمء کما حدّث بذلك الحسن بن علی الوشاء!" قال : « آدرکت فی هدا المسجد 
-یعنی مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ » کل یقول : حدثنى ریت مت 
وبذلك فقد اتسعت الحركة العلميّة انّساعاً هائلاً شمل 5ك المناطق الاسلاميّة . 


(۱) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ۱: 1۲. 

(۲) الحسن بن على الوشاء 
بجلى » کوفی . كان من وجوه هذه الطائفة ومن عیونها » اختصّ بالامام الرضا ا » وعد 
من خلص اصحابه » ألف عذة کتب » منها : کتاب ثواب الح » والمسناسك » والنوادر» 
ومسائل الرضا » وغیرها. جاء ذلك فى التعلیقات : ۰۱۰۳ 

(۳) رجال النجاشی : ۸۰/4۰. 


وقد أدلى بذلك الاستاذ مير على الهندي بقوله : « ولا مشاحَة أن انتشار العلم 
فى ذلك الحين قد ساعد على فك الفكر من عقاله » فأصبحت المناقشات الفلسفيّة 
عامّة في کل حاضرة من حواضر العالم الإسلامى » ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الذي 
تزعم تلك الحركة » هو حفيد علی بن آبي طالب المسمّى بالإمام جعفر » والملب 
بالصادق » وهو رجل رحب أفق التفكير » بعيد أغوار العقل » ملم كلّ الإلمام بعلوم 
عصره » ويعتبر في الواقع أول من أسّس المدارس الفلسفيّة المشهورة فى الاسلام » 
ولم يكن يحضر حلقته العلميّة أولئك الذين أصبحوا مؤسّسى المذاهب فحسب» 
بل كان يحضرها طلاب الفلسفة » والمتفلسفون من الأنحاء القاصية...0(١).‏ 

وقد انتهلت من نمير علومه كثير من الأسر العلميّة فى الكوفة » وعرفت بعد ذلك 
بالفقه والحديث كبيت آل حيّان التغلبي » وآل أعين » وبني عطيّة » وبيت بنی دراج » 
وغیرهم من الأسر العلمیّة"". 

وقد احتفت به هذه الأسر أثناء إقامته بالکوفة یام السفاح » وقد استمر بقاژه فیها 
سنتین » وكان منزله فى بنى عبد القيس » وقد ازدحمت عليه الشيعة تستفتيه وتسأله 
عن أحكام دينها. 

ويحدثنا محمّد بن معروف الهلالى عن كثرة زحام الناس واقبالهم عليه » قال : 
« مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمّد » فما كان لي فيه حيلة من كثرة الناس » 
فلمّا كان اليوم الرابع رآنى فأدناني » وتفرّق النّاس عنه » ومضى يريد قبر جذه الإمام 
أمير المؤمنين بل فتبعته » وکنت أسمع کلامه وأنا معه آمشي 1" 


وعلی أي حال » فإنّ مدرسة الامام » وسائر المنظّمات العلميّة التي تفرعت منها 


(۱) جعفر بن محمّد : 09. 
(۳) مناقب آل آبی طالب : ۳: ۰۳۹۳ بحار الأنوار: 1۷: ۰٩۳‏ الحدیث ۰۱۰۶ 


O EADIE‏ ل 
قد أقامت صروح العلم والفضيلة فى العالم الإسلامى . 

الاخصائيّون من طلابه 

وتخصّص الكثيرون من طلاب الإمام فى جملة من العلوم والفنون » فقد تخصص 
فى الفلسفة وعلم الكلام ومباحث الإمامة هشام بن الحكم » وهشام بن سالم» 
ومؤمن الطاق » ومحمد بن عبدالله الطیّار» وقيسر بن الماصر » وغيرهم. 

وتخصّص فى علم الفقه وأصوله والتفسير وسائر العلوم الدينيّة زرارة بن أعين» 
ومحمّد بن مسلم » وجميل بن دراج » وبرید بن معاویه » وإسحاق بن عمار؛ 
وعبيدالله الحلبى » وأبو بصيرء وأبان بن تغلب » والفضيل بن يسار؛ REET‏ 
ومالك بن أنس » ومحمّد بن الحسن الشيباني » وسفيان بن عيينة » وبحيى بن سعيد » 
وسفيان الثوري » وأمثالهم . 

وتخصّص فى علم الكيمياء جابر بن حيّان الکوفی » وهو أشهر عالم كيمياوي فى 
العالم العربى كما قال فانديك -. 

وتخصّص فى حكمة الوجود وأسرار الخليقة المفضّل بن عمر» كما تناول في 
كتابه الذي أملاه عليه الامام الصادق لا أغلب أبواب علم الطب » فقد خاض فيه 
وظائف الاعضاء » ودوران الدورة الدمويّه » والجراثيم المسبّبة للأمراض » ونشریح 
ارو ها 

إن جامعة الامام الصادق لا بکل اعتزاز وفخر قد سبقت المعاهد العلميّة فى 
اشيش الا یات بات سا لعل 


ندوین العلوم 
وحث الامام الصادق ل طلابه على تدوین دروسه ومحاضراته التى تناولت 
آغلب العلوم والفنون » وذلك خوفا علیها من الاضطراب والضیاع ‏ وقد أكد الدعوة 


على هذه الجهة في غير موطن . 

روى أبو بصير قال : « دخلت على أبى عبدالله » فقال : ما يَمْتَعْكُمْ مِنَ الكِتابّة ؟ 
نکم ن تَحْفَظوا ی تَكْمُبوا. هعرج ین ندي رفط ین أَهْلٍ الَْصرَةٍ باون عَنْ 
ياء فَكتبوها (۱. 

وروی أبو بصیر » قال : « سمعت أبا عبدالله لذ یقول : اكُتّبواء نکم لا تَحْمَطونَ 
حتی كبوا ,۰۳۱ 

قال عاصم : « سمعت آبا بصير یقول : قال أبو عبدالله الصادق ل : اكُتُبوا ‏ فانک 
لا تَحْمَظونَ إلا بالكتابة ٠»‏ . 

وقد استجاب طلابه إلى هذه الدعوة النيّرة التى تحمل فى أعماقها إنارة الفكر 
الانسانی » وإشاعة العلم وبسطه بين الناس » وقد أقبل أصحابه على تدوين العلوم . 
فقد أَلف آبان بن تغلب : 

۱- کتاب القراءات(*. 

كات قاتا 

عضول ا 


شاف الق آن ۳ : 


(۱) مستدرك وسائل الشیعه : ۱۷: ۰۲۸ ۰۲۹۳ الباب ۰۸ الحديث ۲٠۱۳۸۳‏ . 
(۲) الکافی : ۱: ۰۵۲ الحدیث 4. بحار الأنوار: ۲: ۰۱۵۲ الحدیث ۳۸. 

(۳) وسائل الشیعة: ۱۸: ۰۲۳۹ 

(ه) رجال النجاشی : ۰۷/۱۱ 

(۷) رجال النجاشی : ۰۹/۱۱ 


E N EAE)‏ اد 

وألف محمّد بن على البجلی الشهير بمؤمن الطاق ما يلي : 

-١‏ كتاب الامامة. 

۲- كتاب المعرفة. 

۳ كتاب إثبات الوصية . 

۶ - كتاب الرد على المعتزلة فى إمامة المفضول . 

© - كتاب فى أمر طلحة والزبير وعائشة . 

1- كتاب افعل ولا تفعل . 

۷- المناظرة مع آبی حنيفة 

وألف هشام بن الحكم أبو محمّد البغدادي فى مختلف العلوم والفنون » وذكر له 
ابن النديم سبعة عشر مولفاً نذكرها فى ترجمته عند عرض أصحاب الإمام 
لور د 

وألف المفضل بن عمر كتاب التوحید » وهو من أجل الكتب الإسلاميّة ‏ 
فقد عرض فيه إلى خلق الانسان وتكوينه » وما فى أعضائه من الأسرار والغرائب » 
كما عرض فيه إلى كثير من البحوث الطبيّة! ۳. ۱ 

وألف جابر بن حيّان كتاباً فى علم الكيمياء يقع في ألف ورقة تضمّنت رسائل 
الإمام التى بلغت خمسمائة رسالةا“. 


م 


.۲۵۰ فهرست ابن النديم:‎ )١( 

(۲) فهرست ابن النديم: 77 371. 

(۳) علق على هذا الكتاب وشرحه شرحاً وافياً صديقنا المغفور له الشيخ محمّد الخليلى ؛ 
وقد كشف ما فيه من العلوم والأسرار والبحوث الطبَّيّة التي تتّفق مع العلم الحديث» 
وقد سمّاه أمالى الامام الصادق تا یقع فى جزءين. 

۰۱۸۲ :۱ : مراة الجنان: ۱: ۳۰۶. الأعلام‎ )٤( 


وكانت هذه الرسائل مصدراً خصباً لعلم الكيمياء » واستفاد منها علماء هذا الفنّ 
فائدة كبرى » وقد أثنى على جابر وأكبر مجهوده جميع رجال العلم من المسلمين 
والمستشرقين » وفيما يلى كلمة رائعة للأستاذ عبدالرحمن بدوي أبدى إعجابه 
وإكباره بشخصيّة جابر التى هى إحدى شموع تلك المدرسة » وهذا نصّها : 

«لن يستطيع الباحث في تاريخ الفكر الإسلامي أن يجد شخصيّة أمعنت فى 
توش روا ها تیک اورت ان و ع ةراق الت فى ر 
ليقف المرء اليوم دا انام ما U‏ قات اه قربي كال ع 
وکلها حياة » وأمام هذه الروح العامّة التى تسودها روح التنویر » والنزعة الإنسانيّة 
التي تصبو إلى اکتناه كل الأسرار» وتشعر بما يشيع فيها من قوى إلهيّة مبدعة فترتفع 
بالانسان إلى مقام الالوهيّة » ویحد وها الأمل في التقدّم المستمر الوئاب للإنسانيّة في 
تطورها . وشخصيّة هذا خطها الروحي بل خا ایو د 
الحئة ايد ا لاهسان السالك سبیله قدما نحو تحقیق ( الصورة) العلیا علی الأرض 

ولن یستطیع البحث العلمی والفیزیولوجی والحضاري أن یفرغ منها فراغاً تامأ 
مهما آنفق من جهد فى هذا السبیل » بل ستمضی فى البعد كلما توغل في الطریق 
الها وس داد مف دار ها كلها تلن المع اها 

ونحن اليوم أبعد ما نكون عن إدراكها إجمالاً ء فضلاً عن الإحاطة بخطوطها 
الرئيسيّة » وتيّاراتها التوجيهيّة ١١)‏ 

وجابر بن حیّان من أقطاب جامعة الامام ومن أعلامها النابهين الذين يعدّون 
بحق من المؤسّسين للحركة الثقافيّة فى العالم الاسلامي وغيره . 

وهناك جمع غفير من نوابغ تلاميذ الإمام آلفوا فى مختلف العلوم » كزرارة» 
وأبي بصير » وإسماعيل بن أبي خالد » وغيرهم . 


(۱) الالحاد فى الاسلام : ۱۸۹. 


00 ا‎ EAS) 


وقد ترجم فقید الا سلام الشیخ آقا بزرك نضر الله مثواه فى ١‏ الذريعة »۲ مائتي 
رجل من مصتّفی تلامذة الامام الصادق لإ » وکانت تلك المولفات الضخمة داثرة 
قفا قوش تحت فتاه تفت الشیعی » ودليلاً على مدى ثروته 
العلميّة والفکریه . 


اعتزاز وافتخار 

واعتز تلامیذ الامام بالحضور فى مجلس درسه » وفخروا بذلك كثيراً » وجعلوا 
الانتماء لمدرسته من الماثر التي تهلهم إلى المراکز العلیا فى المجتمع الاسلامی › 
وممّن فخر بذلك آبو حنيفة ‏ فقد قال : «لولا الستتان لهلك النعمان »۳۱ 

لقد اعترٌ آبو حنيفة بالأيّام التي حضر فیها درس الامام » وجعلها من أفضل آدوار 
حياته العلميّة . 

وتحدّث مالك بن أنس عن أستاذه الامام » فقد قال فيه : «مارأت عين » ولا خطر 
على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد الصادق » علماً وعبادة وورعا»!". 

وجات عام ارال ووا كنك ارق تعفر دن جد وان کي 
التبسّم » فإذا ذکر عنده النبی به اصفر لونه » وما رأيته يحدّث عن رسول الله عل 
الا علی طهارة © ولقد احتلفت الیه :زمانا + فما کنت آراه الا علی ثلاث حصال : 
اما مصلیا وإمّا صائما ومٌا يقرأ القرآن » ولا یتکلم بما لا يعنيه » وکان من العلماء 
والعباد الذيى تشون اه 


إن من الحق أن يعترٌ أبو حنيفة ومالك وأمثالهما بالانتماء لمدرسة الامام لا 


(۱) الذریعة: 1: ۳۰۱ ۳۷ 
۲( الاعلام : ١‏ 7 التحفة الائنی عشريّة : ۸. 
(۳) و (4) التوسل والوسیلة: ۵۲. 


وبالحضور فى مجلس أبحائه » فإنّه ا المنبع الأصيل للعلوم التى ورثها من آبائه 
ومن جذه الرسول العظيم الذي فجَّر ينابيع العلم والحكمة فى الأرض . 


طابعها الخاص 

ان جامعة الإمام الصادق لإ كان لها طابع خاصٌ انفردت به عن بقيّة 
المؤسّسات » وهو الاستقلال الذاتى المتميّز بعدم الارتباط بأي جهاز رسمى » 
فلم یکتب للسلطة آن تستخدمها فى أي غرض می آغراضها السياسيّة ؛[ذلم یکن لها 
أي سلطان عليهاء فقد كانت تتمتّم بالحريّة الواسعة » سواء فى مناهجها التعليميّة 
أو في مجالاتها الفكريّة » ولم تتلق من السلطة الحاكمة أي دعم اقتصادي أو مادّي , 
وائما كانت منفصلة عنها » ومبتعدة فى سلوكها عن جميع المؤثّرات الخارجيّة » 
فهى تسیر بوحى من الروح الإسلاميّة المشرقة » وتسلك فى طريق واضح بعيد عن 
الالتواء والانحراف » هدفها خدمة الامة وراندها الى 

وحاول المنصور أن یجلب الامام الصادق لاء ویکتسب وده وثقة تلامذته 
وشیعته » فکتب إليه : «لِم لا تغشانا كما یغشانا سائر الناس ؟». 

فأجابه الامام عن خطته وسلوکه قائلاً: «لیش عِنْدَنا من ایا ما حافك عَلَيْهِ؛ 
لیس عِنْدَكَ من ال جرة ما نزجوك لَه فَعَلامَ ناتيك ؟». 

لم يكن عند الامام أي شىء من حطام الدنیا حبّی یخاف عليه من سلطان 
المنصور » ولیس عند المنصور من متع الاخرة حتّى يرجوه ویتصل به . 

وسلك المنصور طریقا آخر » فکتب إلى الامام : « نك تصحبنا لتنصحنا . 

فاجابه الامام : « من أراد الْآخِرَةَ فلا بَضحبک ‏ وَمَنْ راد لديا فلا يَنْصَحُك »۲ . 


وبهذا المنطق الحافل بجمیع مقوّمات الحق آعرب الامام عن سلوکه في الابتعاد 


(۱) کشف الغمّة: ۲: ۰۲۰۸ نقلاً عن التذكرة الحمدونيّة . 


E SNES EAA 
عن السلطة وعدم التعاون معها.‎ 

وتحدّث الأستاذ أسد حيدر عن هذا الطابع النيّر الذي امتازت به مدرسة الإمام 
بقوله : «كان طابم مدرسة الامام الصادق الذي طبعت عليه » ومنهجها الذي احتصت 
به -من بين المدارس الاسلاميّة هو استقلالها الروحی » وعدم خضوعها لنظام 
السلطة » ولم تفسح المجال لولاة الأمر أن یتد خلوا فى شوونها » أو تکون لهم يد في 
توجيهها وتطبيق نظامها» لذلك لم یتسن لذوي السلطة استخدامها فى مصالحهم 
القاضة: اه اون معهم فى شؤون الدولة » ومن المستحيل ذلك -وان بذلوا 
جهدهم فى تحقیقه -فهی لا تزال منذ نشأتها الأول تحارب الظالمین » ولا ترکن 
إليهم » كما لا تربطها وایّاهم روابط الالفة ولم يحصل بینهم وبینها انسجام 
وبهذا النهج الذي سارت عليه . 

والطابع الذي اختصّت به » أصبحت عرضة للخطر » فکان النزاع بینها وبين الد ولة 
يشتد » والعداء يتضخم » فلا الدولة تستطیع التنازل لمنهج المدرسة فتکسب وذها 
وتسعد بمعاونتها » ولا المدرسة فى إمكانها أن تتنازل لارادة الد ولة فتژازرها وتسیر 
بخدمتها وتتعاون معها . 

وکیف یکون ذلك ؟ وهي منذ نشأتها الأولى ترتبط بالثقلين کتاب الله » وعترة 
رسوله » وهما متلازمان متکاتفان لن یفترقا فى أداء واجبهما لارشاد الأمّة وهدايتها. 
فالقرآن ینهی عن معاونة الظالمين والرکون إلبهم وَل تکوا ی الَّذِينَ ظَلَمُوا 
تَمَسَّكُمْ انار وَمَا لَكُم من ذون الله من أَوْلِبَاء نم لا تنصَرون ۳۱0/۱4 . 

وسارت على هذا النهج المشرق جمیع المؤسّسات العلميّة التى تخضع في 
مناهجها وسلوكها لمدرسة الإمام لاء كجامعة النجف الأشرف ‏ وجامعة قم » 


.۱۱۳ :۱۱ هود‎ )١( 
۵ : الا مام الصادق والمذاهت الاربعة‎ (۲ ( 


وی وروی 
فان كلا منهما یسیران على وفق الأهداف الأصيلة التی أعلنها الامام الصادق لاء 
تا شهار و لمدرسته من عدم الارتباط والتعاون مع السلطات الحاكمة . 


فزع السلطة 

وفزعت السلطات الحاکمة من مدرسةالامام ‏ وهالها اتساع نطاقها وکثرة 
المنتمین إليها وهم یحملون علوم الامام » ويحدثون الناس عنها وینشرون فضائله 
ومناقب أهل البیت له » وقد أقض ذلك مضاجع المنصور وخشی على مصالحه 
الما وخاف أن یفتتن الناس به -علی خد قوله -فعهد الی آبی حنيفة أن ال 
الامام بأعقد المسائل ها ها وان یت SE‏ 

قال أبو حنيفة : «مارایت أفقه من جعفر بن محمد »لما آقدمه المنصور بعث إلى › 
فقال : ياأبا حنيفة » إنّالناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد » فهيّئْ له من‌المسائل الشداد. 

فهيّات له أربعين مسالة ثم بعث إلى جعفر بن محمّد وهو بالحيرة فأحضره 
فدخلت عليه » وجعفر بن محمّد عن يمينه » فلمًا بصرت به دخلتنى من الهيبة 
لجعفر ما لم یدخلنی لأبى جعفر المنصور؛ فسلمت عليه » وأومأ فجلستٌ » 
نم التفت إلى ابن عبدالله قائلاً: أيا أبا عبدالله » هذا أبو حنيفة ؟ 

قال 99 : نَعَمْ رف . 

نم التفت إلى المنصورء وقال : يا أبا حنيفة » ألتي على آبي عبدالله مسائلك » 
فجعلت ألقى عليه فيجيبني » فیقول : أَنْكُمْ تَقولونَ كذاء وال الْمَدِيئَةِ يُقولونٌ: 
كذاء وَنَحْنٌ قول : گذا. فَربّما تابَعناء وَرُبّما خالْقًنا » حى أتيت على الأربعين مسألة 


- 
۰ 


ما اخل منها بمسألة اه 


۱ سير أعلام النبلاء / الذهبی : 5: ۲۵۸. تاريخ الا سلام : ٩‏ ۹۰ وجاء فيه : «أَن آبا حنيفة 
قال : أليس قد روینا أنَ اعلم الناس اعلمهم بالاختلاف ». 


ایریا SARE SRS OE‏ از 

ودلّت هذه البادرة على مدى حنق السلطة وحقدهاء وحذرها من الامام 
كما دلّت على مدى المقدرة العلميّة الهائلة التي يتمنّع بها الإمام . 

وقد عمد المنصور إلى مكافحة مدرسة الامام » والتقليل من أهمّيّتهاء وعزل 
الامام عن الأمّة » فوجه نظره إلى مالك بن أنس » وأحاطه بكثير من التبجيل والتكريم 
ليجعله قبال الإمام ومرجعاً للأمّة » وعهد إليه بوضع كتاب يحمل الناس بالقسر على 
العمل به » وامتنع مالك من اجابته » إلا أنه أجبره على ذلك » وقال له : «ضعه ‏ 
فما أحد اليوم أعلم منك »1 فوضع مالك الموطأ. 

وأمر الرشيد عامله على المدينة أن لا يقطع أمرأ دون مالك » وكان الرشيد يجلس 
على الأرض لاستماع حديثه'. 

والتزمت الدولة مالک» وسخرت جميع أجهزتها الدعائيّة لنشر مذهبه » وحمل 
الناس عليه » کل ذلك لصرف الناس عن مذهب أهل البيت 22 الذي علا أمره 
بسبب الإمام جعفر الصادق ا . 

كما بالغ الرشيد في تعظيم آبی يوسف وإكرامه لاه تلميذ أبى حنيفة وناشر 
مذهبه » وقد بلغ من مكانته عند الرشيد أنه ولاه منصب رئاسة القضاء » ولم يقلّد 
ببلاد العراق وخراسان ومصر قاضياً إلا بإشارة آبی يوسف وأمره'". 

وقال له الرشيد : «يا أبا يعقوب , لو جاز لي إدخالك في نسبي ومشاركتك في 
الخلافة المفضية إلى لکنت حقيقا به ۲ . ۱ "۳ ۱ 


وهکذا آحذت السلطة العبّاسيّه تسعی جاهدة إلى تأسیس بعض المذاهب 


)۱ شرح الموطأ / الزرقانی : ۱: ۸. 
(۲) وضوء النبی يِل : ۱: 1۰۰ 
(۳) خطط المقريزي : ٠٤٤ :٤‏ . 
(۶) المكافأة /ابن الداية : 1۳. 


الإسلاميّة » وإضفاء التكريم والعناية البالغة على أصحابها » وارغام الأمّة على الأخذ 
بارائها » والعمل بما تفتى به » کل ذلك لصرف المسلمين عن مدرسة أهل البيت 
ومذهبهم غ وقد فتح المنصور آبواب هذا الاضطهاد الفكري » وسار من بعده ملوك 
بنى العبّاس يقتفون أثره فى اخماد الوعى الدينى المستمد من رسالة أهل البيت 84. 


والعقليّة » ومذاهب الکلام » وألوان الآداب » وضروب الثقافة العالية » کعلم الفقه 
والحديث » وعلوم القران الكريم » والطبّ » والكيمياء والنبات » وغيرها من العلوم 
التي لها الأثر التام فى التقدّم الاجتماعى . 

ومن أبرز العلوم التى تناولها الامام بالبسط والتحليل الفقه الإسلامى بجميع أبوابه 
من العبادات والمعامللات والعقود والايقاعات : 

ولم يقتصر الامام فى بحوثه على الناحية العلميّة » فقد توسّع فى محاضراته 
تا دا الاجتماعيّة » ومکارم الأخلاق » وآداب الستلوك وغیرها وفيما يلى 
عرض موجز لبعضها : 

كان ا نت اصحابه وشیعته على التحلى بمکارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ‏ 
ليكونوا قدوة صالحة للمجتمع » وقد صدرت منه بهذا الصدد وصايا» منها وصيته 
إلى ولده الامام موسى لا » وقد جاء فيها : 

ديا نی اقبل وَصِيّتى ‏ وَاخفظ مَقالتی . فانک ان حفظتها تعيش 
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سعیدا . وتموت حميدا. 


کر رتم یک O SE‏ 


و 9 


يا نی . »من رَضِىَ ہما قسم لَهُ اتَفْنى . ؛وَمَنْ مد عَدِنهُ إلى ما فى يَدِ غیْره 
ا لي و ا 
9 ستَصْفْرٌَ له نَفْسِهِ اسْتَعْظم رل غیره 

باش من کف ججاب عَبْرِهِ اف عَوْراتُ بيه .من سل سیف 
ابي فل بو من افر لأخيه بط فيهاء وَمَنْ داحَلَ السَقهاءَ 
حُفَرَه وَمَنْ خالط الْعُلَماءَ وُقَرَ وَمَنْ دَخَلَ مداخل السّوء اتهم . 

اب .ال ؛ أن تزری بالرجال فَيّزْرى بك . وَإِيَاكَ وَالدَخولَ فيما 
لا بُغنیک تذل لذلك. 

یا نی قل الق لک أو عَلَيِكَ نستشان من : ین آفرانک. 

بان لتاب افد تالا لام فا باْعتروف آیرا و 
منک نامیاز وَلِمَنْ قَطعك واصلاً. وَلِمَنْ سكت عَنْكَ مبتدنا. وَلِمَنْ 
سالك مُعْطِياً. و وَاللمیم فان تزرع م الشّحْناءَ فى قلوب الرجال . 
وَإِيَاكَ وَالتَعَرّضِ لغیوب الاس فمَنزلة المُتَعَرّضٍ لِعُيوب لاس بمَنْزلة 

یاب إذا طَلَبْتَ الجود فَعَلَيِْك بمَعادنه فَإِنَ لِلْجُودِ مَعادناً. 
وللمَعادن اصولاً. وَللاصول فروعاً. رللفروع مرا ولا يَطيبُ ثَمَرٌ 
الابقزع ولا قرع إل باضل ولا أضل ناب إلا بَعدن یپ 


ان رت فور الاغیاز. ولا تور اجان هم بمنرلة صخرة 


لا يَفْجْرٌ ماؤهاء وَضَّجَرَةِ لا بَخْضَرٌ ورفها. وازض لا يَظْهَرٌ عُشْبُها ۱ 

وقد حفلت هذه الوصيّة بأعمال الخیر » وألمّت بمكارم الأخلاق » واحتوت على 
أسس الفضائل والآداب . 

وكان ا مصلا یزود أبناءه وأصحابه بمثل هذه النصائح القيّمة » والدروس 
النافعة » ليكونوا دعاة للإصلاح والرشاد . 

ووه ل رسالة إلى بعض أصحابه أمرهم فيها بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الأغمال شا نها 

«عَلَيْكُمْ حب الْممساكين الْمُسْلِمينَ إن مَنْ حَفَرَهُمْ ونر علیهم 
نفد لعو as‏ لها أن كن نع دا ون المتاهين الم 
لله عله المَشت مله وَالمخقرة حن فته الاي اشد مفتا فاقوا اه 
فى إِخُوانِكُمٌ المُسْلِمِينَ المسا کین » فان لَهُمْ لیم فا آن تْحِيُوهُمْ 
اله ورسولةٌ وَمَنْ عَضَى الله وَرَسُولَهُ وَماتَ على ذلك مات وَهُوّ من 
تاو 

إَاكُمْ أن ِى بَعْضْكُمْ علی بَْض.فاها َِسَتْ من خصال الصَالِحِينَ . 
اه مَنْ بَغئ صَيّرَ لله بغي علی تسه وَصَارَث ضر الله لِمَنْ بُفی عَلَيْهِ. 
وَمَنْ نصَرَه اله لب وَأَصابٌ الظَفَرَ ما 


(۱) حلية الأولیاء : ۳: ۰۱۹۱-۱۹۵ جمهرة الأولياء: ؟: ۰۷۱ دائرة المعارف / البستانی : 


.۶ ۷۸ 7 


اا ا 11 1 00001 
وف نْ يَحْسُدَ بَعْضَْكُمْ بَعْضاًء ان الْكُفْرَ اضله الْحَسَدُ. 
ینوا علی میم مظلوم رم E‏ 
n‏ 1 :إن َو مشیم المَظلوم مُسْتَجِابَةٌ. 
اگ آن شر هوكم إلى شیم معا رم اله کم .قله من نهك 
محر اله َيِه هاهنا في الا حال لله ينه وين ال وتمیمها ولدنها 
و کرامتها القائمّة الدّائمّة لأَمْل الجَنّة ید الآبدينَ وا 
لقد دعا لا أصحابه بهذه الوصيّة إلى عمل الخیر والأخذ بالقیم الرفيعة التي 


تبعد الانسان عن الشرّ » وتوجهه نحو الكمال » وقد ورد منه بمثل هذا الشىء الکثیر » 
وهو يحفز فيه أصحابه على التحلی بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 


العدل 


لا شك أنّ العدل هو العرق النابض فى جسم المجتمع » وعليه تبتنى الحیات 
وتقوم دعائم الأمن والاستقرار فى الأرض ‏ وقد حاضر فيه الإمام فوصفه بأروع 
معنى » وأوجز لفظ ‏ قال لا : «الْعَدْلَ اخلی من الماء يصيبُهُ الظَمْانُ » ما أوْسَعَ الْعَدْلَ 
إذا یل نی ۱۲ 

وقال اف : « انّقوا الله وَاعْدِلوا » فَِنَكُمْ ئعیبون على قَوْم لا یعون ۳۱) 


ِنَ العدل هو الهدف الأسمى لجمیع الشعوب الحرّة التى ناضلت كثيراً وجاهدت 


(۱( تحف العقول : ۳۳ - ۰۳۱۵ رواها الكلينى ف فى الروضة : ۸ gy‏ 4 الحديث .١‏ 
(۲) الکافی : ۲: ۱۵۵ الحدیث ۱۶. 
(۳) الکافی : ۲: ۰۱۶۷ الحدیث ۱۶. بحار الأنوار: ۷۲: ۰۳۸ الحديث .۳٩‏ 


زرو 
طويلاً في سبيل تحقيقه » وهو من الأهداف الرئيسيّة التي عملت على تدعيمها 


إيثار الحق 
كان الامام دوماً يشيد بالحقّ ؛ إذ هو ظل الله فى الأرض . وقد وصفه الإمام 
لأصحابه فجعله لب الایمان وحقیقته ‏ فقال فيه : «ِن من حَقيقة الإيمان از نویر 
الحم وَإِنْ ضَرَّكَ علی الباطل وَإِنْ مك »۱۱ . 
ان متابعة الحق 5 » وتقدیمه على المصالح الخاصّة من آهم الحقائق التي 
هتف بها الإسلام وعرّزته مدرسة الإمام . 
ا 
وأفضل الأعمال واحبّها عند الله هو الإصلاح بين الناس » حّی أباح المشرع 
الأعظم الکذب الذي هو من أعظم الموبقات -فی سبيل الإصلاح ورفع التخاصم 
وإشاعة الحبّ والوئام بين الناس » وقد ندب الإمام أصحابه إلى ذلك » وحتّهم على 
هذه المکرمة فقال : «صَدَقَةٌ يُحِبّها اللُ: اضلاخ بَيْنَ الناس إذا تفاسّدوا وَتَقَارْبٌ 
تم إذا تباعدوا»! '". 
ِنّ الإصلاح بمعناه الشامل هو الهدف الأقصى لأهل البيت ل ۰ وقد كرّسوا 
حياتهم فى سبيله ‏ ولاقوا المزيد من الاضطهاد والجور من أجله . 


الظلم 
وتسالعت عقول البشر فى جميع الأجيال والأزمان على قبح الظلم واستهجانه » 


(۱) المحاسن: :١‏ ۰۲۰۵ الحديث ۵۷. بحار الأنوار: ۲: ١١4‏ » الحديث ۷. 


(۲) الکافی : ۲: ۰۱۰۱ الحدیث .١‏ 


ياف عونا موف وم ف نو وما عییشت 40 
لأنّه منبع الفساد ومصدر الجرائم » وقد حرّم الإمام جميع صوره وألوانه » فقال !32 : 
الْعامِلٌ بالظلم وَالْمعِينٌ له وَالرَاضى به شرا لام ,(۱. 

وحرم لإ التعاون مع الظالمین » والاشتراك معهم بأي عمل ایجابی یرجع 
إلى بسط نفوذهم ‏ وتقوية سلطانه » فقد سأله بعض أصحابه عن جواز البناء لهم 
وكراية النهر» فقال له : دما أح أَنْ أَعْقِدَ لَهُمْ فده أو وَكَبْتُ لَهُمْ وکاء ولا مَدة 
بقلم .ان أَعُوانَ الم يوم القيامة في سدق من الارٍ :۳۱ 

وحدّث ل أصحابه عن عظم جريمة الظلم عند الله » فقال لهم : «كانَ أبى يَقولٌ : 
وا الظلمَ ء فَإنَّ دوه الوم تَضْعَدُ إلى السّماء »0 . 

وحدّثهم عن أقبح أنواع الظلم » فقال لهم : ما من مَظلَمَة اشد من مَظْلَمَةِ لا يَجِدُ 
صاحِبّها عَلَيْها عَؤْناً إلا اله تَعالئ»(؟) . 

إلى غير ذلك من الأخبار التى وردت عنه فى التحذير عن الظلم وتحذير جميع 
أنواعه » كما بسط الامام لا لأصحابه الأضرار البالغة التي تترئّب عليه فى كثير من 
محاضراته القيّمةالأمر الذي دل على مدی‌اهتمامه بتحقیق الأمن والسلام بین‌الناس . 


التعاون 


وحث الامام أصحابه على التعاون الوثیق فیما بينهم » لأنّ ذلك یوجب إشاعة 
المحبّة والالفة فیما بينهم » وقد روی صفوان الجمّال » قال : «کنت عند أبى 


(۱) جامع السعادات : ۲: ۲۱۷. 

( ۲( الکافی : ۵: ۱۰۷ الحدیث ۷. 

(۳) الکافی : ۲: ۰۵۰٩‏ الحدیث .٤‏ بحار الأنوار: ۹۰: ۳۵۸. 
)£( الکافی : ۲: ۰۳۱۸ الحدیث 1. 


ضح 4 وص 


عبدالله ا إذ دخل عليه رجل من أهل مكّة يقال له ميمون » فشكا إليه تعذّر الكراء . 
فالتفت إلى قائلاً: قُمْ فَأَعِنْ خا . 

فقمت معه » فيسّر الله كراه » فرجعت إلى مجلسي » فقال لى أبوعبد الله : ما صَنَعْتَ 
فن جا أخيك + 

قضاها الله » بأبي أنت وامّي . 

أما نک ان مین خا الْمْسْلِمَ أُحَبٌ ال من طواف أُسْبُوع بالبیت مَبِتدنا»(. 

وقال لد لجميل بن دراج : « مِنْ صالح الأغمال البرٌ بالاخوان» وَالسَعْى فى 
خوانجهم . وَدْلِكَ مَرْعَمَةَ للشیّطان ‏ وَتَرَحْرُّحٌ عَنِ الثِيرانٍ » ودخول في الجنان. . 

با جمیل » أَخْبِرْ بهلدًا الحدیث غُرَرَ أضحابك . 


8 جعلت فداك » ومن غرر أصحابى ؟ 


و هو و و ا 
5 هم الباژون بالاخوان فى العُسْر وَاليسْرا 5 


معرفة الله تعالى 
إِنّ معرفة الله من آهم الواجبات الإسلاميّة » وقد حت الإمام أصحابه علیها 
وكشف لهم جليل آثارها» فقال : «لو يَعْلَمُ الاش ما فى فضل مَعْرفة الله عر وَجَل 
ما مَدّوا عم إل ما مَنّمَ الله به الأغداءَ من زَهْرَةِ الحَياةٍ الدنيا وَنَعيِها ‏ و کانث یام 
أقل عِنْدَهُمْ مما بطاونه بأَرْجُلِهِمْ . وَلتَعُموا بِمَعْرفَة الله جل وَعَرَّ وَتَلَذْدوا بها تلذ 


(۱) الكافى : ۲: ۰۱۹۸ الحديث .٩‏ 
(۲) الخصال : ۹7 الحدیث ۲. الکافی : :٤‏ ۰۶۱ الحديث سهان الانتو ان ۸ ۰۳۵۱ 
الحديث ۳. 


رادار 0 ا 1[1[ز[1[# #[# [#[ [1[ |[ OE PRE‏ 
مَنْ لَمْ يرل فى رَوْضاتِ الجنان مَعَ أَوِْياء الله . 

إِنَّ مَعْرِفَة الله عو ول انش من کل وَحْشَّةٍ وَصاحِبٌ من کل وَحْدَةٍ ونور من 

نم له ل أخذ يبيّن لأصحابه ما لقيه أولياء الله من العتاء ورهیب العذاب 
من أعداء الله تعالى » فقال نظا : 

«قذ كان فيكم وم یلو وَيَحْرَقونَ يرون بالعناشیر » وَتَضِيقُ علض 
برَحبها , مارم عَمَا هُمْ علب شَيْءٌ یناه فيه » من عبت ثرا من فقل ذلك يهم 
لا اذى » بل ما َقّموا مهم الا أن يُؤْمنوا له العَزيز ميد فاسألوا دَرَجَاتِهِمْ 
واضبروا علی توائب دَهْركُمْ » تَدْركوا سَعْيَهُمْ »! "2 . 

وهذا ا ۹۳ ۲۳ بواقعهم وجهادهم 
وإيمانهم الوثيق بالله . 

صفات المومنين 

كان ا دوماً يلقى على أصحابه وطلات دوس اضاقت ال مت وال مین 
ليهتدوا بهم » ویتخذ وهم قدوة صالحة . 

قال 4 : المُؤْينُ لَهُ و في دين . وَحَزْمٌ في لین وَٳِيمان في يَقِينِ » وَحِرْضٌ في 
فقه » وَنشاط فى هُدی . وَبرٌ فى اسْتِقَامَةٍ » وَعِلْمٌ فى حلم » و کیش فى رفق » وَسَحْاءٌ في 
خن وَقَضْدٌ نی تنعل في فاّة وَعَفْوٌ في مَفْدرَةٍ وَطاعَةٌ اله في نصیحته 


وانتهاء فى شهوة ‏ ووزع فى رَعْبَةِ » وحزصض فى جهاد , وَصَلاة فى شغل , وَصَبْرَ فى 


۱ روضه الكافى : ۸: ۰۲۷ 


( ۲( روضه الکافی : ۸ ۸ ۲. 


شِدَةٍ » فى الهزاهز وقوز» وَفى الرّخاء شکوژ. لا يَغْتابُ» ولا يَتضكَبّرٌ وَلَا يَفْطَمُ 


رور 


لحم وَلَيْسَ پواهِن › ولاف ولا غلیظ » ولا يَشْبِقُهُ بَصَره ولا يَفْضَحُهُ بَطَنهُ: 
ولا يَغْلِبَهُ رجه » ولا يَحْسِدٌ الاس › ولا مدا »ولا يَعَيّرا ''. ولا يشرق يَنْضُرٌ 
اللوم , وَيَرْحَمْ المسْكينَ »تفه مِنْهُ في عنام الاس مِنْهُ في راحَة »ولا يَرْعَبُ فى 
وز لیا ولا بجوم ین ا هد لل لا ری فی 
خکُمه تفش ولا فى زایه وَهْن » ولا فى د ينه ضَياعٌ , يَرْشّدُ من اتسار وَيُساعِدُ مَنْ 
ساعَدَهُ , وَيَكيعٌ! '' عَن الخَنا وَالْجَهْل “. 

ووصف ا المؤمن» قال :ولا كون الم هد ۰ مُومنا حَتّى یکون کامل ال 
ولا يتكونٌ کامل العف حَتّی کون فيه عَشْرٌ نخصال: لیر مِنْهُ مَأْمُولٌ وَالسَّجٌ 
نه مأو یل کر رن فيه نتخیر رن جره اب بترم 
بطلّب الْحَواء نج قِبله ولا ینام ین طلب الم مر رل ات امه لور 
لح زر 

وَالْعَاشِرَة وَما الْعاشِرَةٌ ؟ لا یلقی أحَداً لا قال : هو خَيْرٌ نی وَأَْقئ » فاذا لقی الذي 
هو رنه وضع له لب وَٳذا َي الذي هوَ رذن قال :َل َر هنذ 
ظاهه و خَيْرهُ باطِنّ » قاذا فعل ذلِكَ عَلا وساد آهل زمانه ‏ 0 


0 قفنت الاه نها 
(؟) بتضعيف الياء وفتحها. 


(۳) یکیع :أي يجبن. 


(غ) الكافى : ۲: ۰۲۰۹ الحديث .٤‏ 
(۵) لعله يريد أنّ الذل فى طاعة الله أحبّ إليه من العرّ في معصية الله . 
)٩(‏ أمالى الطوسى : ۰۱۵۳ الحديث ۲۵۳. 


E OA ENO AAAS 
الورع‎ 


كان لا يوصى أصحابه بالورع عن محارم الله » ومن أقواله لهم : « لک بالوَرَع , 

وقال لا : « یک بتَفوَى الله وَالْوَرَّع » وَالَإِجْتِهادٍ » وَصِدْقٍ الخدیث ‏ واداء 
الأمائة » وخ الخُلْقِ » حشر الجوار ؛ و کونوا دُعاةً إلى أَنْفُسِكِمْ بغیر الم تک 
7 ۰ ی ۳ ۰ 7 ۲ 
وَكونوا رَبنا ولا تکونوا شَيْنا»! '". 

ونکتفی بهذا النزر الیسیر من تعالیمه الرفيعة التي زود بها المجتمع الا سلامی . 
ووضع بها قواعد الأخلاق وآداب السلوك . 


فى عهد الامام موسی 2 


وقطع الامام موسی ل شوطا من حیاته فى جامعة ابیه الکبری » وکان من آبرز 
العلماء النابهين » كما شارك أباه فى إلقاء محاضراته العلميّة » وسانده فى تعزيزهاء 
وتقديمها فى الاد التقافية توعد تقال انيه الى حضو آلقلشن حورل ادا 
شؤون هذه المدرسة الكبرى » وقام بنشر العلوم » وی روح الفضيلة » وقد احتف به 
العلماء والرواة لا يفارقونه ولا يفترقون عنه » یسجلون أحاديثه وأبحاثه وفتاواه. 
ففد روی السیّد ابن اوو :ان اعابت الا مام وخحواصه کانوا يحضرول 
)۱( الکافی : ۲: ۰۷۰ الحدیث ۳. 
(؟) تحف العقول : .٤۸۸‏ 
)۳( السیّد ابن طاووس : 
هو السيّد الجليل العالم العابد رضى الدين آبو القاسم علی بن سعد الدين بن إبراهيم 
الحسینی » كان يسكن الحلة الفيحاء » ولقّب بالطاووس من جهة حسن وجهه حه 


مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال » فإذا نطق بكلمة أو أفتى فى 


E Ob 
وقد رزوی غنه هؤلاء العلماء جميع أنواع العلوم على اختلافها » وتباعد أطرافهاء‎ 
ل ل جميع الحواضر الا سلاميَّة‎ 


كعد هن روديو العاف اوه وو E‏ 
له مؤلفات کثيرة دلت على سعة معارفه وعلومه . وقد ذکر مناقبه وعلومه بالتفصیل 
الحجّة الثبت السيّد محمّدباقر الخوانساري في مؤلفه روضات الجنات : ۳: 1۳ - 1۷. 
وجاء ذ في الکنی والالقاب : ۱ ۳۳۸ : أن السيّد تولی نقابة الطالبیّین » وکان یجلس فى 
قكة حضراء » والناس تقصده » وقد لبسوا لباس الخضرة بدل السواد » وذلك عقیب وقعة 
بغداد » وفی ذلك يقول على بن حمزة : 
فهنذا ی جل مُوسَى بن جَعْمَرٍ شبیة علي جل مُوسَى بن جَعْفرٍ 
فذاك بذشت لِلامامَة ا هنذا بِدَّسْتٍ لِلئَْابَةٍ ة صر 
توفي السيّد يوم الاثنين خامس ذي القعدة سنة 114ه. 
(۱) الأنوار البهيّة: ۹۱. 
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وبلغ الإمام موسى بن جعفر يه فى مواهبه وعبقريّاته أعلى مستويات الإنسانيّة 
وقيمهاء فهو بحكم قابليّاته ومقدراته فذ من أفذاذ العقل الانسانی » ومثل رائع 
من أمثلة الخير والكمال فى الأرض . 

لقد كان الإمام موضع اعتزاز وفخر للعالم الإسلامى » وذلك لما أثر عنه من 
الفضائل والمآثر كسعة العلم والحلم » ودماثة الأخلاق » والسخاء » والاحسان إلى 
الناس ‏ والصمود أمام الأحداث » إلى غير ذلك من نزعاته الكريمة التى یقدذسها 
كل إنسان يؤمن بالمثل العلياء والإنسانيّة الكريمة » ونعرض فيما يلي بعض نزعاته 
ی 


إمامته عليه السلام 


ومنحه الله الامامة » وخصّة بالنيابة العامّة عن جده الرسول مله » فهو أحد 
اوضنانه وخلفائه على امه والامامة -حسب ما تراه الشيعة -کالنبوة لا یمنحها انه 
إلا للذوات الخيّرة التی طهرت من الأرجاس والآثام » وانمحت عنها أفانين الظلم 
والاباطیل ؛ وهي من أسمی المناصب الإلهيّة ‏ لا یتوج بها إلا آفضل الخلق وأکرمهم 
عند الله تعالی » ولا بذ لنا من وقفة قصيرة للبحث عن «الامامة » لأنّها ترتبط ارتباطاً 
ذاتباً وموضوعیاً بما نحن فیه . 


معنى الامامة 

وحددها علماء الكلام فقالوا: «الإمامة رئاسة عامّة فى آمور الدين والدنيا 
لشخص انساني »۰ فالامام حسب هذا التحديد هو الزعيم العام » والرئيس المتّبع 
الذي له السلطة الشاملة على جميع شؤون الناس الدينيّة والدنيويّة » فالنبى َيه 
أؤلى بالمؤمنين من آنفسهم ‏ فكذلك الامام حسب مانص عليه النبى به فى خطابه 
بغدير خم حينما نصب الامام أمير المؤمنين للا خليفة وإماماً على المسلمين 


من بعله. 
الحاجة إلى الامامة 


ان الامامة قاعدة من قواعد الاسلام » وأصل من أصوله . وقد افق المسلمون 
على ضرورتها وحتميّتها ؛ لأنّ الشريعة الإسلاميّة مجموعة من الأحكام والقواعد. 
ففيها الحدود والعقوبات » وفيها الحكم بما أنزل الله » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر ؛ وفيها الجهاد فى سبيل الله » والذبٌ عن حياض الدين » وغير ذلك من 
الأحكام التى لا يمكن للفرد أن يقيمها من دون إمام یتولی تنفيذها. 

يقول ابن تيميّة : «إنّ ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدین » بل لا قيام للدين 
إلا بهاء ولا الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر » ونصرة المظلوم . 
وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل » وإقامة الحدود ولا تتم إلا بالقَوّة 


والامارة »۲۱ . 


إِنّ المسلمین لا بد لوجودهم السیاسی والدینی من إمام یسوس آمرهم » ویعالج 
قضایاهم على ضوء کتاب الله » وسئة نبيّه » ویسیر فیهم بسيرة قوامها العدل الخالص 


(۱) السياسة الشرعيّة: ۱۷۲ و ۱۷۳. 


والحق المحض . 

ماه عبرو من وتات :الها شاه لسك الاستا رما 
فبها تتحقّق العدالة الکبری التي ينشدها الله فى الارض . 

ومن آهم الأمور الداعية إليها ابصال الناس إلى معرفة الله وطاعته » وتغذية 
المجتمع بروح الایمان والتقوی » وإبعاده عن نوازع الشرّ والغرور . 


الاتفاق على وجوبها 

ان الامامة بمعناها القيادي للأمّة قد انّفق المسلمون على وجوبها وضرورتها 
سوی الخوارج ء فاٍنهم قالوا : « لا يلزم الناس فرض الامامة » وإِنّما عليهم ان یتعاطوا 
الحق فیما بينهم »۱ . 

وقد أجمع المسلمون على زيف ذلك وبطلانه » وقد تظافرت الأخبار على 
ضرورتها فقد أثر عن النبئ ع أله قال : «مَنْ مات وَلَيْسَ فى عَتْقَهِ بَْعَةٌ مات ميت 
جاملیة '". 

وقال ل : « مَنْ فارق الجماعة قمات ‏ مات مِيئَةَ جاهليّة . وَمَنْ قائّل نَحْتَ رابة 

وقال ابن خلد ون : « إن نصب الامام واجب قد عرف وجوبه فى الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعین » لأنّ صحاب رسول الله به عند وفاته بادروا إلى بيعة أبى بكرء 


(۱) الملل والاهواء : :٤‏ ۸۷. 
(۲) بحار الأنوار: ۲۹: ۰۳۳۲ كنز العمّال : 5: ۵۲ الحديث ۱8۸۱۰ 


(8) سدق الائ ۰ ۱۲۳۰۷ 


ا االو 
فوضی فى عصر من الاعصار واستقر ذلك اجماعا ETE‏ 
الامام »۰۱ 

لقد أجمع المسلمون منذ فجر تاربخهم على ضرورة الامامة ‏ وأنّها من الواجبات 
التی لا تستقیم الحياة اللاسلاميّة بد ونها . 


واجبات الامام 

وأناط الاسلام بالامام جمیع المسوولیّات الضخمة فأوجب عليه السهر على 
مصالح المسلمین » ورعایه شوونهم » والعمل على تطوير حياتهم » وابعادهم عن 
جمیع عوامل الانحطاط والتاخر» وقد ذکر المعنيّون بهذه البحوث بعض الواجبات 
المهِمّه التي يجب عليه القيام بها » وهی : 

. حفظ الدين » وحراسة الاسلام » وصیانته من المستهترین بالقیم والأخلاق‎ - ١ 

۲- حماية بيضة الاسلام » والذبٌ عن الحرم لیتصرّف الناس فى معایشهم ‏ 
وینتشروا فى آسفارهم آمنین على آنفسهم وأموالهم . 

۳ - تحصین الثغور بالعٌدذد » ووفور العدد» حتی لا يظفر العدو بغرّة فينتهك 
فيها محرم » أو يسفك فیها دم مسلم أو معاهد . 

٤‏ - جهاد الکفرة المعاندین للاسلام حتّی یسلموا أو یدخلوافی ذمّة المسلمين 
قياماً بحقّ الله بظهور دینه على الدین كله . 

۵ - تنفیذ الاحکام » وقطع الخصومات حى لا یتعذی ظالم ؛ ولا بضعف 
مظلوم . 

7 - اقامة الحدود لتتوقی المحارم » وتصان الأنفس والاموال . 


(۱) مقدمة ابن خلدون: ۱۵۱. 


۷ اختبار الامناء والاکفاء » وتقلید الولایات للثقات النصحاء لتضبط الأعمال 
لاف الامو ميال ام 

۸- جباية آموال الفیء والصدقات والخراج على ما آوجبه الشرع نصا أو اجتهادا 
من غير حيف ولا عسف . 

٩‏ - تقدیر العطاء وما یستحقّه كل واحد فى بيت المال من غير سرف ولا تقتير» 
ودفعه الیهم فى وقت معلوم لا تأخیر فيه ولا تقدیم . 

۶ اه ارف الا موز العامة تفي غير معتمن على ولانه و فال فغك خو 
الأمين» ويغش الناصح » وقد قال تعالى : یا داژ دنا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ ِى الأرْض 
فَاحْكُم بَيْنَ اناس بالق ولا 7 بع ای فَبُضِلَك عن سيل افو 7" . 

دفي الصحيحين من رواية لبن را ی بشرن: كك 
رع وک نو عن زج الا في یب رجه راعِيّة وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيّتها . 
وَالَادِمٌ فى مال سَيّدِه ؛ وَهُوَ منوول عَنْ رعیّه 

ال سمت هاا موسر اهر و اس قل :وَالرَجُلُ في مال أبيه راع 
وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيّنه ّ .لک راع وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عن رهب 0 

ری هرمن عدون عمرویس او لصوي اقل الما E‏ 
النب بل يقول : ما من إمام یل باه دون ذُوى المحاجات وَالْمَسْكَئَة لا اعلق الله 
بوابت لتقب رادو له(" حاجته r‏ 


.55 :۳۸ ص‎ )١( 


( ۲( صحیح البخاري : ۹ ۲ صحیح مسلم : ۳ ۱۱۳ 
(۳) الخلة : الحاجة والفقر. 


(غ) صحیح الترمذي : 1 ۷۳. 


ویقول محمد بن يزداد وزير العامون تعاطا( 


مَنْ کان حارس دیا اه قَمِرُ أنْ لا ینام وَكُل الاس نُوَامُ 


وک ترقد عيّنا مَنْ تَضيّقَه همان من امُره ن وارام۱۱) 


ووصفت هذه ادتبا دستور شامل لو نقلناه إلى لغة العصر وم صطلحاته 
لسامق »بل لتفوق فى إحاطته وشموله على ما احتوته الدساتير العالميّة من واجبات 
الحاكمين والتزاماته". 

ومن يمعن النظر فيما أثر عن الإمام أمير المؤمنين ل يرى أن واجبات الامام ل 
أشمل من ذلك ‏ فإنّها تمتد إلى إقامة صروح الأخلاق والفضيلة وبناء مجتمع يعيش 
فى ظلال العدل والحق وتستأصل فيه صور الانتهازيّة والوصوليّة » وبذور البفی 
والفساد » وقد تحدثنا عن ذلك بصورة مفصّلة فى كتابنا (نظام الحكم والإدارة 
فى الإسلام ). 

صفات الامام 

ولا بد أن تتوفر فى الإمام جميع النزعات الخيّرة » والصفات الرفيعة » والمثل 
الكريمة » من العلم والتقوى » وسجاحة الرأي » وأصالة التفکیر » والدراية التامّة 
بما تحتاج إليه الأمّة فى جميع مجالاتها » وذكر المعنيّون بالفقه السياسى فى الإسلام 

| العدالة على شروطها الجامعة » وهی الامتناع عن ارتکاب کباثر الذنوبت 
وعدم الاصرار على صغائرها. 


(۱) ماثر الانافة فى معالم الخلافة: ۱: 0۹ . 
(۲) دولة القرآن: ۸۲. 


م ا ان لتب ل اه هم ول مضا يتف روح أ اما اع را هت يعر ترا تازرف لزي و مه مها فقو ١6‏ ۱ 


؟ - العلم المؤدّي إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام . 

۳- سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها . 

. سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة » وسرعة النهوض‎ - ٤ 

ه - الرأي المفضى إلى سياسة الرعيّة » وتدبير المصالح . 

5 - الشجاعة والنجدة المؤدّية إلى حماية بيضة الاسلام » وجهاد العدوٌ. 

- النسب » وهو أن يكون الإمام من قريش . 

وقد ذكر هذه الأوصاف کل من الماوردي وابن خلد ون(" . 

وذكر الجوينى والايجى والجرجانى والفارابي أوصافاً خر ذکرناها مفصّلة في 
كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإسلام ) . 

وتعتقد الشيعة أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل الناس فى ملكاته وعبقريّاته » 


۱ العصمة 

إنّ عصمة الإمام عند الشيعة قاعدة أساسيّة فى الإمامة » وهی من المبادئ الأوليّة 
فى كيانهم العقائدي » وقد عرّفها المتکلمون » فقالوا : ها لطف من الله يفيضها على 
أكمل عباده » وأفضلهم عنده ٠‏ وبها يمتنع من ارتكاب الآثام والجرائم عمداً وسهواً. 

وقد أثارت علیهم هذه العقيدة الکثیر من التهم والطعون » واتهمهم قوم بالغلوٌ 
والافراط فى الحبٌ . ولکنّا إذا رجعنا إلى الأدلة نجدها مؤيّدة لما تذهب إليه الشيعة » 
ويكفينا في الاستدلال على ذلك آية التطهير. قال تعالى : 8 إِنّمَا برد الله لِيُذْهِبَ 
عَنَكُمُ الرّجْس أهل ابیت وَيُطْهْرَكُمْ تتطهيراً 4 . 


(۱) الأحكام السلطانيّة : 4. مقدّمة ابن خلدون: .٠١١‏ 


وهي تدل بوضوح على عصمة أئمّة أهل البيت لمم من الذنوب وطهارتهم من 
الزيغ والرجس » وذلك بما جاء فيها من حصر إرادة إذهاب الرجس -أي المعاصی- 
بكلمة اّما التي هي من أقوى أدوات الحصرء وبدخول اللام فى الكلام الخبري» 
وتكرار لفظ الطهارة » وكل ذلك يدل بحسب الصناعة على الحصر والاختصاص › 
كما إِنّ إرادة الله بإذهاب الرجس عنهم يستحيل فيها أن یتخلف المراد عن الارادة. 
قال تعالى : ما مره إا راد ین أن يَقَولَ له كن فَيَكُونُ ۰۱4 وبهذا يتم 
الاستدلال على عصمتهم من کل ذنب ومعصیة(". 

كما إِنَ حدیث الثقلین يدل على العصمة بوضوح ‏ فقد قرن فيه الرسول يفيه بين 
الکتاب وعترته » وکما إِنّ الکتاب العزیز معصوم من الخطأ والزلل فكذلك العترة 
والا لما صحت المقارنة والمساواة بینهما » وبعد توفر الاو الحاسمة علی اعتبارها 
فى الامام فلامساغ للإنكار على الشيعة بذلك . 

قال العلامة الشیخ محمّد أمين زين الدین: « وما يصنع الشيعة إذا اضطرتهم 
طبيعة الاسلام ذاتها إلى هذه العقيدة ؟ 

وما يعملون إذا قادتهم نصوص القرآن » وصحاح السئّة » ودلائل العقل ؟ 

ما یعملون |ذا قادتهم هذه الحجج كلها قوداً إلى هذه النتيجة ؟ 
وتلحقه بعداد الالهة ‏ كما یشتهی أن یقول المتقولون ؟ 

هل العصمة فى ذاتها جزء إلهى حتی اذا اشترطناها فقد قلنا فى الخليفة 
بالحلول ؟ 


(۱) یس ۳1: ۸۲. 
(۲) بسطنا البحث فى دلالة الآية فى کتابنا حياة الامام الحسن بن على عا : ۱: ۷۹-۷۶ 


وهل للألوهيّة أجزاء لتعذ العصمة من هذه الأجزاء ؟ ولتستطيع هذه الفرية أن 
تقف على قدم ‏ ألم تشترطها جمهرة المسلمين فى رسالة الرسول ؟ 

فهلاكانت لها هذه اللازمة هناك وهل نقدها أحد هناك بمثل هذا النقد ؟ العصمة 
شرط فى رسالة الرسول لدى جمهور المسلمين ؛ وان اختلفت فرقهم فى تحديد هذا 
و أهو العصمة فى ع فقط آم العصمة حت فیما قبل هذا ی 

وأضاف قائلاً: « وشيعة أهل البیت وحدهم یقولون : الشرط فى رسالة الرسول 
وفی إمامة الامام : العصمة فى کل آدوار الحياة من جمیع أصناف الذنوب » ومن 
عبد نواد الها ئس مك و نز نی 

والعصمة رصيد نفسانى كبير يتكون من تعادل جميع القوى النفسانیه » وبلوغ 
کل واحدة منها أقصى درجة يمكن أن يبلغها الإنسان» ثم سيطرت القوّة العقليّة 
على جميع هذه القوى والغرائز والركائز سيطرة كاملة حنّى لا تشذ فى أمرء 
ولا تستغل دونها فى عمل . 

هذه الحصانة الذاتيّة التى يرتفع بها الانسان الأعلى عن الاتضاع فى طبيعته » 
ويمتنع بها عن الانزلاق فى إرادته » ثم عن الانحرافات والالتواءات التي تترشب 
في منطقه اللاشعوري » وتتحوّل كما يقول العلماء النفسانيّون ‏ عقدأً نفسيّة تتحكم 
فى دوافع المرء وسلوكه وفى اتجاهاته وملكاته » وتسوقه من حيث لا يريد إلى 
النشوز عن الحق » والشرود عن العدل » هذه الحصانة الذاتيّة التى توقظ مشاعر 
الإنسان الكامل فلايغفل » ويعتلي بملكاته وإشراقه فلاينزلق ولا یکبو » والتي تكفل 
له صحته النفسيّة من کل وجه » هذه هی العصمة التى يشترطها مذهب أهل البيت 
EE E‏ 
بھی ال 


(۱) الاسلام : ۲۸۳ - ۲۸۵. 


ان المنطق العلمي بجميع أبعاده يقضى بصحة ما تذهب إليه الشيعة من اعتبار 
العصمة فى ائمّة اهل البيت 2 » اما القول المعاكس له فهو بعيد عن منطق الدليل 
والبرهان . 

وبقى هنا شیء » وهو اعتقاد الشيعة بأنَ الامام لا بد أن یکون أعلم الناس 
وأفضلهم فى فان رنه العلمئة +:وقل آوضح هذه الجهة وأولاها بمزید من البیان 
والاستدلال سماحة المغفور له الشیخ محمّدرضا المظفر » قال : « آمّا علمه أي علم 
الامام -فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهيّة وجمیع المعلومات عن طریق النبی أو 
الإمام من قبله » وإذا استجذ شىء لا بد أن یعلمه من طریق الالهام بالقوّة القدسيّة 
التي آودعها الله تعالی فيه » فإن توجّه إلى شىء وشاء أن یعلمه من طریق على وجهه 
الحقیقی لا يخطأ فيه »کل ذلك مستند إلى البراهین العقليّة » ولا يستند إلى تلقینات 
المعلّمین » وان کان علمه قابلللزیاد: والاشتداد » ولذا قال َه : رَبٌ زذنى عِلما». 

واضاف یقول بعد الاستدلال علی ذلك : 

«ویبدو واضحاً هذا الأمر فى تاريخ الأئمّة 84 » كالنبى محمد ب ؛ فانهم 
لم یتربُوا على أحد » ولم یتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد حتّی 
القراءة والكتابة » ولم یثبت عن آحدهم أنه دخل الکتاتیب أو تتلمذ على أستاذ 
فى شىء من الأشياء مع ما لهم من منزلة علميّة لا تجاری » وما سُیْلوا عن شيء 
إلا أجابوا عليه فى وقته ولم تمر على ألسنتهم كلمة «لا أدري » » ولا تأجيل الجواب 
إلى المراجعة أو التأمّل أو نحو ذلك » فى حين نك لا تجد شخصاً مترجماً له من 
فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت فى ترجمته وتربيته وتلمذته على غیره ؛ 
وأخذ الرواية أو العلم على المعروفین » وتوقفه فى بعض المسائل أو شكه في كثير 
من المعلومات » كعادة البشر في کل عصر ومصر »۲ . 


(۱) عقائد الاماميّة: 0١‏ ۵4. 


وعرض سماحة الامام كاشف الغطاء إلى صفات الإمام ل » وقال فيما یختصض 
فى مواهبه العلميّة : « وان يكون -أي الإمام ‏ أفضل أهل زمانه في کل فضيلة . 
وأعلمهم في كل علم ارس ين كير الود د یی ا 
بالعلم والعمل الصالح هو الذی بَعَتَ فى امن رَسُولاً منم یلوا ء م ايَاته 
ميملكب وام )۱ وس ل یکرن مک وا 
لا یکون معطياً» فالامام فى الکمالات دون النبی وفوق البشر »!۲۳ 

هذا هو الراي الصریح للشيعة فى علم الامام » ولیس فيه أي غلوٌ كما يتّهمهم 
بذلك خصومهم . 


7 تعيين الامام 
وتجمع الشيعة على أنّ تعيين الإمام ليس بيد الأمّة » ولا بيد أهل الحلّ والعقد 
منها» والانتخاب فى الامامة باطل ‏ والاختيار فيها مستحيل » فحالها كحال النبوّة : 
فكما نها لا تک ا افك اناق وريه راك از یی تشر 
في الامامة -عندهم لا يعلمها الا الله المطلع على خفايا ا e‏ 
القلوب » فهو الذي يمنحها لمن يشاء من عباده » ويختاره لمنصب الامامة والخلافة . 
وما النبوّة والإمامة بما هما منصب الهی يجوز فيهما الترشيح والانتخاب» 
فان تعيينهما من مختضاته تعالی » وقد أعلن ذلك الكتاب العزيز بي 


24 
2 2 


« يا داود ! 9 نجل خَلِيفَةنفى الأَرْضٍ فَاحْكُم ین النّاس بالق 4" 


وال ال +2 و رَبك بخ ما بسا بو تا کیت سُبْحَان الله 


(۱) الجمعة 1۱۲: ۲. 
(۲( اصل ا ممم لشیعة واصولها: ۰۱۰۳ 
(۳) ص ۰۲:۳۸ 


عرو سس 
ار ورو 
وَتَعَالى عَمّا بُشرکون ۰4 وشأن الإمامة كشأن النبوّة لا رجوع فيها إلى اختيار 

ودلتهم على ذلك النصوص المتظافرة عن أئمّة أهل البیت تبه » ومن تلك 
النصوص ما استدل به حجة الله على ارضه » وخليفته على عباده الذي يقيم اعوجاج 
الحق » ويصلح ما فسد من نظام الدين مهديّ هذه الأمّة عجّل الله فرجه » وذلك 
عندما سأله سعد بن عبدالله عن العلّة التى تمنع من اختيار الناس إماماً لأنفسهم . 
فأجابه ل قائلاً: بَختارون مُصْلِحا او مُفُسداً ؟ 


- بل مصلحا. 


- فهل بجو ران تَقَعَ خيرتهم عَلَى المَفْسِدٍ بَعدَ ان لا یلم اد بما يَخْطْرٌ بال غیره 
مِنْ اصلاح او فساد ؟ 


كد بلی + 


- فهى العلة اؤردها لك ببَرّهان يَثق به عقلك ‏ اخبزنی عن الرّسَلٍ الذينَ اضطفاهم 


الله تعالى » وال الكُتّبَ عَلَيْهِمْ » وَأيَدَهُمْ بالوخی وَاليضمَة؛ اد هم آغلام الأمَّم » وَأهُدى 


م ۳۳ 


إلى الاختيار منم » مثل مُوسئ وعيسئ . هل يجوز مَع ّفور عقلهما . و كمال علمهما إذا 
م 1 


هَمَا بالاختيار أن تفع جیهم عَلَى المُنافِق وَهُما يَظَنَانهِ أنه مُوْمِنٌ ؟ 
۳ 
- هذا مُوسی کلیم الله تعالی مَعٌ فور عقله » و کمال علمه ‏ ونزول الوَخی عليه 


اط ,مه 2 ےھ > و ای م۶2 -ِ- o‏ ےم اس في 4 و 
اختار من اعيان قومه وجوه عسكره لميقات رَبهِ سبْعین رجلا ممن لا تشك فى 


ما. #. عي E‏ 


(۱) القصص ۲۸: 1۸. 


لع م مو ور ري را او E‏ د ده 
موتی قونه ستیین نك إلى له : $ فَقَالُوا أرنا الله جَهْرَة انم 
الصَاعقَة به بظلمهم 4( 
َلَمَا وَجَدْنا اختباز مَنْ قد اضطفاءً الله تعالی للبو واقعاً عَلَى الافسد دون الاضلح 
َهُوَ ین أنه الاضلح دون الافسد عَلِمنا أ الإخْتيارَ لیس إِلَالِمَنْ بعلم ما ْفى الصّدورٌ 
وک لها ۳۶ 
اد الطاقات البشريّة قاصرة عن إدراك الأصلح الذي تسعد به الأمّة» وإنّما آمر 
ذلك بيد الله تعالى العالم بخفايا الأمور. 
كلمة الامام الرضا اكه 
ومن اعمن الادله على الآمانة +وأكترها اعانا شمرلا واا ل ها 
واستحالة الانتخاب فيها» حديث الإمام الرضا ًة مع عبدالعزيز بن مسلم » فقد 
اوضح الامام الكثير من جوانب الامامة » وفيما يلى بعض نصوص الحد يث 
قال عبدالعزیز بن مسلم : «كنًا فى أيّام على بن موسى الرضا تلا بمرو ‏ فاجتمعنا 
فى مسجد جامعها » فدار أمر الامامة بين الناس وكثر الاختلاف فيه » وبعد انتهاء 
الحديث قمت فدخلت على الإمام الرضا لا فأخبرته بما خاض فيه الناس . 
فتبسم ا ثم قال : يا عبّدالعزیز. جهل القَوْمُ وَخدعوا عَنْ اذيانهم . 
إن اله جَل وَعَرَّ لم بقبض نیت حَنَى أكْمَلَ لَه الدّينَ » وال عَلَيْهِ القران 
۳ ۳ 


شه تبیان کل شی ء 4 وین فيه الحلال وَالحرام ¢ والخدود والاخکام ¢ 


۵ مر مر هن 


(۱ الأعراف ۷ ۱۵۵. 
(۲) النساء ۶: ۱۵۳. 


)۳( بحار الأنوار : ۲ .A0‏ 


اام نورت 
وَجَمِيعَ ما يَحْتاجُ إِليْه الَا كَمَلاء فقال : ما فرط فی الکتّاب من 
شیء 4 . 
َأنْرَلَ عَلَيِْ فى حجُة الوَداع » ومی آخِرٌ حمر  :#‏ لیم أَهْمَنْتٌ 
لكُمْ ینکن وآنمنث عَلَيِكُمْ نغمبي وَرَضِيتُ کم اْاسْلامَ ديناً 14" 
وَأَمْرٌ الإمامَة مه من كمال الدین ولم نض 4# حى ین لم عام 
دینه وَأَوْضَحَ هم مهم و" کم علی قضد الْحَقّ وافام هم لاد 


2 
م ی - و 


عَلماً واماما وما َر شَيئاً مما تختاخ النه له ال ود یه 
قرعم أن اله لم يكل دِينه فد رد كتاب الله عر ول وَمَنْ رَد 
کتاب لله تعالى فد كف هَلْ یرون قذرالامامة وَمَحَلّها مِنَالْأمّة جوز 
ا 
إن الإمامة لرا وأَعْظَم شان.وأغلی مكاتأ امح جانا وبع 
ور .من أن یلها لاش بقولهم. أو ینالوها بآرائهم .ار بقیموا امامً 


0 


إن الإمامة حص اله بها اهم E‏ لتر والكله قري 
اله وَفضيلة شرف بها ؛ شاد بها بها کر ققال عَرّ وَجَلٌ: « وَإِذ ابِتَلَى 


#2 م سس 


ابراهیم یه به لمات فاه هن قال انی جاجلك للناس اماما قال ومن ذرُيُتَى 


(۱) الأنعام 1: ۳۸. 
(۲) المائدة ۵: ۳. 


ال لا یال عَهدِى الظَالِمِينَ ۰۱۳4 فابطلت هذه الْآيةٌ إمامّةَ كَل ظالِم 
إلى یم اقا » وصارّث في الصّفوَة. ۱ 

ثم أَكْرَمَهُ الله ان جَعَلَ ذرَيتهأَهْلَ الصّفْوَة وَالطَّهارَة ‏ فقال : « وَوَ هن له 
اسحاق وَيَعْقَوبَ نَافِلَةَ وكا جَعَلنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ اتمه دون 
مرا وَأَوْحَينَا إِلبْهِمْ فغل الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ | لصّلاة وَإِينَاءَ الرَّكَاة و انوا 
لا عابدی ۲۱4 


لس اسم 


فلم تّل ترئها ذرثه ‏ بَعْضُ عَنْ بَعْض قزنا ففزنا. خی ورئها 
لبیل فقا اله: REE EE‏ 24 
وَالْذِينَ وا 14" 

فَكانَتْ نت لهم خاصّة تسح رهد لیا قَصَارَتْ فى ری 
الْأَصْفياء از ین آناهمُ ال ال , الابمادء ذلك :وال 
ووا ْم والایمان لقذ بلتم في کتاب الله ی یم الْبَنثِ هدایز 
نت نکم کش لا تفلمون 4 عَلئ وشم ما جر . وما فََضَه اله 
فى وله إلئ یوم القبامة؛ لاب بَمْدَ مُحَمّدٍ ۴ .فمن ین یَختار هنؤّلاء 


(۱) البقرة ۲: ۱۲۶. 
(۲) الأنبياء ۲۱: ۷۲و ۷۳. 
(۳) آل عمران ۳: 3۸. 


)€( الروم ° 0. 


زب حيرت 
الجَهال الإمامة بآرائهم ؟ 

إن الإمامَة هی مَنْزْلةٌ ااا الأوْصِياء . 

إن الإمامة لا ای ولاف سوه لي وَمقام مير الْمُؤْمِنِينَ لا 

إن الإمامّة زمامٌ الذّين ‏ ونظامٌ المشلمین . وَصَلاحٌ انیا وَعر 
الكو فد الإمامه اش الاشلام التامى » وفع السامی. 

بالإمام تما الصّلّاة وَالرّكاة, ایام , وَالْحَجٌ, والجهاد وَنَوْ فير 
اسفیء. والصسدّقات . وَإِمُضاء الخدود لكا الشغور 
ال طراف. 

الإمامٌ یل حَلال ای وَيحَرّم رام وم خدود و وَيَذْبٌ عَنْ 
دين ال وَيَدْعو إلى سبیل الله بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الحَسَنَةِ وَالْحْجَةٍ 


ی 


البالعّة. 


ويسترسل الإمام لا فى حديثه فى بیان أوصاف الإمام » وما وهبه الله من الكمال 
والعبقریّات » وادلی بعد ذلك بان الناس عاجزون عن معرفة حقیقته » وادراك 
فضائله » فتمال : 

الامامٌ كالشمْس الطالعة المُجَللة بنورها للعالم . وَهُوَ بالافق حَيِتْ 
لا تناله الاتصاز ولا الاندى . 


الامام اذز المُنيرٌء وَالسَّراحٌ الراهر. وّالنوز الطالع . والنجم الهادی 


فى غیابات الدّجئ ‏ الیل عَلَى الْهُدئ , وَالْمُنْجى من الرّدى . 

الإمامٌ الَارٌ عَلَى التفاع الحارٌ لِمَنِ اضطلی . وَالدَِّيلُ فى الْمَهالِكِ 
مَنْفارََهُ هالک 

الإمام السحات الماطرٌ وَالْعَيْتُ الهاطل الما الظليلةء وَالْأَْضُ 
الببسيطَة . وَالعَبْنُ الَرِيرَة وَالغَدِيرٌ وَالرَوْضَةٌ. 

الإمام الامینٌ الكّفيقٌ . وَالْوَلدُ الشَِّينٌ ء لام الشَِّينٌ ؛ ولا ال 
بالولد الصغيرء وَمَفْرّعٌ العباد. 

الإمامٌ أمينٌ الله فى أزضه وَخَلْقِهِ . وَحُجتُهُ على عباده. وَخَليفَتُهُ فى 
وو لداعي الي انرو الب عَنْ خریم افو 

لمم ینوپ بر م ين ایوپ مخصوصٌ پالیلم. 
موسوم بالحلم . نظامْ الین وَعز المُسْلِمِينَ . وَغَيْظُ المُنافِقِينَ . وَبَوارٌ 
الكافرين. ٠‏ 

لإمامٌ واحد درو لا دنهد .لول عام لا يوج له بل 
ولا له مثل ولا ظيز. E e‏ 
ولا اتساب بل اختصاص م مِنَّ المُفَضْلٍ الوَهَابٍ . ؛فَمَنْ ذا یل مغر 


الما که وضفه 
هیّهات هد تَّ. ضلت العتول ٠‏ وتاهت الوم . وحارّت لباب 


2 
5 محر 


وَحَصَرَتِ الْخُطَباءُ ,و کت الشّعَراءُ . وَعَجَرّت الْأَدَباء ٠‏ وَعَبِيتِ البُلَعْاءُ. 


مر 


وَفَحَمَت العُلماء من وَضفب سان من شانه از فضیلة ین قَضائِله 7 
بالعز و لیر فکیف يُوصَف بکلیّه بت بکیفیّیه. El‏ 
قوم ما نيا وأ هو حت المع أندي تال 
وف اواصفین ؟ ۱ 


ت 
ع6 


ین الاختیاژ من هنذا ؟ 
این العُقول عَنْ هذا؟ 


»۳ رھ 0 


ا غير آل سول اله صلی اله علي عم 


9 هو جم م 


هم و واه اسم مهم الاباطیل إذ از ما اه تقر ما وم رل 
م . زَلْتْ بهم الی الْحَضيضٍ أقْدامَهُم اذ رامُوا إقامة إمام بارائهم. 
وکیف لهم باختیر !۳ ؛ والامام عالم لا يَجْهَلَ . راع لا يَمكرٍُ من 


۵ 97 8 


لب ِم یه پنسب ‏ ولا يُدانيه أو خشب . فالییث من قَرَيْشٍ ؛ 


ارو ین هاشم . وَالعْرْ من الآسول يل والاضی من الله شرف 
فلع نع ناف . نامى ليلم .کامل الجلم ٠‏ مُضطلع 
ال عالم بالسَیاس. , مُسْتَحِقّ للرّئاسّة . مُفْتَرَضُ الطاعة. قائم باهر ای 
ناصح لعباد الله . 

وتعرض نظا بعد هذا إلى علم الأنبياء والأئمّة 24 » فقال : 


ااانا َة صلواث الله عل هم يَوَفْمَهُمُ لله وی یسددهم 


یوم مِنْ مخزون علمه وَحِكْمَتِهِ ما لا يؤْتِه غَْرَهُمْ فیکون عِلْمُهُمْ 
وق علم أَهْلٍ مانهم وَقَدْ قال الله عَر وَجَّل: ( أَقَمَن يَهُدِى إِلَى الک 
أَحَنّ أن َعَم من لا هذى الا آن يُهْدَى فَمَا کم کیف تَحْكُمُونَ ۱ 

وَقالَ تعالی فى قِصَّةَ طالوت : إن اله اضطفاء عَلَيْكُمْ وراد بسطة 
فی العلم وَالحِسْم اله وی CY‏ 

وقال فى قصّة داود 9ة: ( وَكَمَلَ داو خالوت واه اله المُلْكَ 
Cy‏ واه م۳ 

وقال عر وَل لبه #: $ وَأَنْرَلَ اله علیک الاب وَالحكمَة 
وَعَلَمَكَ مالغ تکن تفلم وَكَانَ فضل الله ی عَظِيماً 4(“ . 

وقال في الْأئِمّة ین هل یه وعنرته وَدْرَييِ: ( أمْ يَحْسُدُونَ السا 
عَلیٰ ما ناهم اله من فَضْلِهِ -الی قوله تعالى :- سَعِيراً 4(*. 

وا الب إذا اختارَة اله لأمور عباده شرح صَدْرَهُ لذلک ‏ وَأَوْدَعَ قل 
بیع اْحكْمَةٍ . وال على سان .َم َي بَْدَه بجواب وَل فجذ فيه 


#ور م ۱ 3 ور دى وار تت م برج افا ۳۳ ےم E‏ 0 
ر عو ا وو ی ان ید او قد من من الخطا والزلل . 


(۱) يولس ۱۰: ۳۵. 
(۲) البقرة :٤‏ ۱۱۳. 
(۳) البقرة ۲: ۲۵۱. 
(غ) النساء ۳: ۱۱۳. 
(۵) النساء ۶: ۵۶ و ۵۵. 


4 


حصّه بذلك لیکون ذلك حُجَّةَ على خلقه . شاهداً على عباده. 
َهَلْ یدرون على مثل هذا فَيَخْارُوتَهُ أو َون مُخْتارَهُمْ بهلذه الصف 


1۷ 


وانتهی بذلك حديث الامام ما » وهو حافل باروع صور الاستدلال والحجهة على 
ضرورة الامامه » واستحاله الاختیار والانتخاب فيها» ووجوب رجوع التعیین فى 
ذلك ال الله تال ركه فيو الذي ار هنذا الب ار قر تن ها 
ممّن تتوفر فيه صفات الخير والكمال » وطهارة النفس ۰ وصفاء الذات» وعدم 
الانقياد والخضوع لد واعى الهوى » ونوازع الشرور والغرور حتى يصلح لهداية الناس 
وإصلاحهم » وغرس روح الثقة والفضيلة فى نفوسهم . 


إن تعيين الامام عند الشيعة ينحصر فى النصّ » ولا سبيل لغيره فى ذلك » وعليه 
بعده أن ينص على الخلف الذي يجب أن يرجع إليه الناس » وقد حفلت جميع كتب 
الحديث التى تعرّضت لهذ المواضيع بتدوين صور النصوص فى ذلك » فقد قال عله 
فى أمير المؤمنين ا يوم الدار: «هنذا أخى . وَوَصِيّى ‏ وَخَليمَتى فيكم » فَاسْمَّعوا له 
ا 

وأخرج الطبرانى بالإسناد إلى سلمان الفارسي ‏ قال : «قال رسول الله عه : إن 
وَصِيّى . وَمَوْضِعَ سرّی . وَخَيْرَ من انرك بَعْدى. وَینجز عدتی. وَيَقضى دینی 
(۱) تحف العقول: 1۳٩‏ - ۰4۶۲ عیون آخبار الرضا علا : ۱: ۲۱۹ - ۰۲۲۲ أصول الکافي : 


. ۲۰۳ 0 


(۲) کنز العمّال : :٦‏ ۳۹۲. 


وأخرج أبو نعيم الحافظ فى حلية الأولياء : عن أنس » قال : « قال رسول الله َيه : 
با انش ال مَنْ يَدْخُلُ عَلَيِكَ من هنذا الباب إمامُ تین وَسَيدُ المُسْلِمِينَ ‏ وَة 
افر المُحَجَّلِينَ » وَخانم الوَصِيِينَ . 

قال انس : فجاء على » فقام رسول الله ل مس مستبشراً فاعتنقه » وقال له نت دی 
ع ی وشن صَْتى .ی ما اشفا فيه دی 

واخرج الطبرانی فى المعجم الکبیر بالاسناد إلى آبي یوب الأنصاري »عن رسول 
اه قال ٠:‏ با أما عت أله مرج اطع على هل الازض قَاخْتارَ یت 
أباكَ مَبَعَنَهُ نبا شم اطلع ثانية ية ناختاز بَغلك . فأوحی إلى فانکخته وَانَحَذْنه 

وصیّا ۳۱ 

وروی محبٌ الدین الطبري بسنده عن أنس » قال : «قلنا لسلمان : سل النبی عل 
من وصیه ؟ 

فقال سلمان : با رسول الله من وصیّك ؟ 

قال : يا سلما ن : من كان وص موس ؟ 

قال : يوشع بن نون . 

قال :فا وَصِيّى ووارثی يَقُضى د نی » وَيُنْجرٌ مَؤْعِدى عل بن أبى طالب ۲( 


وروی محبٌ الدين الطبري عن بريدة ‏ قال : « قال رسول الله له : لكل بى وَصِئٌّ 


.١68 كنزالعمّال:5:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء : ١‏ 

(؟) كنز العمّال: 5: ١6‏ . مجمع الزوائد : ۸: ۳۵۳. 
)٤(‏ الرياض النضرة : ۲: ۱۷۸. 


TAGES 
ام الو‎ 
ی بش ا‎ 
وان علیا و صي وَوارثى با‎  ثراوو‎ 

ووردت نصوص نبویه متواترة رواها الفریقان فى إمامة السبطین والریحانتین تیه 
فقد قال بل فیهما : « نما الامامان وَلأمّكُما الشَّفَاعَةٌ)!" . 


وقال بر وهو يشير إلى الحسین ل : «هذا إمامٌ این امام » آخو إمام » آبو امه 
1 


واخرج الصد وق فى الا کمال بالاسناد إلى سلمان » قال : « دخلت على النبي 7 
لحي ین علي علی عدم وهو یلثم فاه» ویقول نت سعد ابن سد د .نت اما 
بْنّ إمام » آخو إمام , آبو لبم وَأَنْتَ حُجّةٌ الله وان مخجیه. وأبو خجج عة 
e‏ ۱ 

واستفاضت كتب الحديث بنصوص نبويّة أخرى تحصر الإمامة فى اثنى عشر 
إماماً كلهم من قريش . 

gS 
الأسلمى » يقول: لا یزال الدَّينُ قائماً خَتّی تقوم السَاعَةُ » وَيَكونُ لیم انا عَشَرَ‎ 
.*!) خَليفَةَ كلم مِنْ فرش‎ 


(۱) الرياض النضرة : ۲: ۱۷۸. 
وفی کنوز الحقائق / المناوي : ۱۷۱ أنه عبر قال : لل نع وص ووارت » ون 
وصیی ووارئی ». 
(۲) الاتحاف بحب الاشراف : ۱۲۹. نزهة المجالس : ۲: ۱۸۶. 
)۳( منهاج السنه : ع: 
)٤(‏ إكمال الدين: ۰۳۹۲ الحديث .٩‏ بحار الأنوار: 75: ۲۶۱ الحديث 1۷. 
(۵) إكمال الدين: ۰۲۵۹ الحديث .٤‏ صحيح مسلم -کتاب الإمارة. مسند أحمد بن حنبل : 


6: 9 صحيح البخاري : غ: ۱۱۶ . 


وأخرج الصدوق في الإكمال بسنده إلى الام الصادق » عن أبيه » عن جدّه 
قال : «قال رَسول الله ا : ال ئِمّةُ إِنْنا عَشَرَ رهم عم واخرَهم القائم .هم خلفانی 
وَأَوْصيائى ١76‏ . 
وروی الحافظ آبو نعیم بسنده عن ابن عبّاس » قال : «قال رسول الله عا : من سره 


© > 


ن خي حَياتي . وَيَمُوتَ مَماتي . وَيَسْكُنَ جَنَّة عَذنِ عَرَسَها رَبِي ؛ فَليُوالٍ عَلِيَا من 
دى ء وَلْبُوالٍ ول ود بالأئمّة مِنْ بَمْدى » فَإنهُمْ عثرتی » خلقوا مِنْ طيئتى . 
اد ی ورد ل ل ای ات تا 
لا نالُم الله شفاعتی ,۱۲۱ 

ویضاف إلى تلك النصوص النبویه النصوص التى رواها النقات والمتحوّجون 
فى دينهم عن أئمّة أهل البیت 24 فى نص كل امام منهم على الامام الذي یخلفه 
من بعده » فقد أوصى أمير المؤمنين 2 حینما حضرته ارت إلى ولده الأمام 
الحسن لا » وقال له : یا یی أَمَرَنى سول الله أن آوصی ایک » وَأَنْ أَذْقَعَ لك كُتبى 


HE 


وسلاحی › كما اص ل برل الله ييه » وَدَهَمَ إلى نب وَسِلاحَه » وَأمَرَنى أن 
إذا حضر الْمَوْتُ 3 تذفعها إلى أخيك الحُسَيْن ». 


۶ ه م و + 


یی 7۳ یه ی ا واا 


۳9 


مس قرو و وان ید 


وهناك مئات أمثال هذه النصوص حفلت بها کتب الحدیث ؛ وهي تدل على 


(۱) إكمال الدين: ۰۲۵۹ الحديث 4. 
(؟) حلية الأولياء : ۱: .۸١‏ 
(۳) كشف الغمّة: ۲: .١66‏ اصول الكافى : ۱: ۰۲۹۷ الحديث .١‏ 


لزوم النصّ فى الإمامة وبطلان غيره » وقد أخذت بها الشيعة فى بناء عقيدتها فى 
الامامة . 


وعرف الإمام الصادق لبلا شيعته بإمامة ولده موسى لا منذ أن أشرقت الدنيا 
بولادته » وكان فى كل مناسبة يحيطهم علماً بذلك ويوصيهم بضرورة الكتمان خوفا 
عليهم وعلى ولده من السلطة الحاکمة ‏ ولمّا أخذ لا بعنق الستّین من سنی حياته 
هرعت إليه طائفة من الشيعة تسأله عن الإمام من بعده لتعقد له الولاء والطاعت 


وترجع إليه فى أمور دينها » فأجابهم ل بأنّ الحجّة من بعده ولده موسى 3 » وفيما 


والمفضّل بن عمر الجعفی""" من عيون الشيعة وأعلامها النابهين » وقد سأل 
الإمام جعفر بن محمد عه عن الحجّة من بعده ليتولاه ويدين بإمامته » فقال ما : 

بر 2 ”7 ۳ و و مه ۰ 7 ەرو و قو 
يا مُمَضَل » الامامٌ من بَعْدى ابنى مُوسئ » الخَلف المَامول المُنْتَظَرَ)!'". 

۳ ۳ ۳ 1 ) ۰ 

زمرة من آصحابه » فالتقی فی آثناء الطريق بالامام أبى عبد الله اا » وكان معه ولده 
وحاشیته » فبادر إلى الا مام تسالة عن الحجة من بعده » ناتلا باب انتم وأمَى » 
آنتم الأئمّة المطهرون » والموت لا یعری منه أحد » فمن القائم من بعدك ؟ 


(۱) و (۳) تأتی ترجمته فى كوكبة الرواة والأصحاب . 
)۲( راا ۸ ۸ الحدیث ۵. 


فأشار لل إلى ولده موسی ‏ وأخذ يبيّن له ما تحلّى به ولده من المُثل العلياء 
قائلاً: فَعِنْدَهُ عِلْم الحِكْمّة » وَالْقَهُمُ . وَالسَخام وَالْمَعْرِفَةٌ بما يَحْتاجُ التاش إِلَْيْهِ 
فيما اتلفوا فيه من مر دينهم , وفیه حُسْنٌ الْخُلْقٍ » وَحْسْنٌ الجوار وَهُوّ باب مِنْ 
أبُواب الله » وفیه خر هی خَيْرٌ مِنْ هنذا كله . 

5 بابي آنت وامّي » وما هي ؟ 

- برج الله تعالی من غَوْتَ هلذو له وَغِانّها وَعَلَمَهاوَنورّها وَفَهْمّها وَحَكيمّها , 
یر مولو وَخََيْرٌ ناشئ , يَحْقَنٌ الله به لماع وَيُصْلِحٌ به ذاتَ لنویل به الشّعْتَ » 
وَيَشْعَبُ به الصَّدْعَ › وَيَكْسو به العاری ‏ وَيُشْبِعٌ به الجاع , وَيُوْمِنٌ به الخائف . وین 
به الط ويار له اباد خَيْرُ که وَخَيْرٌ ناشئ یر به عَسِيرَئه قبل وان حلمه. 
وله حُكْمٌ » وصمته عم یبن للناس ما يَخْتَلِفُونَ فيه ,(۲۱. 

وقد أخبر لب بما منح الله به ولده بان جعل من ذریّته مهدي آل محمّد 24 الذي 
بشر به النبی والأئمّة من بعده » وهو الذي يقيم الاعوجاج » ویصلح ما فسد من نظام 
الدنیا والدین ‏ ولا يخرج حتی يسود الفساد » ویعم الظلم » وتنتشر الفوضی » ویشیع 


واتضارة: 


۳ داود بن كثير 
وهرع داود بن کثیر إلى الامام أبى دا بسأله عن الإمام من بعده قائلاً: جعلني 
الله فداك » وقدمني للموت قبلك ؛ إن كان کون فإلى من آرجع ؟ 


5 إلى ابنی موس . 


(۱) بحار الأنوار: ۶۸: ۰۱۲ الحديث .١‏ 


واطمان داود بذلك » واستراح ضمیره » فلم يداخله الشك ولم يتحيّر في معرفة 
الإمام كما حدّث بذلك بقوله : ما شككت فى موسى طرفة عين!'). 


وتشرّف الفيض بزيارة الامام أبى عبدالله اء فجرى بينهما حديث فى شأن 
أبي الحسن موسى لا » وبينما هما يتحدّثان فى أمره إذ دخل الإمام موسى لاء 
فالتفت آبو عبدالله إلى الفيض قائلاً: يا فیْض ‏ هو صاحِبّكَ الذى سا لت عله فقم قاقر 
له بِحَقَهِ . فاندفع الفيض يلثم يد الامام ورأسه » ويدعو الله له بالبقاء والحياة » والتفت 
الی ابن عبدالله يك قائلاً: جعلت فداك » أفأخبر به أحداً ؟ 

5 عم الک ولد . وَرُفَقَاءَكٌ . 

وبهذا نقف على مدى التکنّم الشديد من الامام 2 وشيعته خوفاً من السلطة 
الجائرة » وانبرى الفيض إلى خلص أصحابه فأتحفهم بهذا النبأ المسرّء وكان من 
جملتهم يونس بن ظبيان » فأراد أن يزداد يقيناً » فبادر إلى ثوى الامام » فلمّا انتهى إليه 
بادر إليه الامام أبو عبدالله ا قائلاً: يا يُونْس ء الامر كما قال لك المَيْض . 

فانصرف يونس وهو مثلوج القلب » قد غمره الفرح والسرور بهذه النعمة التی 


۵ إبراهيم الكرخى 


وزار ابرا هيم الكرخى الإمام جعفر بن محمد علا » وبینما هو جالس بخدمة 
الإمام إذ أقبل أبو الحسن ا » فقام إليه إبراهيم إجلالاً » فالتفت إليه أبو عبد الله . 


با اتراهیم ‏ اما انه صاحئّك مر تغدی . اما ليَهلكر” فيه قوم وَيَسْعَد فيه اخرون » 
ر ۳ و تیب من بع-ی يمحن كيز دوم ۰ ر مر 


(۱) بحار الأنوار: 4۸: ۰۱۶ الحدیث ۲. 
(۲) آصول الکافی : ۱: ۳۰۹. رجال الكشّى : ۰1۶۳/۲ بحار الأنوار : ۶۸: ۰۱۶ الحدیث ۳. 


فَلَعَنَ اه قاتلة ‏ وضاعف الْعَذَابَ على روجه ‏ أما لَبَخْرِجَنٌَ اله من صُلْبِهِ خَيْرَ هل 
الأَرْضٍ فى ژُمانه ‏ سم جَدُه يعني محمّد المهدي عجّل الله فرجه سمي النبى 
وشبيهه فى تحطيمه للظلم والقضاء على الظالمین وَوارِتُ عِلْمِهِ » یله جَبَّارٌ بنی 
فلان بَعْدَ عَجائِب طريفة حَسدا له وَلكِنَّ اله باع مر ولو گر الْمُشْرِكُونَ . 

وأخذ يتحرّث عن ولده» وما منحه الله من اللطف والكرامة قائلاً: خر الله 
من ضلبه تمام ای عَشر مَهْدِيَاً اختصَهمْ له بکرامته » وَأَحَلَّهُمْ داز قذسه ‏ الْمُقِرٌ 


سم ۵ ور 


aoa‏ ا و و ان و 
بالثانى عشر منم كالشاهر سیف بَیْنَ يَدئْ رَسول الله عي يذب عنه . 


ولمّا انتهى لكا إلى هذه الفقرات من حديثه دخل عليه بعض عملاء الأمويّين 
فقطع لا الحدیث ‏ وأراد إبراهيم إتمامه فلم يظفر به » فرحل عن يثرب إلى وطنه . 
ولمّا كان العام المقبل تشرّف بالمثول بين يدي الامام » وهو يتحرّق شوقاً إلى سماع 
بقية كلامه فأدرك ل ذلك , فقال : يا راهم المُفَرَجُ الكرْبَ عَنْ شِيعَيهِ بَمْدَ ضَئَكٍ 


o‏ دو 


شدید ‏ وَبلاء طویل ‏ جع وَحْوْفٍ » فطوبئ لِمَنْ اذرکه . 
ثم قال له : حَسْبُك يا براهیم . 


من هذا لقلیی : ولا آقه لعیتی 0۱۱ 


1 عیسی العلوی 


الحجّة من بعده قائلا: إن كان کون -ولا آرانی الله ذلك فبمن أئتم ؟ 


فاوما ال( إلى ولده موسی ا » فانبری عیسی قائلاً: فان حدث بموسی حدث 


(۱) بحار الأنوار: ۱1:4۸ الحدیث 5. 


فبمن انتم ؟ 

- پولدو. 

1 فان حدث بولده حدث » وترك أخاً كبيراً وابناً صغيراً » فبمن أئتمّ ؟ 

5 بولده ‏ ثم : همكذا ابدا. 

- فان لم أعرفه » ولا أعرف موضعه ؟ 

- تقول : الم إني اول مَنْ بَقِى مِنْ حُجَحِكَ من ولد الامام الماضی . فَإِنَ ذلك 
يَجْرِْيكَ )!'1. 


/ا- معاذ بن كثير 
وقصد معاذ بن كثي را ' الامام الصادق لا يسأله عن الإمام الذي يتولاه من بعده» 
قائلاً: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات 
مثلها . 
- قد فَعَلَ الله ذلك . 
ع كاهو عاك نو اله 


فاشار إلى ولده مو سی لا وهر راقد قائلا : هذا الراقد 4 وكان آنذاك غلاا ا 


۸ منصور بن حازم 


)0 أصول الكافى : ۱: ۳۰۹. بحار الأنوار: 4۸: ۱٩‏ الحديث ۸. 

(۲) معاذ بن كثير الكسائى الكوفى من خواص الإمام أبى عبدالله ل » ومن فقهاء هذه الطائفة » 
واحد أعلامها » جاء ذلك فى التعليقات : ۳۳۵. 

(۳) كشف الغمّة: ۳: .٠١‏ أصول الکافی : ۱: ۰۳۰۸ بحار الأنوار: 44: ۰۱۷ الحديث .١6‏ 


الارشاد : ۲: /١١؟.‏ 


من بعده قائلاً: بأبى أنت وأمّى » ان الأنفس يُغدا عليها ویراح » فاذا كان ذلك 
فمن ؟ 

فقال أبو عبداله : فهلذا هو صاحبْکُم » وأشار إلى آبی الحسن موسی لا » ثم وضع 
باه ای شک رنه لآ لته وان هه الاك خی عن 

وقد شلیمان ین اله قل :وکت جالسا آنا وجماعة من أصحابی عند 
الإمام أبى عبدالله لاء فدعا لا ولده موسی لاء فلمًا مثل بين يديه التفت إلى 


أصحابه قائلاً : کم بهذا بَعْدى ‏ فَهُوَ وال صاحبکم بَعْدى »۱۳۱ . 
1٠‏ صفوان الحمال 


تقدّم نص حدیثه الذي استدللنا به على ذكاء الامام وعبقريّته فى دور طفولته لا . 


وحدّث إسحاق ابن الامام الصادق لإ » قال : «كنت عند أبى » فسأله عمران بن 
على عن الإمام من بعده قائلاً: جعلت فداك » إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك ؟ 

- إلى صاحب این الأَصْفَرَيْن الطالع عَلَيْكُمْ من الباب . 

فجعل على یتشوف ویترقب الداخل من الباب » فلم یلبث أن خرج إليهم الامام 
موسی ا ؛ وهو صبی یافع وعلبه وتان اصتفر ان وغد ان 


)۱( أصول الکافی : ۱ ۳۰٩‏ 
(۲) الارشاد : ۰۲۹۵ اصول الکافی : ۱: ۳۱۰. 
(۳) کشف الغمة: ۳: ۱۲. الارشاد : ۲: ۰۲۱۹ 


١‏ على بن جعفر 
وروی على نجل الإمام الصادق لاء قال : « سمعت أبى جعفر بن محمد نيه 
يقول لجماعة من خاصّته وأصحابه : استَؤْصوا بالبنى مُوسئ یر فان ْضلْ وَلَدى , 
وَمَنْأَخَلْفُ بَمْدي .وَوالقانم مقامی . وَالْحجّةبِلّهِتعالى على کافة خَلْقَهِ بن بغدى ٠"‏ 


۳ دیاین اسیاط 


ودخل يزيد بن أسباط على الامام أبي عبدالله لا عائداله في مرضه الذي توفي 
فيه » فالتفت له الامام قائلاً: يا يَرِيدُ ‏ أترئ هنذا وأشار لولده موسی -إذا رَأيْتَ النَاسَ 
قد اختلفوا فيه » فَاشْهَدُ على بانی أَخْبَدْئَكَ ان يُوسُفَ الما كان دنب عِنْدَ اخوته حى 
طَرَحوهُ فى الْجُبّ » الحَسَد له حین اخْبَرَهُمْ انه رای اد عَشَرَكَوْ كبا وَالشَمْس وَالقَمَرَلَهُ 
ساجدينَ ‏ و ذلک لاب لهذا العْلام من أن يُحْسَدَ . 

نم استدعى أولاده عبد الله واسحای ومحمد والعیّاس وموسی . فقال لهم : هذا 
-وأشار لولده موسى وَصِينٌ الأؤصياء . وَعَالِمُ الْعُلَماء » وَشَهِيدٌ عَلَى الأنوات 
والاخیاء !"2 . 

۶ سلمة بن محرز 

وندّد بعض المنافقین من العجليّة فى عقيدة الشبعة التي تنص على أن الامام 

لا بد أن یخلفه إمام » والامام الصادق لا ليس له خلف لیقوم مقامه ؛ وقد ذکر ذلك 


حدیثه » ویطلب منه تعيين الامام من بعده قائلاً: سيّدي » ان رجلا من العجليّة 


(۱) کشف الغمّهة: ۳: ۱۲ و ۱۳ . الارشاد: ۲: ۲۲۰. 


(؟) بحار الأنوار: 4۸: ۰۲۱ 


قال لى :كم عسى أن يبقى لكم هذا الشيخ -يعني أبا عبد الله نما سنة أو سنتان حتّى 
فقال له أبو عبدالله : ألا قلت لَه هلذا مُوسَى بن جَعْفَر قذ أَدْرَكَ ما يُذرك 
الرّجَالَ ...الخ ٠»‏ . 


106 ؤزازة ين اع 

ووو زار هنت ا ع قال وو خلت علي امن مد اف اكه وكان د 
سيّد ولده أبو الحسن موسى لا وفى مجلسه جثمان قد غطى بثوب » فأمرني 
أبو عبدالله لا أن أحضر له داود الرقى وحمران» وأبا بصير » فخرجت لدعوتهم ‏ 
فصادفنی المفضّل بن عمر قاصداً نحو الإمام » ورأيت الناس تتوافد على بيت الإمام 
فمضيت مسرعاً» فدعوت القوم إليه » فلمًا تشرّفوا بمقابلته التفت لا إلى داود 


(۱) بحار الأنوار: 1۸: 77 » الحديث ۲۷. 
(۲) زرارة بن أعين الشیبانی : 
من أقطاب الشيعة » وفى طليعة علمائها فى الفقه والحديث والکلام -کما قال ابن النديم - 
وقد اعترٌ به الامام أبو عبدالقه ا فنصبه علماً للفتيا بين شيعته . 
وقال للفيض بن المختار: إذا أَرَدْتَ حَديئاً فيك بهذا الجالس -وأوما بيده إلى 
زرارة -. 
وقال مكلا : « لؤلا رَرَارَةوَتْظَرَاوَة ارت احادية ابن 
وروی زرارة الكثير من فقه أهل البيت له واحاديثهم » وکل مارواه فهو صحيح 
مقبول » ونظراً لانّصاله الوثيق وقربه بأهل البيت 92 فقد طعن فيه أعداؤهم ومخالفوهم › 
فاتهموه بشتّی التهم والطعون » ولم يحط ذلك من كرامته و منزلته » فقد عرف الجميع ما 
لزرارة من أياد بيضاء على العلم والدين. 
توفي سنة ۰ ھ. راجع ترجمته فى النجاشی والکشی والفهرست » والتعليقات » 
ولسان الميزان » وغيرها. 


الرقى » فقال له : اكْشِف عَنْ وَجْهِ إِسْماعِيل ۰ فكشف عن وجهه وإذا به جنّة هامدة 
لا حراك فيها. 

فقال ا لداود : يا داد أَهْوَ حَئٌ أَمْ مَيْتّ ؟ 

قال :يا سيّدي » بل هو ميّت . 

وجعل يعرض ذلك على جميع حضار مجلسه يشهدهم على وفاته » ويطلب 
منهم الإقرار والاعتراف بموته » وإنما فعل ذلك ليفند مزاعم بعض الشيعة الذين 
ذهبوا إلى أنّ إسماعيل هو الامام بعد أبيه نظرا لصلاحه ووفور علمه » فأراد لإا أن 

تور الرشاد » ويرجعهم إلى الصواب » ویدلهم على أنّ الامام من بعده ولده 

موسی ل » ثم ّهآمر بتجهیزه » فغسّل وأدرج في أكفانه » ثم أمر المفضّل بن عمر أن 
یحسر عن وجهه ثانياً ليراه الناس ویقطعوا بموته » حتّی لا يبقى مجال للشك فى 
0 ا ونفى الريب » فالتفت إلى جميع أصحابه 
قائلا : أَهْوَ حى أمْ مت 

i e 
اشهّد فان سَيَرْتابٌ فيه الْمُبْطِلونَ  يُرِيدونَ اطفاء نور الله عر ار لل ر ا‎ 
امه وه ی هکره لَفرکون‎ 

ثم نه آمر أن یواری الجثمان في مقره الاخیر» وبعد أن وسّد في ملحود قبره 
وأهيل عليه التراب التفت إلى أصحابه لیرفع عنهم الشبه والظنون قائلاً: المَيّتُ 
لمکم » المَحَنّط . الْمَدْفونُ فى هنذا اللخد مَنْ هُوَ ؟ 

انرو اغا قائلين: انه اشماغيل : 

فقال ا : اللهُمَ اشْهَدُ ٠‏ ثم أخذ بيد ولده موسی لا وهو یقول : هو الق وَالْحَقَ 


ر ع 9 م ۱ 5 7 رو 2 ۱ 
مَعَهُ » وَمِنْهُ إلى أنْ يَرتَ الله الازض وَمَنْ علیها »۲۱۳ 


.۲۱ :4۸ بحار الأنوار:‎ )١( 


وقد فد ل بهذه التصریحات المتكورّرة الشبه التي حامت عند بعض أصحابه 
حول إمامة ولده إسماعيل » وقد بيّن لهم غير مرة أنّ الامامة ليست بيده » واما هی 
بيد الله تعالی » فهو الذي یمنحها لمن يشاء من عباده » وقد روی أبو بصیر ‏ قال : 
«کنت عند أبى عبد الله يلكلا فذكر أصحابه الأوصياء وذكروا إسماعيل . 

فالتفت إلى الإمام قائلاً: لا واه يا أبا مُحَمَّدِ » ما ذاك انا وما هُوَ إلا يله عر وَجَل 
ينْزْلُ واحدا بَعْدَ واحد »۲۲۱ . 
يختارة مون عناده ههن تتوفر فيه ال عات انح توالت اهت الكتريمة ووي 

كما حدّث بذلك ظريف بن ناصح !"۰ قال : «كنت مع الحسين بن زيد ومعه ابنه 
علی إذ مر بنا أبو الحسن موسى لا فسلم وانصرف . 

قال: إن يكون أحد يعرفه فهوء ثم قال: وكيف لا يعرفه ؟ ! وعنده خط على بن 

فانبرى إليه ولده قائلاً: كيف لم يكن ذلك عند أبى زيد بن على ؟ ! 
عو تناف ایو نونك اعاه وا ديا نشم وه رم 


يا أبة » إن حدث بموسى ل حدث يوصى إلى أحد من |خوته . 


(۱) بحار الأنوار: ۲۱:۶۸ الحديث 44. 
(؟) ظريف بن ناصح :كوفى » نشا ببغداد » نقة فى حديئه » أ لّف عدَّة كتب منهاكتاب الديات » 
وكتاب الحدود » وكتاب النوادر » جاء ذلك فى التعلیقات : .١85‏ 


ودخل على الإمام بعض شيعته يطلب منه أن يعيّن له الامام من بعده » فقال هل : 
سابِعْکم قَائِمُكُمْ ‏ ألا وَهْوَ سَمیٌ صاحب التَوْراةٍ يعني موسى بن عمران لإ" . 

وتشرّف بعض أصحاب الإمام بمقابلته » فطلب منه أن يعيّن له الحجّة من بعده 
فال اكلا له ۰ عد الاتای فعلر ها م۰ ال ۱۳۳ با 5 
فقال ع له : عد الایام . فعدها من الاحد حتی بلغ السبت » فقال له الامام : کم 
عدذدت ؟ 

فانبری قائلاً: سَبْتٌ السبوت ‏ وَشَمْسٌ الاهور ونوژ الشهور. مَنْ لا يلهو 
ولا يَلَعَبُ ‏ وَهُوَ سابعکم قائِمُكُمْ » ثم أشار لولده موسی لا" . 

إلى هنا ینتهی بنا الحديث عن بعض النصوص الواردة من الامام جعفر بن 
محمد عه فى إمامة ولده آبی الحسن موسی لاء وهی تفید القطم بإمامته » 
والامامة -کما ذکرنا -من آهم آلطاف الله تعالی التى حص بها أئمّة أهل البیت 828 › 
فبها تلتقی جمیع عناصر الصلاح والکمال » ونعرض -فیما یلی-الی بعض مُثله 
الأخرض الع نشف عد سر اماه 

مواهبه ا العلميّة 


كان الامام موسى فا أعلم أهل عصره بجميع أنواع العلوم العقليّة والنقليّة . 


(۱) زيد بن على : ۰۱٩۳‏ نقلاً عن قرب الاسناد : ۰۱۲۲۷/۳۱۷ 


(۲) و(۳) دائرة المعارف /فريد وجدي: 0٩٤ :٩‏ . 


وكان علمه إلهاميّاًكعلم الأنبياء والأوصياء لا كسبيّاكبقيّة الناس » وقد أقام المتکلمون 
من الشيعة على ذلك سيلاً من الأدلة لا تقبل الجدل والشك » وشهد للإمام 
موسى للا بوفور علمه أبوه الامام جعفر بن محمّد عه » فقال فى حقّه لعيسى : 
إن ابنى هنذا لو سا له عَمَا بيْنَ دَفْنَى الْمُضْحَففِ لاجابك فيه بعلم . 

وقال فيه : وَعِنْدَه عم الحكْمّة , وَالقَهْمٌ » وَالسَخاء وَالْمَْرَِةٌ بما يَحْتاجٌ إِليْهِ الثاش 
فيما اخْتَلّفوا فيه من أَمْر دنهم . 
ره ا ا الب هوا لفوا اوا الک ج عر ي الرواة 
بالعالم . 

وقال الشيخ المفيد : « وقد روى الناس عن آبي الخ موس ا فا کش واه 
وكان أفقه أهل زمانه »'. 


عبادته وتقواه ا 

نشأ الإمام موسى ل فى بيت القداسة والتقوى» وترعرع فى معهد العبادة 
والطاعة » بالاضافة إلى أنه ورث من آبائه حب الله والايمان به» والاخلاص له 
فقد قدموا نفوسهم قرابين فى سبيله » وبذلوا جميع إمكانيّاتهم فى نشر دينه والقضاء 
على كلمة الشرك والضلال ؟ 

فأهل البيت 22 أساس التقوى » ومعدن الإيمان والعقيدة » فلولاهم ما عبدالله 
عابد » ولا وحٌّده موحّد» وما حمّت فريضهة ‏ ولا أقيمت سئة » ولا ساغت فى 


الإسلام شريعة . 


.۲۳۵ :۲ الارشاد:‎ )١( 


لقد رای الامام ا جميع صور التقوى ماثلة في بيته » فكان أبوه الامام 
الصادق لا لا یخلو -کما يقول مالك من خصال ثلاث : إمّا صائماً وإمًا قائماً» 
وما ذاكراء وكان يطعم الفقراء ويكسوهم حتّی لم يبق لعياله شىء من طعام 
وکسوة"" "۰ بذل كل ذلك بسخاء فی سبیل الْه والتقرب الیه . 
عناصر شخصيّته » وحدّث الموزخون أنه كان أعبد أهل زمانه( "» حتّی لقب بالعبد 
الصالح » وبزين المجتهدین ؛ إذ لمتر عين إنسان نظيراً له قط فى الطاعة والعبادة 
ونعرض أنموذجاً من مظاهر طاعته وعبادنه : 


۱ صلاته اقلا 


ان أجمل الساعات وأثمنها عند الإمام لإ هى الساعات التى يخلو بها مع الله 
عر اسمه » فكان يقبل عليه بجميع مشاعره وعواطفه » وقد حدّث الرواة أنه إذا 
وقف بين يدي الله تعالى مصلیا أو مناجياً أو داعيا» أرسل ما فى عينيه من دموع › 
وخفق قلبه » واضطرب موجدة وخوفاً منه . 

وقد شغل أغلب أوقاته فى الصلاة » فكان يصلى نوافل الليل واا ا 
الصبح » ثم يعقّب حتّی تطلع الشمس ‏ ويخر لله ساجداً فلايرفع رأسه من الدعاء 
والتمجيد حى يقرب زوال الشمس"". 

من مظاهر طاعته أنه دخل مسجد النبى بب في أل الليل فسجد سجدة واحدة 
وهو يقول بنبرات تقطر إخلاصاً وخوفاً منه : «عظم الذَّنْبُ عِنْدِي فَلْيَحْسْنٍ افو ین 


.۹۸ :۲ صفوه الصفوة:‎ )١( 
. ۱۳۹ : جوهرة الکلام‎ ۲ ( 
.۲۰ :۳ : کشف الغمه‎ )۳( 


عِنْدِكَ . با أَهْلَ افو ويا أَهْلَ الْمَْفِرَة». 

وجعل یردد هذه الکلمات بانابه وخشوع ويكاء حتی اصبح الصبح! 
ولمّا آودعه طاغية زمانه الملك هارون الرشيد فى ظلمات السجون تفرغ للطاعة 
والعبادة حتّی بهر بذلك العقول وحيّر الألباب » فقد راسي ون لطاعته 
قائلاً: «اللّهَُ إن تغلم اى طالما كُنْتٌ سالك أَنْ تفَرَغَنِى لِعِبادَيِكء اللّهمَوَقَدْ فَعَلْتَ 
لك الْحَمْدٌ على ذلك ۲۲ 

لقد ضرب الامام الرقم القياسى للعبادة »فلم یضارعه أحد فى طاعته واقباله على 
الله » فقد هامت نفسه بحبّه تعالی » وانطبع فى قلبه الایمان العمیق . 

وحدّث الشیبانی!" أ عن مدی عبادته » فقال : «کانت لابی الحسن موسی ليد فى 
بضع عشرة سنة سجدة فى كل یوم بعد ابیضاض الشمس إلى وف 
وقد اعترف عدوه هارون فان المثل الأعلى للانابة والایمان » وذلك حینما 
أودعه فى سجن الربیع! "۳ فکان يطل من أعلى القصر فیری ثوباً مطروحاً فى مکان 


(۱) وفیات الاعیان: :٤‏ ۰۲۹۳ كنز اللغة : ۰۷۱۹ 
(۲) مناقب آل آبی طالب : ۳: ۳۳ 
(۳) الشیبانی : هو آبو عبدالله محمّد بن الحسن مولی لبني شیبان ؛ حضر مجلس أبي حنيفة 
سنین » وتفقه على أبى يوسف » وصلّف الکتب الکثيرة » ونشر علم ابی حنيفة . 
وقال الشافعی : «حملت من علم محمّد بن الحسن وقر بعير ». وقال أيضا: « ما رايت 
احداً یسال عن مسألة فيها نظر الا تبيّنت فى وجهه الکراهة الا محمّد بن الحسن ». 
توفی بالريّ سنة ۰۵۱۸۷ وهو ابن ثمان وخمسين سنة . جاء ذلك فى طبقات الفقهاء : 
غ4١١‏ . 1 
)٤(‏ بحار الأنوار: 48: /ا١٠.‏ 
(( الربیع بن يونس :كان حاجبا للمنصور » ثم صار وزيراً له بعد أبى یوب » وكان المنصور 
كثير الميل إليه » حسن الاعتماد عليه. قال له يوماً: ويحك يا ربيع ! ما أطيب الدنيا حه 


رك 


كح لولا الموت . 
فقال له الربیع : ما طابت الدنيا إلا بالموت . 
قال له : وکیف ذلك ؟ 
فأجابه : لولا الموت لم تقعد هذا المقعد . 
فقال له : صدقت . 


وقال له المنصور لما حضرته الوفاة : بعنا الااخرة بنومة . 
ویقال :ان الربیع لم يكن له أب يُعرف » وأنْ بعض الهاشمیّین وفد على المنصور فجعل 
يحدّئه ویقول له : كان أبى مله » وکان » وکان ؛ وأکثر من الترخم عليه . 
فقال له الربیع :كم تترخم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين ؟ 
فقال له الهاشمی : آنت معذور لأنّك لا تعرف مقدار الآباء » فخجل أشدّ الخجل . 
ومن أبدع الصدف التى اتفقت للربیع مع المنصور أنّه لمّا دحل المدينة قال له : ابغنی 
رجلاً عاقلاً عالماً لیوقفنی على دورها » فقد بحد عهدي بدیار قومی » فالتمس له الربیع فتی 
من أعلم الناس وأعقلهم » فكان لا يبتدئ بالاخبار عن شيء حتّی يسأله المنصور فیجیبه 
بأحسن عبارة » وأجود بيان » وأوفى معنى » فأعجب المنصور به » فأمر له بمال فتأخر 
عنه » ودعته الضرورة إلى استنجازه » فاجتاز المنصور ومعه الفتی ببیت عاتکة الأمویَة » 
فقال له : يا أمير المؤمنين » هذا بيت عاتكة التى یقول فیها الأحوص بن محمّد الأنصاري : 
جاخ عاك الذي انال مكدر الم ويه النراة محر 
ای لأستغك الضدود واتس . ١‏ قسماً لك م الدوة لأشيل 
ففكّر المنصور فى قوله » وقال : اه لم يخالف عادته بابتداء الإخبار دون الاستخبار إلا 
لأمر » وأقبل يردّد القصيدة ویتصفحها بيأ فبيتاً حتّی انتهى إلى قوله فيها: 
راك تفعل ما تقول وه ماق الخدیث يفول ما لا یف 
فقال المنصور للربیع : هل أوصلت إلى الرجل ما آمرنا له به . 
فقال له : تأخر عنه لعلة. 
فقال: عجّله‌له مضاعفاً » وهذا آلطف تعریض من الفتى » واحسن فهم من المنصور. حه 


خاصٌ من البيت لم يتغيّر عن موضعه » فيتعجب من ذلك ويقول للربيع : ما ذاك 
الوب الذي أراه کل يوم فى ذلك الموضع ؟! 

- یا أمير المؤمنين» ما ذاك بئوب وإنّما هو موسى بن جعفر له في كل يوم 
سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال . 

فبهر هارون وانطلق يبدي إعجابه : أما إن هذا من رهبان بني هاشم !! 

والتفت إليه الربيع بعدما سمع منه اعترافه بزهد الامام وعزوفه عن الدنيا طالبا 
أن تظلق سراحه ولا بضیّق علیه قائلا :نا امير المؤفتين » ما لك قد:ضيقت علیه 
فى الحبس ؟ ! 

فاجابه هارون بما انطوت عليه نفسه من عدم الرحمة والرأفة قائلاً: هیهات ‏ 
لا بد من ذلك . 

إنَ هارون يعلم ماثر الإمام وزهده» ولكنٌ حرصه على الدنيا وحبّه للملك هو 
الذي أعماه لأن يضيّق على الإمام » وسنوضح ذلك بمزيد من البيان عند التعررض 
لما لاقاه الامام منه من الخطوب الهائلة والمحن السود . 

وروت شقيقة السندي بن شاهك -حینما سجن الإمام فى بيت أخيها-عن عبادة 
الإمام » فقالت : إِنّه إذا صلى العتمة حمد الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول اللیل ‏ 
عو وساي حتّی بطلع الصیح ‏ فيصلي الصبح » ثم بذکر له حثی تطلم 
لشمس ۰ ثم يعد إلى ارتفاع الضحی ‏ ثم يرقد ويستيقظ قبل الزوال ؛ ثم یتوضا 
ويصلي حتّی يصلي العصرء ثم یذکر الله تعالی حتّی يصلّي المغرب » ثم يصلي ما 
نيق المغرب والعتمة + فکان هذا دأبه إلى آن مات(" . 


. ترفی الربيع سنة ۱۷۰ه. جاء ذلك فى وفیات الأعیان: ۱: ۲۳۱ ۰۲۳۳ط . بولاق . 
(۱) بحار الأنوار: ۶۸: ۲۲۰ و ۰۲۲۱ الحدیث ۰۲۶ 
(۲) البداية والنهاية : ۲: ۱۲. 


نري 
وهذه البوادر التي نقلت دلت على شغف الإمام بالعبادة» وإقباله على الله 
وقد شغل آغلب آوقاته فى الصلاة » ولکثرة سجوده فقد کانت له فا ت كات 
البعير » وکان له غلام يقصّ اللحم من جبینه وعرنین أنفه » وقد ألمح إلى ذلك بعض 
ا ی ا نر ه مو 9رك ی ی ١‏ 
رای فراغته فى السجن منيته وَنِعْمَهُ شَكَرَ الباري بها جينا!") 


۲- صومه ا 
فى الليل » خصوصاً لمّا سجنه هارون » فإنّه لم يبارح لعبادة الاستحبابيّة بجميع 


أنواعها من صوم وغيره » وهو يشكر الله ويحمده على هذا الفراغ الذي قضاه فى 
عبادته . 


وما من شىء يحبّه الله وندب إليه إلا فعله الإمام عن رغبة وإخلاص » فمن ذلك 
ناح بي لوي حرا على تفه فار الت لباك بن تا 
على بن جعفر وجميع عياله أربع مرّات » وحدّث على بن جعفر عن الوقت الذي 
قطعوا به طريقهم » فقال : «كانت السفرة الأولى سا وعشرين یوم والثانية كانت 
كمسا ورين نوها > والتالقة كاف ارفغا ویب وما وال اة كانت الحدف 
وعشرين یوم :"۳ 


(۱) الأنوار البهيّة : .٩۳‏ 
(۲) بحار الانوار: 4۸: ۱۰۰ الحدیث ۲. قرب الاسناد : ۰۱3۵ 


قلبه وفكره بالله تعالى » وقد حج لا مرّة فلم يصحب معه أحداً » وجرت له قصّة مع 
شقيق البلخی 1" أجمع على ذكرها أغلب مَّن ترجم للإمام » وهذا نصّها : 


خرج شقيق حاجّاً بيت الله الحرام سنة ۱۶۹ه أو سنة ۰۱۶٩‏ فنزل القادسيّة. 
ولمّا استقر به المكان أخذ يشرف على الحجّاج ؛ وينظر إلى استعدادهم » وبينما هو 


(۱) شقیق البلخى : من کبار العبّاد والزهاد فى العالم الاسلامی »كان فى بداية أمره من المرابين » 
فتاب إلى الله توبة نصوحة » فتصدق بأمواله البالغة ثلثمائة ألف درهم . وكانت له ثلثمائة 
قرية » فتصدّق بها حى اه لمّا استشهد فى غزوة (کولان) لم يكن يملك كفناً يلف به. 

وقد لبس ثياب الصوف الخشنة عشرين سنة » وقال: «عملت في القرآن عشرين سنة 
حتی ميّزت الدنيا من الآخرة في حرفين » وهو قوله تعالى : وَما أُوتِيتُم مِن شَيْءِ فَمََاُ 
الحَبَاةِ انیا وَزِيئتَّا وَمَاعِندَ الله خَيْرٌ وق 4 القصص ۲۸: 10. 

وكان يقول : ثلاث خصال هي تاج للزهد : 

الأولى : أن يميل على الهوى ولا يميل مع الهوى. 

والثانية : ينقطع إلى الزهد بقلبه . 

والثالثة : أن يذكر كلّما خلا بنفسه كيف مدخله فى قبره وكيف مخرجه » ويذكر الجوع 
والعطش والعري وطول القيامة » والحساب » والصراط » وطول الحساب ‏ والفضيحة 
البادية » فإذا ذكر ذلك شغله عن ذكر دار الغرور » فإذاكان ذلك كان من محبّى الزهّاد » ومن 
أحبّهم كان معهم » وقال: من أراد أن يعرف معرفة بالله فلينظر إلى ما وعده الله » ووعده 
الناس بایّهما قلبه أوثق » وقال لبعض أصحابه انّق الأغنياء فإك متى ما عقدت قلبك معهم 
وطمعت فيهم فقد ائخذتهم ربا من دون الله عر وجل » جاء ذلك فى حلية الأولياء : ۸: ۵۹ - 
اش ۱ 

وقد ذکر له صاحب الحلية الشىء الکثیر من الکلمات الحكميّة والوصایا الرفيعة » 
وجاء فى لسان المیزان : ۳: ۱۵۱ و ۱۵۲: إل مناقب شقيق كثيرة جذا لا بسعها هذا 
المختصر » واه استشهد فى غزوة (کولان ) سنة ۱۹۶ه. 


مشغول بالنظر إلى الحجيج إذ وقع بصره -کما يقول ‏ على شاب حسن الوجه . 
شديد السمرة » نحيف الجسم » فوق ثيابه ثوب من صوف » قد جلس وحده منفرداً 
عن الناس » بعیداً عن شؤونهم » لم يختلط معهم ‏ فدار في خلده أن هذا الفتى من 
الصوفيّة يريد أن يكون عبئاً ثقيلاً على الحاجّ حيث لا متاع عنده » ولم يصحب معه 
ما يحتاج إليه المسافر من المتاع اللازم . 

فصمّم شقيق على أن يمضي إليه » ويوبّخه ليرتدع عمّا هو فيه » ويثوب إلى 
وی ی ا ا و وی ی 
تقطر لطفاً: با شَقیق » « اجْنَنِبُوا کثیرا من الظَنّ ان بغض الظَّنّ انم 4“ 

as‏ یات ی و 
مذهول اللبّ من أمر الفتی الذي نطق باسمه » وعرف دخائل نفسه ‏ وقد داحله 
الشىء الکثیر من الاکبار له » واطمأنّ باه من عباد الله الصالحین ‏ وقد ندم على ما 
فرط فى أمره » فصمّم على الالتحاق به لیعفو عنه » ویحله من خطيئته » فجدٌ فى 
انیا 

فلمّا نزلت القوافل بوادي (فضّة ) نظر شقیق واذا بصاحبه واقف یصلی واعضاژه 

تضطرب خوفاً من الله » ودموعه تتبلور على خدّيه » فصبر حتّی فرغ من صلاته » 
فالتفت إليه الفتی قبل أن يسأله قانلله : يا سَقِيقٌ » اثل : 2 وَإِنَى لَعَفَارٌ لمن ناب وَآمَنَ 
وعمل صالحا تم اهتذی 4 . ۱ 

نم اه ترکه وانصرف عنه ‏ وهام شقیق فى تيّار من الهواجس والأفکار وأخذ 
یقول : يالله ! يا للعجب ! إِنّه تکلم بما انطوت عليه نفسي مرّتین . 


انه من الأبدال . 


.١؟:59 الحجرات‎ )١( 
.۸۲ :۲۰ طه‎ )۲( 


إنّه من المنيبين المهتدين » وأخذ يطيل التفكير في شأنه » وسارت القافلة تطوي 
البيداء » فلمًا انتهت إلى ( الأبواء ) خرج شقيق يتجوّل فيهاء فوقع نظره على الفتى 
فبادر إليه » وإذا به واقف على بئر يستقى منها » وبيده ركوة قد سقطت فى البئر فرمق 
السماء بطرفه » وجعل يخاطب الله بمنتهى الخضوع والإيمان قائلاً: 


ات شزبی إذا ظمِئْتٌ من ال ماء وَقوتى اذا ارت الطعاما 
الهی وسیّدی , ما لى سواك فلاتعد منیا . 


ولم يزد على ذلك حتّی ارتفع الماء فوراً إلى رأس البثر والرکوة طافية عليه 
فمد يده فتناولها ثم توضأ منهاء وصلی أربع رکعات ‏ ثم مال إلى کثیب من الرمل 
فتناول منه قبضة وجعلها فى الرکوة فحرّكها وشرب منه » فسلّم عليه شقیق وقال له : 

ت يا شَقِيقٌ ‏ مت یاهع ظاهِرَة وَباطِئة » فَأَحْسِنْ ظنك برب » ثم ناوله 
الركوة فشرب منهاء فإذا فيها سويق وسكرء فما شرب شقيق -کما یقول - شرابا 
قط ألذ ولا أطيب منه » وبقی أيَاماً وهو لا يشتهى الطعام والشراب ‏ ثم إِنّه مضى 
عنه » فلم يجتمع به إلا بمكة » فرآه إلى جانب ( قبّة الشراب ) فى غلس الليل البهيم 
وهو قائم يصلى بخشوع وأنين وبکاء » فلم يزل كذلك حنّى انبثق نور الفجر. 

نم إنّه قام إلى ( حاشية المطاف ) فركع ركعتى الفجر » وصلى صلاة الصبح مع 
الناس » ثم انعطف نحو البيت » فطاف فيه بعد شروق الشمس » وبعد الفراغ من 
الطواف صلَّى صلاة الطواف ‏ ثم حرج من البيت فتبعه شقيق يريد السلام عليه 
والتشرّف بمقابلته » وإذا بالخدم والموالى قد طافوا حوله وأحاطوا به يمينا وشمالاً . 
وانكبّت عليه جماهير الناس تلثم يديه وأطرافه » فتعجّب شقيق من ذلك » وبادر 
إلى من حوله يسأله عن اسم صاحبه . 

فقيل له : هذا موسى الكاظم . 


ور خر ری 

فعند ذلك آمن شقیق وتیقّن بان تلك الکرامة جديرة بالاماء'. 

ونظم بعض الشعراء هذه البادرة بقوله : 

كل شين البلخی عله بماشا ضدينه وماالذي كان انمه 

قال ما حَجَجْتٌ عايَتُ شَخْصاً . شاجب اللُونِ ناجل الجشم شمه 

n‏ كك لذ كا 

ا ا الل كك لسانن. ات ادر اليد الح لاب 

شم عاي لخن زول دون فَيِدٍ على الکنیپ الأَحْمَّر 
1 ۳ الإناء ۰ فناديته قلي مُحَيرْ 


تساك الج من بك ما e‏ ”ا 


ی 


2 تلاو ته ١‏ اكلا للقران 


كان الذكر الحكيم رفيق الامام فى خلواته » وصاحبه فى وحشته » وكان يتلوه 
بامعان وتدیر » وكان من أحسن الناس صوتاً به » فاذا قرأ يحزن وشيكين السامعون 
لتلاوته(۳ 


(۱) آخبار الدول: ۰۱۱۲ جوهرة الکلام : ۱۶۰ و ۱۶۱. مختار صفوة الصفوة: ۱۵۳. جامع 
کرامات الأولياء : ۲: ۲۲۹. نور الأبصار: ۰۱۳۵ وغیرها. 
( ۲( مناقب آل ابی طالب : ۳: ۰ مطالب السژول : ۸4. بحار الأنوار : 1۸: ۷۸. 


(۳) مناقب آل أبى طالب : ۳: ۳۳ و ۰۳۳ 


وحدّث حفص عن كيفيّة تلاوته للقرآن » فقال : « وكانت قراءته حزناً » فإذا قرأ 
قباطت ایا ۱ 

بهذه الكيفيّة كان یتلو آیات الذکر الحکیم » فکان یتمعن فى تعالیمه » ویتمعن فى 
آدابه ؛ ویتبضر فی آوامره ونواهيه واحكافة: 

6 بكاؤه مب من خشية الله تعالی 

وكان الامام موسى تا أكثر الناس خشية » وأعظمهم خوفاً من الله » فكان کجذه 
أمير المؤمنين للا فى مظاهر خوفه وخشيته من الله » وقد حدث الرواة عن مدى 
خوفه من الله فقالوا: «إنّهِ كان يبكى من خشية الله حتّی تخضل كريمته الشريفة من 


دموع م 


1- عتقه ال للعبيد 
ومن مظاهر طاعة الامام ا عطفه وإحسانه على الرقیق » فقد أعتق العبید متاسیاً 
بفعل أمير الممنین وجده زين العابدین حیث أعتقا منهم ألف مملوك!" كل ذلك 
لوجه الله » وابتغاء مرضاته » والتقرزب الیه . 


زهده ا2ا 


كان الامام فى طلیعه الزاهدین فى الدنياء والمعرضین عن نعیمها وزخحارفها » 
فقد اجه إلى الله ورغب فیما آعذه له فى دار الخلود من النعیم والکرامة » وقد حدثنا 
عن مدی زهده إبراهيم بن عبد الحميد » فقال : « دخلت عليه فى بيته الذي كان 


(۱) بحار الأنوار: 1۸: ۰۱۱۱ الحدیث ۱۸. 
(۳) الدرّ النظیم فى مناقب الأئمّة : ۲4۶. وانظر : دلائل الامامة / الطبري : ۳۱۰. 


یصلی فيه » فإذا ليس في البيت شىء سوی خصفة » وسيف معلق » ومصحف (۱. 

لقد كان عيشه زهيداً » وبيته بسيطا» فلم يحتو على شىء حبّی من الأمتعة 
البسيطة التى تضمها بيوت الفقراء » الأمر الذي دل على تجرده من الدنيا وإعراضه 
عنها . 

على أنه كانت تجبی له الأموال الطائلة » والحقوق الشرعيّة من العالم الشیعی ‏ 
بالاضافة إلى أنه كان يملك البسريّة وغیرها من الأراضى الزراعيّة التى تدرٌ عليه 
بالأموال الکثبرة . ۱ 

وقد آنفق جمیع ذلك بسخاء على البائسین والمحرومین فى سبیل الله تعالی 
وابتغاء مرضاته » وکان اكه ووم یتلو علی أصحابه سيرة آبی ذرٌ الصحابی العظیم 
الذي ضرب المثل الأعلى لنکران الذات والتجرد عن الدنیا ؛ والزهد فى ملاذهاء 
فقال ل : «رَحم الله آبا دق كان یو : جَرّی ال الا عَنّى مَدَمةَبَْدَ رغیفین من 
مر ند باحدمما وَأَتَعشَئ پالاخر وَبَْدَ َنلتي لوف أَر بإحداهُما وانرد 
e‏ 

وهكذا كان ا قد وضع نصب عينيه سيرة العظماء الخالدين من صحابة 
لنبی لله يشيد بذكراهم » ويتلو سيرتهم الوضاءة على أصحابه لتكون لهم قدوة 
حسنة فى هذه الحياة . 


جوده وسخاوه نيه 
والامام موسی بن جعفر 9 من أرقى آمثلة التکامل الانساني فى مواهبه. 


ومن تلك المواهب الكريمة المائلة فيه أنّه كان نديّ الکف » مبسوط الیدین بالعطاء ؛ 


(۱) قرب الاسناد: ۰۳۱۰ الحدیث ۰۱۲۰۸ بحار الأنوار: 4۸: ۰۱۰۰ الحدیث ۱. 
(۲) اصول الکافی : ۲: ۱۳۶. آمالی الطوسی : ۰۷۰۲ بحار الأنوار: ۲۲: ۰1۰۱ الحدیث ۰۱۰ 


وممّا لا شبهة فيه أن السخاء الما ینم عن طيب النفس ‏ إذا كان بداعى الخير 
والاحسان لا بدواع أخرى » كحبٌ الظهور ؛ وذيوع الاسم » فان ذلك لا يعد من 
السخاء » بل يباينه بكلّ ما للتباين من معنى . 

لقد تجلی الكرم الواقعى والسخاء الحقيقى فى الإمام ؛ فكان مضرب المثل للكرم 
والمعروف ‏ فقد فزع إليه البائسون والمحرومون لينقذهم من كابوس الفقر وجحيم 
ا 

وقد أجمع المؤرّخون أنه أنفق لكلا جميع ما عنده عليهم » کل ذلك في سبيل الله 
لم يبتغ من أحد ام ولا شكورا: وكان لا في صلاته يتطلب الكتمان وعدم 
الذيوع لثلایشاهد على الآخذ ذلّة الحاجة » وكان يلتمس فى ذلك وجه الله ضاف 
ولهذا كان يخرج فى غلس الليل البهيم فيصل الطبقة الضعيفة ببرّه واحسانه وهي 
لا تعلم من أي جهة تصلها تلك المبرّة » وكان یصلهم بصراره التى تتراوح ما بين 
المائتى دينار إلى الأربعمائة دینار"". 

وكان يضرب المثل بتلك الصرار » فكان أهله یقولون : «عجباً لمن جاءته صرار 
موسى وهو يشتكى القلّة والفقر»!" . 

وبلغ من عطفه المستفيض أنه إذا بلغه عن شخص يؤذيه ويسىء إليه بعث له 
بصرة فيها آلف دینار!". ۱ 

وقد قامت هباته ال وصاحه ال باعاشة فقراء بغرب ؛ فکانوا جمیعا 
یرتعون بنعمته » ویعیشون من عطایاه . 


وقد ذکر المؤرّخون جمهرة كبيرة ممّن أغدق علیهم الامام ببرّه» نقتصر منهم 


)۱( تاريخ بغداد: ۱۳: 58 . كنز اللغة : 2 
(؟) عمدة الطالب: 186. 


١‏ محمد البكرى 
وكانت لمحمّد بن عبدالله البكري دیون على جماعة من أهالى يثرب» فقدم 
إليهم ليستحصل ديونه منهم » فبقي مدة يطالبهم » ويلح عليهم » فلم يظفر بشي ء 


من ديونه » فعنّ له أن یتشرف بمقابلة الإمام » ويشكو له الحاجة والفقر ؛ فمضى إليه 


وكان لا فى بعض ضياعه (بنقمی .)١!)‏ 


قدید!" مجزع! *'» فأكلوا منه جمیعاً وبعد الفراغ من تناول الطعام سأله الامام عن 
حاله ؛ فأخبره بقضته وضیق حاله . 

فقام للا فدخل البیت ثم خرج ‏ فأمر غلامه بالانصراف لثلا يراه فیکون ذل على 
السائل » ثم اعطاه صرّة فیها ثلائمائة دینار -لعلها أكثر من دیونه -فآخذها محمّد 


وانصرف شاکراً للامام وداعياً له بالخیر(". 


۲ غلام زنجی 


ورج الا مام من بثرب - حاشيته وبعص أولاده الی ضياعه الواقعة بسا 


(۱) نقمى -بالتحريك والقصر -: من النقمة » وهى العقوبة » موضع من أعراض المدينة كان لآل 
ابی طالب . معجم البلدان: ۸: .5٠١‏ 

(۲) المنسف -بالکسر-: یستعمل فى تصفية الحب وغربلته . 

(۳) القدید : اللحم المشرر الذي قطع وشرر. تاج العروس : ۲: ۰۶۱۱ 

(:) المجرّع :كل شىء اجتمع فيه سواد وبیاض . 

( 6( تاريخ بغداد : ۱۳: ۲۸. 


3 ساية : واد من حدود الحجاز فيه مزارع . 


م 5-9 ربك ع ينو RS EAS‏ امكو جا سه ف ف و وه EV‏ 


وقبل الانتهاء إليها استراحوا فى بعض المناطق المجاورة لها وكان الوقت آنذاك 
شدید البرد . 

فبینما هم جلوس إذ خرج إليهم عبد زنجی فصیح اللسان » وهو يحمل على رأسه 
قدراً یفور فوقف أمام غلمان الامام وقال لهم : أين سيّدكم ؟ 

- هو ذاك » وأشاروا إلى أبى الحسن لش . 

- آبو من یکی ؟ 

ب اتو ال 

فوقف بين يديه وهو یتضرع قائلاًله : يا سيّدي » هذه عصيدة أهديتها إليك . 

فقبل الامام هديّته » وأمره بأن يضعها عند الغلمان» فوضعها عندهم, 
ثم انصرف ‏ فلم يلبث إلا قليلاً حتّی أقبل ومعه حزمة من الحطب ‏ فوقف قبال 
الإمام وقال له :يا سيّدي » هذا حطب أهديته إليك . 

فقبل لا هديّته » وأمره أن يلتمس له قبسأ من النار» فمضى قليلاً ثم جاء بالنار» 
فأمر الامام بكتابة اسمه واسم مولاه» وبعد تسجيله أمر بعض ولده بالاحتفاظ به 
عند الحاجة. ثم إِنْهم رحلوا إلى ضياعهم » فمكثوا فيها أيَاماً » وبعدها انجهوا إلى 
بيت الله الحرام » فاعتمر لا فيه » وبعد فراغه أمر صاعدا أن یفتّش عن مالك العبد » 
وقال له : إذا عَلِمْتَ مَوضعة أشني خی أَْشِئ یو نیرآ ذعوه وَالْحاجَةٌ لي . 

فمضى ففتّش عن الرجل حنّى ظفر به » فعرفه وعرف أنه ممّن يدين بالإمامة » 
وبعد السلام عليه سأله الرجل عن قدوم الامام ؛ فأنكر عليه صاعد ذلك . 

ثم سأله عن سبب مجيئه » فأخبره بان له حوائج دعته إلى السفرء فلم يقتنع 
الرجل بذلك وغلب على ظنّه تشريف الامام إلى مكة . 

نم ودّعه صاعد وقفل راجعا إلى الامام ‏ فتبعه الرجل وسار على أثره» فالتفت 
صاعد فراه يسير خلفه » فکلما أراد التخلّى عنه فلم یتمکن . 


زرو 

فسارا معا حّی أقبلا إلى الامام » فلمّا مثلا عنده أخذ يكل یب صاعداً على إخبار 
الرجل بقدومه » فاعتذر له بائه لم يخبره » ولكنّه تبعه بغير اختيار منه » وبعدما استقه 
الرجل التفت عه إليه قائلاً: غُلامُكَ فلان تَبِيعُهُ ؟ 

قال : جعلت فداك » الغلام لك والضيعة » وجميع ما أملك . 

-. اما الشّئعة فلا احب أن اشلیگها. 

وجعل الرجل یتضرع إلى الامام ویتوسّل إليه لیقبلهما منه ‏ والامام ممتنع من 
إجابته » وأخيراً اشتری فا الغلام مع الضيعة بالف دينار» فأعتق الغلام » ووهب له 
الضيعة » كل ذلك ليجازي الاحسان بالاحسان » ويقابل المعروف بالمعروف. 


وقد وسّع الله على العبد ببركة الإمام حبّى أصبح أبناؤه من أثرياء مكّة وصرّافيها!'2. 


Aas‏ عيسى بن محمد 
وا ب سخماا القرطی 6 ل ر ا وناج و غ فى 
۱ ..-)۳( و و جر 
موضع بالجوانیه ‏ على بئر يقال لها ام عظام . 
فلمّا قرب الخیر واستوی الزرع بغتنی الجراد فأتى على الزرع كله » وکنت قد 
غرمت عليه مع ثمن جملین مائة وعشرین ديناراً » فبینما آنا جالس إذ طلع على 
الامام موسی بن جعفر عه » فسلّم » ثم قال لى : كَئِفَ حالك ؟ 


5 أصبحت کالصریم! " بغتنى الجراد فأكل زرعي . 


(۱) تاريخ بغداد: ۱۳: ۲٩‏ و ۳۰. البداية والنهاية: ۱۰: ۰۱۸۳ 

(۲) القرع :نوع من الیقطین » الواحدة: قرعة . 

(۳) الجوانيّة -بالفتح وتشدید انیه وکسر النون ویاء مشددة -: موضع او قرية قرب المدينة. 
معجم البلدان : ۲: ۰۱۷۵ 

)٤(‏ الصریم :الارض المحصود زرعها. 


- کم غرمت فيه ؟ 
- مائة وعشرین دیناراً مع ثمن الجملین . 
فالتفت للا لعرفة » وقال له : رن لابن المُغيث مائةً وَحَمْسينَ ديناراً. 


د ر »ری مره 2 25 . ١ oil‏ 
نم قال لعيسى : فَرِبْحُكَ نَلانُونَ دينارا مَعَ تمّن الجَمَلَيْنِ با 


٤‏ فقیر 

ودخل على الامام فقير يسأله العطاء » فاراد لإ اختباره لیکرمه على مقدار 
معرفته » فقال له : لَوْ جْعِلَ لَكَ النّمَنَى فى الدَّنْيا ما كُنْتَ تَتَمَئَى ؟ 

- كنت أتمنّى أن أرزق التقيّة في ديني » وقضاء حقوق إخواني . 

فاستحسن الامام جوابه » وأمر أن يعطى ألف دینار!"". 

وقد حفلت كتب التاريخ بذكر الكثير من برّه وإحسانه على البانسین ‏ فقد أغدق 
عليهم من جوده ومعروفه ما أغناهم به عن الحاجة والسؤال. 

ومن آيات كرمه فا أنه أولم وليمة فى مناسبة لبعض أولاده » فأطعم أهالى يثرب 
إطعاماً شاملاً ثلاثة یام » فعابه على ذلك بعض حساده » فقال لإ : « ما آتى الله تب 
من ألبيائه میا لا ود آنى مُحَمَّدا يِه وَرادَهُ ما لم يُوْتِهم .ال تعالی لشلیمان بْن داود: 
«هذا عطاونا فان أو مس بِغَيْر ات 4 . 


وکان لا یقول : «منْ موحبات المَغْفِرَةِ إطعامٌ الطعام »۳ . 


(۱ تاریخ بغداد: ۱۳: ۲۹. کشف الغمّة: ۲: ۲۶۳. 
(۲) وسائل الشيعة: ۱7: ۰۲۲۳ الحدیث ۰۲۱۶۱۷ 
(۳) ص ۳۸: ۰.۳۹ 

(۶) فروع الکافی : 5: ۰۲۸۱ باب الولائم » الحدیث ۱. 
(۵) وسائل الشیعه : ۱7: ۰۳۲٩‏ الحدیث ۰۲۱۷۱۸۰ 


ا ١‏ وم 


وکان ‏ لا یری للمال قيمة سوى ما يرد به جوع جائع » أو يكسو به عارياً» 
وقد تلقّی هذه الصفة الرفيعة من آبائه 228 الذين ضربوا أسمى الأمثلة للجود 
والتجاء:والمعر وه 


واهتم الإسلام اهتماماً بالغاً في تركيز الحلم فى نفوس المسلمین » وجعله عادة 
لهم » وقد أثرت عن النبی وأئمّة الهدى طائفة كبيرة من الأخبار تحت على التحلی 
به » فقد قال النبى يَف  :‏ الله آغینی بالیلم وَرَيئَى پافجلم ٠»‏ . 

وقال 5 : « مار الله هل قط ولا اذل بحلم قَطّ»!"). 

وقال الامام أمير المؤمنين ا : و لیس الْكَيْرٌ آن یر مالك ولد وَلكِنّ لیر آن 
برك بطم جلك ,۳۱ 

وقال الا مام السجّاد 32 : :اه لَيَعْجبّى الرّجُلُ أن يَدرِكَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ غَضَبهِ »۳۱. 

وقال الإمام الصادق ا : «گفی بالجلم ناصراً». 

وکانت هذه الظاهرة من آبرز صفات الامام موسی طا » فقد كان مضرب المثل فى 
حلمه وکظمه للغیظ ‏ وکان یعفو عمّن أساء إليه ؛ ویصفح عمّن اعتدی عليه 
ولم یکتف بذلك » وانما کان یحسن لهم ویغدق علیهم المعروف لیمحو بذلك روح 
اليد والآنائئة تف نفوسهم . 


۱ مصباح المتهجّد : ۵۶6. المصباح / الکفعمی : ۵۹۵. بحار الأنوار : ۹۶: ۰۸۰ 
(۲) الکافی : ۲: ۰۱۱۲ الحدیث ۵. بحار الانوار: 1۸: ۶۰۶ الحدیث ۱۵. 

(۳) کشف اللثام : ۲: ۰۵۳۱ بحار الأنوار: ۷۰: ۰19 الحدیث ۱. 

.۱۳ الکافی : ۲: ۰۱۱۲ الحدیث ۳. بحار الأنوار: 54: ۶۰۶ الحدیث‎ )٤( 

(0) الکافی : ۲: ۰۱۱۲ الحدیث 5. بحار الانوار : 3۸: ۶۰۶ الحدیث ۰۱۱ 


وقد ذكر المؤرّخون بوادر کثيرة من حلمه » فقد رووا أن شخضامن أحفاد عمر بن 
الخطاب كان يسىء للإمام » ويكيل السبٌ والشتم لجدّه أمير المؤمنين اء فأراد 
بعض شيعة الإمام اغتياله » فنهاهم لا عن ذلك ‏ ورأى أن يعالجه بغير ذلك . فسأل 
عن مكانه » فقيل : ان يزرع في بعض نواحی المدينة » فركب ل بغلته ومضى إليه 
متذكراً » فوجده فى مزرعته فأقبل نحوه » فصاح به العمري : لا تطأ زرعناء فلم يعتن 
الإمام إذلم يجد طريقاً يسلكه غير ذلك . ولمّا انتهى إليه جلس إلى جنبه واخذ 
يلاطفه ويحدّثه بأطيب الحديث » وقال له بلطف ولین : کم غرمت على زَزعك ؟ 

ع عانة وان 

- کم ترجو أَنْ نُصيب مله ؟ 

- أنا لا أعلم الغيب . 

- أرجو أن یجیئنی منه مانا ديثار: فاعطاه 391 ثلاثماثة دینار » وقال : هنذه لك 
وَززعك علی حاله . 

فتغيّر العمري » وخجل من نفسه على ما فرط من قبل في حق الامام » وترکه + 
ومضی إلى الجامع النبوي » فوجد العمري قد سبقه » فلمّا رأى الامام مقبلاً قام إليه 
تكريماً وانطلق یهتف : الله أعلم حيث یجعل رسالته في من يشاء . 

فبادر إليه أصحابه منکرین عليه هذا الانقلاب » فأخذ یخاصمهم » ویتلو علیهم 
مناقب الإمام ومآثره » ويدعو له » فالتفت تا إلى أصحابه قائلاً: یماکان حَيراً: 
ما رتم ام ما أرَدْتُ . ای اضلِخث أَمْرَه بالمقدار الذى عَرَفْتُمْ » و كُفِيْتُ شر" . 


لقد كان موقف الإمام مع جميع مناوئيه ومبغضيه موفف الالطف والااحسان» 


(۱( تاريخ بغداد: ۱۳: ۲۸ و .۲٩‏ کشف الغمّة: ۳: ۱۸. الارشاد: ۲ ۳ إعلام الورى : 
۲ دلائل الا مامه : ۳۱۱. 


لااو 


فقد وضع نصب عينيه قوله تعالى : ام بالتی هبی أَحْسَنٌ فَإذَا الذی ینک وَبَِنَهُ 


ل م2 و 


عَدَاوَة ان ول حَمِيمٌ ۰۲۱4 وبذلك فقد أعطى لأصحابه درساً رائعا لكيفيّة النصح 
والإرشاد » وبيّن لهم أن الدعوة والتبشیر لا بد أن يبتنيان على الحقٌّ الرفيع » ويرتكزان 
على سعة الصدر والحلم » وإذا لم يحفها ذلك فإنّها لا تكاد تجدي فى ميادين 
الاصلاح . ۱ 

ومن آیات حلمه لا أنه اجتاز على جماعة من حساده وأعدانه ؛ وکان فیهم 
ابن هياج » فأمر بعض آتباعه أن یتعلّق بلجام بغلة الامام ویذعیها ؛ فمضی الرجل 
إلى الامام وتعلق بزمام بغلته فادّعاها له » فعرف الامام غايته » فنزل عن بغلته 
وأعطاها له" . لقد آقام ل بذلك آسمی مثل للإنسانيّة الفذة والحلم الرفیم . 

وکان ليا يوصى أبناءه بالتحلي بهذه الصفة الرفيعة ویأمرهم بالصفح عمّن أساء 
لبهم ء فقد جمعهم وأوصاهم بذلك » فقال: «يا اي مُوصِيكُمْ بسن 
حَفِظها لَمْ يَضِعْ مها إِنْ أتاكُم آت فَأسْمَعَكُمْ فى ادن نی مَكْرُوها , نم تَحَوَّلَ إلى 
الادُن اليُسْرى فَاعْتَدَرَوَقَالَ: : لم اف سيا » فقافبلوا عُذّْرَهُ »۳۲ 

وبهذه الوطكة نقف على مدی حلمه » وسعة خلقه » ویترئب علی ذلك کتیر 
من الفوائد الاجتماعيّة » فان قبول عذر المسیء وعدم مقابلته بالمثل من أهم 
الوسائل الداعية للتآلف » والمحبّة » وجمع الكلمة » وإزالة البغضاء بين الناس . 


ارشاده و توجیهه اا 
إن إرشاد الناس إلى الحتّ وهدایتهم إلى الصواب من آهم الأمور الإصلاحيّة التي 
(۱) فصلت ۶۱: ۳۲۶. 


(۲) بحار الانوار: 4۸: ۰۱۶۸ الحدیث ۲۳. 
(۳) کشف الغمّه: ۲ : ۲۱۸ . 


كان الإمام بعنى بهاء فقد قام بد ور مهم في إنقاذ جماعة ممّن غرّتهم الدنيا وجرفتهم 
بتيّاراتها » ويبركة إرشاده ووعظه لهم تركوا ما هم فيه من الغی والضلال » وصاروا 
من عيون المؤمنين . 

وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة له فى هذا المجال » فقد رووا قصته مع بشر 
لحافی » فقد كان في بداية أمره فيما يقول الرواة يتعاطى الشراب ‏ ويقضى لياليه 
وأيّامه فى المجون والدعارة . 

فاجتاز الإمام ليلذ على داره ببغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب تعلو 
من داره » وخرجت منها جارية وبيدها قمامة » فرمت بها فى الطريق . 

فالتفت الإمام إليها قائلاً: يا جاريَةٌ » صاحبُ هلذو الدّارٍ حُرٌ أَمْ عَبْدٌ ؟ 

د حر. 

- صدفت. لو کان عَبْداً لخاف من مَوْلاه . 

ودخلت الجارية الدار» وکان بشر على مائدة السکر ‏ فقال لها : ما أبطاك ؟ 

فنقلت له ما دار بینها وبين الامام » فخرج بشر مسرعاً حى لحق الامام » فتاب 
طلى )وت وه فیک ۱ 

وبعد ذلك أخذ فى تهذیب نفسه » واْصل بالله عن معرفة وایمان حتّی فاق أهل 
عصره فى الورع والزهد » وقال فيه إبراهيم الحربی : «ما أخرجت بغداد أتم عقلاً: 
ولا أحفظ للسانه » من بشر بن الحارث ‏ كان فى کل شعرة منه عقل »۳۲ . 

وقد أعرض عن زينة الحياة الدنياء ورضی بالقناعة » وقال فيها : لَوْ لَمْ فى الْمَناعَة 
(۱) الكنى والألقاب: ۲: ۰ نقلاً عن منهاج الكرامة للعلامة » وذكر المناوي هذه البادرة في 


الكواكب الدرّيّة : ۰۲۰۸ إلا اه لم يصرّح باسم الامام موسى لا . 
(۲( تاريخ بغداد : ۷ ۷۳. 


شَىْءٌ إلا مت بعِرٌ الفناء كان ذلك يَجْرى »۰ ثم أنشأ يقول : 
آفادتنی القناعة ای و E E‏ 
تَحْذْ منها بتفیك رأش مال وَصَيْْبَعَدَها افو بضاعه 
نَحْرْ حالین يُغْنِي عَنْ بخیل َنسعَدُ في الجنان بضبر ساعه 
وكان يتذمّر من أهل عصره » ويكره الاختلاط بهم » وذلك لفقدان المؤمنين 
والأخيار» وكثرة الأشرار والمنحرفين » لذلك ابتعد عن الاجتماع بكثير من الناس 
حتّى أن المأمون تشفع بأحمد بن حنبل فى أن يأذن له فى زيارته » فأبى ولم یجبه(۱. 
ومن شعره فى تذمّره من هل زمانه قوله : 
ذَمَبَ الرجال المزتجی لفعالهم ‏ وَالْمُْكِرونَ لكل افر نکر 
وَبَقِيتُ في خلفب يُرَيّنُ بعَضَهُم ‏ بعضألیدفع مغو عَنْ مُخور 


وتجرّد عن الدنیا » وانقطع إلى الله حتّی صار من أقطاب العارفين » کل ذلك ببركة 
وعظ الا مام وارشاده ل" 


: ) 


وممّن أرشدهم الإمام إلى طريق الحق : الحسن بن عبدالله » فقد كان شخصيّة 
مرموقة عند الملوك زاهدا فى الدنياء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء لا تأخذه 
في الله لومة لاثم » فاجتمع بالإمام » فقال ا له : يا أبا ی ما أَحَبٌُ ال ما أَنْتَ 


(۱) الكواكب الدرّيّة: ۱: ۲۰۸. 

(۲) تاريخ بغداد : ۷: ۷۷. 

(۳) توفی بشر سنة ۲۲۷ه ودفن فى بغداد » وله جامع یقع بجانب مسجد الامام الاعظم ‏ 
وأمًا القبر المشهور بقبر شيخ بشار » فإنّه ليس بقبر بشر الحافي »كما توهّم بعضهم » بل هو 
لبشار المعروف بالزهد . 


فذهب الرجل فكتب الحديث عن مالك وعن فقهاء أهل المدينة » وعرضه على 
الامام فلم يرض لب » وأرشده إلى فقه أهل البيت 22 » وأخحذ الأحكام منهم. 
والاعتراف لهم بالإمامة » فانصاع الرجل لذلك واهتدى!'2. 

لقد كان لیذ يدعو الناس إلى فعل الخير ويدلّهم على العمل الصالح » ويحذرهم 
وَبَيْنَ الله قرب يُحابيك لها ؟ 

1 

- قات إو مى هلاق ال( 
نصائحه الرفيعة » وإرشاداته القيّمه الحافلة بالنصح والتوجيه عند عرض تراثه 
العلمی والادبی . 

وکان الامام بارأ بالمسلمین » محسناً لهم » فما قصده أحد فى حاجة الا قام 
بقضائها » فلاینصرف منه الا وهو ناعم الفکر » مثلوج القلب ‏ وکان لا یری أن 
ادخال ال لغبطة على الناس ۰ وقضاء حوائجهم من أهم أفعال الخیر » فلذا لم یتوان 
قط في |جابه لمضطر » ورفع الظلم عن المظلوم » وقد اباح لعلی بن یقطین الدخول 
فى حكومة هارون » وجعل کفارة عمل السلطان الاحسان إلى الاخوان » مبرّرا له . 


لل مناقب آل أبى طالب : ۳: ٤۰۷‏ . 


(۲) الاتحاف بحب الأشراف: ۵۵. 


وقد فزع إليه جماعة من المنكوبين فكشف الامهم > وملا قلوبهم رجاءاً ورحمة . 

ومن هؤلاء الذين آغائهم الامام لا شخص من أهالى الريّ كانت عليه أموال 
طائلة لحكومة الريّ »فلم یتمکن من أدائها » وخاف على نعمته أن تسلب منه ‏ فأخذ 
يطيل الفكر فيما يعمل » فسأل عن حاكم الري » فأخبر أنه من الشيعة » فطوت نيته 
على السفر إلى الامام ليستجير به » فسافر إلى يثرب » فلمًا انتهى إليها تشرّف بمقابلة 
الإمام » فشكا إليه حاله وضيق مجاله . 

فزوده لب برسالة إلى والي الريّ جاء فيها بعد البسملة : اعْلَمْ أ يه تخت عَْشِهِ 
لا لا کته إلا من أشدئ إلى أخيه مَْرُوفاً أذ تفس عَنه كرَة » أو اَل على تب 
رورا وَهلذا وک وَالسَّلَام». 

وأخذ الرسالة » وبعد أدائه لفريضة الحج . اجه إلى وطنه ‏ فلمّا وصل مضی إلى 
الحاكم لیلا فطرق عليه باب بیته فخرج غلامه » فقال له : من أنت ؟ 

- رسول الصابر موسی ؟ 

فهرع إلى مولاه فأخبره بذلك » فخرج حافی القدمین مستقبلا له » فعانقه وقبّل ما 
بين عينيه » وجعل يكرّر ذلك » ويسأله بلهفة عن حال الامام » ثم رنه ناوله رسالة 
لامام فقبّلها وقام لها تکریما ء فلمّا قرأها استدعی بأمواله وثيابه فقاسمه في جميعها 
اغ ا ر ا هه سر نله 

- إي والله وزدت على ذلك . 

ثم استدعى السجل فشطب على جميع الديون التى عليه » وأعطاه براءة منها. 
وخرج الرجل وقد طار قلبه فرحأ وسروراً» ورأى أن يجازيه على إحسانه ومعروفه 
فيمضى إلى بيت الله الحرام فيدعو له » ويخبر الإمام بما أسداه إليه من البر 
والمعروف ‏ ولما أقبل موسم الحجّ مضى إليه ثم اجه إلى يثرب » فواجه الإمام 
وأخبره بحديثه » فسر لت بذلك سروراً بالغا. فقال له الرجل : يا مولاي» هل 


فك :ذلك ؟ 

- «إئ واه لَقَدْ سَرَّنِى » وَسَرٌ امير الْمُوْ مِنِينَ » وله لَقَدْ سر دی رَسُولَ الله ل » 
وَلَقَدْ سر الله تعالی »('). 

وقد دل ذلك على اهتمامه البالغ بشؤون المسلمين» ورغبته الملحّة فى قضاء 
حوائج الناس » وبذلك ينتهى بنا الحديث عن ذكر بعض مثل الامام وصفاته . 


(۱) بحار الأنوار: 4۸: ۱۷. 


5۵ 


وظاهرة أخرى من حياة الإمام موسى بن جعفر علي رما تكون أعمق وأكثر 
شمولاً من غيرهاء وهى إجماع معظم المسلمين على اختلاف ميولهم ومذاهبهم 
على إجلاله وتعظیمه » وأنّه فى مقدمة القافله من انمه المسلمين فى علمه وتقواه 
وزهده وتحرّجه فى الدين » وأنّه ممّن طبّق العالم دق وعبيرا بسيرته وسلوكه 
ورسوخ يقينه » وقد سجل كبار العلماء والمؤلفين وغيرهم انطباعاتهم واحاسيسهم ؛ 
وهی مليئة بالا کبار والتعظيم له . 

١‏ الامام الصادق له 

وأشاد الإمام الصادق 91 بفضل ولده » وبيّن للمسلمين ما متّل فيه من المواهب 
والعبقريات » فقال : «ولدی مُوسئ شبیهٌ عِيسَى بن مَرْيَمَ»! '2. 

وقال 32 : وَقَدْ علم الحَكْمَ , واه وَالسّحاءَ , وَالْمَعْرفَةَ بما يَحْتَاجُ الاس إِلَبِه 


۰ 9 ۰ ھک 5 9 و ف م 0 ا بير ٤‏ 
فیما اختلفوا فيه من امر دینهم . وفیه حسن الخلق . والجوار. وهو باب من ابواب 


له »۳۱ . 


(۱) داثرة المعارف / محمد فرید وجدی: :٩‏ ۵۹۶. 


(۲) الا مامة والتبصرة : ۰۷۸ الحدیث 58. الکافی : ۱: ۰۳۱۶ الحدیث ۱۶. 


تام ارت 
وأثرت عنه كثير من الأخبار وهي تشيد بفضل ابنه لا وبيان مآثره ومواهبه . 
۲- هارون الرشيد 


واعترف هارون الرشيد الذي هو خصم الإمام وأعدى أعدائه ‏ بمواهب الامام 
ومناقبه » وأنّه أحقٌّ بالخلافة من غیره » وقد صرّح بذلك حينما سأله ولده المأمون 
عن إكباره وتقديره له » فقال له : «يا بنی . هذا إمام الناس » وحجّة الله على خلقه » 
وخلیفته على عباده » آنا إمام الجماعة فى الظاهر والغلبة والقهر واه والله لاح 
بمقام رسول الله يه مى ومن الخلق جمیعاً ووالله لو نازعنی فى هذا الامر لاخذت 
الذي فيه عیناه » فإنّ الملك عقیم ». 

وأضاف إلى ذلك قوله : « یا بنی » هذا وارث علم النبيّين. هذا موسى بن جعفر إن 


أردت العلم الصحيح تجده عند هذا»!'2. 


3 ابن الساعى 

أمَا الامام الكاظم » فهو صاحب الشأن العظیم ‏ والفخر الجسيم » كثير التهجد . 
الجاد فی الاجتهاد » المشهود له بالکرامات » المشهور بالعبادات ‏ المواظب علی 
الطاعات » یبیت الليل ساجداً وقائماً ویقطع النهار متصدّقاً وصائماً » ولفرط حلمه » 
وتجاوزه عن المعتدین عليه كان کاظماً يجازي المسیء بإحسانه إليه » ویقابل 
الجانی بعفوه عنه » ولکثرة عبادته یسمّی بالعبد الصالح » ويعرف بالعرای بباب 
الحوائج إلى الله لنجح المتوسّلين إلى الله تعالی به » کراماته تحار منها العقول » 


وتقضی بان له قدم ضاق عك الله لا ول 


)۱( ینابیع المودة : ۳ ۱۱۵ 
(۲) مختصر آخبار الخلفاء : ۳۹. 


قال عبد الله بن أسعد اليافى : « الامام موسى كان صالحاً » عابدً جواداً » حلیمً 
کبیر القدر» وهو أاخه اا الائنی عشر المعصومین فی اعتقاد الا اة وکان 
یدعی بالعبد الصالح لعبادته واجتهاده؛ وکان سخياً کریماً كان يبلغه عن الرجل 
ما يؤذيه » فیبعث إليه بصرّة فیها ألف دینار »11 . 

6 ابن الجوزی 

«موسى بن جعفر كان يدعى العبد الصالح » وكان حليماً وكريما » إذا بلغه عن 
رجل ما يؤذيه بعث إليه بمال »"'. 

° ابو حاتم 

«موسی بن جعفر ثقة » صدوق » إمام من أئمّة المسلمين ». 

۷ الذهبى 


لكان موسی من اجواد الحکماء » ومن العبّاد الاتقیاء» وله مشهد معروف 


تا ا 


۸- القرمانی 


«موسی هو الامام الکبیر الأوحد » الحجّة » الساهر ليله قائماًء القاطم نهاره 


(۱) مراة الجنان : ۱: ۳۹۶. 
( ۲( مختار صفوة الصفوة : ۲ ۱۵. 
(۳) تهذیب التهذیب : ۱۰: ۳۶. 


. ۲۰۹ :۳ : میزان الاعتدال‎ )٤( 


وراد ری 
صائماً » المسمّى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظماً » وهو المعروف بباب 
الحوائج لأنّه ما خاب المتوسّل به فى قضاء حاجته قطّ)(١).‏ 


-٩‏ الزركلى 


« موسى بن جعفر الصادق ابن الباقر » أبو الحسن » سابع الأئمّة الاثنى عشر عند 
الإماميّة كان من سادات بنى هاشم » ومن أعبد أهل زمانه » وأحد كبار العلماء 


الأجواد »۳۱ 


۰ البخشی 


دهو الامام الکبیر القدر» والکثیر الخیر » كان رضی الله عنه یسهر ليله » ویصوم 
نهاره » وسمّی کاظماً لفرط تجاوزه عن المعتدين » وهو المعروف عند أهل العراق 
بباب الحوائج » لاه ما خاب المتوسّل به فى قضاء حاجته قط » وکانت له کرامات 
ظاهرة» ومناقب باهرة» تسنّم ذروة الشرف وعلاها . وسما أوج المزایا فبلغ 
أعلاها »۲۳۱ 


1١‏ الخزرجی 
« موسی بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب الهاشمي » 
أبو الحسن الکاظم ‏ المدني . روی عن أبيه » وعنه ابنه على الرضا وأخواه على 
ومحمد ابنا جعفر بن محمّد » وطائفة . قال أبو حاتم : ثقة » صدوق » امام من 


(۱) آخبار الدول : ۱۱۲. 

۲( الاعلام : ۳: ۰۱۰۸ 

(۳) النور الجلی فى نسب النبی /الحسن بن عبدالله البخشی : ۰۹۷ مخطوط نفیس توجد نسخه 
منه بخط المؤلف بمکتبة الأستاذ الشیخ على الخاقاني . 


۰ ع و د 
انط اعات ع من 212 nT‏ ا 


وقال یحیی بن الحسین : انه اذا بلغه عن رجل بژذیه یبعث البه ب فیها 
ألف دینار » وحسه المهدي ثم أطلقه 1" 


۲ العسقلانی 


(موسی بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسین بن على ابو الحسن الهاشمي » 
المعروف بالکاظم » صد وق » عابد » من الطبقة السابعة »۳۳۱ . 

۳ فکری 

« قال بعض أهل العلم : الكاظم هو الإمام الكبير القدر » الأوحد » الحجّة » الحبر» 

٤ا‏ زکی مبارك 


«كان موسى بن جعفر سيّداً من سادات بنى هاشم » وإماماً مقدّماً فى العلم 
وله 


06 ابن الصباع 


« وأمّا مناقبه وكرامته الظاهرة » وفضائله وصفاته الباهرة تشهد له باه اقترع!*) 


4 : خلاصة تهذيب الكمال /أحمد بن عبدالله الخزرجی‎ )١( 
."55 : تقريب التهذیب‎ )۲( 

(۳) أحسن القصص /السیّد على فكري : 4: ۲۹۳ 

(4) شرح زهر الاداب / الدکتور زکی مبارك : ۱: ۱۳۲. 

(۵) اقترع :اي اختار. 


قبّة الشرف وعلاها » وسما إلى أوج المزاياء فبلغ أعلاها وذلّلت له كواهل السيادة 
فامتطاها» وحكم فى غنائم المجد فاختار صفاياها فاصطفاها)'. 


۱٦‏ - الطبرسى 
« قد اشتهر بين الناس أن أبا الحسن موسى كان أجل ولد الصادق شأاً » وأعلاهم 
۷ - محمد امین غالب 

بالتقوی » وكثرة العبادة حتّی سمّاه المسلمون « العبد الصالح »۰ وکان بلمّب أيضاً 


بالرجل الصالح تشبیها له بصاحب موسی بن عمران » المذکور في القرآن » وکان 
7 ا 


۸ السیّد کاظم الیمانی 
وحلمه » وکان یخرج باللیل وفی كمّه صرر من دراهم فیعطی من آراد نه وک ان 
بضرب المثل بصبر موسی وسیرته » وکان إذا صلّی العشاء لم يزل يحمد الله وید عو 
إلى نصف الليل » وإذا صلى الصبح ذ كر الله تعالى إلى طلوع الشمس › وکان هذا 


4( 


ع6 
دابه » 


(۱) الفصول المهمّة: ۲۱۶. 

(۲( اعلام الوری فى أعلام الهدی : ۳9۲ 

(۳) تاريخ العلويّين / محمّد أمين غالب: ۱۵۷ و ۱۵۸. 

(؛) النفحة العنبريّة فى أنساب خير البريّة / السيّد كاظم اليماني : ۱۵. 


9 ابن معيّة 
وکان عظیم الفضل ‏ جلیل القدر » حبسه الهادي نم أطلقه لمنام رأه» ثم حبسه 
الرشيد و یه ی 


۰ ابن شهراشوب 

« وكان الامام أجل الناس شأناً » وأعلاهم فى الدين مکانا وأسخاهم بنان 
وأفصحهم لضان م وأشجعهم جتان د خص بشرف الولاية. وحاز ارث النبوّة » 
وتبوَأ محل الخلافة » سليل النبوّة » وعقيد الخلافة »". 


"١‏ ابن شدقم 

١‏ السيّد الكريم ؛ والإمام الحليم ؛ وسمی الكليم ؛ والصابر الكظيم » صاحب 
السك 3 و الشرف اون تور الأزهر» الما هن والتست الا هرن 
الصالح الأمين » الصابر الصائم ‏ القائم » الحاكم على المحكوم » الشهيد المسموم 
المشهود له بالكرامات » المُجِدَ فى العبادات ‏ المواظب على الطاعات » المقيم ليله 
راکعاً وساجداً » الصائم نهاره » وفى سبيل الله مجاهداً » المجازي المسىء بإحسانه » 
الكاظم غيظه » المنتشر حلمه وامتنانه » قائد الجيش » المدفون بمقابر قريش » الامام 
بالحق أبو إبراهيم » وأبو الحسن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق»''. 


(۱) سبك الذهب فى سبك النسب : مخطوط ‏ توجد منه نسخة بمكتبة الامام كاشف الغطاء 
العامة . 

(۲) مناقب آل أبى طالب: ۲: ۳۸۳ 

(۳) المصباح / الكفعمى : .۷۱٩‏ 


«كان موسى عظيم الفضل ‏ رابط الجاش » واسع العطاء » وقيل : ان أهله كانوا 


۳ الصبّان 


«أمّا موسى بالكاظم » فكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند 
الله وکان من اغد اهل زمانه ؛ ومن اكا العلماء الاسخیاء »۲۱ . 


۶ الهیتمی 


«موسی الکاظم : هو وارث أبيه علماً ومعرفة » وكمالاً وفضاك سمّى الکاظم 
لكثرة تجاوزه وحلمه » وكان معروفا عند اهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله » 
وكان أعبد أهل زمانه ¢ وأعلمهم وأسخاهم e‏ 


70 ابن واضح 
«کان موسى بن جعفر نكا من اش الناس عبادة » وكان قد روى TE‏ 


71 الشعرانى 


«موسی الكاظم أحد الأئمّة الائنی عشر» وهو ابن جعفر بن محمّد بن علي بن 


. ٠١١ المجدي:‎ )١( 

(؟) إسعاف الراغبين ( المطبوع على هامش نور الأبصار): ۲۱۳. 
(۳) الصواعق المحرقة: ١؟١.‏ 

(غ) تاريخ الیعقوبی : ۳: ۵ ۱۶. 


۶ جم مع 


الحسين بن على بن أبى طالب » كان يكنّى بالعبد الصالح لكثرة عبادته واجتهاده 
وقيامه بالليل » وكان إذا بلغه عن أحد يؤذيه يبعث إليه بمال)!'2. 


۷ النبهانی 


« موسى الکاظم أحد أعيان أكابر الأئمّة من ساداتنا آل البیت هداة الاسلام رضي 
الله عنهم أجمعين » ونفعنا ببرکتهم » وأماتنا على حبّهم وحبٌ جذهم الاعظم 1" 
۸ الشافعى 


«موسى بن جعفر الكاظم لا هو الامام الكبير القدرء العظيم الشأن الكبير. 
الد اناد فى الاختهاده ايور بالك فاته حت الا سانعدا وكائما: 
ويقطع النهار متصدّقاً وصائم ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدین عليه دعي 
کاظماً كان يجازي المسی ء بإحسانه إليه » ویقابل الجانی بعفوه عنه » ولکثرة عبادته 
كان يسمّى العبد الصالح » ویعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله لنجح مطالب 
المتوسّلين إلى الله تعالى به » کراماته تحار منها العقول » وتقضى بأنّ له عند الله تعالى 


قدم صدق لا تزل ولا ا 


«کان آبو الحسن موسی أعبد أهل زمانه » وأفقههم وأسخاهم كفاء وأکرمهم نفساً. 
وکان أوصل الناس لاهله ورحمه » وکان یتفقّد فقراء المدينة فى اللیل فیحمل إليهم 


(۱) تاريخ بغداد: ۱۳: ۲۹. وانظر : کشف الغمّة: ۳: ۰4۳ نقلاً عن ابن الجوزي » شرح إحقاق 
الحق : ۱۲: ۳۰۶ و ۳۰۵. 

(۲) جامع کرامات الأولياء: ۲: ۲۲۹. 

(۳) مطالب السوول : ۸۳. 


الزنبيل فيه العين والورق» والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من 


0000 


۰ حفص 
«مارايت احدا اشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر» ولا أرجى للناس 


منه 9 


١‏ الشبلنجى 


« قال بعض أهل العلم : الكاظم هو الإمام الكبير القدر » الأوحد » الحجّة » الحبر 
الساهر ليله قائمً القاطع نهاره صائماً ‏ المسمّی لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين 
كالما وهو المعروف عند هل العراق بباب الحوائج إلى الله وذلك لنجح 
ا 


۲ الاربلى 


« مناقب الكاظم لا وفضائله ومعجزاته الظاهرة » ودلائله وصفاته الباهرة 
E‏ اقترع قمّة الشرف وعلاها وسما إلى أوج المزاياء فبلغ أعلاهاء 
وذللت له كواهل السيادة فركبها وامتطاها » وحكم فى غنائم المجد فاختار صفاياها 
واصطفاها . 


تک وال تاخذة ‏ تیه وی 


(۱) الارشاد: ۲: ۱۷. 
(۲) بحار الأنوار: 4۸: ۰۱۱۱ 


(۳) نور الأبصار: ۱۳۵. 


MS‏ وتات شا ات 

طالت أصوله فسمت إلى أعلى رتب الجلال ؛ وطابت فروعه فعلت إلى حيث 
لاینال . 

يأتيه المجد من کل أطرافه » ویکاد الشرف یقطر من أعطافه » آتاه المجد من ها 
وهناء وکان له بمجتمع السیول السحاب الماطر قطرة من کرمه » والعباب الزاخر نَحْبَّة 
من تُعْبهٍ !۰۲ واللباب الفاخر من عد من عبیده وخدمه » كأن الشعری!"" علقت في 
يمينه » ولا كرامة للشعر العبور» وكأنّ الریاض آشبهت خلایقه ؛ ولا نعمی لعين 
الروض الممطور وهو ل غرّة فى وجه الزمان » وما الغرور والحجول" " وهو أضواً 
من الشمس والقمر » وهذا جهد ما يقال. 

بل هو واه أعلی مکانة من هذه الأوصاف . وأسمی وأشرف غعرقا من هذه 
الوت وهی 

فكيف تبلغ المدائح کنه مقداره » أو ترقی همّة البلیغ إلى نعت فخاره » أو تجري 
جیاد الأقلام في حلبات صفاته » أو يسرى خيال الأوهام في ذکر حالاته . 

کاظم الغیظ » وصائم القیظ . عنصره کریم » ومجده حادث وقدیم » وخلق سوّدده 
وسيم » وهو بكل ما یوصف به زعیم . 

الآباء عظام والأبناء كرام » والدين متين » والح ظاهر مبين » والكاظم فى أمر الله 
قوىّ أمين» وجوهر فضله غال ثمين» وواصفه لا يكذب ولا يمين» قد تلقی راية 
الإمامة باليمين. فسما له إلى الخيرات منقطع القرین . 

وأنا أحلف على ذلك فيه وفى آبائه باليمين» كم له من فضيلة جليلة » ومنقبة 


(۱) النغبة -بفتح النون وسكون الغين-: الجرعة » وبضمُّها وفتح الغين جمع . 
(؟) الشعرى -بالکسر-: الكوكب الذي يطلع فى الجوزاء وطلوعه فى شذة الحر . 
)۳( الحجول :يوم مضىء مشرى بالسرور. 


بعلو شأنه كفيلة » وهى إن بلغت الغاية بالنسبة إليه قليلة » ومهما عدّ من المزايا 
والمفاخر فهى فيهم صادقة » وفى غيرهم مستحيلة » إليهم ينسب العظماء ‏ وعنهم 
يأخذ العلماء » ومنهم يتعلّم الكرماء » وهم الهداة إلى الله تعالى » فبهداهم اقتده»'. 


« وكان الإمام موسى سخيّاً كريماً » وكان يبلغه عن الرجل أنّه يؤذيه » فيبعث إليه 
بصرة فيها ألف دینار» وكان يصرّ الصرر ثلثمائة دينار وأربعمائة ومائتين ثم يقسّمها 


بالمدینة » وکانت صرر موسی بن جعفر ا5ا جات الانسان ا 


۶4 الدکتور محمّد يوسف 

«ونستطیع أن نذکر أنَ أَّل من کتب فى الفقه هو الامام موسی الکاظم الذي 
مات سجیناً عام ۱۸۳ه۰ وکان ما کتبه (جابة عن مسائل وجهت البه تحت اسم 
( الحلال والحرام ۷ 


۵ خواحه کلان 


( مو سى الكاظم وهو وارثه -أي 4 اه جعفر پن محمّد -علماً ومعرفة وکمالا 
وفضلاً سمى الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه » وكان عند أهل العراق روا عابت 
قضاء الحوائج » وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم»!*) 


(: كشت الفح 650 

(۲) تاريخ بغداد: ۱۳: ۲۷ و ۲۸. 

(۳) الفقه الاسلامی - مدخل لدراسة نظام المعاملات فیه : ۰۱۹۰ 
)٤(‏ ینابیع المودّة / الشيخ سلیمان ( المعروف بخواجه کلان) : ۰۳۹۲ 


ار مص نه اق اج نو وبح یت السو قن مداع VY... BBE SCO‏ 


کے اھچ س ا 42 


- النسّابة احمد بن على 


«كان موسى الكاظم عظيم الفضل ‏ رابط الجاش » واسع العطاء » لقب بالكاظم 
لكظمه الغيظ وحلمه » وكان يخرج فى الليل وفى كمه صرر من الدراهم فيعطي 
من لقيه ومن أراد برّه » وكان يضرب المثل بصرة موسی ‏ وكان أهله يقولون: 
عا اه تم فوس ا 

۷ القراغولی 

«موسی بن جعفر وارث أبيه علماً ومعرفة » وكمالاً وفضلاً. سمّی بالکاظم 
لکظمه الغيظ » وکثرة تجاوزه وحلمه » وکان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء 
الحوائج عند الله » وکان أعبد أهل زمانه » وأعلمهم وأسخاهم ۲۲۲ 


۱ مورسی الکاظم هو الامام الکبیر القدر» الکثیر الخیر » كان یقوم ليله » ويصوم 
نهاره » سمی الکاظم لفرط تجاوزه عن المعتدین »"'. 


4 جمال الدین الاتابکی 


« کان مو سی ید عی بالعبد الصالح لعبادته 3 وبالكاظم ا ولد بالمدینه 


(۱) عمدة الطالب /النسّابة احمد بن على : ۱۸۵. 

(؟) جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام / محمود بن وهيب القراغولی : ۰۱۳۹ 

(۳) سبائك الذهب / محمّد أمين السويدي البغدادي : ۷۳. 

(ع) نما لقب الامام بالكاظم لكظمه للغيظ » وسعة حلمه لا لعلمه » فإلّه لا مناسبة بين 


الامرین . 


هدر ۷ رس 
ا اما 
سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائة » وكان سيّداً عالماً فاضلاً سنيّاً جواداً ممدوحاً 
مجاب الدعوة 7 


۰ - الدكتور عبدالجبّار الجومرد 
أبي طالب ني » وكان ذا تاريخ حافل بالزهد والورع والكرم ودماثة الخلق » وقد لقب 
بالكاظم لأنّه كان يحسن إلى من يسىء إليه 7 


هذه بعض الآراء التي دوّنها كبار العلماء في مؤلفاتهم » وهى تحمل طابع التقدير 
والإكبار للإمام » وقد أجمعت على اتّصاف الامام بما يلى : 

. اه أعلم أهل زمانه وأفقههم‎ - ١ 

۲- اجتهاده فى العبادة والطاعة إلى حدّ لا يجاريه احد . 

۳- اه احلم الناس » وأكظمهم للغيظ » وأنّه يقابل الجانی والمعتدي عليه بالعفو 
والاحسان . 

 لثملا اه من أجود الناس وأسخاهم وآنداهم كقاًء فبصرره یضرب‎ - ٤ 
. ویستغنی بکرمه من يصله‎ 

۵ - اه باب للحوائج عند الله » وقد خصّه تعالی بهذه الکرامة ومنحه هذا 
اللطف » فضمن لمن توسّل به أن یقضی حاجته ومهمّته » ولا يرجع إلى أهله الا وهو 
مثلوج الفؤاد ناعم الفکر . 

1 - اه ذو کرامات تحار منها العقول والالباب . 


(۱) النجوم الزاهرة / جمال الدین الأتابكى : ۲: ۰۱۱۲ 
(۲) هارون الرشید /الدکتور عبدالجیّار الجومرد: ١‏ : ۱۷۷. 


عات عر عت هلد SASS‏ ااا ااا ا 


۷- إنّه أوصل الناس لأهله ورحمه . 

۸ - اه من أفصح الناس وأبلغهم . 

. إنّه إمام من أئمّة المسلمین » ومن حجج الله على خلقه‎ - ٩ 

۰ - اه بلغ القمّة فى تواضعه ودماثة أخلاقه . 

وروی المؤرّخون ما يدعم هذه الظاهرة الكريمة فيه » فقالوا: إِنّه مرّ برجل من 
أهل السواد ذميم المنظر » فسلم عليه ونزل عنده + وحادثه طويلاً» ثم عرض عليه 
القيام بحاجته » وفضاء شوونه » وانصرف عنه » وثقل ذلك على بعض من صحب 
الامام » فانکر عليه صنعه » وأخذ يندّد بالامام قائلاً له : يابن رسول الله » آتنزل إلى 
هذاء ثم تسأله حوائجه » وهو اليك أحوج ؟ 

فغاظ ذلك الامام » وانطلق یجیبه بروح الاسلام ووعیه الذي لا یفرّق بين 
لمسلمین قائلاً له : عَبْدٌ مِنْ عبید الله و فى کتاب الله وجار فى بلاد الله » يَجْمَعُنا 
وَإِيَاهُ خر الآباء دم وافْضَل الأذيان الإشلام » وَلَعَلَ الدَّهْرَ برد من حاجتنا اه قيرانا 

نه ليس من الإسلام في شيء التفرقة بين صفوف المسلمين » فهم جمیعاً على 
صعيد واحد » وأنّ أكرمهم عند الله أتقاهم . 

بهذه الروح الفوّاحة بالإيمان والتقوى كان الامام له يعالج النفوس المريضة التى 
آترعت ل ا والافات الاجتماعية. 

وهذه الصفات المائلة في الامام هی السر فى عظمته » والسرّ فى اجماع العلماء 
على إكباره واتّفاق المسلمین على محّته. 


أمّا تراث الامام الفكري الذي زود به أصحابه وطلاب مدرسته فهو من أروع 
ما خلفه أئمّة المسلمين من الثروات الفكريّة » ومن أنفس ما أبقاه علماء الاسلام 
من التراث العلمى » فقد تناول كثيراً من العلوم كعلم الحكمة والكلام » وعلم الفقه 
والتفسير والحديث وغيرها من العلوم » ويضاف إليها حكمه واراءه القيّمة التي 
تناولت آداب السلوك والأخلاق » وقواعد الاجتماع وهی حافلة بأروع الفصاحة 
والبلاغة البالغتين حد الاعجاز » وفيما يلى عرض موجز لبعضها : 


رسالنه عليه السلام في العقل 


العقل هو القوّة المبدعة التى منحها الله للإنسان وشرفه وميّزه به على بقيّة 
الموجودات » وجعله خليفة فى الأرض » وقد استطاع بعقله وتفكيره أن يستخدم 
الكائنات » ويكشف آسرارها ؛ ويميط الحجاب عن دقائقهاء وأن يغزو الفضاء 
ويصل إلى الكواكب » ويكتشف ما فيها کل . ذلك وصل إليه الانسان وسيصل في 
مستقبله القريب أو البعيد إلى ما هو أعمق وأشمل من ذلك . 

لقد انتهى الإنسان فى انطلاقه الرائع إلى هذه الاكتشافات المذهلة بفضل عقله 
وإدراكه وعلمه » وقد تحدث الإمام موسى للا عن أهم آثار العقل » واستدل على 
فضله بالآيات الكريمة » وذلك فى حديثه الذهبى الذي زود به تلميذه هشام بن 
الحکم » ویعتبر هذا الحدیث و الشروات الفكريّة التى اطریت عن الامام. 


وق خا فرج فلا رالا اند ا 


وقال فى تقريضه مانصّه : « هذا الحديث مشتمل على بیان حقيقة العقل بالمعنى 
المذكور -أعني المرتبة الرابعة من العقول الأربعة المذكورة فى علم النفس ۰ 
ومحتو على معظم صفاته وخواصّه ومدائحه » ومتضمّن لمعارف جليلة قرآنيّة: 
ومقاصد شريفة إلهيّة لم يوجد نظیرها في کثیر من مجلدات کتب العرفاء » ولم يعهد 
شبیهها فى نتانج أنظار العلماء النظار ذوي دقائق الأفكارء الا منقولاً عن واحد 
من الأئمّة الاطهار أو مسنداً من طریقهم أو طریق العامّة إلى الرسول المختار يله . 

والحديث مشتمل على خطابات ذكر فى کل منها باباً عظیماً من العلم » بعضها 
فى العلوم الإلهيّة » وبعضها فى علم السماء والعالم » وبعضها في علم الفلكيّات » 
وبعضها فى علم الأكوان والمواليد » وبعضها فى علم النفس » وبعضها فى تهذيب 
الأخلاق وتطهير النفوس من الرذائل » وبعضها فى السياسات المدنيّة » وبعضها في 
المواعظ والنصائح » وبعضها فى علم الزهد وذمٌ الدنياء وبعضها فى علم المعاد 
والرجوع إلى الله » وبعضها فى مذمّة الكفرة والجهلة وسوء عاقبتهم وانقلاب نشأتهم 
إلى نشأة البهائم » وأّهم صم بكم عمى لأنّهم لا يعقلون » إلى غير ذلك من العلوم 
العا قي 


مقلم ی ی ی دا قرع مور یس وان 


(۱ الشیخ ملا صدرا : 
هو محمّد بن ابراهیم الشيرازي الحکیم المتا له المعروف كان أعلم أهل زمانه فى الحكمة » 
متقناً لجميع فنونها » كما قال صاحب السلافة » له الأسفار الأربعة » وشرح اصول الكافي 
وكتاب تفسير بعض السور القرآنيّة وكتاب كسر الأصنام الجاهليّة » وكتاب شواهد الربوبيّة 
وغيرها. 
توفي بالبصرة فى حال توجّهه إلى الحجّ سنة ٠٠٠١‏ . الكنى والألقاب: ۲: ۳۷۲ 


فيلسوف الإسلام الشيخ ملا صدرا فى تفسيره لهذا الحديث . 


6 يا هشامُ. إن الله تبارك ا لصيل ي وَالْفَهُمِ فى 


۳ 
2 - 1 


کتابه ٠‏ فقال : فش عباد * الذينَ هل ا 
وليك این شم لله نیک شم و الاب 014 


استدل الامام ل بهذه الآية الكريمة على تقدیم أهل العقول المستقيمة على 
غیرهم لأنّ الله قد بشرهم بالهداية والنجاح » وقد تضمّنت الآية التی استشهد بها 
الامام جملة من الفوائد العلميّة نذكر فائدتين منها : 

١‏ وجوب الاستدلال 

اد الإنسان إذا وقف على جملة من الأمور فيها الصحيح والفاسد » وكان فى 
الصحيح هدايته وفى السقيم غوايته » فإِنّه یتحتّم عليه أن يميّز بينهما ليعرف 
یمین ات تیوه لعن أن الك لا مسا توت 
الدلیل والحجّة» وبهذا یستدل علی وجوب النظر والاستدلال في مثل ذلك. 

 "‏ حدوث الهداية 

ودلت الآية على حدوث الهداية وعروضها ؛ ومن المعلوم أنّ کل عارض لا بد له 
من موجد كما لا بد له من قابل » مّا الموجد للهداية فهو الله تعالی ولذلك نسبها إليه 
قوله : :ولیک ان ما 4 وأا القابلون لها فهم أهل العقول المستقيمة » 
وإلى ذلك أشار تعالى بقوله : 9 وَأوللئِك هم أُولُوا لالب 4 . 

ومن المعلوم أن الانسان انا يقبل المعرفة والهداية لا من جهة جسمه وأعضائه › 
بل من جهه عقله » فلو لم يكن كامل العقل امتنع عليه حصول المعرفة والفهم كما هو 


.۱۸ و‎ ۱۷ :۳٩ الزمر‎ )١( 


ظاهر » وقد أقام الشيخ ملا صدرا ى الدليل على حدوث الهداية وعلی أنّ فاعلها 
هو الله تعالى » وأطال الكلام فى ذلك . 

6 يا شام لله بار وتعالئ أَكْمَلَ لاس الْحُجَج بالْعقُولٍ. 
وَنَصَرٌ ای بایان ودَلهُمْ على رُ ويه الا فقال : و واللهکم له 
دا وا وی اي ولاز 
و أل نه من الشماء ناتالز متا وي فيا بن 
ین تما ان ین السّمَاءِ وَالْأَوْضٍ ات 
لِمَوْم يَعْقَلُونَ ۱۱4 

أفاد الإمام فى حدیثه أن الله أكمل نفوس أنبيائه بالعقول الفاضلة ليكونوا 
حججا على عباده » وهداة لهم إلى طريق الخير والنجاة » ولو لم يمنحهم ذلك 
لما صلحوا لقيادة الأمم وهدایتها ء فإنّ الناقص لا يكون مكمّلاً لغيره. 

لقد نصر الله أنبياءه ببيان الحقّ » وآيات الصدق » ودلهم على ربوبیته » وعلمهم 
طریق معرفته واا اس توا عل رةه وقد ل علق "وعد اة 
والایات التی دلهم علیها من آثار خلقه . 

ومن المعلوم -حسب ما ذکره المنطقيّون أن المعلول يدل على العلّة » والأثر 
تال غلی ا الابه الكريمة انس تممنها دی الامام مه 
من الاثار العظيمة التی یستدل بها على وجود الله تعالی » وهی : 


(۱) البقرة ۲: ۱۱۳ و ۰۱۹۶ 


إنّ من أعظم آیات الله الباهرات خلقه للسموات التى زيّنها بالكواكب التي تسبح 
فى الفضاء » وتسير فى مداراتها » وتتباعد بعضها عن بعض حسب قواعد الجاذبية » 
وهي مسخرة فى حركاتها» وانجذابها وجذبها بامر الله تعالى » يبلغ حجم الواحدة 
من بعض الكواكب أضعاف حجم الأرض عشرات الآلاف » وبعضها أكبر من الأرض 
عدّة ملايين» وهی تسیر فى أفلاكها ومنحنياتها لا يصطدم بعضها ببعض » وهي 
تنادي بوجود الله جلت قدرته . 

قال سماحة المغفور له الشيخ محمّد عبده: «تتألف هذه الأجرام السماويّة 
من طوائف »لكل طائفة منها نظام كامل محكم » ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر ؛ 
لأنّ للمجموع نظاماً عامّاً واحداً يدلّ على أنّه صادر عن إلله واحد لا شريك له في 
خلقه وتقديره وحكمته وتدبیره. 


وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمّونه النظام الشمسى نسبة إلى شمسنا هذه التي 
تفيض أنوارها على أرضنا » فتكون سبباً للحياة النباتيّة والحيوانيّة » والكواكب التابعة 
لهذه الشمس مختلفة فى المقادير والأبعاد » وقد استقر کل منها فى مداره » وحفظت 
النسبة بينه وبين الآخر بنسبة إللهيّة » ولولا هذا النظام لانفلتت هذه الكواكب 
السابحة فى أفلاكها فصدم بعضها بعضاً » وهلكت العوالم بذلك فهذا النظام آية على 
الرحمة الاللهيّة كما أنه آية على الوحدانيّة .)١/)‏ 

إن ما اكتشفه العلم الحديث من النجوم هو بمقدار من الكثرة بحيث لو كنا 
نع النجوم كلها بسرعة ۱۵۰۰ نجم فى الدقيقة لاستغرق عدّنا ۷۰۰ سنة ما نسبة 
الأرض إليها فهي آقل کثیراً من نقطة على حرف فى مكتبة تضم نصف مليون من 


.5١ :۲ تفسير المنار:‎ )١( 


الكتب من الحجم المتوسّط '. 

وممّالا شبهة فيه أنّها لم تكن ناشثة عن الصدفة » وهل أنّها المديّرة والخالقة لهذه 
العوالم إذ كيف يمكن أن تفسّر هذه العلميات المعقّدة المنظمة بتفسير يقوم على 
المصادفة والتخبّط العشوائی « وكيف نستطيع أن نفسّر هذا الانتظام فى ظواهر الكون 
والعلاقات السببيّة والتكامل والفرضيّة والتوافق والتوازن التى تنتظم بسائر الظواهر » 
وتمتد آثارها من عصر إلى عصر » كيف يعمل هذا الكون من دون أن يكون له خالق 
مدبّر هو الذي خلقه وأبدعه » ودبّر سائر أموره». 

يقول جون وليام كوتس : « ان هذا العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من الاتقان 
والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون قد نشا بمحض المصادفة إلّه ملىء 
بالروائع والأمور المعقّدة التي تحتاج إلى مدبّر» والتى لا يمكن نسبتها إلى قدر 
أعمى . ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة وفهم وتقدير ظواهر هذا الكون 


وهی بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده»"'. 


۲ الأرض 

من عجائب آیات الله خلقه لهذا الكوكب الذي نعيش عليه » فقد جعله تعالى 
يدور حول محوره فى کل ۲۶ ساعة مرّة واحدة» وسرعة حركته (۱۰۰۰) ميل في 
الساعة » ولو كان يدور حول محوره بسرعة ٠٠١‏ ميل فى الساعة لكان طول الليل 
عشرة أمثال ما عليه الآنء وكذا طول النهار؛ وكانت الشمس محرقة فى الصيف 
لجمیع النبات » وفی الليالي الباردة كان ینجمد ما علیها من نبات وحیوان » کما اله 
لو اقتربت الشمس من الارض أكثر ممّا عليه الآن لازدادت الأشعّة التي تصل إليها 
بدرجة تؤدّي إلى امتناع الحياة فوقها »كما أَنّها لو ابتعدت عنها أكثر ممّا عليه لحدث 


(۱) و (۲) الله یتجلی في عصر العلم : 4۸. 


مز تر يوي ل ا O‏ ل و ب انا 
العكس عليها » ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حتّی أن قطرها كان ربع قطرها 
الحالى لعجزت عن احتفاظها بالغلاف الجوي والمائى اللذين يحيطان بها » ولصارت 
ره تدر انها تس وض ركان تما Na‏ يعو 
جاذبيّتها للأجسام ضعف ما هی عليه وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهواني . 
وزاد الضغط الجوي وهو يوجب تأثيراً بالغأ على الحياة » فان مساحة المناطق الباردة 
تسم انّساعاً کبیر وتنقص مساحة الأراضى الصالحة للسكنى نقصاً ذريعاً » وبذلك 
تعيش الجماعات الإنسانيّة منفصلة أو فى أماكن متنائية فتزداد لول بینهان ونتعذر 
السفر:والاتضال .بل قد يضير ضرا من ضروب الخیال . 

ولو کانت الارض في حجم الشمس لتضاعفت جاذبیتها للأجسام التى عليها 
إلى ۱۵۰ ضعفاً ونقص بذلك ارتفاع الغلاف الجوّي » ووصل وزن الحیوان إلى زيادة 
۰ ضعف عن وزنه الحقیقی » كما تتعذر الحياة الفكريّة بصورة عامّة!'. 

وخصٌ الله الارض بميزة آخری بأن جعل لها غلافاً غازيا كثيفاً سمکه یقدّر 
ب ۸۰۰ کیلومتر » وهو یتکون من جمیع العناصر الضروريّه للحياة » وهو السبب في 
حبلولة الشهب القاتلة إلى الأرض . كما أنه السبب فی ایصال حرارة الشمس بصورة 
معتدلة إلى ا ی النعانات والخيوآننات؛ 
كما أنّ له الأثر في نقل المياه والبخار من المحيطات إلى القارّات » ولولاه لتحوّلت 
القازات إلى أرض قاحلة . 

وليس لبعض الكواكب هذا الغلاف مما سبّب عدم ظهور الحياة عليها » فالمريخ 
لاف غازی) وککته قرغ صالخ الا لحاوس سن وال مره 
لها غلاف غازي » ولکنه مكوّن من ثانى اوکسید الکربون مما یجعله غير صالح 
لظهور الحياة » وکذلك القمر له غلاف » ولكنه رقیق » وخال من العناصر الضروريّة 


)۱( الله یتجلی فى عصر العلم : ۱۰ و ۰۱۱ 


للحياة مثل الأوكسجين !'). 

وممّا ميّز الله به الأرض أن جعلها غبراء اللون لتكون قابلة للإنارة والضیاء 
وجعلها متوسّطة فى الصلابة ليمكن المشى علیها » ولتقبل الزرع والحرث ‏ وناهيك 
بما فى مائها وأنهارها وجبالها ومعادنها من الآيات والعجائب . 

قال سماحة الإمام المغفور له كاشف الغطاء : « حقًا إِنّ من أعظم تلك الآيات التى 
نمر علیها في كل وقت وعلى كل حال هذه الأرض التى نعيش عليها » ونعيش منها 
ونعيش بهاء منها بدؤنا وإليها معادناء منها بدأناكم وإليها تعودون » لا نزال نمشي 
على الأرض > ونثیر ترابها فى الحرث والنسل » ونتقلب عليها للضرع والمرع ‏ 
ونزاولها فى عامّه شؤون الحياة » ولا تزال تدر علينا بخيراتها ويركاتها ونحن ساهون 
لاهون » وعن آياتها معرضون غافلون عمّا فيها من عظيم القدرة» وياهر الصنعة . 
ودلائل العظمة والقوّة » هذا التراب الذي قد نعده من أحقر الأشياء وأهونها » والذي 
هو في رأي العين شيء واحد وعنصر فرد » کم يحتوي على عناصر لا تحصى ۰ 
وخواصٌ لا تتناهى » تنثر فيه حب القمح فيعطيك أضعافاً من نوعه » وتنثر فيه الفول 
والعدس وأمثالهما من القطانيّات المختلفة فى الطعوم والخواص فتعيدها إليك 
مضاعفة مترادفة » وتغرس فى نفس ذلك التراب نواة النخل وبذرة الکرم » وأقلام 
التين والتقاح » وأمثالها من الفواكه » فتثمر تلك الثمار الشهيّة المختلفة الأذواق 
المتغايرة الخواص . 

وقال يله : الأرض هی ام المواليد الثلاثة : الجماد » والنبات » والحيوان » وتحوطها 
العناية بالروافد الثلاثة : الماء » والهواء » والشمس ‏ فهى الحياة وهي الممات ؛ 
وفيها الداء ومنها الدواء » وقد تحصى نجوم السماء مّا نجوم الأرض فلا تحصى . 


نعم » لا تحصى نجوم الأرض ولا معادن الأرض ولا عناصر الأرض » ولا تزال 


01 التكامل فى الاسلام : 5م" . 


رای A ORD‏ 
الشريعة الاسلاميّة قرآنها وحدیٹها يعظم شأن الأرض » وينوه عنها صراحة وتلميحاً 
فیقول : « لم جل الأَرْض كِفَااً + اختاء وَأَمْوَانا ١4‏ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلك 
دحاها # ا مرعاها 14 > $ فَلْيَنظر الإنمَانٌ إلى طعامه *# 
اليد الك با نم شقن الأَرْض شا * قانبتتا فيا حَبَاً : # وعتبا وقضبا * 
وَرَينُونا وَنَخْلاً # وحَدانق غلبا * وفاکهة وأا ۶۱.۳4 

إنّ الأفكار الثاقبة والعقول الجبّارة التى استخدمت جميع وسائل العلم الحديث 
لم تصل إلى تحليل جميع عناصر الأرض واستخراج جميع كنوزها» مع أنّها بعض 
مخلوقات الله » بل من بسطها فسبحانه ما أجل قدرته » وأعظم صنعه . 

۳- اختلاف الليل والنهار 

ومن أيات الله تعالى اختلاف الليل والنهار» وذكر علماء التفسير للاختلاف 
وجهين : 

أحدهما : أنه افتعال مأخوذ من خلفه يخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني » فيكون 
المراد باختلاف الليل والنهار تعاقبهما فى الذهاب والمجىء . 

الثانى : الاختلاف فى الطول والقصرء والنور والظلمة » والزيادة والنقصان. 
وكما ّهما يختلفان في الزمان فكذلك يختلفان في المکان» فكل ساعة فرضت 
عة في موضع من الارن بالها صبح - مثل فهي فى موضع آخر ظهر» وفي مکان 
ثالث عصر» وفی رابع مغرب » وهلم جرا وذلك لكرويّة الارض » وهذا الاختلاف 
من آثار النظام الشمسی الذي يدل على وحدة الله ووجوده» وهناك مصالح 


(۱) المرسلات ۷۷: ۲۵ و ۲۱. 

(۲) النازعات ۷۹: ۳۰ و ۳۱. 

(۳) عبس ۸۰: ۲۶ و ۳۱. 

(4) الارض والتربة الحسينيّة : ۱۰ ۰۱۳ 


لا تحصى ترتّبت على هذا الاختلاف كانتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب 
والمعيشة في النهار وطلب الراحة والنوم فى اللیل(۲. 

إلى غير ذلك من المصالح الحيويّة التي ذكرها العلماء فى سرّ هذا الاختلاف 
الذي يكشف عن وجوده تعالى وجميل صنعه وعظيم قدرته . 

٤‏ جريان الفلك 

ومن آياته تعالى جريان الفلك في الماء » فاثه لولا توسّط الماء فى اللطافة 
والخفة لما أمكن جريان البواخر والسفن فيه » كما أنه لولا الرياح المعينة على 
تحريكها إلى الجهات المختلفة حسب أغراض الناس لما أمكن النفع بها» وقد جعل 
الله تلك الرياح متوسّطة فى الهدوء » ولو كانت عاصفة لتحطمت البواخرء بالإضافة 
إلى أن مواد السفن من الخشب والحديد وغيرها هی من خلق الله تعالى ومن إيجاده . 
ان کات الق ال كه نتاس 150 

وجمیع هذه الأمور التى آلمحنا إليها من فعل الله ومن آثاره . 

۵ - نزول الماء من السماء 

ومن عظیم آيات الله تعالی إنزاله الماء من السماء » فإِنّه من عجائب صنعه وباهر 
قدرته ؛ فقد خلقه مركا من الاوکسجین والهیدروجین وغیرهما بنسب متفاوتة 
ومقادیر معيّنة . وکل عنصر من آجزائه یختلف عن العنصر الآخر ویخالفه » وجعله 


تعالی سبباً لحياة الأجسام النامية » فقال : « وَجَعَلنَا من المَاءِ کل شَئْءِ ی ۳۱4 


كما جعله تعالی سبباً لحياة الانسان وسبباً لرزقه ومعيشته فقال : « وّفی السماء 


(۱) تفسير الرازي: ۲: 1۵ و 11. 
(؟) تفسير الرازي: ۲: 1۸. 
(۳) الأنبياء ٠:۲۱‏ .". 


ركم وما ون 4 

واتما كان نزول المطر حياة الأرض -كما صرحت به الآية الكريمة لأنّ فيها قوة 
الحياة الحيوانيّة والنباتيّة » وان كانت القوة بعيدة بالقياس إلى الحيوانيّة » فإذا نزل 
عليها الماء ظهر فيها من العشب والکلا وما شاكله من النباتات التي يعيش بها الانسان 
وتحیی بها دواب الأرض ‏ آو لاه يخضل لااُرض بسبب نزول المطر النبات والأزهار 
والریاحین » فتکسی بذلك ثوباً من الحسن والجمال » تبعث على البهجة والمسرة 
لمن نظر إليهاء ومذا هو المراد من حیاتها وعلی كل ففی ذلك آیات وشواهد على 
وجود الصانع وباهر قدرته . 

ولو آمعن الانسان فى النبات والزرع وما فیها من العجائب لآمن بقدرة الله وجمال 
صنعه وتدبیره » فإِنّ الزرع یخرج على الح الذي يحتاج إليه العباد فى أوقات 
معلومه » فما یخرج فى موسم الربیع لا يدرك فى الخریف وما یخرج فى الصيف 
لا يوجد فى الشتاء » ومضافاً إلى ذلك تغاير الأشجار والثمار فاّها متغايرة بألوانها 
وطعمها ورائحتها مع أَنّها تسقى بماء واحد وتخرج من أرض واحدة» فلو نظر 
الإنسان إلى ذلك بعين البصيرة لامن بربّه وما زاغ قلبه » وما خرج عن جادَة الایمان . 

1 بت الدواب فى الأرض 

ومن آيات الله العظيمة بتّ الحيوانات فى الأرض المختلفة فى أنواعها وأصنافها 
وأشكالها وشرفها وخسّتها المتباینه فى أخلاقها وطبائعها ومعيشتها والانسان من 
جملة الحيوانات » ولكنّه من أشرفها وأرقاهاء فهو خليفة الله فى أرضه لأنّ فيه 
انموذجاً لجميع ما فى العالمين: عالم الملك وعالم الملکوت » خصوصاً بحسب 
وعیه وادراکه» واحاطته بکثیر من الحقائق والمعلومات ا ر فهو عالم 


بنفسه » بل هو أكبر من العالم . 
أَتَحْسَبٌ اك جُرْمٌ صَغیر وَفيك انطوی العالَمُ لاک 

إن الإنسان بحسب تكوينه من أعظم آيات الله » ففيه من الأجهزة الدقيقة ما 
لا تحصى ولا تعد كتكوين العين التى تحتوي على التنظيمات التلسكوبيّة 
والمكروسكوبيّة » وهي تحتوي على ۱۳۰ مليون من مستقبلات الضوء وهى 
أطراف أعصاب الابصار » ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلاً ونهار 
وتعتبر حركته حركة لا إراديّة » ويمنع عنها الأتربة والذرّات كما يكسر من حذة 
الشمس ۰ وجعل لها السائل المحيط بها المعروف بالدموع من أقوى المطهّرات 
والمعقّمات ‏ إلى غير ذلك مما هو أبلغ دلیل على وجود الله » وفی الانسان حاسّة 
السمع ؛ وهی من أعجب أجهزة الانسان » فإنّ فيه التيه . 

وقد قال فيه العالم (كورثى ): إن التيه يشتمل على نوع من الاقنية بين لولبيّة ‏ 
ونصف مستديرة » وان فى القسم اللولبي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متّصلة 

ما طول تلك الأقواس ؟ 

ما حجمها؟ 

کیب ركيت ؟ 

ها دقة تحيّر الألباب » فسبحان الله المكوّن والمصوّر» وفى الانسان حاسّة الشم . 
وهی من أعظم آيات الله » فإنّ مركز هذه الحاسّة منطقة محد ودة من الغشاء المخاطي 
المبطن لتجويف الأنف » تسمّى منطقة الشم » وهى خالية من الأهداب » ويها عدة 
خلايا * شمَيّة طويلة رقيقة تنقل الأثر إلى المح » وذلك فى جزء من الأنف 


وهو المدخل الرئیسی للجهاز التنقسی الذي يتوقف عليه حياة الانسان . 

وفی الإنسان الجهاز العظمي » وهو يتكوّن من ۲۰ عظم » ويتصل بعضها ببعض 
بالمفاصل التى تحرّكها العضلات » وهذه العظام مصنع الحياة في الجسم ؛ إذ آنها 
تکون الک بات الد لحم آء وال اء وانها اسان الاو 

ومن عجیب أمر هذه الکریّات نها في كل دقيقة من حياة الانسان يموت منها ما 
لا یل عن مائة وئمانین ملیونا بسبب دفاعها عن الجسم ضدَ المیکرویات الوافدة 
واضافة لما تصنعه العظام من کریات الدم ‏ فإنّها مخزن تحفظ للجسم ما يزيد على 
حاجته من الغذاء ‏ سواء كان ذلك فى داخل العظام نفسها کالمواد الدهنيّة 
والزلاليّة » أو على العظام نفسها کالمواد الجيريّة . 

ما ملاءمة العظام لما خلقت له فهذا أمر عجيب » فعظام الجمجمة التى تحمي 
المخ أشدٌ صلابة من غيرهاء وأكثر سمكاً لأنها تحمى أنسجة رقيقة ودقيقة . 

إلى غير ذلك ممّا في الانسان من الأجهزة المحيّرة » كالجهاز العصبى والجهاز 
التناسلي والجهاز اللمفاوي والجهاز العضلی !۰ وهی تدل بوضوح على مكوّنها 
وخالقها » فاتها لا يمكن أن تتكوّن صدفة » فان حدیث المصادفة أصبح من 
الخرافات التى لا یمن بها من كان له آدنی تفکیر وشعور . 

۷- تصریف الریاح 

من آيات الله تصريفه للریاح ‏ فإنّها تأت جنوباً وشمالاً » وقبولاً ودبور هذا هو 
كيفيّة تصریفها !۳ . 


(۱) یراجم فى هذه البحوث بصورة مستفيضة المصادر التالية : الله والعلم الحدیث ‏ أمالى 
الامام الصادق مت » الله يتجلّى فى عصر العلم » العلم يدعو للایمان . 
(۲( تفسير الطبري : ۲ : 1۵. 


اد الرياح هي حركة الهواء الموجود فى الطبقات السفلى من الجر إذا سارت 
متوازية مع سطح الأرض » وتختلف سرعة الریاح حّی تصل إلى مائة كيلومتر فى 
الساعة » وتسمّى زوبعة » وإذا زادت عليها تسمّى إعصاراء وقد تصل سرعتها إلى 
۰ كيلومتراً فى الساعة » وهذه الرياح هى العامل لمهم في نقل بخار الماء 
وتوزیعه » كما نها من هم الوسائل لتلقیح النباتات . 

فقد ثبت أن هناك قسما كبيراً من النبات لا يتم تلقيحه الا بالهواء ؛ قال 
تعالى : وَأَرْسَلْنَا ایا لواقح فالتا مق السماء ماء فَاسَمَْتَاكَمُوه وما ثم له 

8 تخر الات 

ومن آياته تسخير السحاب » فقد سخره فى أوقات مخصوصة لإحياء العباد 
والبلاد » ولو دام وجوده لعظم ضرره لأنّه يستر أشعة الشمس كما يودي إلى فساد 
جميع المركبات التى تتوقف على الجفاف » وبانقطاعه يعظم الضرر لاه يودي إلى 
القحط فيهلك الانسان والحیوان » فكان تقديره بالأوقات الخاصّة والفصول المعيّنة 
لأجل الصالح العام . 

إِنّ السحاب يتكوّن من تكاثف البخار فى الهواء » ويختلف ارتفاع السحب على 
حسب نوعها » فمنها ما يكون على سطح الأرض كالضباب » ومنها ما يكون ارتفاعه 
بعیدا إلى أكثر من ۱۲ كيلومترأ كسحاب ( السيرس ) الرقيق . 

وعندما تكون سرعة الرياح الصاعدة أكثر من لائین كيلومتراً في الساعة لا يمكن 
نزول قطرات المطر المتكوّن وذلك لمقاومة الرياح لهاء وكلما تنائرت النقط تشحن 
بالکهرباء الموجبة » وتنفصل عنها الكهرباء السالبة التي تحملها الرياح . وبعد مدة 


(۱ الحجر ۵ ۲ ۲ . 


تصير مشحونة شحناً وافراً بالکهرباء » وعندما تقترب الشحنتان بعضها من بعض 
بواسطة الرياح .. يتم التفريغ الكهربائى » وذلك بمرور شرارة بينهما» ویستغرق 
وميض البرق لحظة قصيرة ويكون شكله خطأ منکسر ويسمع بعده الرعد وهو 
عبارة عن الموجات الصوتيّة التى يحدثها الهواء » وتخيّم السحابه » وينزل منها 
المطر ‏ فتأخذ منه الارض ما قدر الل لها من الماء . 

فانظر كيف ولدت الریاح الکهرباء بنوعیه فى السحب » وسببت نزول المطر 
منها !"کل ذلك بتقدیر الله العزیز العلیم » وتحدّث الطنطاوي فى تفسیره عن 
السحب وفوائدها » قال : « تعجب كيف كان السحاب لیس یرتفع عن وجه الارض 
فى الجو أكثر من سنّة عشر ألف ذراع » وإنّ أقربه ما كان مماسّأً لوجه الارض نادر 
فی‌بعض البلدان إذ لو کان السحاب :فماتا لوجه الارض لاأضر ذلك بالحیوان والنبات 
وأمتعة الناس »إلى أن قال :كما أنه لو كان بعیداً شدید الارتفاع فى الهواء حتّی لا يرى 
لكانت الأمطار والثلوج تأت مفاجأة والناس والحیوان عنها غافلون لا بتحرزون 
فيكون الضرر عام )/"). 

هذا بعض مافى الآية الكريمة من الشواهد والأدلّة على وجود الله تعالى الذي هو 
المصدر لوجود هذه العوالم » وقد استدل الإمام لب بهذه الآيات لدعم حقيقة 
الإيمان بالله » وتحرير العقول من خرافات الشرك » وفيما يلى فصل آخر من حديثه . 
تكن يا شام قذ جَعَلَ الله ذلك" دَليلاً على مغرفته أن لَهُمْ 


0 مر 


م۳ ر نرق و م LE OO‏ شیر تفگ 
مدبرا فقال : « وَسَحْرٌ لکم اللیّل والنهار وَالشْمْسٌ وَالفَمَرَ والنجوم 


(۱) الله والعلم الحدیث : ۱۷۶ و ۱۷۵. 
( ۲( تسیر الجواهر : ۱: ۱۵۵. 
(۳) اسم الاشارة یرجم إلى الآية المذکورة أو لکلامه المتقذم. 


سرت فد في ذلک لیات قوم E‏ 

وَقال : و الٍي حَلَفَكُم من ترپ ثم ين لقع شم من عَلَقة نم 
َخْرِجُكُمْ طِفْلا ثم با 0 لتك ونوا مبوخ وینگم من بتوفی 
من قبل ولغوا لا مُسَمَىَ وَلَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ۱4. 

ای ور او مت ی من رژق فاخي 
به الأرْضَ بَعْدَ موتها وتطریف الاح آيَاتٌ لِقَوم یلو ۰۳4 

وقال: و يحي الْأَرْضَ بَعْدَ مزتها قذ بَا کم لیات نلک 
تفقلون ۱۱ 

وقال  :‏ وَجَنَاتٌ مِنْ ن اعاب ب وَززع یل صنوّان وَغيْر صنوّان ۳ 
ءافصل نها عل نف في الأكُل في ذلك يات لقو 
يَعْقَلُونَ 4(“ . 

وقال : وَمِنْ ان ریکم البَرْقَ خَوْفاً وَطَمَّعا یرل من السّماء مَاء 
قیخبی اأص بعد موتها إن في ذلک لابات قوم يَعَْلُونَ ۰۳۱4 


(۱) النحل ۱1: ۱۲. 
(۲) غافر ۰:: 1۷. 
(۳) الجائبه 56: ۵. 
(غ) الحدید ۵۷: ۱۷. 
(۵) الرعد ۱۳: . 


)1( الر وم ۰ E‏ 


كاف یکی ی SOS IA‏ 

وقال : طقل تَعَالَوًا الوح مار و فيا 
وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسّانا 1 ولا تَعلوا لاد کم من إملاتي تحن ترژفکم یام 
لا تفربوا الْقَوَاحِشَ ما ظهر منها وم بط وَلَا لوا اس الى حر رم 
إلا بالح ذل ؛ وَضَّاكُم به لَعَلَّكُمَْعْقَلُونَ 4(. 

وقال عز وجل : هل لکم من ما م ملکت أيْمَانكم من شرکاء فی 
ما ناكم فانئم فيه سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ کَخیفتکم آنفسکم کذلك نفَصل 
الآيّات لِقَوْم يَعْقَلُونَ ۲۱4 

امعد ل لقا بهله الآنات لكر على كان ا ا ادا ع وود 
ووحدانيّته » وقد بسطنا الكلام فى بعضهاء وإنّما أعادها لك للتنبيه على وثاقة 
الأدلة ء فإنّه لو أمعن بها العاقل المفكّر وتدبّرها لآمن بذلك ولم يبق عنده أي مجال 
للشك ‏ ولذاكرّرها تعالی فى کتابه الحکیم »ثم اه از لي ذكر بعض الموبقات والجرائم 
التي حرّمها القران » وهی : 

ال كا 

۳- قتل الاولاد خشية املاق . 

؛ - الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

6 - فتل النفس المحترمه. 

ولولا خوف الاطالة لبسطنا الکلام فى بیان بقيّة الایات التی استشهد بها الامام 


۱ :٩ الأنعام‎ ۱ 


(۲) الروم ۳۰: ۲۸. 


في حديثه » ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه . 


1 با جشام ثم وعظ ال العَقَلٍ وَرَعْبَهُمْ فى ال خرة . فقال: 
وال لن إل ليب وله وأا الآجرة خير زين بش ا 
أفلا تعْقلون 4 

استدل نظا بالآية الكريمة على ترغيب الله تعالى لعباده العقلاء فى دار الخلود 
e‏ دی ا 
والصالحين » ولننتقل إلى فصل آخر من حديثه . 

16 يا هشام ثم وف الذین لا يعون عِقابَهُ ققال روج 
0 * وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ علیهم مُضبحین * بالل 
لا تَعْقَلونَ 4“ 

ا رن هی اك حل رب ی مایت 
یقن * ولد ثَرَكنا ملها یب َِوْم يَعْقِلونَ ۳۱4 

استدل ا بهذه الایات الكريمة علی تدمیره تعالی للذین لا یعقلون من الامم 
السالفة التی کفرت بالله » وقد نزلت الایات فى قوم لوط حینما جحدوا الله وکفروا 
بآياته » فانزل تعالی بهم عقابه » وجعل موطنهم بحيرة منتنة قبيحة المنظر » و 


(۱) الانعام 1: ۳۲ 
(؟) الصافات ۳۷: ۱۳۸۰-۱۳٩‏ 


(۳) العنکبوت :۲٩‏ ۳ و ۳۵. 


بسبيل مقيم یمر بها المارّون ليلاً ونهارً ولذا قال تعالى : « وانکم لتَمُرُونَ علیّهم 
مُصْبِحِينَ * وَبالليْل ۰۲۱4 وقد جعلهم تعالى عبرة وموعظة للذين یعقلون » بل 
فيه تحذيراً لهم من مخالفة المرسلين والمصلحين » فان عاقبة المخالفة والعصيان 
الدمار والهلةك 7" . 

ال يا هشام. ان العَقَل مَع العلم .فقال عَزَ وَجَل : « وَيَلكَ الامْثَال 
نضربها للناس وَمَا يعملا إلا العَالِمُون 4 

استدل لا بالآية الكريمة على ملازمة العقل للعلم ۰ فإنّ العقل بجميع مراتبه 
لا ينفك عن العلم ولا يفترق عنه » وسبب نزول الآية فيما يقوله المفسّرون ان 
الكافرين قالوا : ان الله كيف يضرب الأمثال بالهوام والحشرات كالبعوض والذباب 
الکو ك وو لامعال سكن أن تن تسایر ذلك فق الا موی الخطيرة»: 

وهو منطق هزيل » فان التشبيه إِنّما يكون بليغاً فيما إذا كان مورا فى النفس ۰ فإذا 
قال الحكيم لمن يغتاب إنسانا إِنّك بهذه الغيبة كأنّك تأكل لحم الميتة لأنّك تغتابه » 
فان هذا یر فى ردعه أكثر ممّا يؤثر قوله : إنّ الغيبة حرام أو تورث العتاب والشحناء 

وشار تال بقر له وها فا إلا الغالكون 4( إلن أن وة ف ا ا 
والتمييز بين صحيحها وسقيمها لا يعقلها إلا من حصل له العلم والمعرفة » فغير 
العالم لا يفقه ذلك ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه . 


(۱) الصافات ۳۷: ۱۳۷ و ۱۳۸ 
(۲) روح المعانی : ۷: ۳۱۳. 
(۳) و )٤(‏ العنکبوت ۲۹: ۰۳ 
( 6( تفسیر الرازي : ۵ ۷۰. 


كني يا شام ثم ذَمَّ الذين لا يَعْقِلُونَ فقال عَرَّ وَجَلَ : « ادا قِيلَ 
لهم انَبعُوا ما اَنَل له قالوا بل تب ما ألمي له بَا ولو كَانَ باه 
لا يَعْقَلونَ شین ولا یَهتَدونْ . 

وقال : $ ول الذِينَ كَمَوُوا کت الذى يَنْعِقٌ بما لا ب مع الا دعاء 


مج كھ 


ونداء صم بُكْمُعْمَىَ فهم لا يَعْقَلونَ 4. 

وقال فیهم : « ومنهم من یشتمغون الیك آفانت تمغ الم ولو کانوا 
لا يَعْقِلونَ 4" . 

قال عز وجَل : « آم تَحْسَبٌ أن أكُتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو یَْقلون ان هُمْ إلا 

وقال عَزَ وَجَل : ( لا يَُاتلونَكُمْ جَمِيعاًإلا فى قرى مُحَصَّنَةِ أو من وَرَاء 
جدر باسهم بيهم شديد تَحْسَبْهُم جمیعا وقلوبهم شتی ذلك بانهم قوم 
لا يَعْقَلونَ 4(*. 

وقال: وَنَنسَوْنَ نکم وأنتم لون الکتاب فلا تفقلون 4 . 


(۱) البقرة ۲: ۱۷۰. 
(۲) البقرة ۲: ۱۷۱. 
(۲) يونس ۱۰: ۲. 
)٤(‏ الفرقان ۲۵: 8غ. 
(۵) الحشر :۵٩‏ ۱۶. 
(5) البقرة ۲: 14. 


استدل الامام ب بالآيات الكريمة على دم من لا يعقل » ونتعرض فيما يلي 
إلى بعض معانيها ليتضح استشهاد الامام بها : 

الآية الاولی 

دلت على ذم من يتّبع أسلافه ومشايخه فى الأمور الدينيّة من غير بصيرة 
ولا دليل » فان الذي يحفزهم إلى اتباعهم نما هو الجهل والغباوة والتعضّب » 
وقد نزلت الآية فى اليهود حينما دعاهم رسول الله م إلى الإسلام فرفضوا ذلك › 
وقالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءناء فإنّهم كانوا خيراً ما !"1 ولو كانت لهم عقول 
مستقيمة » ونضوج فكري لفقهوا أن التقليد فى العقائد لا يقرّه العقل السليم. 
فالعقيدة لا بد أن تؤخذ من الدليل العلمي لصحیح ‏ فإنّها أساس لحياة الانسان 
وسلوكه . 

قال الإمام الشيخ محمّد عبده فى تفسيره : 

«لوكان للمقلّدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية باسلوبها لتنفيرهم 
من التقليد » فإنّهم في کل ملّة وجيل يرغبون عن انّباع ما أنزل الله استئناساً بما ألفوه 
ممّا ألفوا آباءهم عليه » وحسبك بهذا شناعة إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد 
أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره إذ ما من عاقل الا وهو عرضة للخطأ في 
فکره » وما من مهتد إلا ويحتمل أن يضل في سيره » فلاثقة في الدين إلا بما آنزل الله » 
ولا معصوم إلا من عصم الله » فكيف يرغب العاقل عمّا أنزل الله إلى اباع الآباء مع 
دعواه الإيمان بالتنزيل » على أنه لولم يكن مؤمناً بالوحى لوجب أن ینقره عن التقليد 
قوله تعالى : ١‏ أَوَلَوْ كان آبَاؤُهُمْ لا یعون میا ولا يَهْتَدُونَ "». 


.۱۸۸ :۱ تفسير التبيان:‎ )١( 
. ٠١١:5 : تفسير المنار‎ ۲ ( 


۳۰ متيف انين رب A e‏ نا2 ار 
الاية الثانية 


متصلة بالاية الأولى » ومتمّمة لها فإنّه تعالی لما حکی حالة الکقار في إصرارهم 
على التقلید الاعمی عند دعوتهم إلى الاسلام ضرب الله للسامعین مثلاً عن حالهم 
لئلا ینخد عوا بهم . بأنّهم كالأنعام والبهائم التي لا تعي دعاء الراعي لها سوی سماع 
الصوت منه دون أن تفهم المعنی » فکذلك هؤلاء لا یتأمّلون دعوة الحق ولا يعونهاء 
فهم بمنزلة من لا يعقل وهذا أعظم قدح وذ للذين لا یعقلون . 

الاية الثالثة 

حکی فیها تعالی حال بعض الکفار باهم فى منتهی القسوة وجمود الطبع وخمود 
نار الذهن ‏ فإِنّهم یستمعون إلى ما یتلی علیهم من الآيات والأدلة على صحّة دعوة 
النبی يله » ولکنهم صم من ناحية إدراك المعنی وتفهّمه » وأنّه لا جدوی ولا فائدة 
فى دعوتهم إلى اعتناق هذا الدین » فقد بلغوا النهاية فى آمراضهم العقليّة والنفسيّة 

الاية الرابعة 

خاطب الله فيها نبيّه بأئه لا يطمع فى إيمان بعض الکفرة لأنّهم كالأنعام فى عدم 
الانتفاع بما يقرع آذانهم من الآيات الباهرة » فهم أضل سبيلاً من الأنعام ؛ لأنّها تنقاد 
لصاحبها الذي يتعهّدها وتهتدي لمراعيها ومشاربها » وتأوي إلى معاطنها ومرابضهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربّهم وخالقهم ورازقهم » فلا یعرفون إحسانه ونعمه بالاضافه إلى 
أنّ الحيوانات لم تعطل قوّة من قواها المودعة فيها » بل صرفت كل قوّة إلى ما خلقت 
له » وأمّا الكفرة فقد عطلوا قواهم العقليّة» فضيّعوا الفطرة الأصليّة التى فطر الناس 
علیها وهی معرفة الله والایمان به » فلذا كانوا أضل سبيلاً من البهائم . 

الاية الخامسة 


احتوت على ذم الكفرة لأنّ فيهم ثلاث من الصفات الذميمة » وهي : 


و مت 
Ce‏ وی ويج ا TT TTT‏ سما دم تو او نح ب وم 
- يم س ا 


آي الاس الان فا بيهم 

۳۲- تشتت قلوبهم . 

وعلّل تعالى الصفات الثلاث أو الأخيرة بعدم العقل » فان العاقل لا يكون جبانا 
كما أنه لا يقع بأس أو خلاف بینه وبين غيره » فان ذلك ينشأ من الجهل او 
وذلك لا یتصف به المؤمنون . 

وقد أشار 32 إليهم بقوله : المُوْمِنونَ ید واحِدَةً عَلى مَنْ سوام » » وذلك لائحاد 
أفكارهم » ووحدة اتجاههم » فلا يعقل التفرّق والانقسام بين صفوفهم . 

الاية السادسة 

نزلت فى علماء ء اليهود » فقد کانوا یقولون لأقربائهم من المسلمین: اثبتوا علی 


ما آنتم عليه وهم لا يؤمنون بالاسلام !۰ وکان الأحرى بهم أن یعتنقوا الاسلام 
ثم يأمرون الغیر بالتمسك به . 


إلى هنا ينتهى بنا الحدیث فى بیان الآيات التى استدل بها لا على ذم من 
لا يعقل من الناس » ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه . 

AIG‏ وید بو خی : و وان تطغ أكْثَرَ من فى 
الأْضٍ يَضِلُوكَ عن سیل الله 74" 
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۱ مجمع البیان : ۱ ۹۸ 
(۲) الأنعام :٩‏ ۰۱۱۹ 


۱ عر ار 
اند فرب آخترم لا يعْلمُونَ ٠٠4‏ 

رقا :وین سَأَلتَهُم من رل من السّماء مَاء قيا برض من بَعْد 
موه ون اله قل امد به بل رهم لا َعْقَلُونَ ۰۱4 

استدل ب بالآيات الثلاث على ذمٌ أكثر الناس لأنّهم قد حجبوا عن نفوسهم 
الحق » وتوغلوا فى الباطل » وغرقوا فى الشهوات » إلا من رحمه الله منهم » وأخرجه 
من الظلمات إلى النور » ونعرض فيما يلى إلى مدلول الآيات بإيجاز: 

الآية الأولى 

خاطب فيها تعالى نبيّه بب وأراد به غيره أو أن الخطاب له ولغيره فى أنه ل 
لو أطاع الجمهور من الناس وسار على وفق أهوائهم وميولهم لأضلوه عن دين الله 
وصرفوه عن الحق . 

الاية الثانية 

دلت بحسب مفهومها على أن أكثر الناس يقولون مالا بعلمون » وأنْهم لا يؤمنون 
بالله في قلوبهم » بل نما يجري على ألسنتهم من دون أن ينفذ إلى أعماق نفوسهم . 

الآبة الثالثة 

خاطب فيها تعالى نبيّه بائه لو سأل المشركين من هو الذي أنزل الماء من السماء 
الذي هو سبب رزقهم وحياتهم ؟ لأجابوه بأنّه هو الله تعالى الموجد للممكنات 
بأسرها > ومع ذلك فانهم يشركون به ويعبدون بعض مخلوقاته التي لا يتوهم منها 
القدرة على إيجاد أي شى ء » فالحمد لله على إظهارهم الحجّة واعترافهم بأنّ الخالق 


۰۲۵ :۳۱ لقمان‎ )١( 


لأصول النعم وفروعها هو الله تعالى » فيكون الحمد الذي ذكره تعالى كالحمد عند 
رؤية المبتلی !"۲ ونعرض إلى فصل آخر من كلامه . 

كل يا هشام نم مَدَحَ ال قال عر وَجَلَ : ( وَقَلِيلُ مِن عبادی 
الشّكُورٌ ۱ 

وقال عَزَوَجَلٌ : $ وقلیل مَاهُمْ ."١4‏ 

وقال عَزَ وجل ١‏ وَقَالَ رجَل مُؤْمِنٌ من آل فِرْعَوْنَ یکتم ایمانه 1 
رَجُلاً انيمول رَبَى الله ۱4 

e 

وَقالَ روج : وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ ١74‏ 

قال عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَكْتَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ 74". 

استدل للا بالآيات الكريمة على مدحه قَلهة المؤمنين» وندرة وجودهم 
وقد صرحت الأخبار الواردة عن أهل البيت ل بذلك » فقد قال أبو عبد الله ا : 
موم رن مین .اون أَعَرُ مِنَ الكِبرِيتٍ لحم ؛نَمَنْ رأی مِنْكُمُ الكبْريتَ 


(۱) تفسیر روح المعانی : 5: 4۲۳ 
(۲) سبا ۳4: ۱۳ 
(۳) ص ۳۸: ۰۲۶ 
(۶) غافر 1۰: ۲۸. 
(۵) هود ۱۱: 1۰. 
)٩(‏ الانفال ۸: ۳۶. والأنعام 5: ۳۷ 


(۷) الماندة 6: ۱۰۳. 


ويعود السبب في هذه القلّة إلى أن الإيمان الحقيقى بالله من أعظم مراتب الكمال 
التى يصل إليها الإنسان » وهناك موانع كثيرة تحول دون الوصول إلى هذا الايمان» 
كانحطاط التربية » وسوء البيئة » وغيرهما من الحواجز التي تؤدّي إلى حجب الإنسان 
عن خالقه وتماديه فى الاثم . 

والمراد من قوله تعالی  :‏ وَقَلِيلَ مِن عِبَادِىّ شکور 4 ليس معناه اتلفظ بكلمة 
اكز رلا سجاه سرف لسن ae‏ عالط فيا اق تسه وه 
مرتبة عظيمة لا تصدر إلا ممّن عرف الله واعتقد بأنّ جميع النعم والخيرات صادرة 
منه » فيعمل على تحصيل الخير » ومحاربة آفات نفسه » وحينئذ يكون من الشاكرين 
لله والشكر بهذا المعنى من المقامات العالية التى لا ينّصف بها إلا القليل » ونعرض 
إلى فصل آخر من كلامه . 

IG‏ يا شام د نَم کر أؤلى لباب باخسن الا خر وحلاهم 
باحْسَن الحليّة تال رول نی کت من شاه ن وت 
لادا تی خراً كثيرًومَا يذ گر إلا ولو اباب 74" 


وقال َر وجَل وولو في لیم ون مه کل من عند 
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ریا وم یذ کر لا أؤلوا الالباب ۳۱4 
قال : إن فی خلق السّماوّات ژالازض واختلاف الليْل وّالنهار 
(۱ الکافی : ۲ ۲۶۲ الحدیث ۱. 


(۲) البقرة ۲: ۰۲۱۹ 
(ع) آل عمران ۳: ۷. 


لیات لَأوْلِى الالباب ٠١4‏ 

وَقال عر وَجَل: « أفمّن يَعْلمٌ آنما انزد لك من رَبك الحَق كَمَنْ هو 
آغمی نما ید کر الوا الالباب 04). 

وقال عر ول : أمَّنْ ُو ات آناء الیل سادا وقائما يَحَذْرٌ الآخِرَة 
وَيَرْجُوا رَحْمّة ره قل هل يسوي الذِينَ یَعْلمون والذین لا يَعْلمُون 
نما ین کر أؤلوا الالباب ۱۷ 

وقال عَروَجَل : « كِتَابٌ أنرَّلناه الک مُبَارَكُ یروا آیانه ولد کر الوا 
الاب 4( 

وَقالَ عَرَّ وَجَلٌ : «وَلقذ نا مُوسَى الْهُدَى وأورئتا بیی إشرائيل 
الکتات ؛ * هُدی وَذِكْرَى لأوْلِى لباب 4 

و ا نیز ع ل اشرو ناه فعا اع | 

قال عَزَوَجَلَ : ودک فان ال ری تنفَعٌ المُؤْمنِينَ » 


استدل م بالایات الكريمة على مدح العقلاء الکاملین » وتفوّقهم على غيرهم , 
فقد مدحهم تعالی با خن الصفات ‏ وأضفی علیهم اسمن النعوت » ونقدم بيانا 


(۱) آل عمران ۳: ۱۹۰ 
(۲) الرعد ۱۳: .۱٩‏ 

.٩ :۳۹ الزمر‎ )۳( 

.۲۹ :۳۸ ص‎ )٤( 

(۵) غافر ۰: ۵۳ و ۵4. 


(5) الذاریات ۵۱: ۵۵. 


موجزاً عن مفادها حنّى ب يتضح استشهاد الامام بها : 
الاية الأولى 


دلت على أنه تعالى منح بعض عباده ( الحكمة ) »> وهی من أعظم المواهب ومن 
أجل الصفات ‏ فقد قيل فى تعريفها: «إِنّها العلم الذي تعظم منفعته » وتجل 
فائدته ». 

ووصف تعالى من منح الحكمة بائه اوتی خيرا كثيراً» كما أله تعالى ذكر أنه 
لا يعلم معنى الحكمة أو القرآن الا آولوا الألباب. 

الاية الثانية 

وصف تعالى فيها عباده الكاملين في عقولهم بثلاثة أوصاف : 

ا الرسوخ فى العلم . 

۲ - الايمان بالله . 

۲ العرقان بان الكل من عك ال 

وحكم تعالى بأنّ المتّصفين بهذه النعوت الشريفة هم العقلاء الكاملون الذين هم 
ذوو الالباب . 

الاية الثالثة 

سبق الکلام فى تفسیرها وبیانها . 

الاية الرابعة 

دلت على التعجّب والانکار على من یذعی المساواة بين العالم باحکام القرآن 
وبين غيره » مع أنّ الفرق بینهما کالفرق بين الأعمى والبصیر » والحی والمیّت . 


(۱) أي كلاً من المتشابه والمحکم. 


SES‏ عطس SS‏ رجن دج ی ا ESE‏ ا اليه 

الاية الخامسة 

دلّت على التفاوت بين من يسهر ليله فى طاعة الله وبين غيره الذي یقضی أوقاته 
بالملاهي والملذات » وهو معرض عن ذكر الله » فكيف يكونان متساويين. 

الاية السادسة 

دلت على أنّ القرآن الكريم لمّاكان مشتملاً على أسرار عظيمة » ومعارف جليلة . 
وآيات باهرة أنزله تعالى إلى عباده لیتدبُروه ويتفهّموه » ولكنّ هذا التدبّر نما يظفر 
به من له تفکیر سلیم . 

الاية السابعة 

دلت على أنه تعالی أورث بنی إسرائيل الکتاب فجعلهم حملة له » وإلّما منحهم 
ذلك لیکون هدی وذکری لاولی الالبات . 

الاية الثامنة 

خاطب الله فیها نبيّه بُ بالاستمرار فى الذکر وعدم الاعتناء بالجاهلین الذین 
لا یعون ولا یتدبُرون دعوته » فإنّ شأنه بُ الافاضة ونشر التعلیم وبسط القوی 
الروحيّة » ولم ينتفع بذلك إلا المومنون . 

کل با شام .ناه ول فی‌کتابه : إن فی ذلك لَذِكْرَئ لِمَن كان 
يا 
الجكْمَة 4" يعنى : مهم وَالعَفْلَ . 


ذکر ا أنه ليس المراد بالقلب الذي ذكر فى الآية الأولى هو العضو الخاض 


.۳۷ :۵۰ ف‎ )١( 


(۲) لقمان ١”":؟١.‏ 


الموجود فى الانسان وسائر البهائم » بل المراد منه هو العقل الذي يدرك المعانى 
الكليّة والجزئيّة » ويتوصّل إلى معرفة حقائق الاشیاء » وهو فى الحقيقة الكيان 
المعنوي للإنسان » وأشارت الآية الثانية إلى نعمته تعالى على لقمان » فقد وهبه 
الحكمة وهي من أفضل النعم وأجلها وأخذ لا يتلو على هشام بعض حكم لقمان 
ونصائحه » فقال كلا : 


يا شام إن لقمان قال لابنه : تَواضَعْ لح( نکن أَعْقَلَ الئاس . وان 
ا وا إن نا ف قذ رق ا 
كيرا" فلتکن سفیتتك فیها تَقَوَى ای وَحَشوّها الایمان. وشراعها 
ول » وَقيّمُّها العَقَل . ودلیلها الملم. وسکاتها الصَّبْرٌ. 

عرض مب فى حديثه لبعض وصایا لقمان » فقد أوصى ولده بالتواضع للحق 
وهو أن لا يرى الانسان لنفسه وجودا إلا بالحق ولا قوّة له ولا لغيره إلا با 
والتواضع من أفضل الاعمال » وقد ورد عن النبی يي » قال : « مَنْ کب وَضْعَهُ له 
وَمَنْ تواضع لله وَفَعَهُ اللّه» . 

إل الانسان کلما تجرّد عن الأنانيّة ومحا عن نفسه التكبّر زاده الله شرفاً وفضلاً. 

وشبّه لقمان الدنيا بالبحرء ووجه الشبه تغيّر الدنيا وتغيّر أشكالها وصورها في کل 
لحظة » فالكائنات التى فيها كالأمواج التي تكون في البحر معرضاً للزوال والفناء » 


(۱) قوله :« تواضع للحقٌ » أي لله عر وجل بإيمانك وطاعتك »أو المراد تواضع لكل حقٌّ إذا ظهر 
لقن 

(۲) قوله : « قد غرق فیها عالم کثیر » وبفتح اللام کل شی ء ما سوی الله » وللکسر وجه . 
قوله : « وحشوها الإيمان»» أي: ما تحشی فيها وتملاً منها » والشراع -ککتاب - الملاءة 
الواسعة فوق خشبة تصفقها الریح فتمضی بالسفينة » والقيّم : مدبّر آمر السفينة. 


رشق ليحي ا[ EEE‏ 


ويحتمل أن يكون وجه الشبه أنّ الدنيا كالبحر الذي يعبر عليه الناس » فكذلك الدنيا 
بعبر علیها الناس الی دار الآخرة » وتکون النفوس فیها کالمسافرین » والأبدان کالسفن 
والبواخر تنقلهم من دار الدنیا إلى دار الخلود » وقد غرق عالم کبیر من الناس فى هذه 
الدنیا واما غرقوا لتهالکهم على الشهوات ‏ واذا كانت الدنیا بحرأ توجب الغرق 
والهلاك ‏ فلانجاة منهاء ولا سلامة الا بسفينة التقوی والصلاح » ولیکن شراعها 
التوكّل على الله والاعتماد عليه فى جمیم الأمورء كما أنّه لا ب من عقل یکون قَيّما 
لتلك السفينة وربّاناً لها » والعقل دليله العلم » فإنّ نسبته إليه كنسبة النور من السراج 

ومع هذه الخصال لا بد من الصبر ‏ فإنّ ارتقاء الإنسان وقربه من ربّه لا يحصل إلا 
بمجاهدات قويّة للنفس » ولننتقل إلى مشهد آخر من كلامه . 

0 ار ع دلیلا‎ IG 
اک الصّمْتٌ . وَلِكُلَّ شَئْ وَمَطِيةُ العَقَلِ التواضع ۲۱ و کفی بك‎ 
جَهْلاً أن يي‎ 

يا شام . ما بَعَتَ الله باه وله 4 إلى عباده الا ليَعْقلُوا عن اله 
اسهم استجابة خسن حسنهم فراعم بخان اد حْسَْهُم عل 
وَأَكْمَلْهُمْ عَفْلاً أرفعهم دَرَجَةَ فى الدنیا والاخرة. 


(۱) قوله: «يا هشام . إن کل شىء دليلاً» وَدَليلٌ العمل الک + » ومعنى کون التفكّر دليل 
العقل إن العاقل بالفكر يصل إلى مطلويه. ٠‏ 

(۲) قوله: «مَطِيةُ العَقَلٍ النَّواضعٌ » » أي مع التواضم يقوى على ما يدل عليه عقله » ويؤيّد من 
لله تعالى بإعماله » ومع التكبّر وعدم طاعة الله يضعف عقله » ولا يقدر على إعماله في 
الاموز» كالرخل العانعز غن الوضول إلى المطلوت.. 


استدل ا فى كلامه الاجر را وفضلهم بكمال عقولهم 
وقد قال النبي ۶ لأمير المؤمنين ل ليه : «يا عَلِىٌ » إذا تَقَرّبَ الناش إلى خالقهم بانواع 
یر فتقرّب لَه آنت باعل تن تَسيفَهُمْ». 

إن من فضل ما یمنح الله الانسان وفور العقل إذ به يتوصّل إلى سعادة الدنياء 
والفوز فى دار الآخرة. 


نك ی و ی : یه ظاهرة وَححة 
بات فاما الظاهرَةٌ فالرسل وَالْأنبياء وا عَحُذاء ما الباطتة لول . 


E SS 
. صَبْرَه‎ 

تعرّض لا فى الفقرات الأخيرة من كلامه إلى بعض أحوال العقلاء من آنهم 
لا تمنعهم كثرة نعم الله عليهم من شكره تعالى كما لا تزيل صبرهم النوائب 
ولا 
له :من ألم تور تََكرو!'' بطُول مله وَمَحا طرایف کته پفضول 


3 ۰ مع و 


كلامه . وَاطْفا نو عِبْرَتِهِ بشهوات تفسه. انم أعانَ هَواهُ علی هَدْم 


(۱) قوله ا :« نور تفکُره» وهو بالرفع إذ لم ترد «أظلم » متعذیاً » واضافته إلى الفكر اما بيانيّة 
أو لاميّة » وسبب ذلك أنّ طول الأمل يكون سبباً للإقبال إلى الدنيا ولذّاتها » فيشغل عن 
التفكر . والطريف الأمر الجديد المستغرب الذي فيه نفاسة ومحو الطرائف بالفضول اما 
لاه إذا اشتغل بالفضول شغل عن الحكمة فى زمان التكلّم بالفضول » أو لأنّه لا سمع 
النّاس منه الفضول لم يعبأوا بحکمته » أو لأنّه إذا اشتغل به محا الله عن قلبه الحكمة . 


عقله ؛ وَمَنْ هدم م عقله افْسَدَ!') ديئه ودنياه. 


تعرض ل في كلامه إلى أنّ في الإنسان قوّتين متباینتین ۰ وهما : العقل والهوى ؛ 
ولكل والحزاة كيخا تناك كاف ا ات الأخرى » فصفات العقل : التفكر 
والحكمة والاعتبار» وصفات الهوى : طول الامل ‏ وفضول الکلام » والانغماس 

فى الشهوات . 

أمّا طول الأمل فى الدنیا فإنّه یمنع من التفکر فى آمور الآخرة» ویحمل النفس 
على الاقبال على آمور الدنياء وهذا هو المراد من قوله ل : « أظلم تور ره بطولٍ 
».ان طول الأمل يبدّد نور الفكر بالظلمة » ويحجبه عن‌الانطلاق فى ميادين الخير . 

آمّا فضول الكلام فإنّه يمحو طرائف الحكمة من النفس . 

واما الاشتغال باللذات » والانصراف إلى الشهوات فإنّه يعمى القلب » ويذهب 
تون الأنهان > وط تور الا هار وال فار من النقسن فمن ساط هد الحفبال 
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كل يا هشام کیف يركو عند الله عمَلک وَانت قذ شَمَلتَ قَلبك 
عَنْ أمر ریک وَأَطَمْتَ هواك على عَلْبّةَ عَفْلِكَ. 


يا شام الصّبْرٌ عَلَى الَْد: عَلامَة فو الق فمَنْ عَقَل! "عن الله 


(۱) فى الكافى والبحار زيادة: «علیه ». 

(۲) یزکو : الزكاة -لغة -: الطهارة والنماء » وهی تطلق على العين والمعنی فیقال : زکی ماله » 
أي : نما ماله » ویقال : زکی عمله : أي طهر عمله » وبحتمل كلا المعنبین فى المقام . 

(۳) قوله 2 : «فمَنْ عقل عَن الله أي : حصل له معرفة بذاته واضفاته واشكافة وراه از 
أعطاه الله العقل أو علم الأمور بعلم ین ینتهی إلى الله بان آخذه عن أنبيائه وحججه مّا بلا واسطة 
أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله عليه علومه بغير تعليم بشر. 


اعْتَرّل اهل الدنيا وَالرَاغْبِينَ فيها وَرَغْبَ فيما عند اله ء وَكان الله انسه 
فى الوَّحْشَّةِ, وصاحبَهٌ فى الوَّحْدَةٍ. وَغِناهُ فى الیل . وَمُعِرَّهُ من غير 
ع ۳ 

يا هِشامُ ؛ لب نَصْبُ الحَقا " لطاعة الله ولا تجاه إلا بالطاعة والطاعَ 
پم ا ۳ ولا علم إلا مِنْ عالم 

5 لیل امل من لالم 0 گثيرالعَمَلِ من هل 
وی وَالجَهُل مَردُودٌ. 

مراده لیا أن قليل العمل من العالم مقبول وسببه أنّ بالعلم صفاء القلوب» 
وطهارة النفوس » والتوصّل إلى معرفة الله عرّ شأنه . 

وفضيلة كل عمل الما هی بقدر تأثیرها فی صفاء القلب ‏ وازالة الحجب ؛ 
والظلمة عن النفس ‏ وهی تختلف بحسب الاشخاص . فربٌ انسان یکفیه قلیل 
العمل فى صفاء نفسه نظراً للطافة طبعه » ورقة حجابه » ورب انسان لا يور العمل 
الطیّب الذي یصدر منه فى صفاء ذاته » نظراً لكثافة طبعه وکثرة الحجب على 


کل يا هشام إن العاقل رَضی بالذون مِنَ الدّنْيا مَعَ الحکمَة 


(۱) العشيرة : القبيلة والرهط الأدنون . 
(۲) قوله ل : «نَضْبٌ الحَق » هو إمًا مصدر أو فعل مبني للمجهول ‏ أي : نما نصب الله الحقّ 
والدین پارسال الرسل + وانزال الکتب لیطاع فى آوامره ونواهیه. 


)۳( وقوله عليه ال 32 : .رام العقل ی » أي : پشتد ویستحکم. 


مرش ليحي سج مه را اند ووم توكو ELSES‏ 
وَل ررض بِالدّونٍ مِنَ الْحِكْمَةٍ مادنا فلذلک ریخ تَجارَثه. 

يا شام اقلا َر كوا قُضُولَ اليا َكيف الذَّنُوبُ ؟ ور الا 
من الفَضْلٍ ور لوب من الفَرْضٍ . 

با شام إن العاقلَ لظر الی الدنیا وّالی آضلها فعلم آنها لا نا 
إلا بالمَمة وَنظرالی الْآخِرَةِ فعلم أَنّها لا شنال الا بالمَشقة » فطلب 
ال اما 

يا شام ان العُمَلاءَ ردو فى انیا وَرَغِبوا فى الْآَخرَة لام عَلمُوا 
أ الدنيا طالبَةٌ موب ۰۲ والاخرةً طالبَةٌ مَطْلوبَة » فَمَنْ طلب الْآخِرَة 
له الدَّْيا حَنَ يَسْتَوْفِىَ منها رزقه وَمَنْ طلب الذَّنْيا طَلَبْهُ الاخرة 
هلوت فد علیه ديا ارت 

وتوضیح الفقرات الأخيرة من حدیثه لد قوله : انیا طالِبَةٌ وَمَطْلويَةٌ ؛ يعني 
أن الدنيا توصل الرزق المقدّر إلى من هو فيهاء وبهذا الاعتبار تكون طالبة 
وأمّا مطلوبيّتها فهو سعى أبنائها وجدّهم لتحصيل نعمها. 

وأمّا طلب الآخرة فهو إتيان الموت وحلول الأجل المحتوم لجميع مَن فى الدنياء 
فهى تطلبهم لتنقلهم من الدنيا إليهاء وأمًا مطلوبيّتها فهو سعى أبنائها الصلحاء فى 
تحصیل آلا عمال الصالحة لیکونوا آمنین من العقاب والعتاب . 


(۱) أي الدنیا طالبة للمرء؛ لأن یوصل إليه ما عندها من الرزق المقذر؛ ومطلوبة يطلبها 
الحریص طلبا للزيادة » والآخرة طالبة تطلبه لتوصل إليه أجله المقذر » ومطلوبة بطلبها 
الطالب للسعادات الأخرويّة بالأعمال الصالحة » وفی حذف الواو فى الثاني مع وجودها 
فى الأوّل إشارة إلى كمال الاتصال هنا وعدمه هناك . 


َل يا شام مَنْ آراة الغنی بلا مال. وَراحَةَ الب مِنَ الْحَسَدِ : 
والْلامة في الدّينِ .قرع الی الله عر ول في مشألیه نیم 
قلة فَمَنْ عقل قَنَعَ بما یَکفیه » وَمَنْ قَنَعَ بما فيه استنی . وَمَنْ 
مین بما فيه لم يُدْركِ الغنی أبداً. 

يا شام »إن لله تعالی حکی عَنْ قَوْمٍ صاللحين نَم قالوا : ورین لا تزع 
وا بعد إذ میا َب لَنَا ِن نک رَحْمَة نک أَنْتَ اماب E‏ 
حينَ عَلِمُوا أنَّ القَلوبَ تریغ وَتَعُودُ إلى عماها وَرّداها .له ل يَحَفِ اله 
من لم يَعْقِلَ عن الله . وَمَنْ لم يَعْقِلَ عَنِ ثم يعفد لب علی مَعْرفة اب 
يبْصِرّها ء ويد خقیقتها في كَلَبه .ولا يَكُونُأحَدٌ ذلك إلا من كان قول 
له مُصدَّاً وَسِرَهِعَلانيه مُوافقا؛ لأ اه : با اسْمُهُ لَمْ يذل عَلَى 
الباطن لح من العقل إلا بظاهر مِنْهُ قناطق عنه . 

آشار الامام ل بکلامه الأخير إلى أنّ المؤمن إذا لم يكن قلبه مستضيئاً بنور الله 
تعالى وعقله مهتدياً بهدي الله » فإنّه لا يكون آمناً من الزيغ كما لا يكون آمنا من 
مسي ی ل لمق 
قال تعالى : ظ لک باتهم آمنُوا م كمَروَا فطبع علی قلوبهم 4 . 

ی اا ا ی و ''» ولذلك يدأب 
الصالحون بالسؤال من الله فى أن لا تزیغ قلوبهم » وأن لا یضلوا عن دینه » فإِنّ 


(۱) آل عمران ۳: ۸. 
(۲) المنافقون ۱۳: ۳. 
(۳) البقرة ۲: ۲۱۷. 


OED EE OS NEES اوس ان‎ SE 
النفوس البشريّة بحسب نشأتها وخلقتها إذالم يساعدها التوفيق لا تنجو من وساوس‎ 
. الشيطان وغوايته‎ 

IG‏ ا جام از زین 19 ] ول ا 
فضل من الْعَفْلٍ ‏ وما تم لام ح" حَتّى يَكُونَ فيه خصال شَّتّى : | 
ار موا .فد لیر ينه وان وقضل ماه سول : 
وَفَضْلٌُ قَّله مکَفوف . ونصیبَهُ من الذنبا اقوت لا يَشْبَُ ی الم 
رح ی مغ اومن الح بر . واوا حب إو و 
الشَّرَفِ يَسْتَكْيْرٌ قليل المَغْرُوفٍ من ن عبر وتیل کُثیر المَعْروفِ مِنْ 
تفس وَيَرَى الاس كلم حيرا مه واه رهم فى نَفْسِهِء وه تما 


e 


3 


الأمر. 

استدل لا على مقصوده بكلام جدّه أمير المؤمنين لإ الذي تعرّض فيه لصفات 
العقلاء وخصائص أفعالهم . 

#66 يا هشامُ إن الْعاقِلَ لا يَكْذْبُ وَإِنْكانَ فيه وا 

اشام لا دن لحن ل موه لَه ولا من لا فل هونأ 
لاس قَدَراً الذي لا يَرَى انیا تفه خطرا أما اد أبْدائَكُمْ لیس لها َمَنّ 
إلا الجن فلا تَبِيعُوها بغیرها. 


وتوضیح ما آفاده فى قوله ا : اما إن أبْدانْکُم لَئْسَ لها نَمَنّ الا الجَنّةَ فلا تبیمُوها 


(۱ لم ترد « الواو » فى الكافى » ووردت فى البحار . 


برها هی اه لا يليق أن کون تم لهذه ال ان سوق الجن 

ونقل صاحب الوافى عن أستاذه إيضاحاً لمقالة الامام ما نضه : «إنّ الأبدان فى 
تناقص يوماً فيوماً » وذلك لتوججه النفس منها إلى عالم آخر » فان كانت النفس سعيدة 
كانت غابه سعيه فى هذه الدنيا وانقطاع حياته البدنيّة إلى الله سبحانه وإلى نعيم 
الجنان لكونه على منهج الهداية والاستقامة » فكأنّه باع بدنه بثمن الجنّة معاملة مع 
الله تعالى » ولهذا خلقه الله عر وجل » وان كانت شقيّة كانت غاية سعيه وانقطاع أجله 
وعمره إلى مقارنة الشيطان وعذاب النيران لكونه على طريق الضلالة » فكأنّه باع بدنه 
بثمن الشهوات الفانية » واللذات الحيوانيّة التي ستصير نيراناً محرقة » وهی اليوم 
كامنة مستورة عن حواسٌ أهل الدنياء وستبرز يوم القيامة # وَبْرّزت الجَحِيم لمّن 
يَرَى ۱۱4 معاملة مع الشيطان » وخسر هنالك المبطلون»!' 

16 يا هشام .ان امیر المُؤْ مِنِينَ 9 کان يَقَول : إن" عَلامَةَ العاقل 
ان يَكُونَ فيه ثلاث خصال: يحِيبٌ إذا سل وی ۳ إذا عجر الم عن 
الکلام. شير رای الذي يکود ی صلاع أله عنم یک فيه 


و 
۰ 


من هذه الخصال ثلاث د شم فهو حل 71 ا ا اد قال . 
لا لش فى صذر الْمَجْلِس لا رَجْلٌ فيه مدذء الصا اللات 
اؤ وحل هن فمن لم يكن فبو تیه نهن ف فلس فهو احمَق. 

وقال الحَسَنْ بن علی له ك : إذا طَلَيْتُمُ الحواء نج فَاطْلَبُوها من لها 


.۳۹ :۷۹ النازعات‎ )١( 
۱ : الکافی‎ (۲۱ 
. فى الکافی : «إنّ من‎ (۳) 


شه ليحي ل ل ا 

فقيل له :یبن سول الله وَمَنْ اهلها ؟ 

ال : ذبن قط اه في تابه رهم فقال: (إنّما ی کر آزلو 
لاب 4 قال : : هم الوا العقّول . 

وقال عَلِىٌ : بن الخسین به لد : مُجَالْسَةٌ الصالِحينَ داعِيَةٌ إلى الصلاح ‏ 
ادا العُلماء زيادَةٌ : فى العَقَلٍ ٠‏ وَطاعَةٌ ولاة اذل تما الع ی 
المال تَمامُ الم وازشا: د المستّشیر قضا.ء لح الم "۲. کف الأأذى 
من كمال العمل » فيه راحَةٌ ادن عاجلاً وَجلاً. 

با شام نالعال لا ید ناف تكولا سال من ياف 


2 
قد وو 


مَنْعَهُ » ولا یمد ما لا يقد ر علیّه ولا يَرْجُو ما يُعَنَف برجائه ‏ وَلا يَقَدِمُ 


لی ما خا فَوقه لجع ۱۳ 

أشار فلا بهذه الفقرات الأخيرة إلى حزم العاقل واحتیاطه فى أقواله وتحفظه 
على شرفه ومنزلته » وتوقفه عن الاقدام على ما لا يثق بحصوله . 

وانتهت هذه الرسالة الرفيعة على رواية ثقة الإسلام الشيخ الکلینی !"1 وقد ذكر 
زيادة عليها الحسن بن على الحرانی فى کتابه (تحف العقول )۰ وقد أهملها 


.٠۹:۱۳ الرعد‎ )۱( 

( ۲( فى الكافى : ١‏ النعم». 

(۳) آبو عبدالته الأشعري » عن بعض أصحابنا رفعه » عن هشام بن الحکم » قال : قال لى أبو 
الحسن اه .. - الکافی : ۱ ۵ کتاب العقل والجهل » الحدیث ۰۱۳ بحار الأنوار : 
۱ ۰۱۳۲ کتاب العقل والجهل » الباب ۶ الحدیث ۳۰. 

۲۸-۲۹ :۱ : أصول الکافی : ۱: ۰۲۰-۱۳ وذکرت أيضاً فى الوافی‎ )٤( 


الکلینی » وقد رأينا أن نقتطف منها بعد بعض الوصایا من دون آن تعلق علیها ابغار 
للاختصار » و ام للفائدة » والی المرّاء ذلك . 
َال «یاهشام .من کف نَفْسَهُ عَنْ غراض الاس أقاله الله مِنْ عثرته 
يوم القيامَة .من کف عَصََبَهُ عن الاس کف اله عَنْهُ عَضَبَهُ يوم القيامَة. 
يا هِشامٌ ؛ ود فى دوب سیف سول الله ا إن أعْتَى الاس عَلَى الله 
من ضرّب غَيْرَ ضاربه ‏ وَقَتَل غَيْرَ قاتله ‏ وَمَنْ تولی غَيْرَ مَواليه » فَهُوَ كافرٌ 
بماأَنرَلَ اله على تیه مُحَمّد تا وَمَنْ أَحْدَتَ حدناً .او آوی مُحْدِئاً له 


رل 2 ۵ ور 


بل لله مله يَْمَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلا. 

با هشامٌ أفُضَلٌُ ما , قرب به العَبْدٌ إلى الله بَْدَ بَعْدَ المَعْرفَة به الصَّلاةٌ 
وبر الوالدیّن. وََرْكُ الحَسَدٍ اجب وَالمَخْر. 

يا شام أضلخ یمک" الذی هو آمامک ‏ قانظر ای یم و .ود له 
نوات فانک موفوف رت ول و عك من ارا 
ِن ار ول قصیرة امن کاک تری تواب عَمَلِكَ لتکون أَطْمَع 
في دک وغل عَنِ اله وان في تصرف ال وَأخواله ان ما ُو آت 
مِنَ الدَنْياكما ول مِنْها , فاغتبز بها. 
(۱) الذوابة : من کل شىء أعلاه » ومن السيف علاقته » ومن السوط : طرفه . 


(۲) الحدث :الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد ولا معروف فى السنّة . 


)۳( فى نسخهة :نامك 


وشت ليك :ا جود عن تا كفو فالس SVS‏ 

وقال عَلِي ناسین بثك : إن جَمیع ما طَلَمَتْ عََلَِهِ الشمش في 
مشارق الأزض ومغاربها. بحرها وَبَرّها. وَسَهْلِها وَجَبَلِها . عند وَلِىٌّ من 
أؤْلياء الله وَأَهْل الْمَعْرفَة بح الله کی ء الظّلالٍ. 

بل او لا خر َع هنذء الما .یی لدنیا_ حلي لیس 
را ی و د قن مَنْ رضی من الله لیا 

با شام إن گل الناس رون النجوم لک لا دی بها إلا من 
غك تجارتها ول وَكذلك نكم درسو لجنا لز 
لا دی بها مِنْكُمْ إلا مَنْ عمل بها.. 

یا هِشامٌ؛ مَكْتوبٌ فى الانجیل: طوبی لِلْمُتَراحمِينَ ين اوليك ُم 
الاخ لیام طوبی هه له .ولیک هم المتَّودَ 
یوم القِيامّة. طوبی للمتواضعینّ فى انیا آوللیک يَرْتَقونَ مَنابرَ لك 

با شام قله ی كمه عَظيمة E‏ ا فانه دعهة 
َسته وق ور وج ین الذنوب. فخضنو بات الجلم فان باب 
الصَّمِدُ إن لله عَزّ وَجَلَ يُنْفِضُ الضَّحَاكَ من عَيْر عَجَّب , وَالْمَشَاءَ ء إلى 


(۱) اللماظة ‏ بالضمٌ-: بقيّهَ الطعام الذي يكون فى الفم » وبقيّه الشىء القليل » والمراد بها هنا 
الدنيا. 


زب العو 
یر ابم وت على الوا أذ کون كالراعى لا يفل عن یلید 
وَلا يَتَكَبَرٌ علیهم > فاشتَخیوا من الله فى سَرائِرِكُمْ كما تَسْنَحُيونَ من النّاس 
وا ی موی 
بالعلم قبل أن برقع . ورفغه َه عاییکم یبن أظهُركم. 

يا يشام عم نالیم ما جهِذْتَ . وعلمالجامل مما عُلَّمْتَ . عظم 
العالم لِعلْمهِ؛ وَدَعْ مُنارَعَتَه مر الْجاهِلَ لِجَهلِهِ وَلَانَطرْدهُ وَلكِنْ 
ره وَعَلَمْهُ. 


1 


باهشام د کل نة عَجَرْتَ عَنْ شكْرِها له یه اد بها » وَقالَ 
ا صلوات الله عَلَيْه: «إنَ لله عباداً كَسَرَتْ قَلوبَهُمْ خی 
11 هم عن الْمَنْطِقٍ . رلم لنصَحاء لا مشتيقو د لی افد بالأطعال 
ار كيّة لا یرون له له الکثیز ولا يَرْصَوْنَ له ِن اسهم بالقَليلٍ. 
یرو فى اسهم انهه آشراز وان لا کاش واا 

يا شام ء الحَياءً من الإيمان » والایمانْ فى اجه وَالبََاءٌ من الجَفاء. 
وَالجَفَاءٌ فى الا 

با شام » المتَكَلْمونَ لاله : فرب . وسالم » شاجب فام الزابح 
فاد کر ه . ام انعنم الساکت ‏ وَأَمَّ الشاجِبٌ فالذی یخوض فى 


الباطل ان إن الله حرم الحَتة ةَ علی کل فاحش بذیء ‏ قلیل الحیاء . لا یبالی 


(۱) الشاجب :کثیر الهذیان والکلام » والهالك هو الأنسب. 


U ری‎ SEE ESS SEE 
ما قال ولا ما فیل فیه . وکان أبو در یَقول : ديا مت الیلم إن هذا‎ 
ان مفتاغ خر ومفتاخ شَرّ» خیم علی فيك كما تَخْتِمُ علی ذَهَبكَ‎ 
.» وَوَرقِك‎ 

يا شام با بش العبدٌ عَبدٌ کون ذا وَجْهَيْنِ وذا یسانین ؛ يُطْرى آخا 
إذا شاهَدٌَ. وه إذا غاب عَنْهُ ‏ ان أغطی حَسَدَه .وان ابّلى خذله. 
إن أسْرَعَ لیر توبا الب وَأسْرَعَ اشر عَقوبهة ی . ون َر عِباد الله مَنْ 
َكْرَهُ مُجالسَئَهُ مشه هل يَكُبٌ الناسّ علی مَناخِرِهِمْ فى التار 
لا صایدُآلستیهم .وین خسن إِسْلام عدم ترق یه 

يا هشامٌ ‏ لا کون الرَجُل مُؤْمِناً نی یکون خائفا راجیا. ولا کون 
خائفا راجيا حَنّ کون عاملاً لمابتخاف وَيَرْجِو . 

يا شام قالَ اله عَرَوَجَلَّ: وَعِرّتى وَجَلالى وَعَظَمَتَى وَقُدْرّتى وَبهائى 
وَعُلوّى فى مکانی لا برع وای عَلئ هواه الا جَعَلْتٌ الغنی فى 


مت 


N 


نفسه , وَهَمَّهُ فى آخرته ‏ و كَمَفْتٌ عَلَبْهِ فى صَيْعَتِه Eh‏ اا 
ضرق وَكُنْتٌ له من وراء تجازة کل تاجر. 
با شا لك بالق فان رفن یمن ؛ والحْرّق شوم إن ارف و الب 


وحخسن الخْلق نع الدياة وَيَرِيدٌ فى الرّرْقٍ . 
يا هشام . قول اله تعالی : + هل جَرَاءُ الاحْسَانٍ الا الاخسان ۱4 


(۱ الرحمن 0 1° . 


جَرَتْ فى المُوْمِن والکافر .ابر والفاجر. مَنْ نع ليه مَعْروفٌ فَعَلَيه 
يا هشام إن مكل الدنْيا مكل ايء مَسّها لبن وفي جََوْفها الم 
القاتل . يَحَذَّرُها الرجال دوو العُقَولٍ . ویهوی لها الصَبّیان باندیهم. 
با شام اضبز لی طاعَة الله. واضبز عَنْ مَعاصِي الله. فَإِنّما الدنْيا 


ساعة . فما مَضئ مِنْها فلس تجذ له شرورا وَلا خزنا وما لم یات مِنْها 


سے ا ی 2 مس 7 £ 2 ۶ ر مر عم ۳ 

فليس تعرفه . فاصبر على تلك الساعة التى انت فيها. فكانك قد 
2 

ا بي 


يا شام . مَل الدّنْيا مَل ماء ابر كُلّما شرب مِنْهُ العَطْشانٌ ازداد 

با هشام إا اكير اله لا يَذخُل الجَنة من كان في قلبه مثقال حَبة 
من کر الْكبْرٌ رداء الله . فَمَنْ نارّعَهُ رداءة أ كيه لله فى النار علی وَجْهِهِ. 

يا شام یش ما مَنْ لَمْ يُحاسِبْ تسه في کل یوم فان عمل حَسَنا 
استراد مِنْهُ » وان عَمِلَ سينا عفر الله مِنْهُ وتاب إليْهِ. 

يا شام لت لیا للمسبح اد فى صورة مر رَرْقاءَ ء فقال لها: 


ی ی ته 
۵ ی 2 9 


نزوجت ؟ 


فقالت : كثيراً. 


: 36 ليك اا 0 


فال المسبحٌ: و لأواجك الباقينَ کیّف لا يَْتبِرونَ بالماضينّ . 

با يشام إن صَوْءَالْجَسَدِ في یو فان كان البَصَرٌ مُضيئاً استضاء 
اد کل .و ضزء الوح ال قاذاکانْ اعد عاقلاًکان عالما برب 
راذا كانَ عالما بره أَنِصَرٌ دی وَإِنْ کان جاهلاً بريه لَمْ يَقَمْ له دينٌ. 
كما لا يَقومُ الجَسَد إلا باس الحَيّة , فکذلك لا يَقومٌ الدّينٌ إلا بالنبّة 
الصَّادِقَة , ولا تبث اليه الصَادِقَةٌ إلا بالعقل . 

الم E‏ 
الحكْمَةٌ تُر في قلب المتواضع ولا مر في قلب المتکتر الجَبَارِ. 
SS‏ يِن آلة الجَهْلٍ 1 م تَعْلم 
نم شم م إلى الق برأسه شجه وف E E E‏ 
کته وکذلک مَنْ له يَتَواضعْ لله خَفْضه الله وَمَْ تواضع لله رفعه. 

يا يشام . م بح الَْرَبَد الهنى . وَأَْبَحَ الحَطيئة بند الب ریخ 
مِنْ ذلك العابد له تم يرد عِبادتَهُ. 

يا هشامٌ. لا خی فى الیش الا لِرَجُلَيْن : لمشت وال توت تاصنم 

با شام ما سم بَيْنَ العباد أَفُضَلٌ م ا وم العاقل فْضل 


( ۱ الصفا : الحجر الصلد . 


يا هشام . قال رسو ل الله ل : إذا ر ثم المُؤْمِنَ صَموتا فادئوا مه 
تفت وید قلیل الکلام . كُثيرٌ العَمّل . وَالْمُنافِنٌ گنیر 
الکلام . قلیل الْعَمَلِ. 

يا هشامٌ أَوْحَى اله تعالی إلئ داد : قل لعبادى : لا يَجْعَلوا بيني 
تم عالماً مفْتونا الدنیا یدهم عَنْ ذِكْري » وَعَنْ طريق من 
یس فد ی إن آذنی ما آنا صانع بهم أَنْ 
آنزع حَلاوَة مَحَبّتى وَمُناجاتى من قلوبهم. 

يا هشام . وي انع في تیه له لاه اکرو ال 
ی فقد فقد ضاد الله ؛ ومن اذعی ما لیس 

يا هيشام أوْحَى الله تعالی إلى داوة: يا دود حَذز ندز آضحابک عَنْ 


i ۰‏ 0 - اب ۳ 
حب الشَّهواتِ. فَإِنّ ال له بشهوات الا لوب مخجوبا 


يا شام إِيَاكَ وَالكبْرَ عل أؤلِيائى ن او نو 


> من 


سد وين آخرَنك وَكُنْ فى الدَّنْا کساکن دار لسن 
e‏ هل لین شرف الدنیا والاخرة. وَمُشَاوْرَء العاقل 


التاصح یمن وب کة ورش وَتَوْفيقٌ من الّه فإذا اشارٌ عَليْك العاقل النْاصحٌ 
فاباك والْخلاق. فد فى ذلك العَطب(۱. 
ان 


يا شام ال وَمُخالَطَة قاس وَالْأَنْسَ بهم إلا ید ا 
ا » فایش به وَاهْرَبْ من سايرهم كَهَرَِك ین السباع اله لضارية › 
ليالد عمل عَمَلا أن يَسْتَحِي من ای وإذا تفرد هيالعم أن 
شارك فى نعمه ادا یره وَإذا مَرَ بك آمران لا تذری أَيّهُما خر 
اضوب فانط هم فرب إلى وا خاة قن یر اواب في 
مُخالفة هواك . وَإِيَاكَ آن ن تطلب الْحِكْمَة وَنَضَعَها فى الْجُهَالٍ. 

فانبری إليه هشام قائلاً: فان وجدت رجلاً طالبا لها غير أنّ عقله لا يتسع لضبط ما 
ألقى إليه . 

فتلطف له فى النْصبحَة , فان ضاق فلب فلا تعَرّضَنَّ نفک لت 
نم إِنّهِ لك استرسل فى حديثه » فقال : وَاحْذرْ رد المُتَكبّرِينَ . فان العلم 
يذل علی أَنْ يُمْلى علی مَنْ لا يَفِيقٌ . 

فقال هشام : فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها ؟ 

فقال اا ايه : فاغتیم ج هله ناسا خی تَسْلَمَ من ئة ال وعظیم 
En‏ ۾ برقع المُتَواضِعينَ بقَدْرِتَواضيِهم . وَلكِنْ 


2 .و اقل 35 


رَفَعَهُمٌ بقذر عذ یه وَمَجْده. وَلَمْ یمن الخائفينَ بِقَدْر خوفهم. وَلكِنْ 


(۱) العطب :الهلاك . 


ا االو 
امَنْهُمُ بقذر كَرَمِه ود ول فرح المخزونین بفذر خزنهم > ولکن 
در رافته ورحمته فما ظنک بالرَُوف الرّحيم الذى كود إلى من 
دی باب تیف بعن دی فد ؟ ونا طلك راب الرحیم ای 
توب على مَنْ يُعادِيه افکیف بِمَنْ يََرَضَاه. وَيَخْتارٌ عَداوة لحلن فيه ؟ 

با شام مَنْ أَحَبٌّ الدَنْا ذَهَبَ حَوْفٌ الْآخِرَةِ من كله وما أوتى عَبْدٌ 
علما قاژداد للدئیا با الا اداد من الله بدا وازداد اله عَلَيّهِ غضباً 

یا مشام »إن العاقل الل من ترذ ما لاطا له به. ات الصواب فى 
شالف اف بت طال امل ا عل 

با شام ال المع وَعَليْكَ بالیاس مما فى ادي الاس » وَأمِتِ 
الطّمَعَ مِنَ المَحُلوقينَ. فان الطْمَع متاخ الل واشتلاش العقل . 
واختلاق الْمُرّوَات وَتَدْنِيسُ الیزض . وَالذّهابٌ بالعلم. وَعَلَيْكَ 
بالإغتصام ریک لقع وجامذ نفک ردا عَنْ قواها. فَإِنَهُ 
واحب علیک کجهاد عدو . 

فقال له هشام : فأيّ الاعداء آوجبهم محاهده ؟ 

قال : أَفرَبّهُمْ ایک . ردام لك وَأَضَرَّهُمْ يك . وَأَعْظَمَهُمْ لك 
و و وم و 


مد رزلوکی) اام OT‏ ولسوا قب قم السو وا أ 


اضر لی مُجاهتك کیک نك على برد لمُجاهَدته ال اضف 


صر ص 


منک فى ره ول صَرَراً فى کفره شَرٌو. إذا أَنْتَ اعَُْصَمْتَ بالله فَمَد 


هدیت إلى صراط مشتقیم . 

جات رم لات فق ف 4 حل يفيه تقو 
وعلم؛ تکفیه مَوُونَة جَهُله وغنی يفيه مَحَافَة الق 

يا هشام . ال هذه ادا تخد از 13 ان فيها علی ا 
اضناف : جل مرد معانق هوا وَمُتَعَلَهَ مقر ری كلما اژداة عِلْماً اداد 


كيرا يَسْتَغْلي بقراعته وعلمه عَلى مَنْ هُوَ دوه عاب جاهل یتفر 
مَنْ هو دونه فى عبادته. بُحِبٌ أن يُعَظُم وه وذو صر عم عارف 
ور الح پیب ی ین فَهُوَ عاجرٌ أو مَغْلُوبٌ . ولا يد یر عَلَى القيام 
وت ؛ فهو مخزون مَغْمومٌ بذلك فهو أمَْلُ هل مان وَأَوْجَهُهُمْ 
عَتَلةً ١١)‏ 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث فى هذه الوصيّة القيّمة التى حوت اصول الفضائل 
والآداب وقواعد السلوك والأخلاق ‏ وقد وضع فيها المناهج العامّة لما يصلح الحياة 


.1۰۰-۳۸۳ تحف العقول:‎ )١( 


رسالنه عليه السلام في التوحيد 


ومن تراثه القيّم رسالته فى التوحيد » وهي على إيجازها مدعمة بالحجج الكلاميّة 
على وجود الله تعالى » وبيان صفاته الايجابيّة والسلبيّة » وقد كانت هذه الرسالة فيما 
يرويه المؤرّخون جواباً عن رسالة وجهها إليه الفتح بن عبدالله يسأله عن ذلك» 
فأجابه ل بعد البسملة بما نصّه : 


لح مهم عبا هطخ علی مَفرفة بويت .ادال 
على وجوده بخلقه 2 وَبِحُدُوث خَلْقِهِ على أرّله. وباشتبامهم علی أَنْ 


۳ 


لا شه له. 


o 


لمُسْتَشْهِدٍ بایایه على فذزته ۲ المَمتنعَة مِنَ الصسفات ذاته۲۲۲ 


1 


وَمِنَ سار رو ومن هام الاحاطَةٌ بو 


(۱) أراد ل أن الله استشهد على قدرته الباهرة بایاته العظيمة » کخلق السماوات والأرض » 
والشمس والقمر» ويعبّر عنها بالایات الأفقيّة » وبخلق الارواح والعقول والنفوس 
وادراکاتها » وتسمّى بالایات النفسيّة » وهي تدل على عظیم قدرته تعالی . 

(۲) آشار ل إلى أنّ صفات الله عين ذاته تعالی » ولیست عارضة عليه کعروضها على الممکن ؛ 
وقد أقيمت الأدلّة الوافرة فى علم الکلام على ذلك . 

(۳) أراد ا أن الأبصار تمتنع من رؤيته تعالى » وفيه إيماء لطيف إلى عدم امتناع إدراك البصائر 
والقلوب من رزیته ؛ ولکتها تاه بنور المعرفة وحقيقة الایمان کما فان ا :ولك ره 
القلوبٌ بخقائق الایمان». 

3 لوطا لتاق E‏ سم مرها مین کی از 
بالمعانی الجزئيّة المحدودة. 


e STIS‏ ون قن لمم ركم SR‏ سوب و مشق 
E A E TS KOE‏ ولا حجبه 
الْحُجُبُ!". والحجاب بيه وَبَيْنَ خلقه خَلْقَهُ یام تايه مما ُن 
فى ذواتهم( ولا مکان ممّا يَمْتَنِعٌ منه*. و لافتراق الصانع من 
المَضْنُوع وَالحادٌ من المَحْدُودِ وَالرّبَ من موب( 


الواحِدٌ بلا تاویل عَدَّدِ"'. والخالق لا بمَعْنى حَرّكَة!" وَالبَصِيرٌ 


(۱) أي أنه تعالى فوق الآجال والأزمنة » فلاآمد له » فان الزمان مخلوق له . 

(۲) المراد : أنّ بقاء الله تعالى قائم بذاته لا بصفة عارضة. 

(۳) المراد : أنه تعالى لا يمكن أن تحجبه الحجب » فإنّها مختصّة بالجسمانيّات الحادثة التي 
أفاض تعالى عليها الوجود. 

)4( يعني أنّه تعالى يمتنع عليه ما يمكن فى ذوات عباده من الإحداث والأمور الناقصة . 

() أراد من الصفات التي يمتنع جريانها على ذاته تعالى هی الصفات الممكنة » ويراد 
بالامکان الامکان العامٌ الشامل للامتناع » وعلیه فتوصف بالامتناع فى مقام حملها عليه 
تعالی . وفی بعض النسخ : «وّلامکان ذواتهم ممَا یَْنعْ مئه ذاه » » والمراد منها أن ذوات 
العباد متّصفة بالامکان الخاض » ویمتنع أن يتّصف به تعالی لأنّه واجب الوجود. 

(د) المراد :أن ذات الصانع تفترق عن ذات المصنوع » ووجهه كمال الصانع » ونقص المصنوع ‏ 
وکذلك یفترق الحادٌ عن المحدود » فإنّ الحاد هو الله تعالی » وهو غير متناه » والمخدود هو 
الانسان » وهو متناه » أمّا أدلّة ذلك فقد تعرّضت له کتب الحكمة والکلام . 

(۷) المراد : أن وحدة الله ووحدة صفاته ليست من باب الأعداد التي تحصل کثرتها من تكرّر 
العدد » فوحدة علم الله لا انی لها خارجاً ولا ذهن وکذا وحدة قدرته وارادته وسائر 
صفاته » فلا تدخل تلك الوحدة فى باب الأعداد » فان وحدة کل شىء ليست الا نفس 
وجوده الخاص ‏ وإذا كان وجود الله لا مثل له خارجاً ولا ذهناً » فکذلك وحدته تکون 
خاصّة غير داخلة فى باب الأعداد. 

(۸) يعني أنّ خلق الله وایجاده للأشياء اّما هو من باب الافاضة والابداع لا ات الاو ت 


لا باداق وَالسّمِيعٌ لا بتفریق آلة0". وَالشَّاهِدٌ لا بمُماسّة!"'. وَالْباطنٌ 
لا باْتنان!۳. وّالظاهر البائنْ لا بتراخی مُسافة!*. أزَلْهُ نَهَيَةٌ لمجاول 


الافكارا". وَدَوَامُه رَدْعَ لطامحات العُقولٍ'"". قد حَسَرَكُنْهُهُ نوافد 
الاتصار وَقمّحَ وجوده جوائل الاؤهام!". 


٤‏ ور 4 ع ۳ و ۳ و 
سََ 7 »ت > 5 م 17 ل ص و 4 o‏ و ل ۰ 5 
اول الديانة به مَعرفته! وکمال معرفته توحیده ,و کمال توحيده نفی 


م 


ج والعمل » كما أن الحركة إِنّما هي من عوارض الأجسام وهو منرّه عنها. 

(۱) إن الله لو كان مفتقراً فى صفاته إلى آلة للزم إمكانه » فإنَ المفتقر للغير اما هو الممكن 
الاخ 

(؟) المماسّة :من خواص الأجسام » وهو تعالى منرّه عنها » لا تعرض عليه أوصافها. 

(۳) الاجتنان : الاستتار. والمراد أنّ العقول لا تصل إلى إدراك كنهه لا من جهة استتاره بستر أو 
حجاب » وائما هي قاصرة عن إدراكه وتصوّره. 

» مراده أن الله تعالى فى غاية الظهور؛ ان وجوده مجرّد عن الحجب أو الغواشى الساترة‎ )٤( 
» وإنّماكان تعالی بائنا لا بتراخى مسافة؛ لأنّه تعالى منرّه عن الأبعاد والمسافات والحركات‎ 
. فانما يتصف بها الممكن لا الواجب‎ 

(0) المراد أن أزليّة الله ليست من الأزمنة » وائما فوق الزمان » فلاسبيل إلى العقول التي هي 
من الوَمتيات ‏ أن :ترك از لته تعالى : 

(1) أراد با أنّ دوام الله وبقاءه محيطان بالأزمان والآباد » والعقول لا تتوصّل إلى إدراك ذلك . 

(۷) المراد أن الله تعالى قد قهر بوجوده أن تجول فيه الأوهام فتصل إلى إدراك کنهه . 

(۸) يعنى أن أوّل الدين وبدايته أن يعرف الانسان أنّ للعالم صانعاً ومدبّراً » وللمعرفة مراتب » 
وهی : 

۱-التصدیق بوجوده تعالی . 
۲ - تفرده بالالوهيّة » ونفی الشريك عنه . 


۳-مرتبة الاخلاص والایمان بقدرته وصفاته المتحدة مع ذاته . 


- 


لفات عله هدع كل له ها ۶ غَيْرٌ المَؤْصو. وَشَهادَةٍ لصف 
ان غَيْرٌ الصّفَة , وشهادنهما جَمیعاً بابي > المعتنم مه الأَرَلُ . 
فَمَنْ وَصَفَ الله فقَذ حَده ا '" ومن عَده فقد أنطل 


ال ۳ وَمَنْ قال : كف ؟ » فقد استؤ و( صف وَمَنْ قال: «فيم؟) 
فقد ضمَنَهُ وَمَنْ قال : «علی م ؟ فقد جَهله وم قال : «ین ؟» 


ی 2 


فقد اخلی مه ۲ وَمَنْ قال : «ما هو ) فقد نع ۳ وَمَنْ قال : «الی م ؟ » 


(۱) المراد: أنّ من وصف الله بصفة ولم بجعلها عين ذاته فقد جعله محدوداً ‏ فان کل صفة تکون 
غير الذات لا بذ أن تقع تحت مقولة من المقولات التسع » ولها حد حاص » والوجود 
لا یعرض عليه الا بعد أن تکون لها حدود معيّنة » والحال أنّ الله هو الذي يفيض الوجود 
على غيره » فکیف یوصف بهذه الصفة العارضة . 

(۲) آراد لا أنّ من يحد الله فقد جعله من جملة المعدودات » وقد بيّنا استحالة ذلك بالنسبة إليه 
تعالی . 

(۳) المراد :أن کل معدود مفتقر فى وجوده إلى غيره » وکل من كان مفتقراالی غیره فهو مسبوق 
بالعدم » ومن جعل الله فى سلسلة المعدودات فقد ابطل أزليّته. 

(4) يعني أن من قال بذلك فقد جعل لله وصفاً زائداً على ذاته » وقد بيّنا امتناع ذلك . 

(۵) إن القول بذلك مستلزم لاثبات الجسمانيّة لله وهی مستحيلة بالنسبة إليه تعالی . 

(1) يعنى أنّ من قال بذلك فقد أخلى منه تعالى سائر الأمكنة » والحال أنّ کل ذرّة من ذرّات 
الكون لا تخلو منه تعالى » ولكن لا على وجه الحلول » وقد استدل على ذلك فى علوم 
الحکمة. ۱ 

(7) المراد أن كلمة « ما هو ؟» تقع ذ فى السؤال عن ماهيّة الشىء التي تسمّی بما الحقيقيّة » 
وتقع فى جوابها النعوت الكليّة الذاتيّة المركبة من الجنس والفصل القريبين » والحال أن 
وجوده تعالى وجود بحت بلا ماهيّة » وکل مالا ماهيّة له لا نعت له »كما هو مقرّر فى فنّ 
الحكمة: ۱ 


فقد غاياة. 

عالم إذ لا مَعْلوم. وخالق إِذ لا مَخْلوقَ › وَرَبّ إِذْ لا مَربوبَ, و کذلك 
يُوصّف ربنا . وفوق ما يَصفه الواصفون27)!". 

وبهذا تنتهى هذه الرسالة المنعمة بأصول التوحيد وقواعده » وقد آثر كثير منها 
عن الامام أمير المؤمنين 3 » ولكنّ أئمّة أهل البيت 82 کثیرآما تتشابه كلماتهم فى 
علم التوحيد فهم واضعو قواعده وأصوله » ومنشئو أدلته وبراهينه » فبهم عرف هذا 
العلم » ومنهم ادت ای له وقواعده. 


(۱) المراد أنّ عقول الواصفین لا يمكن أن تدرك کنه کماله تعالی » لأنّه فوق عقولهم » فإنّها من 
الممکنات المتناهية ‏ وهی لا يمكن أن تحيط بکنهه غير المتناهي . 
(۲) اصول الکافی : ۱: ١5١٠‏ . التوحید : ۵٩‏ الحدیث ۱۶. 


البداء 


وال البداء من عوامضن ض المسائل الكلاميّة وأكثر تعقيداً » وقد وقع الخلاف فيه 
شن المسلمین» فاجمعت الشيعة على صحته والالتزام به» وانکره أهل السنة 
والجماعة » وقد شهروا به على الشيعة » وعد وه -فیما یرونه من المؤاخذات التي 
تواجه كيانهم العقائدي » ولعل السبب فیما نحسب یعود إلى أله لم يتضح لهم بصورة 
موضوعيّة معنی البداء وحقیقته الذي تقول به الشيعة » فأنکروه علیهم » ولا بذ لنا 


من وقفة قصيرة للبحث عنه قبل أن نعرض إلى رأي الامام فيه . 


المعنی اللغوی 


البداء فى اللغه -اسم ماود میتی مين لدی وهو الظهور » وهو اسم لراي 
حادث متجدد يستصوبه صاحبه » ويقدّمه على رأيه ا 


وفى الحديث : «بّدا له عَزَ وَجَلٌ أن يلبهم أي قضى بذلك » وهو معنی البداء۳۱ 


حقيقته عند الشيعة 


و ندمت es‏ البيت مي » فقد ورد عنهم آنه 
دما عبد الله , شىء مِثْلِ البّداء». وقد أثبت ت العلماء ء الأعلام بالأدلة الوافرة امکانه 


وضرورة الالتزام به ولكن لا على إطلاقه -کما سنوضحه ‏ وممّن بحث عنه بصورة 


(۱) لسان العرت : ۱۶: 0 مختار الصحاح : ۱ القاموس المحیط : ۱ تاج العروس: 
۹ و ۱۹۰ 


(۲) البدایه والنهابه : ۲: ۶ . صحیح البخاري : :۳۱۷۰ 


موضوعيّة وشاملة آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئی ب » فقد قرّره فى بحثه 
کماکتبه فى بيانه » ونسوق نص ماكتبه فى البیان . قال مانصّه : « إن البداء الذى تقول 
به الشيعة الإماميّة اما يقع فى القضاء غير المحتوم ء أمّا المحتوم منه فلا يتخلف. 
ولا بد من أن تتعلّق المشيئة بما تعلق به القضاء » وتوضيح ذلك : أنّ القضاء على 
ثلاثة أقسام : 

الاؤل: قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحداً من خلقه » والعلم المخزون الذي 
استأثر به نفسه » ولا ريب فى أنّ البداء لا يقع فى هذا القسم ‏ بل ورد فى روايات 
ای یی یی 
لرضا ل قال لسلیمان المروزی من سب ها ره لین 
یی وی ی سم ملانکته ورسله 


و ی خی الصفار في بصاثر الدرجات : باسناده عن آبي 
بصير » عن أبى عبد الله ل قال : إن همین : عم نون مَخْرْونٌ لا يَعْلَمُهُ الا هو 


مِنْ ذلك کون الْبَداءُ » وعلم عَلمَه ملانکته ورسله واناه ن تَفلمه »۲۱ 


الثانى : قضاء الله الذي أخبر نبيّه وملائكته بأنّه سيقع حتماً ولا ريب فى أنّ هذا 
القسم أيضاً لا يقع فيه البداء » وان افترق عن القسم الأول بأنّ البداء لا ينشأ منه . 
قال الرضا لكا لسليمان المروزي في الرواية المتقدّمة عن الصدوق: «إن لا 


ر 


کان یقول للم علمان .قحلم علمَه لله َلائکته ورسله ا مَلائِكْتَهُ وَرَسولَهُ فان 


(۱) عیون آخبار الرضا ا : ۱: ۰۱۷۹ الباب ۱۳ الحدیث .١‏ 
(۲) بصائر الدرجات : ۰۱۰۹ الحدیث ۲. آصول الکافی : ۱: ۱۶۷ الحدیث ۸. 
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یکو ولا یدب تفه ولا ملانکته ولا رش وعلع ده مخرون لم يُطلعْ عليه أحَدا 
من خَلْقِهِ یمد مِنْهُ ما بشاء وَيَوّخُرُ ما یشاء وَيَمْحو وی ما يَشاء)7"). 

وروی العیّاشی عن الفضیل ‏ قال : « سمعت آبا جعفر ا يقول : مِنَ الأمور أمورٌ 
مَحْتَومَةٌ جائيَةٌ لا مَحالَة » وَمِنَ الامور آموز مَوْقَوفَةٌ عند الله عَر وَجَلَّ يقَدّمُ منها ما 
شاه وَيَمْحو ما يَشاءً. وت ما يَشاءٌ لَمْ بط على ذلك أَحَدّ يعني المت قد 
اما ما جاءَٿ به الول فهی كائتةٌ » لا يُكَذَّبٌ نَفْسَهُ ولا تیه ولا مَلائِكَتَه)("). 


الثالث : قضاء الله الذي آخبر نبیّه وملائکته بوقوعه فى الخارج ‏ إلا أله موقوف 
على أن لا تتعلق مشيئة الله بخلافه . 

وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء يَمْحُوا الله ما يَشَاءٌ وت وَعِندَهُ ام 
لتاب »۳ 

« ل الأمرٌ ین قل ومع ۳۱4 

وقد استدل سماحته على أنّ البداء الذي تقول به الشيعة هو القسم الثالث من 
القضاء بجملة من الأخبار والروایات المأثورة عن أهل البیت 22 » وأضاف بعد ذلك 
ایضاحاً وافیاً لحقيقة البداء بقوله : « والبداء اّما یکون فی القضاء الموقوف الم 
عنه بلوح المحو والاثبات ‏ والالتزام بجواز البداء لا یستلزم نسبة الجهل إلى الله 
سبحانه » ولیس فى هذا الالتزام ما ینافی عظمته وجلاه . 


فالقول بالبداء هو الاعتراف الصریح بان العالم تحت سلطان الله تعالی وقدرته 


(۱) ورواه الشیخ الکلینی عن الفضیل بن يسار » عن أبى جعفر لش . المصدر المتقدم . 
(۲) نفسیر العیّاشی : ۲: ۰۲۱۷ الحدیث 56. 
(۳) الرعد ۱۳: ۳۹. 


)£( الروم ۳ 


في حدوثه وبقائه » وأنّ إرادة الله عرّ اسمه نافذة فى الأشياء أزلاً وأبداً .بل وفى القول 
بالبداء يتضح الفارق بين العلم الالهی وبين علم المخلوقین ‏ فعلم المخلوفين -وان 
كانوا أنبياء أو أوصياء لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى ۰ فإنّ بعضاً منهم وإن كان 
عالما -بتعلیم الله تعالى إيّاه -بجمیع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله 
تعالى المخزون الذي استأثر به نفسه . فإنّه لا يعلم بمشيئة الله تعالى -لوجود شىء - 
وعدم مشیئته إلا حيث يخبره الله تعالی به على نحو المحتّم . ۱ 

والقول بالبداء يوجب انقطاع العبد إلى الله عرّ اسمه » وطلبه إجابة دعائه منه» 
وكفاية مهمّاته » وتوفيقه للطاعة » وإبعاده عن المعصية » فإنّ إنكار البداء » والالتزام 
بما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة -دون استثناء ‏ يلزمه یاس المعتقد بهذه 
العقيدة عن إجابة دعائه » فان ما يطلبه العبد من ربّه وان كان قد جرى قلم التقدير 
بإنفاذه فهو كائن لا محالة » ولا حاجة إلى الدعاء والتوسّل . وان كان قد جرى القلم 
بخلافه لم يقع أبدأ » ولم ينفعه الدعاء ولا التضرع » وإذا يئس العبد من إجابة دعائه 
ترك التضرع لخالقه حيث لا فائدة فى ذلك » وکذلك الحال في سائر العبادات 
والصدقات التى ورد عن المعصومين 822 نها تزيد فى العمر أو فى الرزق أو غير 
دا اميق 

ودعم السيّد قوله بعد هذا بالآيات والأخبار الواردة من الفريقين على ضرورة 
البداء ولزوم القول به . 

هذا هو رأي الشيعة فى البداء كما آفاده آية الله السیّد الخوئی َع - وهو صريح 


واضح یقضی بصحته الدلیل ویعصده البرهان . 


(۱) البیان فى تفسیر القران: ۱: ۰۲۷۱۰-۲۷۱ 


الانكار على الشيعة 
والبداء الذي تلتزم به الشيعة -كما ذکرنا-لا يشذ عن القواعد العلميّة. 
ولا يخالف قاعدة إسلاميّة » ولکن خصومهم قد شهروا به عليهم ففسّروه بتفسير 
مجاف لما تراه الشيعة » وفیما یلی عرض لبعض الناقدین : 
- سلیمان بن جرير 
ونقل الشهرستانی عن سلیمان بن جرير أنه قال :إن أئمّة الرافضة وضعوا مقالتین 
الاولی : القول بالبداء » فاذا قالوا : له سیکون لهم آمر وشوكة : ثم لا یکون الأمر 
على ما أخبروه قالوا بدا لله تعالى فيه » وقد قال فيه زرارة بن أعين تعر 
ول افانات ی یه وهای وال مت 
ولول لته ع ايك یت ست يكن مات 
ولولا البّدا ما كان تم تصوّف وَكانَ كنار دَهْرُها نب 
الثانية : التقيّة » فکلما أرادوا شیناً تکلموا به » فإذا قيل لهم هذا خطأ قالوا: ما 
قلناه قب 2١!»‏ . 
؟ - الفخر الرازى 
قال الرازي -عند تفسير قوله تعالى  :‏ يَمْحُوا اله ما يَشَاءُ يبت 4 -: «قال 
الرافضة : البداء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئاً نم يظهر له أنّ الأمر بخلاف 


ما اعتقده »(۳. 


(۱) شرح آصول الکافی » نقلاً عن الرازي فى خاتمة کتاب المحصّل : ۰۱۸۲ 
(۲) تفسیر الرازي: :۱٩‏ 17. 


۳ احمد امین 

قال الدکتور آحمد أمين: « ورآینا بعض الشيعة يرى البداء الذي أنكره الیهود 
وآقدم من قال به المختار بن أبى عبید » الذي كان يدعو لمحمّد بن الحنفيّة . ویقول 
الشهرستانی : إِنّما صار المختار إلى البداء لأنه كان يدعي علم ما یحدث من 
الاحوال » إمّا بوحی یوحی إليه » وامّا برسالة من قبل الامام » فکان إذا وعد أصحابه 
بکون شی ء وحدوث حادثه فان وافق قوله جعله دليلاً على صدق دعواه» وان 
لم یوافق قال : قد بدا لرتكم . 

وکان لا يفرّق بين النسخ والبداء » فإذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى 
ان ۱ 

وقد اعتنق کثیر من الشيعة مذهب البداء وطبّقوه فى کثیر من مسائلهم التاريخيّة : 
وقال أحد أئمّتهم : لا يعبد الله باحسن من القول بالبداء ؛ لأنّه یفتح باب التوبة في 
طلب العفو من الله » وکان الیهود أقوى المعارضین فى البداء »۲۱ . 

وهؤلاء الناقدون للشيعة على مقالتهم بالبداء لم يكن رآیهم قريباً من الواقع ؛ 
وذلك لعدم وقوفهم على حقيقة البداء الذي تذهب إليه الشيعة . 


انکار اليهود 

وأؤل من أنكر البداء وأحاله اليهود » فقد ذهبوا إلى أن قلم التقدير والقضاء حينما 
جرى على الأشياء فى الأزل استحال أن تتعلق المشيئة بعكسه وخلافه » ویسبب 
ذلك قالوا : يد الله مغلولة عن الفيض والبسط ‏ والأخذ والعطاء , لأنّه قد جرى فيها 
قلم التقدیر » فلایمکن فيها التغيير والتبديل . 


(۱) فجر الاسلام : ."608:1١‏ 


رای الامام موسى نيه 


وتحدّث الامام موسى مق عن البداء فى حديثه مع المعلى بن محمّد » وقد سأله 
عن كيفيّة علم الله » فأجابه لإ بجواب عرض فيه لأهم المسائل الفلسفيّة والكلاميّة . 
وهذانصه : 

E‏ مهدفه تیا ذا تسن ره فين نا 
و فد ما راد » قبعلمه کات میت و ی بِمَشِيئَته كانت الإرادَةٌ» وَبإِرادَيِهِ كان 
لمیر و بتقدیره ان المَضاء و بقضائه کان الإنضاء. اليه یمد على المَشيئّة › 
وَالمَشْيئَةٌ اي وَالإرادَةٌ اله ' ادير واقع عَلَى القُضاء ء بالإئضاء!' ' قلله بار 
وتعالی البّداء فیما عَلم م متی شاء , وفیما اراد كدير الْأَشياء ۳ فاذا وف المَضاء 
بالإنضاء قلابداة للم فى اْتثلوم قبل گنه وَالْمَشيئةُ فى انشا بل یه 


(۱) مراده :إن علم الله تعالی له مراتب سنّة بعضها مترئّب على بعض » وهي : 
ألا :العلم » وهو فى المقام عبارة عن تصور الشیء » وهو أوّل المبادی الاخحتياريّة 
للافعال . 
ثانياً : المشيئة . 
e‏ 
اسا :اتور وهر کین المكان والرمان الذى سا ف الفعل حك زره وتر ر 
اوضانه: 
خامساً :القضاء » وهو ایجاب العمل . 
سادسا : الایجاد للشی.. 
وهذه المراتب بعضها مرب على بعض ترئبا ذاتياً کل فى محله . 
(۲) مراده ان التقدیر مع ترتبه وتقدمه الذاتی على القضاء ‏ فائه واقم عليه وموجب لجعله 
اقتضاءا خاصًاً لابجاد حاص » فالتقدیر ينبعث منه امضاء الاقتضاء . 
(۳) بیان لوقوع البداء فى اي مرتبة من المراتب السابقة » وقد تقذم بیانها بالتفصیل . 


وَالإرادَةٌ فى ا وی وی راب ال 6/22۶ 
یبا وف اقش بالإمضاء ۸ هُوَّ المُبْرَمُ من الْمَفْعولات!'' ذوات الأخْسام 
المُدْرَكاتٍ بالخواش من ذي ون وَربح وَوَرْنِ ول وما دب وَدَرَجَ من اس وَجنْ وير 
ل عا ب ا ا نت 
لین الوم المُدْرَكُ فَلَا بَداءَ , واه یفعل ما یشاء(؟ 

للم عَم الأشياء قبل که 9 وبالمهشينه عرق صفاتها وخدودها وَأَنْشَأُها قبل 
اهارها وَبالإرادة مر نها فى أ لوانها وَصِفاتِها . وبالفدیر قاتا وَعَرَفَ ره 
وَأَخِرّها . وبالقضاء أ بان لاس آماکتها وَدَلَهُْ عَلَيْها , وبالانضاء رح عَلَيْها وابان 
مرها وذلک دير العَزیز اليم" 

وانتهی بذلك هذا الحدیث الحافل بأروع المسائل الكلاميّة وأشذها غموضاً. 
وقد آعرب فيه الامام عن المرحلة التی یقع فیها البداء من علم الله » وقد آوضحنا 


)١(‏ مراده: أنَّ الأنواع الطبيعيّة والطبائع الجسمانيّة موجودة فى علم الله الأزلى » ومشيئته 
وارادته الذاتيّتين. 

(؟) أشار طا إلى تركيب الأجسام من العناصر المختلفة . 

(۳) يعنى أن الذي یتعلّق القضاء بإمضائه إنّما هو الشىء المبرم الذي هو من المفعولات التي 
تقع فى عالم الکون » وما يقع في عالم الکون نما هو من ذوات الاجسام المدركة بالحواش 
من ذي لون وریح ... الخ . 

(4) بیّن ِا المرحلة التي يقع فیها البداء من علم الله . 

(0) مراده بيان الخواص التي تترتّب على المراتب السنّة من علم الله تعالی » وقد بيّنها مب في 

(1) الکافی : ۱ و ۱٤۹‏ » الحدیث ۱١‏ . التوحید : ۳۳۶ و ۰۳۳۵ الحدیث 4. بحار الأنوار : 


. ۲۷ الحدیث‎ ۱۰۲ ٥ 


الايمان بالله تعالى 

ان النفوس إذا آترعت بروح الإيمان بالله فقد صفت من الذنوب وزكت من الزيغ » 
فبالايمان تسود العدالة والمحبّة » وتنتشر الفضيلة والمودة. وبقضی على جميع 
أنواع الرذائل الاجتماعيّة من الظلم والغبن والاعتداء . 

لقد بعث الله الأنبياء والرسل إلى عباده ليغرسوا فى نفوسهم هذه الظاهرة 
الكريمة » وقد تحدّث الإمام عنه ففضّله على جميع الأعمال وذلك حينما سأله 
شخص فقال له : أيّها العالم » أخبرنى أي الأعمال أفضل عند الله ؟ 

قال ال : ما لا يَقَبَل عمّلا إلا به . 

قال : الايمان بالله . الذى هو اعلی الاعمال دَرَجَةَ . وَاسّناها حَظاء 
واضرفها مه 

قال : اخبرني عن الایمان اقول وعمل ام قول بلا عمل ؟ 

قال 3 : الایمان عمل کله . والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله 
یله فى کتابه . واضح نوه ابتة حجتَه يَشْهَدَ به الکتابٌ وَيَذْ عو اه 

قال : صف لى ذلك حتّی أفهمه ؟ 

فقال :إن للایمان حالات وَدرَجات وَطبقات وَمَنازل » فمِنْهُ السام 
المَنتَهى تمامّه وَمِنْهُ الناقض البَيّنُ نقصانه . ومله الزائد الرَاححْ زيادته. 

قال : إن الإيمان لیتم ويزيد وينقص ؟ ! 
قال ال : نم . 


قال : وکیف ذلك ؟ ! 


قال :إن الله تبارك وتعالی فرّض الایمان علی جوارح يني اد 


قِسَّمَهُ علیها . وَفَرَّقَهُ علیّها. > فلس من جوارحهم جارح الا وهی مُوَ كله 
مِنَ الايمان بير ما و کت به أخْنّها . 


ص 
و 


و 


َمِنها له الذي به بقل وی وه وَهُوَ مر یدنه الذي لا رد 
الجوارخ .ولا درا عن راه ونر ۱ 

منها: ید الّتان بط بهما ورجلا ان نشي بهفا. وج 
الذي باه ین قب ولساة الذي يَنْطِقُ به الکتاب وَيَشْهَه د به علیها. 
عنام اللتان يُبْصِرٌ بهما ؛ ادناه اللتان سمع بهما. وفرض عَلَى القلب 
ر ما قرض عَلَى اسان وَفَرض عَلَى اسان غَيْرَ ما فرض على 
لین وَفَرَض عَلَى این 2 رما فرض على المع وعرض علی 
المع ۶ غَيْرَ ما فَرَض عَلَى الیدیْن وف ض علی نماض عَلَى 
لرجْلیْن وفرض علی الرَّجْليْن ع یرما فرض عَلی المَرْج . وَفرّض علی 
ازج ۶ غَيْرَ ما فرص عَلّى الْوَجْهِ. 

فان سا فرض عی القلب من الابمان: فالفراژ. العف 
وَالتَصْديقٌ و و و ویب 
د د لم نخد صاحبة حبَدَ ولا ولد وان مُحَمّداً ل عَيْدُ 


A 


۱ أصول الکافی : ۲ g‏ ۳۹. 


وحمل أئمّة أهل البيت #4 مشعل النهضة العلميّة فى العالم الاسلامی ۰ فأسَسوا 
فى حواضره معالم الحياة الفكريّة » ودعوا المسلمين دعوات جادة تحمل طابع 
النصح والتوجيه لهم فى أن يبنوا حياتهم على أساس من الوعى العلمی » وقد ملئت 
موسوعات الحديث والفقه بما أثر عنهم من أحاديث الترغيب فى طلب العلم . 

وعنى الامام موسى لا بهذه الدعوة الخلاقة » فأمر المسلمين بالجدٌ على 
تحصيل العلم والتفقّه فى الدين » وحذرهم من طلب بعض العلوم التي لا يستفيدون 
بها فى تطوير حياتهم . 

فقد روى المؤرّخون أنه دخل مسجد النبئ يِه فرأى قوما قد طافوا برجل وهم 
يعظمونه ويبالغون في تكريمه . 

فقال اا لبعض أصحابه : من هذا ؟ 

- علامة! 

- وما العَلَامَةٌ ؟ 

اا اعات العروت اه 

والتفت إلى أصحابه فبيّن لهم العلوم النافعة التى ينبغى لهم أن ينفقوا حياتهم 
على تحصيلها ‏ فقال : نما للم نَلائَةُ: ية مُحْكَمَةٌ » أو فَريضَةٌ عادِلَةٌ , أو سنه انم 
ما لا هو فضل . 

اه ليس فى علم الانساب ولا فى معرفة وقائع العرب ما يبعث على النماء 
الفكري » أو يصنع حضارة إنسانيّة » أو یخلق تقدّماً وتطوراً فى حياة المسلمین 
فهو علم لا يضر من جهله » ولا ينفع من علمه » فلذا قلل الامام من أهمّيته » ودعا 
إلى صرف الوقت فى غيره من سائر العلوم . 


وحدّث الإمام ا أصحابه عمًا ينبغي عليهم أن یعرفوه» قال ا : وَجَدْتٌ علم 

لها :أن تغرف رَبك . 

ان :أن تَعْرفَ ما نع بك . 

لرَابِعَةُ: أن تغرف ما يُخْرِجُكَ عَنْ دینک . 

وأوضح هذه الفقرات الاربعة سماحة المغفور له السيّد محسن الأمين» قال : 
«الأولى : وجوب معرفة الله التى هی اللطف . 

الثانية : معرفة ما صنع بك من النعم التى یتعیّن عليك لأجلها الشكر والعبادة . 

التالنة : أن تعرف ما أراد منك فيما أوجبه عليك » وندبك إلى فعله لتفعله على 
الحد الذي أراده منك فتستحق بذلك الثواب . 


الرابعة : أن تعرف الشی ء الذي يخرجك عن طاعته فتجتنبه !"2 . 


التفقه فى الدين 

وحثّ الإمام المسلمين على التفقّه فى الدين ومعرفة الأحكام الشرعيّة » فقال 
لهم : 
«تَقَمَهوا فى دين اله فان الفقه مِفْتاح البَصیرة. وَتَمِامُ العبادة. 
وَالسّبَبُ الی المَنازْلٍ الرَّفيعَة » اتب البجَلِيلّة فى الدین وَالدَنْيا . وَفَضْل 
المَمَِيهِ عَلَى العابد كَمَضْل الشَّمْس عَلَى الکواکب ‏ وَمَنْ لمْ ینف فى دینه 


.۵۷ :٤ أعيان الشيعة:‎ )١( 


لم برض اله تعالی له عمّلا )!'2. 
وسأله بعض أصحابه عمّا یحتاج إليه من الأحكام الشرعيّة قائلاً: هل يسع الناس 
ترك المسالة عمّا یحتاجون الیه ؟ 


35 ۱ 2 تپ ا وو © e‏ ۰ 7 و( ۲ 
فقال 2 : إن الناس لا يَسَعَهُمْ ان يركوا ما یَْتاجون الیّه فى آمور دینهم! ١‏ 


محالسة العلماء 
وأمر با اصحابه بملازمة العلماء ومجالستهم ‏ وذلك للاستفادة من علومهم 


۵ 2 ع 2 ۱ ۳ 2 0 o‏ و 507 ع 2 ۳ 
فقال3: « مُحادثةالعالم على المَزابل خَيْرٌ مِنْ مُحادَئّة الجاهل عَلى الزّرابى / 0( 


فضل الفقهاء 

وأشاد نيلا بفضل الفقهاء الذين هم أعلام الدين. وحملة كتاب الله » فقال لا 
محدّثاً عن جدّه رسول الله ب فى فضلهم : «قال سول الله يليه : المُمَهاءٌ أمناءً الرّسل 
مالَمْ يَدْخُلوا فى الدَنيا. 

فانبری إليه أحد أصحابه قائلاً: يا رسول الله » ما دخولهم فى الدنیا ؟ 


قال ب : اثباغ السّلْطانٍ , فاذا فَعَلوا ذلك فاحدُروهُم على دینکُم )!"). 


(0۱ تحت القرل 2 

(۲) المحاسن: ۱: ۰۲۲۵ الحدیث ١۸‏ . الکافی : ۱: ۰۳۰ الحدیث ۳. 
(۳) الزرابى : البسط والفرش الفاخرة . 

(4) الکافی : ۱: ۰۳٩‏ الحدیث ۲. 


(0) بحار الانوار: ۲: ۰۳۹ الحديث ۳۸. 


وأعلن الإسلام دعوته الأكيدة على العمل والكسب . قال تعالى : 8 اف قضیّت 
الصَّلَاةٌ فانتشروا فى لاض ابوا من فضل الله وَاذْكُبُوا لله كيرا لَعَلّكُم 
حون 4 

إن الإسلام دعا الناس إلى العمل ۰ وحثهم عليه ليكونوا إيجابيّين فى حياتهم 
يتمتعون بالجد والنشاط ليفيد وا ویستفید وا وكره لهم الحياة السلبيّة والانکماش عن 
العمل الذي يؤدي إلى عرقلة الاقتصاد » وشيوع الفقر والحاجة فى البلاد . 

وقد استفاضت كني الحديك بما أثر عن النبی و وأوصيائه في الحتّ على 
العمل » وإضفاء النعوت الكريمة عليه » فهو جهاد وشرف وعبادة ومن سيرة الأنبياء . 

وكان أئمّة أهل البيت 82 يزاولون العمل بأنفسهم ليقتدي بهم المسلمون» فهذا 
الإمام جعفر الصادق ّا كان يعمل فى بعض بساتينه » فقد حدّث أبو عمرو 
الشیبانی » قال : «رایت أبا عبدالله ا وبيده مسحاة » وعليه إزار غليظ » والعرق 
یتصیّب منه » فقلت له : جعلت فداكء اعطنی أكفك . 

فقال :ّى أَحبْ يَتَأَذَى الرجُل بحر الشَّمْس فى طلب الْمَعیشَة ۲۳۱6 . 

وکان الامام الکاظم لا يعمل لاعاشة عائلته » فقد روی الحسن بن علي بن ان 
حمزة » قال : « رأيت أبا الحسن موسی يعمل فى أرض له » وقد استنقعت قدماه في 
العرق » فقلت له : جعلت فداك » أين الرجال ؟ 


ی ات وانطلق تقول من :هو ؟ 


.٠١ الجمعه ؟5:‎ )١( 
.۱۳ الكافى : ©: ۷۲ الحديث‎ ۲ ( 


21 وی SEM ES RSS‏ ی ی تسيا تنه اذ مووي راو 
فقال الا : سول الله يل وَأْميرٌ المُوْ مِنِينَ وابانی كلهم قَدْ عملوا بِأَيْدِيِهِمْ › وَهُوَ ین 
2 م2 و وت 2 ١‏ 
عَمل این وَالمُرْسَلِينَ وَالصَالِحِينَ با 5 
وأعطى ل بذلك درساً رائعا عن الاسلام من أنه دين العمل والجد ‏ وان 
الشخص مهما علت منزلته فهو مامور بالعمل لیکف نفسه ومن یعول به عمّا فى 


التحذیر من الکسل 

ونهی الاسلام عن الکسل لأنّه موجب لشل الحركة الاقتصاديّة وتجمید طاقات 
الانسان » وفساد المجتمع » وقد ورد فى الأدعية المأثورة عن أئمّة الهدى التعوّذ 
منه » فقد جاء عنهم : اللهُمّ ّى اعود پك من الْكَسَلٍ وَالْفَشَلِ. 

وقال الامام الصادق ل لبعض أصحابه : «أؤصانى أبى بِقَوْلِهِ : يا بنَىَّ» ابا 
الک وَالصّجَرَ فَإِنّهُما مفتاخ کل .الک إِنْ كَسَلْتَ لم نود حَقَاً؛ وان ضَجَرْتَ 
لم تقر علی حو 

وأوصى الإمام موسى بن جعفر عه بعض ولده بالجد في أموره والحذر من 
لکسل ‏ فقال ل: «إِيَاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّجَرَ فَإِنَّهُما يَمْتَعَاكَ من حَظَّكَ فى الدئیا 
والاخره 0" ١‏ 

لقد كان الامام ل يكره الكسل والبطالة » ويمقت صاحبها لأنّها تؤدّي إلى الفقر 
والسقوط » وذهاب المروءة » ومن یتصف به يكون فى حكم الموتى لا تفكير له 


ولا تدبير . 


.۵۳ :۳ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
۰۲۲۰ :۱ : أدب النفس‎ )۲( 
۱ ۰۰ وسائل السیعه: ۱ ۲ باب کراهه الضجر والکسل  الحدیث‎ (۳) 


الاقتصاد 


وأوصى نيلا أصحابه بالاقتصاد » ونهاهم عن التبذير والاسراف لأنّ بهما زوال 


ام سح وم 


التّعْمَةٌ ۲۱۰ 

وقال ا : « ما عال من اقْتَصَدَّ»!'. 

إن من معالم الاقتصاد الاسلامي المنع من التبذیر لائه فيه اضاعة للأموال وفساد 
للأخلاق » ونشر للميوعة والتحلل » واثارة للحقد والکراهية فى نفوس الفقراء الذین 
لا یجد ون السعة فى المال » وقد تحدئنا عن هذه الظاهرة بصورة موضوعيّة وضاملة 
فى کتابنا ( العمل وحقوق العامل فى الاسلام ) . 


(۱) تحف العقول : "٠غ‏ . بحار الأنوار: ۷۵: ۳۲۷. 
( ۲( عدة الداعی : ۶ رواه عن النبی اة . كنز العمّال : ۳: ۹ . اعيان السیعه : ۱: ۳۰۳. 


مكارم اللأخلاق 
ا ا ية في رسالته المشرقة . 
قال الرسول علا : ؛إنّما بُعِنْتٌ لام مکارم الأخلاق ٠»‏ 
فكان له فى أخلاقه المثل الأعلى للإنسانيّة الكريمة » وسار من بعده أئمّة 
الهدی يقتفون آثاره في تأسيس معالم الأخلاق ومكارم الأعمال » وذلك بسلوکهم 
وفیما آثر عنهم من الوصاياء والارشادات لأصحابهم . 
وقد عنی الامام بهذ الظاهرة » فکان دوماً یوصی أصحابه بالتحلی بالصفات 
الكريمة لیکونوا بسلوکهم وهدیهم قدوة صالحة للمجتمع » حتى یستطیعوا نشر 
مفاهيم الخیر والصلاح بين الناس » ونعرض إلى بعض ما آثر عنه فى ذلك : 


الورع 

كان يد كثيراً ما يوصى أصحابه وشيعته بالورع عن محارم الله . 

قال اج ی یت آبی يَقُولُ : لیس من شيعتنا من لا تَتَحَدَتُ 
المُخَدَراتُ بورعه فى خَدُورهن "٠‏ 


الصبر 


وأوصى يكلا أصحابه بالتمسّك بالصبر إن نزلت بهم كارثة أو حل بهم خطب. 


)١(‏ مستدرك د الوسائل : ١١‏ بات اتخات التخلق بمكارم الأخلاق » الحديث 


. ١ 37٠5 


( ۲ أصول الكافى : TET‏ 


تام فوع 
فإنّ الجزع يذهب بالأجر الذي أعده الله للصابرین . 

قال «المْصِيبَةٌ لا تَکُونْ مُصِيبَةٌ يَسْتَوْحِبُ صاحبها أَجْرَّها إلا بالصَّبْرِوَالَإسْترْجاع 
عِنْدَ الصَّدَمَة » ت ۱ 

وقال ىذ : « ان الصّبْرَ عَلَى البلاء أَفْضَلُ مِنَ العافِيّة عند الرّخاء)!' 

وقال ا : « المُصِيبَةٌ إلصابر واحِدَةٌ » وللجازع الان 


السخاء وحسن الخلق 
وحت ًة أصحابه على التحلى بالسخاء وحسن الخلق . 


قال اكلا : : «السَخی الْحَسَنُ الْخُلْقٍ فى كَنَفِ الله تعالی لا يتَخََى الله تعالی ین تن 
بدخله الها يفك الله تبن لوف الا مكنا رازن اس يتوصينى بالسّخاء 


حتی مض" ااا 


قول الخیر 

وأوصی بكلا اصحابه بقول الخیر » واسداء المعروف إلى الناس » فقد قال للفضل 
ابن يونس : الغ یر وقل خر ولا تک إمّعَها 0 

- ماالامّعة ؟ 


- لا مَل آنا مَعَ ناس وَأنا کواجد من النّاسٍء إِنَّ رَسُولَ اه قال : يا أيّها 


(۱) تحف العقول: 4١"‏ . بحار الأنوار: ۷۵: ۳۲۹. 

(۲) صفات الشيعة : ۳۶. بحار الأنوار: 36: ۰۳۰۶ الحديث ۰۳۹ روي عن الإمام الصادق اة . 
(۳) تحف العقول: ۱۶. 

(4) فروع الکافی : ۶: 9". 

(0) الامع والامعة -بالکسر فالتشدید - قيل : أصله إِنْي معك 


و 7 2ه .)۱ o,‏ يه لج oo FF #٠‏ مو اوعدو 
لاش اما هُمَا تَجْدان!'؛ نَجْدٌ خَيْرء وَنَجْدُ شر فلا يَكُنْ نَحْدُ الشرّ أحَبّ الیکم 


مِنْ نخد الخَير»!". 
العفو والا صلاح 
وحتّ لإ اصحابه على العفو والاحسان لمن آساء إليهم . كما شجعهم على 


الا صلاح ب بين الناس . وبيّن لهم عاقبه المحسنين والمصلحین ‏ وما لهم من الأجر عند 


الله تعالی . 

« يُنادى مناد یم القِيامَة ألا مَنْ كان نَ له +١‏ جْرٌ علی الله فَلَيْقَم » فلا يَقَومُ الا مَنْ فا 
رضم ! 

الصمت 

وأوصی اثلا أصحابه بالصمت ‏ وبيّن لهم فوائده » قال ًا : « ان الصَّمْتَ باب مِنْ 
لواب الحکمَة :واد الصف بكست المَحَیّة واه ليل علق كل یر ,(؛ 


زيارة الاخوان 

وأمر لا اصحابه بالتودّد والتالف وزيارة بعضهم بعضاًء لانها توجب المحبّ 
وشیوع المودّة » مضافا لما لها من الأجر العظیم عند الله » قال لا : «مَنْ زار اخاء 
الموْمِنَ يله تعالی لا لیر يَطْلْبُ به ُواب الله تعالی کل الله تعالی به سَبْعِينَ الف مك 


(۱) النجد: الطریق الواضح المرتفع. 
(۲) تحف العقول : ۱۳. 

(۳) تحف العقول : 1۱۲. 

619 الکافی : ۲: ۱۱۳. 


° م ؟و م ° 972“ د با ره رن و وا و ھا 2-7 رمم ررر 
من حين یخرج من منزله حتی یعود الیه ينادونه : الا طبّت وطابّت لك الجنة تَبَوّاتَ 
من | لحَنة مزلا . 


إغاثة المستحیر 


وحث لب اصحابه على إغاثة المستجیر وقضاء حاجته ‏ فقال : «مَنْ قَصَدَ إليْه 


مزر ع ۱ وم 


زجل من اخوانه مُستجيراً في بَعْضٍ أَحوالِه فلم یچره بعد أن یر عليه مذ فطع وبا 
الله عر وجل :0" . 

وقد أمرهم بقضاء حوائج الناس » فقال ا ٠:‏ مَنْ تاء أخوة الْمُؤْمِنٌ فى حاجَة فَإنّما 
هی رَحْمَةٌ ین الله بار وتعالی ساقها لد فان قبل ذلك فَمَدْ وَصَلَهُ بوَلايَيناء وَهُوَ 
مَوْصِولٌ بوَلايَة الله » وَإِنْ رن حاجته وَهُوَ یر علی فضانها سلّط الله له شُجاعاً 
مِنْ نار یله فى قبّرو إلى يوم القيامة»". 

وقال مه فى فضل من لا يرد حاجة آخیه المزمن : « و له عباداً فى الْأَرْضٍ يَسْعَوْنَ 
في خوانج الاس هم انون يَْمَ القيامة ‏ وَمَنْ أَدْخَلَ على مُوْمِنِ سُروراً فرح اله قب 


يوم القیامة »۳ 


قول الحق 
وأمر لا أصحابه بقول الحقّ واظهاره . والتجتّب عن الباطل › قال لا : « ات الله 
وق الْحَنَّ , وَإِنْ كان فيه لاک فان فيه تجاتک ‏ وَدع الباطل وَإِنْ كان فيه تجاتك ‏ 


)۱( الکافی : ۲: ۱۷۹ الحدیث ۱ 

(۲) مسائل على بن جعفر نكا : ۰۳۳۹ الحدیث ۸۳4. الكافي : ۲: ۰۳۷ الحدیث ۰۲ 
(۳) مسائل على بن جعفر ع : ۰۳۳۸ الحدیث ۸۳۳. الكافي : ۲: ۰۱۹۹ الحدیث ۰۱۳ 
(غ) الکافی : ۲: ۰۱۵۷ الحدیث ۲ وسائل الشيعة: 957:١5‏ » الحدیث ۲۱۷۷۱ . 


حسن الجوار 
وأوصى لكلا أصحابه بالاحسان إلى الجار والصبر على تحمّل الأذى والمکروه 
منه . قال 3 : لس حُسَنٌ الجوار کف الاذی » لک حْسْنَ الجوار الصَّبْرٌ عَلَى 


الا ذی / ا 


الرضا بقضاء الله تعالی 

وحث لا أصحابه على الرضا بقضاء الله والتسلیم لمشيئته وآمره. قال هه : 
« يَْبَغى لِمَنْ عَقَلَ عَن اه تعالی أنْ لا يَسْتَبْطِتَهُ فى رزقه ‏ ولا یمه فى فضائه ١»‏ '. 

شكر النعمة 

وأوصى افا oa‏ فلا النحَدّثُ نعم لله شک 
ورك ذلك كُفْرَء فازبطوا نعم رم م بالشّكْر وَحَصّنُوا أَمْوالَكُمْ بالرّكاة, وَادْفَعُوا اء 
با امه وق وق بر .6 


وحت ‏ اصحابه على محاسبة نفوسهم ‏ والنظر فى أعمالهم » فان كانت حسنة 


(۱) تحف العقول : ۰۸:. 

(۲) وسائل الشیعة: ۱۲: ۰۱۲۲ باب استحباب الصبر على آذی الجار وغیره » الحدیث 
606 تحف العقول : ٤۰۹‏ . 

(۳) تحف العقول : 4۰۸. أصول الكافى : ۲: 15 الحذيث 6: 

.۲۵ مهج الدعوات : ۰۲۱۸ بحار الأنوار : 4۸: ۱۵۰ الحدیث‎ )٤( 


رت 
استزادوا منها » وان كانت سيّئة طلبوا من الله المغفرة والرضوان . 

قال ا : : لَيْسَ منا من لَمْ بحاسب نَفْسَهُ فى کل يَؤْم » فان عمل حَسَناً اسْتَرَادَ من 
وان عَمِلَ سينا اسر الله مه وتاب ليه 

الاستشارة 

وأوصى لا شيعته بالاستشارة فى أمورهم » وعدم الاستبداد بها. 


۳ ۱ ۳ و 2 7 مه لر 29 1 ا e‏ ۲ 
قال 42 : « من استشار لا يَعْدمْ عند الصّواب مادحاء وَعِنْدَ الخَطا عاذرا! ا 


(۱) الكافى : ۲: 4۵۳ الحديث ۲. 
(۲) ميزان الحكمة: ۵: ۰۲۱۱ 


مساوئ الأفعال 


ونهى اكلا أصحابه عن التخلّق بالصفات الذميمة » وارتكاب أي عمل غير صالح ‏ 
وفیمالی ذلك : 


باع الهوى 

قال 321 : « اث ری السَّهْلَ إذا كان مُنْحَدَرُهُ وَعْراً. إن أبى قال :ل تدع الَنَفْسَ 
وَهَواها » فان هواها رداهاء وَتَرْكُ النَفْسِ وّما هوی أذاها , وک النفْس عَمَا تهوی 
دواها »۲۲۱ 


العقوق 
قال لا : « قال سول الله ب : كن بارا وَافَْصِرْ علی الجَئّة » وان كُنْتَ عاقا فظا 
فافتصر علی الثار»!" 


استصغار الذنب 


قال اقلا : ولا تستکیروا گثیر الخَيْرِء ولا تنتقلو نشتقلوا یل الذنوب ‏ فاد لقلیل ین 
لذْنوب تع خشن تكولا شغ افوا ف فى اسر حَنَى تغطوا م ين آنفسکم 
لصف ۲۲ 


(۱) اصول الکافی : ۲: ۳۳٩‏ الحدیث 4. 
(۲) وسائل الشیعة: ۲۱: ۰4٩۰‏ باب تحریم العقوق وحذه » الحدیث ۰۱/۲۷۹۲ 
)۳( وسائل الشيعة: 0\: ۰ باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب » الحديث 


. 6+ 


2 HNN 
رام لتر‎ 


ore‏ نم 
نور إيمانك . وَيَسْتَخخف 
يَاكَ والمزاح ۲ 
لده : «ایاك و 
1 7 
بمروء تك » 


ل ۱۵۸۱۲ . 
9 » الحديث 
والذ 
ه کثرة المزاح 
کراهه 
لشيعة ۱۱۱۸۱۲ بات لضحك 
سائل الس 
(۱) و 


أدعيته عليه السلام 


وانقطع الإمام إلى الله تعالى » فكان فى جميع أوقاته يلهج بذكره تعالى » وید عوه 
دعاء المنیبین ‏ وقد حفلت کتب الادعية بالشىء الكثير من ٠‏ أدعيته اقلا . 

ما فاندة الدعاء » فقد تحدّث عنها بقوله لا : « لک بالدّعاء » فاد الدّعاءً يه 
الب ای الله رد لاه وق قرف رمق لا َضاوه» فَإِذا دعي الل عَرَوَجَلَ 

وتحدّث لكل مرة اخری عمّا یترتب على الدعاء من الفوائد » فقال كل : «ما مِنْ 
لام علی عَبْدِ موی هلهم لله 
وما من بلاء يَقَعُ لی عَبْدٍ مین فيك عَن الدّعاء إلاكانَ ذلك ابلاء طّويلاًء فاذاتَزل 
البلاء فَعَلَيْكُمْ بالدعاء وضع إلى الله عر وجل (۲۱) 


ونقدم عرضاً موجزا لبعض آدعیته لا 


دعاوه ا على ظالم له 

دعا ا بهذا الدعاء الشريف فى قنوته على بعض ظالميه » وأكبر الظن أنّه أحد 
خلفاء العبّاسيّين المعاصرين له » الذين جرّعوه أنواع الغصص والالام » ونحن نقدّم 
ا او ار را 


له إنى وفلان ابْنَ فلان عبّدان مِنْ عبيدك . نواصینا يدك ؛ تغلم 


0-4 


رول الدعاء إلاكانَ کشف ذلك الببلاء وا ¢ 


(۱) الكافى : ۲: ۰4۷۰ الحديث ۸. بحار الأنوار: ۹۰: ۲۹۵. 
(۲) الکافی : ۲: ۰۵6۳ الحدیث ۲. 


ورزر رع 
مُسْتَقرّنا وَمُسْتَوْدَعناء و مُنقلبَنا ومئوانا. وَسِرّنا وعلانیتنا. تَطْلِعٌ علي 
ناتنا و تحیط بضّمائرنا ؛ عِلِمُكَ بما تبدیه عَعِلَمِر بما نخفيه . وَمَعْرقَتكَ 
بما تیه كَمَعْرفَتِكَ بما نطهر. 


ولا یُنطوی عندك شیء من امورناء ولا يتر دونك حال من 


آخوالنا ولا لنا منک مَعْقِل يُحْصِئناء ولا حزر یخن . ولا مَهْرَبٌ نا 
تک به. ولا تمتع الظالم منك خصونهٌ, ولا بُحاهدك عَنْهُ جخنودة. 
وَقادرٌ له ما لجَا 

معا المَظلوم منا بک وتو کل المَهور منا علیک . وَرجوغه الک 
غیت بدا خذ له المقیت + وس خلت ادا معد عه اف 
كلو ها ارف باه ا لفت هار ترا 
َبْلَ آن يَشْكُوَهُ ایک . وَتَعْلَمُ ما يُصْلِحُهُ بل آن بذعو له. لك الْحَمْدُ 
سَمیعاًبصیراً لطیفاً علیما. خَبيراً قد يراً. 

للم هد كان في سايق عِلْمِكَ . ومکم قضانک . وجاري فد 
وناز انر وَماضي میک في خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ » شيهم وَسَعيدِهِمْ. 
وَبَرّهِمْ وَفاجرهِمْ . أن جَعَلْتَ لِقُلانِ ان فلان عَلَىَ قَدْرَة فطلمنی بها. 


(۱ فی نسخة #لانعلنه ». 


ی 


بَغى عَلَيَّ بمکانها واشتطال وعرّ بسلطانه الذي وهی ونر 
مقر و اه ای و وَغرّه ملاو لَه » وَأَطْغَاهٌ حِلْمُكَ عنه 


ےم رټ تير اس 2 


فقصدني بِمَكْروءٍ عَجَزْتٌ عَنِ الصَّبْر عَلَيه وَتَعَمَدنِي بر ضَعْفْتٌ عَنِ 
احتماله وم از على الإشينصاف یله لضنفي . .ولا عَلَى الانتصار 


اوم 


۳ فوکلث أَمْرَه ایک ونکت فى شانه یک ٠‏ وتوعدته 
بعُقوبيك, وَحَذَرْتَهُ بطشك ووه نشمتك فَطَنَ أن جلمک عَنه ین 
ضعف . و حَسِبَ آن الاك له ین ۶ عجر ول هه واجدء عَنْ رى . 
ولا انْرَجَرَ عَنْ انية باژلی. ار وان ی 
ولج في عُذوانِهِ ٠‏ واشتشری في طُغْيا يانه جَراء عَليِكَ با سَيّدى وَموْلای. 
وت شا ای ع اال وقله شرانک یاس ی 

ا 


ن سات 


بفنائه , مَغْلُوبٌ مَبِغىٌ عَلیَ زعوبَ وجل خایف .روع مقهوژ فذ قل 
ري . وَصاقَتْ حيلتي , وانفلقث عَلَىيّ المَذاهِبٌ الا لك نشدت 
4 ا بون ويٿ عَلَىّ أموري في فع مككروهه . 

شتبه علی الاراء فى إزالة ظلمه , وَخَذَلنى م مَنِ اشتنضزنه من 
۳ وََسْلَّمَنى مَنْ تَعَلَفْتٌ به مِنْ عِبادِكَ از ُصيحي فَأَشار 
عَلَىَّ برغ یک . وَاسْتَرْسَدْتُ د ليلى فَلَمْ نی الا ی 


فرَجَعْت الیك يا مَوْلاىَ صاغراً رما مُستَكيناً عالما أنه لا فَرَجَ لى 


ولا اون 
إلا منك ولا حلاص لي لا بك اجر وغدك فى تُضْرّتى ٠‏ وإجابة 
ی وی ی الوا ا ا 
وتعالیت : ونم بعی عليه ليِنصَرَنْهُ اه 4( 
َكلت جل زوسن اوق + : 3 ادْعُونِى سب لَك ."١4‏ 
انافاع ما نی به لا متا لَك وکیف من به وت علیه نی , 
ا وس ها ۱ 


نى لَأَعْلَمُ يا سَيّدى أن لَك لحي نورين الظالم دلوم 
وين د فاا ني اناب للْمَعُْصوب, لاه لا سبق 
اند ولا رُح من قبضیك مُنابذٌ ‏ ولا تخاف فوت فائت. وّلکنَ 
جَرّعى وَهَلعی لا یُلغان الصَّبْرَ علی نایک . واتظار حلمک . 
درک یا سَيّدى فوق كل فدرة وَسُلْطان غاب کل سُلْطانِ .ومد 
کل أحَدٍ ليك وإ نله . جوع کل ظالم ایک وان أنطرتة وَقَد 
نيا ميّدي جک مَن فلاز ارط اللي ورياك الها 
القنوط یَسْتَو ولی عَلَىَ لزلا الق بك . والِقینْ بوَعْدٍ ۱ 


إن كان في قضایک لاف . وقذرتك الماضِيَة ان تس 
از یرم عَنْ ظلمی. ویکف عَنْ مَكْروهى , یل عَنْ عظیم ما رَكِبَ 


4 
1 


(۱) الحجّ ۲۲: 1۰ 


.35١ :۰ غافر‎ )۲( 


متي قصل على مح هوفع ذلك في قل قبل زا يك التي 
مت بها عَلَىَ وتکٌدیر مَعْروفِك الذى صَنَعْتَهُ عندی. 

یف هب نک یف 
با ناصر المَظلومینَ المَبْغِيَ عَلَيْهمْ بحابة دَعْوَتى 

فصل علی مد وال محمد وه ین میهد ريز شیر 
وَافْجَاهُ فى له مُفاجََةَ مَليك مشتصر. وَانْْبَهُ نغمته وَضلَطانه. 
وافشض عله جموعه وان مر مُلكَهُ كل مُمَري » ور نصازه 
کل فرق واه مِنْ نِعُمَتِك اتن 3 یابلها بالشکُر وَانْرَعْ عَنْهُ سرّبال 
عزك الذى ل یُجازه باخسان . وَاقَصِمْهُ با قاصم الجبابرة واه لکه 
يا مهلك القرون الخاليّة . وَأَبِرْهُ با مبیر لام الظَالِمَة . وَاخَذَُلَهُ يا خاذل 
لفق الباغيّة ‏ ابر مر وا ملک وعف ره وَاقْطَْ خبره وَأْفٍ 
ناه واظلم تهارة. وک شمه وَازمق تست واهشم سُوقه وب 
سَنامَه . زغم أنْقَهُ . ول حفه 

ولا نع له َه إلا متَكْتها . ولا دعامَةٌ الا مصمتّها ولا كَلِمَةَ مُحْتَمِعَة 
إلا رها ول ات شتا رخ وت وله ی 
إلا َه ورن لصا وجوه عبادية بغ االله وید اهماع 
لک قيعي ارف الهو على لا طف وال أضر. 
الوب الوَجِلَة » والافندة الهم ,الم المتکيرة. وَالْبَريَةَ الضا 


وا وله و المُعَطَلَةَ ء وَالمّتَنَ الدَائرَةَ, والاخکام مهم 


ااا 
َالْمَعالِمَ المَفْرٌ ل ةو والایات E‏ ال 

ل ای ؛ وَالْمَسْاهِدَ الوا ی 
السَاغیة ارو به اللّهَوات اللاغبَة رًالاڭباد الظاميَة › ور به الأندام 
لمعب وَاطْرَفَهُ یله لا آخت لها. وبساعة لا نوی فيهاء وَبِتَكْبَة 


شع ف وم 


لا انتعاش مَعَها وَيعَثْرَة لا إقالة مها وَأِح حَريمَه »ونع تعیمه .ور 
بَطعّتَك الکیری . وَنْقَمَتَكَ فد را الف هی قوق زد رنه 
وَسْلطانك الذی هو أَعَرٌ من سَلْطانِه. 

وَاغِْبَهُ لى بوك القَويّة » ومحالك الشُدید . وَامْتَغْى مِنْهُ بِمَنْعَتكَ 
التى کل خلق فيها ذلیل . وله بفقر لا تجبْرَة. وبشوء لا تسر 
و کل إلى تسه فيما تيد ان فَعَالٌ لما رید وب من حَوْلِك وک 
توقای ور يمي لوزت مد مگ 
اسف حَسَد جَسَده یم ولد وانقض أَجَلَهُ وَحَيّبْ امه وال د 
وَأَطِلْ عَوْلَنَهُ ‏ واخعل شَفله فى یدنه ولا تک ین خزنه ‏ وَصَيْرْكَبْدَهُ فى 
ضلال #وامزه إلى زوا وه مت إلى اقا وَجِدَهُ في سفالٍ وَسلطانه 
فى اضْمِحْلالٍ ٠‏ وعاقبته هل و من ,امه بیظه امه وَأبْقهِ بحشرته 


م 
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اا ا ا 
مر بها علیّه نک اد باسا ود نکیل( 


۱( مهج الدعوات : ۵ - ۰.۷۹ 


مرش ليك تس نل جاع ا هه 
ويلمس فى هذا الدعاء الشريف مدى الخطوب الفادحة ‏ والآلام المرهقة التى 
تلقّاها الامام من خصمه » فانّه لم يدع عليه بهذا الدعاء إلا بعد أن ملأ قلبه بالحزن 
الشدید والالم المرين: 
دعاوه اللا عند الحاحة 


وكان كلا يدعو بهذا الدعاء إذا أصابته فاقة أو إعواز. 


رو ۳ َو ٤ر‏ ر مه ۳ 2 ۳ ۳ ه و ۳ 2 
1 ۲ 1 0 ۳ و : ° . ۳7 
«یا الله يا الله . يا الله » اسا لك بحق من حفه عليّك عظيم ان تصلی 


علی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدِء وان تززقنی الم بما نی نف 
حَقك . وان تبسط عَلَىَ ما حَظَرْتَ مِنْ رژقك ۰ 


دعاوه اش لوفاء الدین 


وشکا إلى الامام بعض أصحابه الدیون المتراکمة عليه » فکتب لإ له هذا 
لغاش مان بل 2 

«اللهم ازدد إلى جمیع خلقك مَظالِمَهُمٌ التی قبّلی . غیرّها 
و کبیزها. فى يُسر منك وعافية وما لَمْ له قوّتى. وَلَمْ تَسَعْهُ ذاتٌ 
دی . ولم يَمَو علیّه بَدَنى وَیفینی ونفسی »فاده عنی مِنْ جزیل ما عندك 
من فضلك . ثم لا تخلف على منه شيا تقضیه من حسناتی . يا ازجم 


نهد أن لا الله اه اه ما و أن دا غد 
سهد ان / ۱ الله و ۵ شريك له . واشهد ان محمدا عبده 


(۱) أصول الکافی : ۲: ۵۵۳. 


رل وان القال کا دنا وان الله هر ال ا 


لته بر وَحَبًا محَمّدا وَأَهلَ یه باللا ٠٠»‏ 

دعاء الححاب 

كان له یتحجب بهذا الدعاء » ويتّقى به شرّ من يخاف شره » وهو : 

ووك عل الحو الذی لا يموت رصن بذی لزه 
وَالجَبَرَوت ‏ وَاسْتَعَنْتُ بذی الکبریاء وَالْمَلَكُوت . 

مَوْلايَ الْتَسْلَمْتُ لك فلا تنلمنی . وتو لت عَلیْك فلا تخذلنی. 

جات إلى لت ابيط فا طرخني نت الْمطلب وال ارب 
فلع ما آغفي وما أعْلِنٌ» و وتا م خائئة الأعْينِ وما خفي الصّدورٌ. 
نیک عن له أي الفالمين . مِنَ الجن وَالْإنْس أَجْمَعِينَ واشفنی 
عافنی يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ ۱ 

06 بهذا المقدار من أدعيته ا المقدّسة التى تدل على مدى انقطاعه إلى 
وكات مو عمال EEE‏ ون هراک وهای 
ألف فى هذا الخصوص ۱ 


۱ أضنول الكافى : ۲: ۵۵۵ . 
(۲) مهج الدعوات : ۰۳۷۳ 


كان ميا فى أغلب الأوقات يدلى بنصائحه الرفيعة » وإرشاداته القيّمة إلى أصحابه 
وإلى من يمت إليه بصلة » وكان ا يحذرهم من عذاب الله وعقابه » ویخوفهم الدار 


الآخرة » وهذه بعض وصایاه : 
صيّته اللا لبعض ولده 


ايا بْنََ إِيَاكَ آن یراك الله فى مَعْصِيَة ها عنها وَإِيَاكَ أن يَفْقَدَكَ الله 


لا مرك بها عبت بلج ول مرج تسه با لتّقصير عَنْ 
عبادة الله وطاعته .فان لله عر وَجَلَّ لا یب نرت عبادته. 


مرخب لماک تنوف پغر تیگ وایاك 
وَالصَجَرَ وَالكَسَلَ فَنْهُما يَمْتَعان حَظ مِنَ الدَنْيا والاخرج »۱ / 

إرشاد وتوجيه 

: ل إرشاداً عامَاً لجميع المسلمين جاء فيه‎ Ey 

فی بالتّجاربٍ نادیم لیام قباغلاي مَنْ عاقزت 
مرف بر الْمَوْتِ حاجزاً ین الذَنُوبٍ وَالْمَعاصى ل 
العَجَبٍ للْمُحْتَمِينَ من الطعام وَالشَّرابٍ مَخافَةَ الدَاءِ أن ینز بهم 


(۱) تحف العمول: 4 الوافی : ۳: ۷۸. 


ی 5 ر ه ‏ 4 5 14 ۳ 2 ۳ 0 5 0 
كيف لا یحتمون من الذنوب مخافة النار إذا اشتعلت فى ابدانهم ». 


وصيّة عامة 

وأوصى كلا عموم أصحابه بتنظيم أوقاتهم ٠‏ والعمل على تهذيب نفوسهم. 

قال 90 : اختهدوا فى أَنْ کون نکم ساعات : 

امه لاا ا سای لاخر المعاش . وَساعَةَ لمعاشَرة الاخوان 
لفات الذينَ یفک عُيوبَكُمْ . وَيَخْلِصونَ لَكُمْ فيالبان ‏ وَساعَةً 
تخْلون فيها للَذَاتَكُمْ فى غَيْر مُحَرّم وبهنذه الساعة درون عَلَى الّلاث 
ساعات. ۱ 


ولا ند نوا انش نکم بفقر, ولا بطول حمر فان مَنْ حَدَّتَ َسَه بالفقر 
بخل . وَمَنْ حدئها بطول العَمر بحرض . 

لوا لأنمُسِكُمْ حَظَاً مِنَ الدنیا پاغطانها ما تشتهی من الخلال. 
وَما لا يَثْلِمُ الَروءةٍ. وَما لا سَرَفَ فيهء و استعینوا بذلك علی آمور 


الدین ‏ فانه روی : لیس ما مَنْ ترك دنياة لدینه او ترك دیته لدنیاه 7 
الحث علی فعل الخیر 
قال اب : « من استوی يَوْماه فهو مَغبون . وَمَنَ كان اخر بومیّه اشرها 


(۱) آمالی الطوسی : ۲۰۳. 
(۲) تحف العقول : ۰٩‏ و ۰۱۰ عرضنا لبیان هذا الحدیث بصورة موضوعيّة وشاملة فى 


کتابنا ( العمل وحقوق العامل فى الاسلام ). 


22 ليك مع نح ف وخ انمي ة و قم نان مسف كو ور ماو اونا هبه اليه و ا 
هو ملعو وَمَنْ َم یرف الزّيادَةَ على نَفْسِهِ فَهُوَ فى النقصان . وَمَنْ كان 
إلى التقصان أكْثَرَ فَالمَوْتُ خَيْرٌ له مِنَ الحياة 2١7)‏ . 

وبهذا العرض الموجز ينتهى بنا الكلام عن بعض مواعظه وإرشاداته م3 » وننتقل 
إلى فصل آخر من ترائه . 


(۱) الاتحاف بحت الاشراف: ۵۵. 


مناظراته واحتجاجاته عليه السلام 


وللإمام ل مناظرات واحتجاجات بليغة مع خصومه المناوئين له »كما جرت له 
مناظرات أخرى مع بعض علماء اليهود والنصارى » وقد أفلج لبإ الجميع بما أقامه 
من الأدلة الوافرة على صحّة مدّعاه » وبطلان ما ذهبوا إليه » وقد اعترفوا بالعجز 
والفشل » وبغزارة علم الإمام » وتفوقه ی عليهم » وفيما يلى بعضاً منها : 


۱- مع نفيع الانصاری 

وشرّف ی بلاط الملك هارون » فلمًا رآه حاجب البلاط قابله بالتكريم والحفاوة 
وقدمه على غيره لمقابلة هارون » وكان فى مجلس الانتظار نفيع الأنصاري » فلما رأى 
تلك الحفاوة البالغة احترق قلبه من الغيظ وساءه تكريم الإمام» فالتفت إلى 
عبد العزيز وكان معه » فقال له : من هذا الشيخ ؟ 

- أوما تعرفه ! هذا شيخ آل أبى طالب » هذا موسى بن جعفر . 

فانبرى نفيع يندّد بالعبّاسيّين على تكريمهم للإمام قائلاً: ما رأيت أعجز من هؤلاء 
القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم عن السريرء أما لئن خرج لاسوءنه . 

فزجره عبدالعزیز ونهره قائلاً: لا تفعل » فان هؤلاء أهل بيت لم يتعرّض لهم أحد 
تقطانت: ال وسعو الخو اب م يقن عارها غليه ابد الاه 

ولمّا انتهى الامام من مقابلة هارون ؛ وخرج من عنده أقبل عليه نفيع يشتد»› 
فأمسك بزمام دابّته وقال له : مَّن أنت ؟ 

۲ يا هلذاء ان كُنْتَ تُريدٌ اسب فَأنا ابْنُ مُحَمَّدِ خبیب الله » وَابْنُ إِسْماعِيلَ ذبيح 
الله » وَابْنُ إبْراهِيم خلیل الله . 


وان كُنْتَ تُرِيدٌ المُفَاخَرَةَ فوالّه ما رَضِىَ مُشركو قَوْمِى بمُسْلِمى فَوْمِكَ أكفاءا لهم 


حَتَئ قالوا: يا مُحَمَّد , اخرج إِليْنا اكفاءنا من قرَيْش » خل عَنْ زمام دابتى . 


وانصرف نفيع وهو لا يبصر طريقه من الخجل والعار الذي وسمه به الامام!". 


وتشرّف هارون الرشيد بزيارة قبر النبئ ية » فاجتمع به الإمام ا » وبعد انتهاء 
المقابلة خرج با » فاجتاز على محمّد الأمين ابن الرشيد » فالتفت محمّد إلى الفضل 
ابن الربيع قائلاً له : عاتب هذاء فقام الفضل إلى الامام فقال له : كيف لقيت أمير 
المؤمنين على هذه الدابّة التى إن طلبت عليها لم تسبق » وان طلبت عليها تلحق ؟ 
98 لس أختاج أن أَطْلْبَ ء وَلَا آن الب وَلكِنّها داب من تنحَط عَنْ خیّلاء الخَيْل 
ماع ود ا 8 ی ۶ ۲ 
و ترتع عَنْ ذلة العیر. وَخَيْرٌ الامور اوسَطها با 5 


۳ مع ابی یوسف 


وأمر هارون الرشید آبا یوسف!" آن بسأل الا مام بحضرته لعله أن يبدي عليه 


(۱) نزمه الناظر فى تنبیه الخاطر : ۵ ؛. 

(۲) زهر الاداب : ۱: ۰۱۳۲ 

(؟) أبو يوسف : 
هو يعقوب بن إبراهيم القاضى . ولد سنة 7١١ه»‏ وتوفی ببغداد سنة ۰۵۱۸۲ وكان من 
أصحاب الحديث » ثم غلب عليه الرأي » وأخذ الفقه عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبى 
ليلى » ثم عن أبي حنيفة » وولى القضاء لهارون الرشيد . طبقات الفقهاء : ۱۱۳. 


OE ۷۰‏ لدم و 7 بجع 0 تام اك 
العجز فیتخذ من ذلك وسيلة للحط من كرامته » ولمّا اجتمع لا بهم وججه إليه أبو 
يوسف السؤال التالی : ما تقول فى التظليل للمحرم ؟ 

قال ی : لا يَصْلَحٌ . 

5 فيضرب الخباء فى الأرض ويدخل البيت ؟ 

قال مه : نعم . 

- فما الفرق بين الموضعین ؟ 

قال ل : ما تقول فى الطامث أَتَقْضى الصَّلاءَ ؟ 

در 

قال ظة : أتفضي الصَّوْم ؟ 

نعم. 

قال 2 : وله ؟ 

ل هكذاجاء. 

قال علا : وَهمكذا حاء هلذا . 

فسكت أبو يوسف ولم يطق جوابا » وباد عليه الخجل والعجز» فقال هارون : ما 
أراك صنعت شيئا ؟ 

- رمانی بحجر دامغ("". 

وتركهما الامام وانصرف عنهما وقد خيّم عليهما الحزن والشقاء . 


ودخل أبو حنيفة على الإمام الصادق لبا » فقال له : «رأيت ابنك موسى يصلي 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۳: 1۲۹. 


والناس يمرّون بين يديه فلم ينههم عن ذلك ؟ ! 

فامر آبو عبداله 8 باحضار ولده فلما مثل بین یدیه ؛ قال له : با بت » ان 
آبا حَنيَة یذ کر نك کنت تُصَلَى والناس يَمُرَونَ ین يَدَيْكَ ؟ 

3 نم يا بت ان اذى كُنْتُ اصلی لَه كان فرب إلى منم . ول الله عر ول 
( وَنَحْنُ فرب له من بل الوَرِيدٍ .)١14‏ 

وفرح الامام الصادق لإ وسر سروراً بالغا بما أدلى به ولده من المنطق الرائع . 


فقام إليه فضمّه وانطلق قائلاً: بابى أَنْتَ امي » يا مُودَعَ الأشرار»"'. 


6 مع هارون الرشيد 

ولمّا اعتقل هارون الرشيد الامام موسى ًة وبقى فى السجن حفنة من السنين 
افر نوها باحضاره فی بلاطه ‏ فلمّا حضر واستقر به المجلس التفت الیه هارون وقد 
نخر الغيظ قلبه قائلاً: يا موسی بن جعفر » خلیفتین یجبی لهما الخراج ؟ ! 

- يا امير امین اد بان توء بائمي واثمک ‏ وَتَقبَلَ الباطل ین آغدانن 
َلینا. فَقَدْ عیشت له قذ کذب عَلینا ملد قبض رو الله ييه بما عِلْمٌ ذلك ند 
فان ربت بقرابیك من سول الله 4 أن ادن لى أَنْ دنك بحدیث أخبرنی به آبی عَنْ 
آبائه عَنْ جدی رَسُولٍ الله يلي » . 

د قد اذك للك 

- أَخْبَرَنِى أبى , عَنْ آبائه » عَنْ جَدَّهِ سول الله يي أنه قال :درجم إذا مَسَّتِ 


۰.۱۱ :۵۰ قف‎ )١( 


(۲) الکافی : ۳: ۰۲۹۷ الحدیث 4 . بحار الأنوار: ۶۸: ۰۱۷۱ الحدیث ۸. 


فرّق هارون وزال غضبه ‏ فمد إليه يده وجذبه إلى نفسه وعانقه طويلاًء ثم أدناه 
منه وقد اغرورقت عيناه بالدموع » والتفت إليه قائلاله بنبرات تقطر عطفاً: صدقت . 
وصدق جدل ‏ لقد تحرّك دمي » واضطربت عروقی حى غلبت على الرقة 
وفاضت عيناي ‏ وأنا أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج فى صدري منذ حين لم أسأل 
عنها أحداً » فان أنت أجبتني عنها خلیّت عنك » ولم أقبل قول أحد فيك » وقد بلغنی 
نك لم تكذب قط فاصدقنى عمًا أسألك ممّا فى قلبی . 

۹ ماکان عِلْمُهُ عندی فَإِنّى مُخْبِرُكَ به إن نت أَمُنْتَنِى به. 

- لك الأمان ان آنت صدقتنی وترکت النفية التي تعرفون بها یا معشر بنی 
فاطمة . 

ا 

- ِم فضّلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة ؟ وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم 
واحد » فبنو العبّاس وأنتم ولد ۳ طالب » وهما عمًا رسول الله ية وقرابتهما 
منه سواء . 

د لكر ادك 

- وكيف ذلك ؟ 

- لان عبد الله ربا طالب لب رام وَأَبُوكُم الْعبَاسُ لیس هو ین أمّعَبدِالّهِ وبي 


ص 


طالب . 

- لم ادّعيتم نکم ورئتم النبی والعم يحجب ابن العم » وقبض رسول الله عله » 
وقد توفى أبو طالب قبله والعبّاس عمّه حى ؟ 

- ان رن آمیژ ینآ بَغفینی عَنْ هلذِ اْمَسْأَلةِ وَيَسأكَنِي عَنْ کل باب سواها . 


- لااو 


ص 
امن 
an‏ می . 
2 

- 


ناه ا 
م انثئ » لاحد سهم 


2 ۶ 


إلا الأبَويْن وَالرَّوْج وَالرَوْجَة » وَلَمْ يَنْبْتْ لِلْعَمّ مَعَ ولد الصّلبٍ میراث » الا أن نیما وَعَدِيَا 


- جاء فِى ول عَلِنَّ :اه لَيْسَ مَع وّلد الصّلْبٍ . ذَكَرا كان 


۳ 
ڪت 


ونی أميّة قالوا: الْمَمُ ال راب هم بلا یه ولا ار عَنِ الب ل » . 

ثم اه ذكر له جملة من فقهاء العصر الذين أفتوا بما أفتى به جده الإمام أمير 
المؤمنين لكلا فى هذه المسألة » وأضاف طبلا إلى ذلك قوله : 

وی قُدَماءٌ العامة عن الب يِه أنه قال : عَلِئٌ أفضاكُم , وَكَذلِكَ قال مر بسن 
الْخَطَاب : علی آفضانا وَهُوَ أي القضاء اسم جامِعٌ ؛ لِأَنَّجَمِيعَ ما مَدَحَ به ال عل 
أضحابَهُ من القراءة ررض وَالْعِلْم داخِلٌ فى القَضاء» . 

ويعد ما ادلی لا بهذه الحجّة الدامغة طلب منه هارون الرشيد المزيد من 
الايضاح والبيان. 

فقال ل : إن الى لم يُوَرّثْ مَنْ لَمْ بهاجز ولا أَنْبَتَ لَهُ وَلايَةَ خی بُهاجر . 

قال هارون : ما حجتك ؟ 

قال :قول الله بار وَتعالئ : وَالَذِينَ منوا وَلَمْ جوا ما کم من وَلايتهم 

فتغيّر لون هارون وتميّز من الغیظ ‏ فقال للامام : هل أفتیت أحداً بذلك من 
أعدائناء أم آخبرت به أحداً من الفقهاء ؟ 

- لاء ما سالنى اد سوال . 

فسكن غضب هارون وقال : ِم جوزتم للعامّة والخاصّة أن ينسبوكم إلى رسول 
لله ب ويقولوا لكم : يا بني رسول الله » وأنتم بنو علی » وإنّما ينسب المرء إلى أبيه » 


(۱) الانفال ۸: ؟7. 


ی الل اا جر 
8 و أن الى شر فخَطبَ منك کریمتك هل كُنْتَ ن جيه ؟ 


- سبحان الله » وم لا أجيبه » بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك . 

- لک لا بَحْطِبٌ مى › ولا أزَوَجُهُ . 

را 

: لاه نی وَلَمْ بلق 

اخ ا موی 

كيف قلتم : نا ذرّيّة النبی والنبی لم يعقب » وإِنّما العقب للذكر لا للأنثى » وأنتم 
ولد بنته ؟ 

- أَسْألَكَ بحَقّ القَرابَة إلا میتی 

- لا أو تخبرنی عن حجّتكم فيه يا ولد على » وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام 
عي 

5 ۳0 فى الجَواب ؟ 

ع ۰ شا 

تقال الله سارل E‏ وسلتمان زابوت وتوضف وموس 
وصارون وک ذلك د نجزی المُخبیین # وَرْكَرِيًا وَيَحيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ 
کل من الصّالِحِينَ ۱۱4 من بو جیسی يا بر لین ؟ 

E OE RE 

5 نما لح له تعالی بدّراری الْأَنْبِياء من طریق ریم وَكَذالِكَ لحقنا پذراری 


(۱) الأنعام 5: ۸۶و ۸۵ 


مرش لكي مهب لاوج امن طرق اف سيك اس VESTED‏ 


وطلب هارون من الامام أن يزيد فى حجته وبرهانه » فأجابه إلى ذلك » فقال ك3 : 

قال الله تعالی : ط فَمَنْ زین رت جات ین لول عر ار م 
أَبْنَاءَنَا وَأَئْنَاءَ > e‏ تم نهل فَنَجْعَلٌ لته الله 
عَلی الْكَاذِبِينَ ۲۱4 فلم يَدّع أَحَدٌ أن الب أَدْخَلَ تخت الکساء عند مُباهَلَةٍ النّصارئ 
لا عََِ بْنَ أبي طالب وفاطعة وَالْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ. 

فَكانَ اویل قَوْلِهِ تَعالى RENEE‏ وَنِسَاءَنا 4 فاطمّة 
9 وَأَنْمُسَنَا 4 عَلِىَ بْنَ آبی طالب .49 . 

وأضاف إلى هذه الحجّة برهاناً آخر» وهو :ان الْعلَماءَ قَدْ أَجْمَعوا علی أن جَبْرَئِيلَ 
قال یوم اد : يا مُحَمَّدُ » إن هذه لهى المُواساة من عَلٌِ. 

فقال :ان مى وَأنا منه 

ال : وانا منکما ۲" 

وانقطعت حجّة هارون ولم يجد طریقاً یسلکه » لأنّ الامام قد ادلی بحجج د 
لا مجال للشك فيهاء ثم إِنّ هارون طلب منه أن یزوده برسالة موجزة تجمع أعمال 
5 

اف لا اختلاف فيه وَهُوَ إِجْماعٌ لام عَلّى الصَّرورَة التى يَضْطَرُونَ 
إليها. 

والاخبار المُجْمَعُ عَلَيْها وهی الغايَةٌ الْمَعْروضض علیها كر شبهه 1 


۱:۳ ال عمران‎ )١( 
عيون أخبار الرضا ا : ۲: ۰۸۱ الحديث 4. بحار الأنوار: 4۸: ۰۱۲۹۰-۱۲۰ الحديث ؟.‎ )۲( 


ورا ری 
وَ لبط منها کل حادثّة . 


A 


ور يَحْتَِلٌ سك والانکاز. يله اشتيضاخ هله لمكجليه 
بحْجّة مِنْ کتاب الله مُجْمَع علی تأويلهاء وَسَُة مُجْمَع نها لا افتلاف 

َو قياس تغرف العقول عَدُلَهُ ‏ ولا هت وَعامّتّها الشَّكَ فيه 
والانکار له 

وَهلذان الْأَمْران عن امزال لجيه نما دوز ور الحْذش فما فؤقه. 
هلدا الْمَمْروضٌ الذى يَعْرَضٌ عليه أمْرٌ الدّين. قما بت لك برها 
اضْطفَيْئَهُ . وَما غمض علیك صوابه نَقَيِتَهُ. 

ناورد واحدَةٌ من هنذه الّلا" "هی الْحْجة لاله التي نها 
انا عَلْ لا جور یَحتمٌ على خَلْقِهِ بما يَعْلَمونَ وَيَدْعوهُمْ إلى ما 
يَعْرِفونَ لا إلى ما يَجْهَلونَ یرون 


فاجازه هارون وک وانصرف الإمام وقل وَل خصمه المسمى بخليفة 


ل 


(۱) ورد فى بعض النسخ : « اسْيِنْصاحٌ أَهْلهِ». 

(؟) الظاهر أنّ المراد بهذه الثلاث : الكتاب والسنّة والقياس » الذي تعرف العقول عدله. 

(۳) الأنعام 5: ۰۱۶۹ 

(غ) تحف العقول: ۰۷ - ۰1۰۸ الطبعة الثانية / ۱۶۰۶ه. ورواه المفيد فى الاختصاص : ح 


STIS‏ اق مب مط مويه انود وت تن او 
المسلمين وأمير المؤمنين - على آمور الدين » كما أوضح له منزلة أهل البيت ل2 
وصحَة أقوالهم ودعم ما ذهب إليه بأوثق الأدلة والبراهین . 

وذكر رواة الأثر مناظرة له أخرى مع هارون » والذي نراه ها من الموضوعات › 
وأنّها إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع » وفيما يلي نصّها : 

« حح هارون الرشيد بيت الله الحرام » فمنعت الشرطة دخول الحجّاجٍ إلى البيت 
حال طوافه » وبينما هو مشغول فى الطواف وقد أحاطت به الحرس إذ بادر أعرابي 
إلى البيت وجعل يطوف معه ‏ فأقبل عليه الحاجب قائلاً: تنح يا هذا عن وجه 
الخليفة . 

- إنّ الله ساوى بين الناس فى هذا الموضع» فقال: 8 سَوَاءٌ العاکف فِيه 
وَالَبَادِ 4(. 

فکف الحاجب عنه » وکلما طاف الرشيد طاف الأعرابى أمامه » ونهض الرشيد 
إلى الحجر الاسود ليقبّله » فسبقه الاعرابی إليه ولشمه » وصار الرشید إلى المقام 
ليصلي فيه » فسبقه الاعرابی وصلی آمامه ‏ فالتاع هارون واستولی عليه الغضب › 
فأمر حاجبه باحضاره » فانبرى إليه قائلاً: أجب أمير المؤمنين. 

- مالي حاجة فأقوم إليه » فان كانت الحاجة إليه فهو بالقيام أؤلى . 

فمضى الحاجب إلى الرشيد » فقال : صدق » ثم مشى إليه » فلمًا وصل سلّم عليه 
وقال : يا أعرابي » اجلس ؟ 

- ما الموضع لي فتستأذننی فيه بالجلوس » اّما هو بيت الله نصبه لعباده » فان 


اخ أن تخلين اجن وان اعبت ان تر فت اف 


۰۰۸ والمجلسی فى بحار الأنوار: ۲ بصورة أوجز من هذه . 


)۱( الحج ۲ ۵ ۲. 


فجلس هارون وهو مغيظ محنق فقال له : ويحك ! مثلك من يزاحم الملوك ؟ 
- نعم » وفی مستمع' . 

- فإنى سائلك ‏ فإن عجزت آذيتك . 

- سوالك هذا سؤال متعلّم » أو سؤال متعنئت ؟ 

- بل سؤال متعلم. 

ع خلس كان الیو ولق اسان وس وانت مت ولد 

- آخبرنی ما فرضك ؟ 

- إن الفرض واحد» وخمسة» وسبعة عشر » وأربع وثلاثون » وأربع وتسعون ‏ 
ومائة وثلاثة وخمسون على سبعة عشر» ومن اثنى عشر واحد » ومن أربعين واحد» 
ومن مائتين خمس » ومن الدهر كله واحد » وواحد بواحد. 

نشكلة الرشید:توفال مستهز با به ونك امالك عن قرفت وات فد عله 
الحساب ؟ ! ۱ 

- أما علمت أنّ الدين كله حساب . ولو لم يكن الدین حساباً لما انخذ الله 
للخلائق حساباً» ثم قرأ: « و وان كَانَ مثال حَبّ من خردل أَنَيْنَا بها وکُفی با 
خایبین 4( 

- بیّن لى ما قتلت ‏ والا آمرت بقتلك بين الصفا والمروة. 

فقال الحاجب لهارون : هبه لله ولهذا المقام . 

فضحك الاعرابی من قوله » فغضب منه هارون وقال له : مم ضحکت ؟ 


ت تعجّباً منکما ! إذ لا آدري من الأجهل منکما الذي بستوهب أجلاً قد حضر » 


)۱( فىّ مستمع :أي عندي علم يجب أن يستمع إليه. 
(۲) الانبیاء ۲۱: /اغ. 


أو الذي استعجل اجلالم يحضر ؟ ! 

فقال الرشيد: فسّر ما قلت ؟ 

- أمّا قولى : الفرض واحد » فدین الاسلام كله واحد » وعلیه خمس صلوات ؛ 
وهی سبعة عشر ركعة » وأربع وئلائون سجدة » وأربع وتسعون تكبيرة » ومائة وثلاث 
وخمسون تسبيحة . 

وأمّا قولى : من اثنى عشر واحد » فصيام شهر رمضان من اثني عشر شهراً. 

وأمّا قولی : من الأرعين واحد ؛ فمن ملك آربعین دیناراً آوجب "الله علیه دیناراً 

وأمّا قولی : من مائتین خمسة » فمن ملك مائتی درهم أوجب الله عليه خمسة 
دراهم . 

وأمّا قولی : فمن الدهر كله واحد » فحجّة الاسلام . 

وأمّا قولی : واحد بواحد » فمن أهرق دما بغیر نحل واجب اهراق دمه . قال الله 
تعالی : افش بالف 4. 

فانطلق هارون يعرب عن إعجابه بغزارة علمه » قائلاً له : لله درك ! ثم انه أمر 
بإعطائه بدرة » فقال له الاعرابی : بم استوجب هذه البدرة » بالكلام أو بالمسألة ؟ 

- بل بالکلام. 

- فانی آسالك عن مسألة » فان أتيت بها كانت لك البدرة تتصدّق بها فى هذا 
الموضع الشريف » فإن لم تجبنى عنها أضفت إلى البدرة بدرة أخرى لأتصدّق بها 
على فقراء الحي من قومي . 

فأمر هارون بإحضار بدرة أخرى » وقال له : سل عمًا بدا لك . 


- أخبرني عن الخنفساء تزق أم ترضع ولدها؟ 


)١(‏ المائدة ۵: 6 ع. 


فتغيّر هارون واستولى عليه الغضب . فاندفع قائلاً: ويحك ! مثلى من يسأل عن 
هذه المسألة ! ۰ 

- سمعت ممّن سمع من رسول الله له قال : مَنْ وَلِىَ أفواماً وَهِبَ لَه من 
ال كَعُقولِهِمْ » وأنت إمام هذه الأمّة » يجب أن لا تسأل عن شىء من أمر دينك ومن 
الفرائض الا أجبت عنه » فهل عندك له جواب ؟ 

5 لا » بيّن لى ما قلته وخذ البدرتين. 

- إن الله لمّا خلق الأرض خلق دبابات الأرض من غير فرث ولا دم خلقها من 
التراب » وجعل رزقها وعيشها منه » فإذا فارق الجنين أمّه لم تزقه » ولم ترضعه » وكان 
عيشها من التراب . 

فقال هارون : وال ما ابتلی أحد بمثل هذه المصالة: 

فاخة الأعرانى الندوقيق انضرف فة ر الان قال غر اسه ددا هھ 
الإمام موسى بن جعفر لإ » فانعطف إلى هارون فأخبره بذلك . 

فقال هارون : ینبغی آن تکون هذه الورقة من تلك اله . 

والذی یبعثنا على الريبة فى هذه الرواية ما یلی : 

١‏ - إنها احتوت على قیام الامام بمزاحمة هارون فى طوافه وصلاته » وهو بعید 
عن هدي الامام وسلوکه » ولم يكن هناك أي أثر دینی یترتب على هذه العمليّة . 

۲- خفاء شخصيّة الامام على هارون وعدم معرفته به طيلة هذه المناظرة التي 
استوعبت وقتاً كبيراً» مع أنّ هارون يعرف الإمام » ولم يكد يخفى عليه أمره. 

۳- أخذ الإمام البدرتين من هارون » وهو بعيد كل البعد عمّا عرف به الامام من 
الإباء وعدم الخضوع إلى هارون وغيره من ملوك عصره . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۳: ۲۷ .٤۲۹‏ 


5 إن هذه القصّة بجميع أبعادها سؤالاً وجواباً لا تخلو من هزال وبعد عن 
المنطق . فهى إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع . 

اد كثيراً من أمثال هذه الأمور هى من وضع الغلاة والمفوّضة » ولا نصيب لها من 
لته ست ها اعتقك. 


1 مع علماء الیهود 

وقصد وفد من علماء اليهود الامام الصادق لا لیحاججونه فى الاسلام » فلمّا 
تشرفوا بالمئول بين يديه انبروا إليه یطلبون منه الحجه والدلیل على نبوّة رسول 
لله ب قائلين: أي معجز يدل على نبوة محمد ۶ ؟ 

5 كتابه لین الباهِرٌلِعُقَولٍ النَاظِِينَ . مَعَ ما أَعْطِىَ من الخلال وَالْحَرام » 
وَغَيْرهِما مِمًا لو ذَكَرْنا لطال شَرْحَُهُ . 

- كيف لنا أن نعلم هذاكما وصفت ؟ 

فانطلق الإمام موسى وكان آنذاك صبيَا قائلاًلهم :و یف لنا بان نَعْلَمَ ما تذ کُرون مِنْ 
آیات الله لمُوسئ عَلىٰ ما تَصِفُونَ ؟ 

- علمنا ذلك بنقل الصادقین. 

o <‏ 26 َه و و 6 ري ر 2 ۰ ۳ 

- فاعلموا صِذَق ما بان به بخَبَر طفل له الله تعالی من عَيْرٍ تَغْليم ولا مَعْرفَة 
عَن الَاقِِينَ: 

فبهروا وأمنوا بقول الإمام الكاظم الذي -هو المعجز بحق- وهتفوا معلنين 
إسلامهم قائلين : نشهد أن لا اله إلا الله » وأنّ محمّداً رسول الله » وانکم الأئمّة 

ولمّا ادلی الإمام موسى لل بهذه الحجّة وأسلم القوم على يده» وثب إليه أبو 
عبدالله فقبّل ما بين عينيه » وقال له : نت القائمُ من بَعْدى . ثم إِنّهِ لإ أمر بكسوة 


لهم واوصلهم ‏ فانصرفوا وهم شا ون ۱ 


۷- مع بريهة 

كان بريهة من أُقطاب التصاری ومن علمائها الاين وکان یطلب ال ویبنی 
الهداية » فاْصل بجمیع الفرق الإسلاميّة وأخذ یحاججهم فلم يصل إلى لهدف 
الذي يريده » فوصفت له الشيعة ووصف له هشام بن الحکم فقصده ومعه مائة عالم 
من علماء النصاری » فلمّا استقرٌ به المجلس سأله عن أهم المسائل الكلاميّة 
والعقائديّة » فاجابه عنها هشام » ثم ارتحلوا جميعاً إلى التشرّف بمقابلة أبي 
عبد الله لا وقبل الالتقاء به اجتمعوا بالامام موسی ا » فقض عليه هشام مناظراته 
وحديثه مع بريهة » فالتفت ل إلى بريهة قائلاً: يا یره کف عِلْمُكَ پکتابك ؟ 

- أنا به عالم . 

: یف نیک بتاویله ؟ 


او ا 

فاخذ لا يقرأ عليه الإنجيل ويرئّل عليه فصوله » فلمًا سمع ذلك بريهة آمن بأن 
دين الاسلام حقٌّ » وأنَّ الامام من شجرة النبوّة » فانبری إليه قائلاً: إِيّاك كنت أطلب 
ا 

نم اه سلم وأسلمت معه زوجته وقصدوا جميعاً أبا عبدالله لاء فحكى له هشام 
الحدیث واسلام بريهة على ید ولده موسی » فسر فلا بذلك والتفت لا قائلا له : 
( نشا ين بن واه ريع لبم 

وانبرى بريهة إلى أبى عبدالله قائلاً: جعلت فداك » أنّى لكم التوراة والإنجيل 


.۳ الخدیت ۱۸۹ ار الاتو از ۰ ۶ و 06 الحدیت‎ ۵ :١ : الخرائج والجرائح‎ )١( 


(۲) ال عمران ۳: ۳۶. 


وا 

5 قال : هی عِنْدَنا ورائَةٌ مِنْ عندمم تفرآها كما قَرَاوها ‏ وَتَقَولّها كما قالوها إن الله 
لا يَجْمَلُ حُجّةُ فى ازضه یال عَنْ شیم قیقول : لا ُذري . 

ولزم بريهة الامام أبا عبدالله لإ وصار من خلص أصحابه » ولمّا انتقل الإمام ا 
إلى دار الخلود اتصل بالامام موسی ب حتی توفي فى عهده!'2. 


#- مع راهب 
كان فى الشام راهب تقدّسه النصاری وتعظمه » وکان یخرج لهم فى السنة يوما 
القوم » فلمّا استقر المجلس بالامام التفت إليه الراهب قائلاً: يا هذاء آنت غريب ؟ 


ب اقيق امه الو 

- نم 

آمن علمائها أم من جهّالها ؟ 

لس من جُهَالها . 

فاضطرب الراهب » وتقدّم إلى الامام یسأله عن أعقد المسائل عند”قائلاً: كيف 


طوبى » أصلها فى دار عيسى عندنا» وعندکم فى دار محمد یه > وأغصانها فى 


كل دار ؟ 


(۱) التوحيد: ۲۷۵. بحار الأنوار: ۱۰: ۲۳۹. 
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ری ینوی 
إنها گالشمس یل ضووها إلى كل مکان وَمَوْضِع وَهِىَ في السّماء . 
- إن الجنّة كيف لا ينفد طعامها وان أكلوا منه » وكيف لا ينقص منه شىء ؟ 


2 ا ا ۰ ۰ ورن و لاو ر ۳ م 
إنه كالسراج فى الدنیا يُقَتَبَس منه ولا ينق منه شی 2 . 


إِنّ فى الجنّة ظلاً ممدوداً ما هو ؟ 

لوف الذی فل طلوع الس هر الظل انْمَندود. نم تلا قوله تعالي : 
تر الی رب کیف مَدّ الط »6۱۱ . 

- إِنَ أهل الجنّة يأكلون ويشربون كيف لا یکون لهم غائط ولا بول ؟ 

- اجنین في بطم 

0 ان لأهل الجنّة حدم كيف يأتونهم بما أرادوا بلا أمر؟ 


ل 


۳2 


e O E GS a 
إن الانسان إذا اختاح الی شئء عرّفت اعضاوه ذلك فتغرفه الخدم فیحمفون‎ - 


ُراده من غیر امُر. 


- مفاتیح الجنّة من ذهب أو فضّة ؟ 

- مِفْتاحٌ الْجَنّة قول الب : لا اله إلا له 

نت 

(۲( ۳ 1 E 

ٿم إنه اسلم هو وقومه . 

هذه بعض احتجاجات الامام ومناظراته » وسنذكر قسماً آخر منها فى بعض 


)١(‏ الفرقان ۲۵: 6غ. 
)۲( مات ال ا طالب : ۳: ٤۲۷‏ . 


TAG Sit EAE SAE OSMEN ELSE 26 رن‎ 
نظمه الشعر‎ 


مّا نظمه للشعر فقلیل جداً » وقد ذكر الشیخ المفید له أبياتاً تلاها الامام الرضا ا 
على المأمون ونسبها لا إلى أبيه : 
كُنْ لِلْمَكاره بالعراء مُدافِعاً فَلَعَلّ یم لاترئ ماتكْرَهُ 
فلا اشن آلعش: فتافست فة العیون ETS‏ 
ولا خن الأذيك لسانه. ارتا 
رما نقسم الزقوژین الأذى ‏ وضميرة ین حَرّه یتا۱ 
وذکر ذو النون المصري أنه اجتاز فى أثناء سیاحته على قرية تسمّى بتدصر فرأی 
جداراً قد کتبت عليه هذه الابیات » وهی : 
آن ان نی والمشعرين ورمرم يكن رزیت الس المُعَظُمٍ 
وَجَدَي ای الْمُضطفى وأبي الذي ولابِه فَرض على کل مُسْلِمٍ 
وَأَمَى اكول المُسْتَضاءٌ بنورها اذا ما عدذناها عَديلَةَ مریم 
َسِبْطا سول الله عَم ووليدي 2 وَأولادة الها عة أَلْجُم 
معی تفتیق مِنْهُمْ بِحَبْلٍ وَلايَةٍ 2 تَفُرِْيَومَ يُجْرَى الْفائزون ونم 
بك مدا مضاي تمد تيه فإن ملت لم غلم بذيك قاط 
أنا العَلْوِيٌ لفاطمی الذي ازتمی به الحَوف لاب بالمرء تَرتمی 
فضاقتٌ لاش الفضاءٌ بزخبها ولسم ا ERE‏ بشلم 
با بالذار نی E‏ بيفري فافر ال شنت وَامُم 


(۱) آمالی المفید : ۱۵۰. 


وَسَلْمْ لأشر الله فى كل حللهة فلیش أخو الإشلام مَنْ لم یلم 

قال ذو النون : فعلمت أنّه علوىّ قد هرب من السلطة وذلك فى خلافة هارون ‏ 
واحتمل المجلسی أن تكون هذه الأبيات للإمام الكاظم لا » ذهب إلى ذلك المكان 
وكتبها لاتمام الحجّة على أعدائه!'. 

ویبعّد ذلك أنّ الإمام لم يهرب من السلطة ولم یتخف فى يوم من الأيّام » بل كان 
في يثرب مقيماً منکراً على هارون وعلى غيره من ملوك عصره ولم يهرب من السلطة 


(۱) مقتضب الاثر : ۵۳. بحار الأنوار: 4۸: ۰۱۸۱ الحديث ۲۵. 


جوامع الكلم 

وله لب کلمات حك قد تطرق فیها لبعض الشوژون الاج ول حا 
زيادة على ما ذکرناه » وقد آثرنا ذکرها من دون ایضاح أو تعلیق » وهی : 

١‏ - 28215 «لا تذمب الحشْمة بَِنَكَ وَبَيْنَ آخیک وَأَبْق منها فان ذهابها 
ذَهابٌ الحياء »۲۲۱ . 

ا الا عونك لِلضّعيف من أَفْضَل الصَّدَفَة "٠‏ . 

FIG -‏ يَعْرفُ شِدَةَ الجَوْرِ مَنْ حُكِمَ به عَلَيْهِ»!". 

؛ - 6 «نَعَجُبُ الجامل من العاقل أَكَْرٌ مِنْ تَعَجُب الْعاقِلٍ من 
الجاهل »(*. ۱ ۱ ۱ 

ه - 2016 «لا تضلخ الْمَسْأَلَهُ إلا فى ئلات: فى دم مُنقطم أو غُزم مَقل» 
و حاجَة مُدْقِعَة!*). ۱ ااا 000 

: - 36 من وین أَعَرْ مِنَ الْجَبَلِ الْجَبَلُ بقل نه بالمعاول. 
الوم لا م من دینه بشیء نا ۱ 


لا OE‏ ی ره ی لجن اط 0 افا كيه 7 
۷ - 6[ «اداء الامانة والصَذق یجلبان الرَرّق ‏ وّالخیانة وَالکذب یجلبان 


(۱) تحف العقول : .1۰٩‏ 
(۲) تحف العقول : ۱. 
(۳) تحف العقول : ۱۶. 
)٤(‏ تحف العقول : ۱۶. 
(۵) تحف العقول : 1۱۶. 
(1) الکافی : 6: ۰٩۳‏ الحدیث ١‏ . بحار الأنوار: 14: ۰۷۲ الحدیث 1۲. 


۸ - 46 «مَنْ تَكَلْفَ ما لیس من عَمَلِهِ ضاع عمَلَهُ . وخاب أَمَلّهُ:!") 

و IG‏ دلا یر في الیش إلا ِمُسْتَمِع واع أَوْ عالم ناطق )57 . 

٠‏ - 36 ل صَلاحَكُمْ مِنْ صَلاح سُلْطانِكُمْ , ود سلطا العادل يمَمْلَة 
ا واه ما كيهو شک ۱۱ 

۱ - 16 «مَنْ دعا قَبْلَ الثّناء عَلَى الله » وَالصَّلاةِ علی انی ب كان كَمَنْ 


۲ - ال « افضل الْعِبادَة بَمْدَ الْمَعْرفَة الَيظارٌ ار "٠‏ 
IG ۳‏ ا الاس نضف الْعَفْل ٠»‏ 
٤‏ - 6 كر يُورثُ هم 
۵ مني 

۰٩‏ 6 «قِلَةُالْعِيالٍ أَحَدُ الْيَسارَيْن) ار 


(۱) تحف العقول : 1۰۳. بحار الأنوار: ۷۵: ۳۲۷ الحدیث ۰۳٩‏ 

(۲) نزهة الناظر وتنبیه الخاطر : ۰۱۲۱ الحدیث 4. 

(۳) النوادر : ۱۳۲ کار اران ۱ ۸ الحديث ۰۱۳ يروي الا مام عن النبی يه . 
(غ) أمالق الصدوق : ٤۱۸‏ . بحار الاانوار: ۷۲: ۰۳۹۹ الحدیث ۲. 

(ه) تحف العقول: 1۰۳. بحار الأنوار: ۷۵: ۰۳۲۹ الحديث 4. 

(1) تحف العقول : ۶۰۳. بحار الأنوار: ۷۵: ۳۲۹ الحديث 5. 

(۷) الکافی : ۲: ۰1۶6 الحدیث ۵. بحار الأنوار: ۷۵: ۰۳۳۵ الحدیث ۱۵. 

(۸) تحف العقول : ۰۶۱۳ بحار الأنوار: ۷۵: ۰۳۲٩‏ الحدیث ۳۹. 

. تحف العقول : 1۰۳. بحار الأنوار: ۳۲:۷۵ الحدیث‎ )٩( 

(۱۰)مستطرفات السرائر : ٠٠١‏ . بحار الأنوار: ۱۰۱: ۰۷۲ الحدیث ۱۵. 


۷ - 6 «مَن أحْرَّنَ والِدَيْه فَقَدْ عَقَهُما»!'). 
000 2-20 
RIG - ۱۸‏ ال الل ۱۳ رل 

ا لزید غل قدو الم هه ورل ال علق فد لته ۱۳۱ 
٩‏ - تلد «اذاکان الجَور لب من الحَنّ لَمْ يَحِلَّ لاحد أن يَظَنَّ باحد یر 


ا 2 ۰ و ۰ ۳ r. ES‏ 
IG - ۳۱‏ وقد حضر ميّتا انزل فى قبره ‏ « إن شيئا هذا اخره لحقيق ان 
یرد فى أَوَّلِهِ ‏ وا میا ملذا وله لحقین أَنْ يُخاف آخره :۳۱ . 


IG ۲۲‏ ( اث شْتَدَتْ موونة ةُ لیا لین . 
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اما ما موه الدئیا اک لا تَمْدَ يَدَكَ إلى د شىء منها إلا وَجَدْتَ فاجرا قَذ سَبَقَك اه . 
وَاما مَؤَْة الاخرة فانک لا تجذ آغواناً بُمیُونک عَلیها(0) 
RIG - ۳۳‏ وأَخَدَ أبي پیّدی ‏ وقال : با ان 


دی . وقال : ان أبى عَلِيَ بْنَ الْحْسَيْنِ أَحَدَّ يتدى ‏ وَقالَ : يا بت » افعل لْكَيْرَ إلى 
کل مَنْ طَلَبَهُ منك . فَإِنْ كان من أهله فَقَدْ أَصَبْتَ مَوْضِعَه » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 1 له بأل نت 


هه وان سَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ یمینك مينك نم تخر و إلى يسارك وَاعْتَدَرَ إِلِيِكَ فافبل منه نه 7 
(۱) تحف العقول : ۱ 
(۲) تحف العقول : ۱ 


(۳) و (1) تحف العقول : .1۰4٩‏ 
)٤(‏ تحف العقول : 1۰۸. 
(6) تحف العقول : ٤۰۸‏ . 


(۷) الکافی : ۸: ۰۱۵۳ الحدیث ۱۶۱. بحار الأنوار : ۷۵: ۰۱۶۱ الحدیث ۳4. 


IG ۰ 


وما أعَزّها قَوْمّ قط إلا بَعَضَهُمُ الله إيَاهاء!'2. 


IG ۵ 
۹ 
SIG rv 
IGE - ۸ 


و کي و را و دق را ۷ 
ما آهان الدنيا قوم قط إلا هَنَأَهُمُ له إيَاها. وَبارَكَ لَهُمْ فيهاء 


« مَنْ اتی إلى أخيه مَكْروهاً فَبتَفْسِه بَدَأّهاء!"). 
دمن ولد الق ابطره الغنئ 4 
«ما اسْتَسَبٌ نان إلا انحط الاغلی مِنْهُما إلى الْمَرْتَبَةِ اسْلی»(*) 


Ld 
و‎ ۶ 
۰ 


المُؤْمِنٌ أخو المُؤْمِن لامّه وابیه » وَإِنْ نم يَلِدَهُ أبوه. ملعون 


9 کے ر ٤‏ يم 5 ا رو و 0 لا ر تم 3 o‏ 5 
من اتهم اخاه » ملعون من لم ينصح لاخيه . ملعون من استاسر لاخيه . مَلعون من 


اخْتَجَب عن اخيه» ملعون من اغتاب خا . 


IG ۰۹ 
IG ۰۱ 
6 ۲ 


دقِلَهُ الفاء عَيْبٌ بالُروءة ,۳" . 
«الْمَعْر وف تلو المَعْروفٍ غُل لا یک إلا مُكافاة او شُكْد ,۲۱ 
«لَوْ هرت الاجال لافتضخت الامال »۳ . 


مب ار 


له الشكر نهد فى اضطناع المَعر وف »۳۱ . 


(۱) تاريخ الیعقوبی : ۲: 4۱۶ 
(۲) بحار الأنوار: ۷۵: ۳۳۳ الحدیث 5. 


(۳) بحار الأنوار: ۷۵: ۰۳۳۳ الحدیث ۸. 


(غ) نزهة الناظر وتنبیه الخاطر : ۰۱۲۵ الحديث ١؟.‏ 


(۵) عدّة الداعی : ۱۷۶ بحار الأنوار: ۷۱: ۰۲۳۷ الحدیث ۳۸. 


(5) نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : ۵ الحديث ۲۰. 


(۷) بحار الأنوار: ۷۲: ۰۳ ذیل الحدیث ۱۰. 


(۸) بحار الأنوار: ۷۵: ۳۳۳ الحدیث ۸. 


۰۱۲ نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : ۰۱۲۳ الحديث‎ )٩( 


کے رہ 1 2 3 
۳ 6 «راسٌ السَّخاء آداء الأمائق'. 


e 


IG ۳‏ «مَنْ لم يَكُنْ له مِنْ تَفسه واعظ تَمَکُنَ مه عدوه -یعنی به 
الشیطان -۲(۰. 
۳۵ كم « المَغْبونُ مَنْ عبن من عمُره ساعَةٌ »۳۱ 
IG ۳۹‏ مَنْ کر ملَقَهُ میرف ى بشره ۳ 
r‏ و و ° 0 ۲ 2 .امه 
۷ - 6 «مَن تَر الیماش المعالی لانقطاع زجائهث فيها لم بل 


۸ )ال ی الم يك ما لا بلح لَك الْعمَلُ إلا بی وَأَوْجَبُ الم 
یک ما آنت منوول ن ال په ءارم للم ما لک عَلئ صلاح قليك هرك 
عمااياي رويد ا عن قلا تلن بعلم لا : بر حول : 
هنن علم زد في جهْلِك زک 

۹ - 6 بَا آن تَمْنَعَ فى طاعة الله ففق مِْليْهِ فى مَعْصِيَة اله(" . 


SO‏ ی ام و ی ۳ ل ا ا الى ا 
٠‏ - 6 «من تکلم فى الله هلک وَمَنْ طلب الرَّئاسَةَ هلك » وَمَنْ دخله 


(۱) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 177 » الحديث ٠١‏ 

(؟) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ۰۱۲۶ 

(۳) فى معانی الاخبار : ۰۳۶۲ الحدیث ۲ ووسائل الشيعة: :١7‏ ۰۹۶ الحدیث ۰۲۱۰۷۲ عن 
الامام الصادق لا .. 

(4) نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : ۰۱۲۳ الحدیث ۱۱. 

(۵) نزهة الناظر وتنبیه الخاطر : ۰۱۲۲ الحدیث ۵. 

(1) عدة الداعی : 3۸. بحار الانوار: ۱: ۰۲۲۰ الحدیث ۵4. 

(۷) تحف العقول : 1۰۸. 


5 3 و ا :مر ۱ و 2 و ۶ > ره م‎ OZ 
)ال إن قوماً يَصْحَبِونَ السّلطان يَتَخْذّهُمُ المُؤْمِنونَ كُهوفاً هُمُ الآمنونَ‎ ١ 
أ ر صرت‎ 
«ققية واحذ يَنْقَذُّ بتیماً من أبتامنا الْمُْمَطِعينَ عَنْ مشاهدتنا‎ 6 - ۲ 
و من الف عابد لاد الْعابد همه ات تسه‎ 
فقط وَهلذا همه مَعَ ذات تسه ذَواتُ عباد اله وامائه لَيُنْقِدَهُمْ من ید ابلیش وَمَردیه‎ 
وَلِذلِكَ هُوَ افضل عِنْدَ اله مِنْ لف عابد وال عاد"‎ 
0 سس و ىس م ىور ۳ 3 3 5 > ةوس م‎ 
«کلما أَحْدَتَ الَا مِنَ الذنوب مالْمْ یتکونوا يَعْمَلونَ أَحْدَتَ الله‎ 32216 - ۲ 
َهُمْ مِنَ البلاء ما لَمْ يَكونوا يَعْدُونَ)!4).‎ 
ال عل سفن شوب الائ شالت أنا الجن الأول عن قول اله عر و‎ 
(6 ( سه اعنم مت 27 ل ومر هوه‎ 
. 4 ومن یت کل على الله فهو حسبه‎ 
فقال .التو كل على انود رجات .نها اذ تنو كل على او ني امورك لها فمافقل‎ 


ھە سم sor‏ 


بك كُنْتَ عَنْهُ راضيا تلم نه لا يالوك إلا خَيْراوَقَضلاًء وَتَعْلَم أن الحُكْمْ فى ذلك ال 
تو كَل عَلّى الله بتفویض ذلك . وَثِقْ به فيها وَفى غَيْرها »!". 


٩‏ 26 «إِنَّأَمْلَ الأَرْضٍ لَْمَرْحومونَ ما تحابُواء وَأَدُوا مان وَعَمِلوا 
(۱) تحف العقول: ٩۰ع.‏ 

( ۲ تاريخ اليعقوبى : ۲: .5١4‏ 

(۳) الاحتجاج : ۱ ۱ ۱۷١‏ الفصول المهمَه : ۰+۰۲ الحدیث ۹۵. 

.۲۱ بحار الأنوا: ۷۵: ۰۳۲۲ الحدیث‎ . 4٠١ : تحف العقول‎ )٤( 

(۵) الطلاق 1۱۵: ۳. 

(1) آصول الکافی : ۲: ۰16 الحدیث ۵. تحف العقول : ۶۳. 


SES 2‏ اه ونه RE‏ واه نام موده انعا بده اسمن مجع ۷۵ 


بای 


ت 


27 َم 


RIG so‏ لا ُضَيّمْ حَقَ حَنَّ أخيك اتّكالاً على ما ینک وَبَيْنَه ‏ فان لیس لك 
باخ مَنْ مت حَقهُ »وَل کون خو آفوی علی قطینیک نك علی صلته "٠‏ . 
۱ س ذه سرع 2 20 ٤ه‏ ۴ 0 َه ىر ۶9و مي 7 
٩‏ - #6 «ان الانبياء وازلاد الانبیاء وَأتْباعَ الأثبياء خُصُّوا بئلاث خصال : 
ام فى الابدان . وَخَوْفُ السْلطان » و القَقَرٌ ب" 
کے مرو ول اماما ل قار لق ل لصا ااه 00 ل ی 0 
۷ - 016 إن الله عر وَجَل یَقول: إنى لم آغن النَنِىَ لكَرامَة له عَلَىَ » 
وَلْمْ آفقر الْقیر وان به عَلَىَّ» وَهُوَ ما ابیت الاغنياء بالفقراء . ولوّلا الفقراء 
لَمْ يَسْتؤْجب الاغنياء 2 الحَنةَ »(*). 
RIG - 1۸‏ «اذا لم تشتح ال ما شنت » ا 
Sr‏ مه 2 ۰ 5 ° 2 2 EE‏ 2 
١ 6 ۹‏ مَنْ طَلَبَ هذا الق من حل لِيَعود به عَلئ تفه وعیاله كان 
كَالْمُجاهِدٍ فى سَبيل الله » فَإِنْ عُلِبَ عَلَيْهِ فليَسْتَدِنْ عَلَى الله وَعَلى رَسُولِهِ ما يَقوتٌ به 
عِيالَهُ» فان مات وَلَمْ يَقْضِهِ كان عَلَى الامام قَضَاوٌهُ » انم يمضه كان عَلَيْهِ وره . إن الله 
ر وَجَلَ قول : 3 إِنْمَا الصَدَقَات للفقراء وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلفَة 
و و ب (NZ‏ ی اي له مه وهرى (۷ 
قلوبهم وفی الرقاب والغارمين 4 »فهو فقيرٌ مشکین مغرم» 


(۱) مشكاة الأنوار: .٠١8‏ بحار الأنوار: ۷۲: ۰۱۱۷ الحديث ۱۸. 

(؟) مشكاة الأنوار: ۱۸۹. 

(۳) الخصال : ۰۸۸ الحديث ۰۲۶ مشكاة الأنوار: ۰۲۲۸ 

.۲۲ الحدیث‎ ۰۲:1٩ الکافی : ۲: ۰۲۹۵ الحدیث ۲۰. مشكاةالأنوار: ۵۰۱. بحارالأنوار:‎ )٤( 
۰۱۸ الخصال: ۲۰ » الحدیث 59. مشكاة الانوار : ۰۶۱۳ بحار الأنوار : 1۸: ۳۳۵ الحدیث‎ )6۵( 
٩۰ :٩ التوبة‎ )٩( 

(۷) الکافی : ۵: ۰٩۳‏ الحدیث ۳. بحار الأنوار: ۰٩۱ :٩۳‏ الحدیث ۲۰. 


NTL‏ ار ۳ E‏ ره 9۶ ۳ 5 ۵ م 
۰ - 6[ «قال زسول الله 4 : مَنْ أَفْتَى التاس بغیر علم لَعَنَنَهُ ملانکة 


السّماوات وَالارْض ١!»‏ 


رم روا و رو 7 اه ۶ بر ۰ ر ل 
RIG ۱‏ «أَحْسَنٌ مِنَ الصّدْقٍِ قائله » وَخَْرٌ من الْخَيْرِ فاعِلهُ ۲۳۱. 


201 ت 7 0 ص انه ه كردم م لمم رگ وه 0 2 ۱ 
0 - 6ات «قال رَسول الله ب : مَنْ بح وَهُوَ لا يهم بظلم اخد غَفَرَ الل 
ما رار 


2 ۳ 0 2 رور 2 زان‎ 2-7 E 
وش ۳ 0 « سال رجل رسول الله يو : ما حق الوالد على ولده؟‎ 
فقال ء8 : لا يُسَمِّهِ باشمه » ولا يَمْشي بَيْنَ يديه .ولا يَجْلِسٌ قَبلهُ » ولا ینتسب‎ 


)8( ۱ 


له » 


کرک رخن ف م ا o‏ و را 2 
4 - 8815 «جاء رجَل إلى سول الله عبر ؛ فقال له: يا سول الله » ما حى 
ابنی هذا ؟ 
فقال 8 : تحسنْ امه وَادبه ٠‏ وضفه مَوْضِعاً حَسَنا ۲۱۱۰ . 
مر سر ° ۳ يوم 7 0 9 إن 0 ۳ 
۰۵ - #6 غم المال النَّخْلَ الرَاسِحْاتٌ فى الوّخل . الْمُطْعِماتُ فى 
المَحل؛!". 


ت 


5ت . اوتحديك الان بن :شلال الام فال فلت لاي ال موسي : 


(۱) المحاسن: :١‏ ۰۲۰۵ الحديث ۵۸. وسائل الشيعة : ۲۷: ۰۲۹ الحديث ۰۳۳۱۳۰ 

(۲) أمالى الطوسی : ۲۲۲ و ۰۲۲۳ الحدیث ۳۸۵. بحار الأنوار: 37: ۰1۰۶ الحدیث ۰۱۰۹ 
(۳) اجترم :اکتسب . 

.۲۱ الکافی : ۲: ۳۳۲۶ الحدیث‎ (٤) 

(۵) الكافى : ۲: ۱۵۸ و ۱۵۹ الحديث © . بحار الأنوار: ۷۱: 86 » الحديث 5. 

.۳۸۶ تهذيب الأحكام: ۸: ۱۱۲ الحديث‎ .١ الكافى : 1: ۸ » الحديث‎ )٩( 


(۷) بحار الأنوار: 51: ۰۱۶۲ الحديث .5١‏ 


جعلت فداك » ما أعجب الناس من يأكل الجشب ‏ ويلبس الخشن ویتخشم ؟ ! 
لپ . نیش في مجالس آل فِرْعَونَ فَيَسْكُمْ فَلَمْ بَختج الاس إلى لباه 
نما اختاجوا الی قشطه ما یَختاج من الامام !ذاقال صذق » واذا وَعد A‏ 
حکم عدل ء إن اله لَمْ يُحَرّمْ طاماً ولا شرابا من خلال. اما حَرَّمّ الحرام قل أو کر 
وَقَدْ قال الله: « مَنْ حَرَّمَ زينة الله الى أخْرَحَ لعباده والطیبات من الرّرْقٍ E‏ 

۷ - قال موسى بن بكير: ١‏ سألت أبا الحسن نلا عن الكفر والشرك أيّهما أقدم ؟ 

فقال لى : ما عَهْدِى بك تخاصم . 

فقلت : آمرنی هشام بن سالم أن أسألك . 

فقال لى : کر دم وَهُوَ الْجُحود . قال الله عر ول : « إلا لیس یی ل 
وَکَانْ من الكَافِرينَ ل 

۸ - قال على بن سويد :« سألت أبا الحسن موسى لا عن الضعفاء - أي ضعفاء 
العقيدة -. 

فکتب ل لي : الصعيف مَنْ لم تفع له حْجُةٌ » وَلَمْ يَمْرفٍ الاختلاف ‏ فاذا عَرَفَ 
الإحتلاف لیس معط TE‏ 


4 - قال على بن سويد : «سالت أبا الحسن عن العجب الذي یفسد العمل . 


.۳۲ :۷ الأعراف‎ )١( 

(۲) الکافی : 7: ۰16۳ الحديث ۵. بحار الأنوار: 13: ۳۰۵ الحديث ۰۱٩‏ 
(۳) البقرة ۲: ۳. 

۰۱۶ الحدیث‎ ۰٩۷ :79 : الکافی : ۲: ۰۳۸۵ الحدیث 5. بحار الأنوار‎ )٤( 


(۵) الکافی : ۲: ۰۰7 الحدیث ١١‏ . بحار الأنوار : 4۸: ۰۲۶۶ الحدیث ۵۱. 


فقال مه : العجب درجات منها ان يُرْيّنَ لِلِعَبْدِ شوء عمله فيّراءُ حَسَنا فیعجبه 


مر © سد بي 


وَيَحْسَبٌ انه يُحْسِنٌ صُنْعا . وینها: أن يؤْمِنَ لد برب فیمنْ عَلَى الله عر ول وَل 
عَلَيْهِ فيه الم .)١!‏ 

- قال علی بن جعفر كل : « سالت أخی موسی بن جعفر فقلت له : أصلحك 
اله »ايكون المومن بخیلا ؟ 


س 
۰ 


۲ 3 
© أذ 


ثم قال ا : إن ابی حَد ثنى عَنْ آبائه » عَنْ زسول الله ية » انه قال : كل خلة يُطْوَى 


۶ 
- 


المُؤْمِنٌ عَلَيْها لش الکذدب وَالخیاَة»(۲. 


١‏ - قال لا لبعض ولده: با نی » علیْك بالجد. لا تحرجَنْ فك من حد 


۹ لع 


ي 


2 ۰ 2 س ا ف 2 8 سے ت ون ف 2 د ۳ 
التّمَصير فى عبادة الله طاعته » فان الله عر وجل لا يُعْبَدُ حى عبادیه! 2 


وهس 
e‏ 


۲ - قال عبد الله بن يحيى : «كتبت إلى الامام موسى فى دعاء : الم يله مُنْتهى 
رضاء »۳۱ . 
۳ - سأله رجل عن الجواد » فقال 3 :از لکلامک وَجْهَيْن :فان كُنْتَ تال عن 


المَخُلوقينَ , قَإِن الجَواد الذى يُوّدَى ما ات الله عَلَيْهِ » وَالبخيل مَنْ بَخْلَ يما افتَرَض 


(۱) الكافى : ۲: ۰۳۱۳ الحديث ۰۳بحار الأنوار: 79: ۰۳۱۰ الحديث 4. 
(۲) كشف الغمّة: ۳: ۸. 
(۳) الکافی : ۲: ۰۷۲ الحدیث .١‏ وسائل الشيعة: ۱: ۰۹0 الحدیث ۲۲۷. 
(): قحف العقول :215۸ 


ال وان كُنْتَ نه نی الخالق فَهُوَ الجَواد ان ا مه »لاه ان 
ی 13 

۶ - وذكر فى مجلسه بعض الجبابرة ‏ فقال ا ل :آما واه ین َر بالظلّم فى الدَّنيا 
لین نی ۳ ۱ 

- قال ا لمحمّد بن الفضل : يا مُحَمُ كَذَّبْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ عَنْ أخيك وَإِنْ 

اباباي با ا ی رد 

7 - وسأله عبيدالله بن اسحاق المدائنی » فقال له :ان الرجل يراني فيحلف بالله 
اه يحبّنى » فاحلف بالله اه لصادق ؟ 

ونقتصر على هذا المقدار من جوامع كلماته لإ وله تراث آخر يتعلق فی رد 
الملحدين وغيرهم وسوف نقدمه عند عرض مشاكل عصره . 


(9) ار له 


(۳) المحاسن: ۱: ۰۲۹۷ الحدیث ۳۵۱. بحار الأنوار: ۷۱: ۰۱۸۲ الحدیث ۵. 


كان الامام موسی فلا أيَام الثورة العارمة على الحکم الاموي في بش فشک 
فقد كان عمره الشريف -حسب ما یقول الرواة-ما لا يزيد على اربع سنین » وهو 
دور يسمح لصاحبه أن ينقل إلى دخيلة نفسه كثيراً من المشاهدات والصور التي 
تمز عليه » ولا سيّما إذا كانت من الأحداث الجسام » فإِنّها تور -من دون شك- 
فى دخائل ذاته » وتتفاعل معه » وتترك فيه کثیراً من الانطباعات حسب ما يقوله 
غلا الان 

وقد شاه الامام أو سمع وهو في سنه المبكر الثورة العارمة التى عمّت جميع 
الأقاليم الإسلاميّة على الحکم الأموي » فقد واکبت تلك الثورة کثیراً من الأحداث 
الرهيبة ‏ فجبال من جثت الضحایا » وبحور من الدماء بذلت بسخاء للتخلص من 
ذلك الحکم الأسود القائم على الجور والاستغلال والتنگر لحقوق الانسان . 

ولسنا بصدد البحث عن تأسیس الدولة الأمويّة » وبيان دوافع ایجادها ‏ فذاك آمر 
یز في النفس » ويترك لهب الحزن في القلوب ‏ فإنّ هذه الدولة لم تتاسس إلا لعزل 
أهل البيت ل وإقصائهم عن قيادة الأمّة حسب ما هو معلوم من مبدأ الشورى الذي 
صمّم لأجل هذه الغاية. 

وقد رافقت تلك الدولة فى جميع مراحلها کثیراً من المشاكل الاجتماعيّة ما آثرت 
به على الحياة الإسلاميّة العامّة من إضاعة الأهداف الأصليّة التى ينشدها الاسلام 
فى ظلال حكمه من نشر العدالة والمساواة والرفاهيّة ا 


لقد جمدت بصورة قطعيّة جميع المفاهيم الإسلاميّة البناءة » وضاعت آمال 
الاسلام فى إيجاد مجتمع متحرّر من الجهل والجمود . والبؤس والفقر. 

لقة:تذنت الحياة الكريمة التى سعى الإسلام إلى إيجادها إلى حياة قاتمة 
تسودها النزعات الجاهليّة » ويعمّها الظلم والجور والانحراف عن القيم الإنسانيّة . 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للبحث عن الأسباب التي طوت ذلك الحكم الأسود» 
وأزالت وجوده البغيض عن العالم الإسلامي » فان الحديث عن ذلك يرتبط ارتباطاً 
وثيقأ -فيما نحسب بالبحث عن حياة الامام موسى طا فإنّهها تصوّر لنا محنة أهل 
البيت 221 22 فى تلك الأدوار الرهيبة » وما عانوه من الظلم المرير والجور الشدید ‏ وما 
قاسته شيعتهم من المجازر والسجون والمطاردة والتنكيل » وما عاناه المسلمون 
جميعاً من الاضطهاد الجماعي المتميّز بسلب حریّاته » وشل اقتصاده. واشاعة 
البؤس والفقر وانعدام الأمن فى ربوعه ‏ إلى غير ذلك من ألوان الظلم والاضطهاد . 

ومن الطبيعى أنّ لذلك أثرأ کبیرا في تكوين حياة الإمام موسى لكا لكلا » وانطباعها 
عل الحوة: العهیی: وال شي الشديد.. وفيما يلى عرض موجز لبعض تلك 


الأحداث . 


التدكيل باهل البيت 85 

وکان الشیء البارز في الاس سوه ها و هت جميع أجهزتها الاداريّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة إلى اضطهاد أهل البیت 4 والتنکیل بهم » وکان من مظاهر 
ذلك : 

١‏ - لها فرضت سبّهم وانتقاصهم على جميع المسلمین وجعلته فرضاً دينيا 
يسألون عنه ويحاسبون عليه » فكان الخطيب يبدأ خطابه ويختمه بسبٌ العترة 
الطاهرة التي هي عديلة القرآن الكريم » وبلغ الانحطاط الفكري والاجتماعي أقصاه 
عند تلك السلطات الحاکمة » فکان الانتهازیون وباعة الضمیر یتوصلون الیها 


اكز ويا SES‏ او ماج OEE‏ ارما 
بانتقاص عترة النبئ له وسبّها . 

فقد روى المؤرّخون أنّ شخصاً ذمیم المنظر جاء يشتد إلى الحجاج وهو رافع 
عقيرته : أيّها الأمير » ان أهلي عقوني فسمّوني عليا» وإنّي فقير بائس » وأنا إلى صلة 
الأمير محتاج . 

فتضاحك الحجّاجٍ » وقال له : للطف ما توصّلت به فقد وليتك موضع كذا!'2. 

إنّ مناصب الدولة وأموالها تمنح بغير حساب للأدعياء والأغبياء لأهم ینتقصون 
أهل البيت لي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

وقد أثار ذلك كوامن الحقد والغيظ في نفوس المؤمنين والمتحرّجين فى دينهم » 
فاندفعوا إلى إعلان سخطهم على الأمويّين» وكان من بينهم الشاعر الملهم كثير بن 
كثير » فقد قال : 


سفن الله من شب لتا 
یسب المْطهّرونَ جدودا والکرام الأخوال والأجداد 
امن لطیر والخمام ولا يَأْمَنٌ ال السول ند الْمَقام 


طت بنا وطات مك هل اه شمیت مه الاشلام 


رحمة الله والس لام عليه کلماقام ق انم بلا( 
وصوّرت هذه الأبيات مدی الاستیاء الشامل والحزن العمیق لانتقاص أهل 
البیت ل2 , كما حکت أصدق الود وخالصه لهم . 
۲ - واستخدمت السلطة التربية لمحارية أهل البيت 92 » وهی أخطر وسيلة 


)۱( شرح نهج البلاغة : ۱ ۳ . 
(۲) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ": ۵ عرضنا كلمات الأحرار الذين نقدوا الأمويّين 
على ذلك فى كتابنا حياة الامام الحسن بن على علي : ۲: ۰-۳۶۸ ۳۵۹. 


اعتمدت عليها لدعم غرضها. فقد عهدت إلى معلّمى الكتاتيب أن یغذوا الأطفال 
بروح الكراهية والعداء لآل النبئ عي ؛ وان يمعنوا فى غرس هذه النزعة الشريرة فى 
و أجلن ارت جيل عاف على الاد رکان ذلك س شناد 
الوسائل وأكثرها خطراً على الاسلام » فقد باعدت بين بعض المسلمين وبين عترة 
النبی بيه التي فرض الله مودّتها فى محكم كتابه » ولا تزال آثار هذه الظاهرة السيّئة 
باقية حتى يوم الناس هذا . 

۲- نها أقامت لجان الوضع لتضع الحديث وتنمّقه فى مثالب أهل البيت ل24 » 
وتضع أحاديث المدح والثناء للصحابة وبنى أميّة » وممًا وضعوه أن النبی عه قال : 
9 إن الا طالت لسوالى لاه انا ون ات 

وروی أبو هريرة عمید هذه اللجنة أن الرسول عه قال : «إِنَ آبا طالب في 
ضحضاح من نار ». 

وهو الذي أكثر من الرواية في کفر آبي طالب مؤمن قريش وحامي الاسلام 
والمنافح عن رسول الله له فى أحرج المواقف وأكثرها صعوبة » وسبب ذلك 
التقليل من أهمّيته والحط من ماثره ومناقبه . 

وعلى أي حال ‏ فإنّ السلطات الأمويّة قد عنت بلجان الوضع » وجهدت بإذاعة 
أخبارها المفتعلة ضدّ أهل البيت ل وذلك لتضليل الرأي العام وصرفه عن عترة 
رسول الله ية وذريّته . 

٤‏ - وأمعن الأمويّون فى قتل العترة الطاهرة » فقد امتدّت أيديهم الآثمة إلى تلك 
النفوس الزكيّة التى أوجب الله ودّها على جميع المسلمين » فقد كان لهم ضلع كبير 
فى اغتیال الامامآمیرالممنین ل حسب ما ا ۰۱ واغتال معاوبة سبط 


مهدي القرشي ۶ . 


۹۹ <. ins 
۳ روف کح موی وم موم همم نم قا موم و وم من هو‎ 1 
النبى بُ الأول وريحانته الإمام الحسن لاء فدس له السم على يد زوجته جعيدة‎ 
ت الأشعث 3 وقام بعده يزيد بارتكاب أفظع جریمه هزت الضمير الإنسانى وذلك‎ 
بإبادته للعترة الطاهرة على صعيد كربلاء » فقد أوجبت هذه المأساة الكبرى التى مني‎ 
بها العالم الإسلامي كور غانا تالا شتا والكراهية لبنى أميّة » وتيت لفات كاد‎ 
. الثورات العارمة ضد ذلك الحكم الجاهلى‎ 
وأمر الرجس الخبيث بوضع رأس زيد فى مجلسه وأمر جميع من يدخل عليه بان يطا‎ 
. بحذائه وجه زيد الذي هو قطعة من كبد رسول الله يله‎ 

وکتب هشام إلى والى الكوفة أن يبقى زیدا مصلوبا » ولا ينزّله عن خشبته قاصدا 
إذلال العلويّين » والتشفى منهم » وبقی جسده الطاهر مرفوعاً على أعواد المشانق 
تصهره الشمس ‏ وتذروه الرياح » قد وضعوا عليه الحرس خوفا من ان يختلس 
ويوارى فى التراب » وعمدت السلطة بعد ذلك إلى إحراق الجثمان العظيم وذره 
۱ )۱ 

وعمد الأمويّون إلى قتل يحيى بن زيد الثاثر العظیم ‏ ففی ذمّة الله ما لاقته عترة 
رسول الله يه من القتل والتنکیل والظلم والهوان من بنی أميّة التی انتهکت بذلك 
حرمة النبی يي في عترته التي هي آژلی بالرعاية والعطف من کل شىء . 

وعلی أى حال » فان ما واجهته العترة الطاهرة من صنوف الکوارث والخطوب 
طيلة الحكم الأموي قد أوجب سخط الأخيار والمتحرّجين فى دينهم » كما أوجب 
التحام القوى » وانتفاضة الشعوب الإسلاميّة إلى الثورة الكبرى التى أطاحت بحکم 


الأمويّين. 


(۱) عقائد الزيديّة( مخطوط ) /المؤلف. 


وکر 

اضطهاد الشيعة 

ولاقت الشيعة فى عهد الأمويّين المزيد من الجور والاضطهاد » فقد صبّت 
السلطات عليهم جام غضبها ‏ وقابلتهم بجميع ألوان العنف . لأنّهم القوّة الواعية التی 
تدفع الشعوب الإسلاميّة إلى مناهضة هروه سا وا رتكاف معط 
الثورات الدامية التی آذعرت السلطات الأمويّة تستند إلى الشيعة » فهم قادة النضال » 
ودعاة العدالة الاجتماعيّة » وملهمی الشعوب روح التضحية فى سبیل المبدأً 
والعقیدة . 

لقد قاموا باحرج الظروف » وآشدها أزمة وتعقيداً بمناهضة الظلم ‏ ومكافحة 
الجور » وتحرير المجتمع من الذل والعبوديّة » وقد قاسوا فى سبيل ذلك أعنف 
المشاكل وأشدّها لوعة ومرارة » وقد تحدّث عنها الامام الباقر لإ بقوله : «وَفَلتْ 
شِيعتنا بل بل وَقطِعَتٍالْأئِدِي وَالْأرْجلٍعَلَى ال وکان من یذ كربا وَالإنقطاع 
انا سجن أو هب ماله أو هُدِمَتْ دار »(۲. ۱ 

وقد کتب معاوية إلى جمیع عمّاله ؤولاته بعد عام الصلح مذكرة جاء فیها : 

« انظروا إلى مَن قامت علیه الكنة أله ج غلبا وأهل بیته فامحوه من الدیوان 
وأسقطوا عظاءه ورزقه » . 

وشفم ذلك بنسخة آخری : «من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنکلوا به. 


واهدموا داره لاا 


لقد واجهت الشيعة من العناء والارهاق ما لا سبيل إلى تصويره» وكان من 
أشدّهم محنة شيعة أهل الكوفة یام معاوية »فقد استعمل عليهم زياد ابن أبيه » وكان 
بهم عالماً » فأشاع فيهم القتل والإعدام فقتلهم تحت کل حجر ومدر وقطع أيديهم 


(۱) و (۲) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۳: ۱۵. 


ایک شوم و EV EE CSS DT‏ 
وأرجلهم » وسمل عيونهم » وصلبهم على جذوع النخل وشرّدهم وطرد هھ . 

وقد أوجبت هذه السياسة النكراء إشاعة السخط والتذمّر بين جميع المسلمین ‏ 
فإنهم لم يألفوا هذ السياسة ولم يعهد وها من قبل » فإنْهم لم يواجهوا من الحكومات 
السابقة مثل هذا الاضطهاد والتنكيل بأحد من المسلمین . 

رقن عالت حاف :ما ما حل بها من الاضطهاد والجور إلى العمل 
المتواصل على إسقاط الحكم الأموي » وفل عروشه » فنظموا صفوفهم » وشكلوا 
المنظمات لا عملت على إيقاظ الرأي العام » وبعثه إلى ساحات النضال 
والتضحية للتخلّص من الحکم الاموي . 


واقعة الحرّة 

ومن آهم الماسي التي رز بها العالم الاسلامی واقعة الحرّة » فقد انتهکت فیها 
کرامة الاسلام وحرمة الرسول بل » فقد أعلنت القيادة العسكريّة بعد احتلالها لیثرب 
إباحة الدماء والأعراض والأموال» وقد أسرف الجیش الأموي فى ذلك بصورة 
لم يعهد لها نظیر فى القسوة والغلظة ‏ فقد استباح قتل النساء والأطفال والأبریای 
وانتهاك الاعراض » وقد لجأ المدنيّون إلى قبر النبی َة واعتصموا به لاعتقادهم أن 
قداسته سوف تحمیهم وتعصمهم من الاعتداء » إلا أن تلك الوحوش الکاسرة لم تقم 
وزناً لحرمة القبر» ولم ترجو له وقاراً فقد عمدوا إلى قتلهم وانتهاك آعراضهم فى 
الجامع النبوي » وقد علق مؤرّخ آوروبی على هذا الحادث المؤسف بقوله : « إن تأثیر 
هذا الحادث على العالم الاسلامي كان هائلاً مروعاً فكأنّ الأمویّین قد آرادوا أن 
يوفوا ما عليهم من دين حينما عاملهم الرسول وجيشه بالرحمة والعطف . فشرّدوا 
وقتلوا خيرة شباب المدينة ورجالها الميامين »كما أجبروا من تبقى منهم على مبايعة 


(۱) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ۳: ۱۵. 


لوؤار رت 
یزید علی اله خول يحكم فى دمائهم وأموالهم وأهليهم فمن امتنع عن ذلك وسمه 
بالکی على رفبته . 

وقد أصبحت مدينة الرسول في حکم بنی أميّة كالواحة فى الصحراء التی تحیطها 
اا ا ر لامع و موی زره 
الغابرة حبّى أصبحت فى عصر بنى أميّة بلدة الماضى السحيق ٠)‏ . 

وقد ذعر المسلمون من هذه الحادثة النكراء التي لم ترع فيها حرمة النبئ ی في 
مجاوريه الذين آووه ونصروه وقاموا بحمايته أيَام محنة الاسلام وغربته » وإذا بهم 
تستباح دماؤهم » وتنتهك أعراضهم ‏ وتنهب أموالهم » ويرغمون على البيعة بأنّهم 
خول وعبيد ليزيد . 

وما انتهت هذه الكارثة الاليمة الا بموجات من السخط والتذم فقد أصبحت 
حدیث الناس فى آنديتهم » وکانت من أوثق الأسباب التی أدّت إلى التحام القوی » 
وتعبثة الراي العام إلى الثورة الکبری التي أطاحت بالحکم الاموي . 


سياسة الکفر والظلم 

والشى ء المحقّق الذي لم یختلف فيه المؤرّخون هو أن الأمويّين لم تكن لهم أي 
نزعة إسلاميّة » وإّما كانوا على نزعاتهم الجاهليّة » فلم ينفذ الاسلام إلى دخائل 
قلوبهم » وَإِنّما جری على ألسنتهم خوفاً من حذ السيوف وأسنّة الرماح » ولمّا دخلوا 
فى حضيرة هذا الدين أخذ وا يكيد ون له » ويترقبون الفرص للانتقام منه » ولمّا آل أمر 
المسلمين إلى عميد الأمويّين عثمان بن عفان حسب المخطط الرهيب الذي 
صمّمته الشورى » سارع أبو سفيان الزعيم الأموي إلى قبر سيّد الشهداء حمزة فركله 
برجله وقال : «يا أبا عمارة !! ان الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى فى يد 


۱ مختصر تاريخ العرب : 6/. 


كز ويا وا تیم حم دو موه سوه متو مقع SSS‏ قوم 


غلماننا یتلعبون به ». 

نم مضى مثلوج القلب » ودخل على عثمان ‏ فقال: «اللّهمّ اجعل الأمر أمر 
جاهليّة » والملك ملك غاصبيّة » واجعل أوتاد الأرض لبنى أميّة »!". 

لقد قال أبو سفيان كلمة الكفر أمام عثمان » وهو خليفة المسلمين» ولم يوبّه له 
عتاباً أو ينزل به عقاباً . 

وكانت هذه النزعة الالحاديّة ماثلة فى معاوية » وظل متائرا بها طوال حياته » وقد 
أعرب عن هذه الظاهرة فى حديثه الخطير مع المغيرة بن شعبة » فقد كشف فيه جانبا 
كبيراً عن واقعه الجاهلى وعدم إيمانه بالإسلام . 

وهذا نش حديثه فيما رواه مطرف بن المغيرة » قال : « وفدت مع أبى المغيرة 
على معاوية » فكان أبى يأتيه يتحدّث عنده ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله . 
ويعجب بما يرى منه » وأقبل ذات ليلة فأمسك عن العشاء وهو مغتم أشدٌ الغم 
فانتظرته ساعة » وظننت أنه لشىء حدث فينا أو فى عملناء فقلت له : ما لى أراك 
تما كل اللا ۱ ۱ 

5 ياب جثت من أخبث الناس ! 

- وما ذاك ؟ 

- خلوت بمعاوية فقلت له : إِنّك قد بلغت مناك يا أمير المومنین » فلو أظهرت 
عدلاًء وسطت خيراً» فإنك قد كبرت » ولو نظرت إلى إخوانك من بني هاشم 
فوصلت أرحامهم » فوالله ما عندهم اليوم شىء تخافه . 

فقال لى : هيهات . . هيهات !! ملك أخو تيم فعدل » وفعل ما فعل » فوالته ما عدا 
أن هلك فهلك ذکره ‏ الا أن يقول قائل أبو بكر . 


(۱ تاريخ دمشق : ۳ ١ال2.‏ 


او اما 

ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمّر عشر سنين » فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذکره ‏ 
الا آن یقول قائل عمر . 

ثم ملك أخونا عثمان فملك رجل لم يكن أحد فى مثل نسبه » فعمل ما عمل » 
وعمل به » فوالله ما عدا أنَ هلك فهلك ذکره » وذکر ما فعل به » وا آخا بني هاشم 
يصرخ به في کل يوم حمس مرّات : آشهد أن محمّداً رسول الله فاي عمل یبقی بعد 
هذا لا ام لك إلا دفنا دفنا»!'2. 

وهذه البادرة تدل بوضوح على كفره وإلحاده» وعلى حقده البالغ على 
النبى عي » فقد هاله وأزعجه ذكره في كل يوم حمس مرّات فى الأذان » ولو وجد 
سبيلاً لمحا اسمه » وطمس معالم دينه » ولشدة بغضه للنبئ 2 أنه مكث فى أيّام 
خلافته أربعين جمعة لا بصلی فيها على النبئ يِه ؛ وقد سئل عن ذلك فقال : 
لا يمنعني من ذكره الا أن تشمخ رجال بآنافها»' ". 

وتمثلت هذه الظاهرة الإلحاديّة بجميع أبعادها فى ولده يزيد » فإنّهِ بعد توليته 
الحكم أعلن الكفر والمروق من الدين » وقد أعلن كلمة الالحاد بقوله : 

لیب هَاشِمْ بالملك فلآ خََبَرْجَاءَ لا وخی نزل 

وهکذا اذا استعرضنا سيرة أغلب ملوك بنی اة لوجدناها حافلة بالرندقة 
والحقد على الاسلام » وقد حاولوا جمیعاً محو سطوره واطفاء نوره ولولا فيض 
عارم فى مبادئه وعناية فيه من الله للف لواژه » ولم يبق له ذکر ولا أثر. 

وقد ساس الأمويّون الأمّة الاسلاميّة بسیاستهم الإلحاديّة التي لا تؤمن بالاسلام 
كقاعدة اشاشئة فى ميادين الحكم والإدارة والاقتصاد والسياسة » فغيّروا جميع 


)۱ شرح نهج البلاغة / ابن آبی الحديد: ۲: ۳۵۷. 
( ۲( النصائح الكافية : ۹۷. 


اذو ل كر جو ب ل من ل اج امي OV SE TS‏ 
المناهج الحيّة التي أقامها الإسلام لإصلاح المجتمع ؛ فعطلوا الحدود » واستحلّوا ما 
حرّم الله » وأقاموا أحكامهم على الشبهة » وقتلوا على الظنة والتّهمة » ونهبوا أموال 
المسلمين وثرواتهم . 

وقد ألمح إلى ذلك سديف بن ميمون''' فى دعائه عن جور الأمويّين وظلمهم 
بقوله : 

«اللهمّ » قد صار فيئنا دولة بعد القسمة » وإمارتنا غلبة بعد المشورة» وعهدنا 
رانا نلآ ار لاذمة توا ند نت الملاهى والمعازف بسهم اليتيم والأرملةء 
وحکم فى أبشار المسلمین أهل الذمّة » وتولی القیام بأمرهم کل فاسق محله 
فلاذائد يذود عن هلكة ولا مشفق ينظر إليهم بعين الرحمة » ولا رادع يردع من أوى 
إليهم بمظلمة . ولا ذو شفقة يشبع الكبد الحرّى من السغب » فهم أهل ضرع 


: سديف بن ميمون‎ )١( 
شاعر مفلق » وأديب بارع » وخطيب مصقع » بليغ في رعايته للمناسبات » واصابته‎ 
. للأهداف‎ 
قال النمري : « ماکان فى زمان سديف أشعر منه » ولا أطبع » ولا آقدر على ما يريده من‎ 
الشعر »كان مولى لامرأة من خزاعة » وكان لها زوج من اللهبیّین » وادّعى سديف بذلك ولاء‎ 
.4۰ بني هاشم » وزعم المدائنى أنه مولى بنى العبّاس وشاعرهم ». طبقات الشعراء : ۳۹ و‎ 
وفى العمدة: 46: « اه لمّا خرج محمّد بن الحسن بالمدينة على آبي جعفر المنصور‎ 
: قال له‎ 
انا نامل أذ رید إلفتّنا بَعْدَ التَباعْدٍ وَالشَّحْناءِ والاخن‎ 
وَتَنْقَضى دولة أخكامٌ قاذتها فينا كأخكام قَوْم عابدي ون‎ 
الهش بِبَِعيكُم تلهض بطاغينا. إن الخجلاقة فيكم با ني حَسَنٍ‎ 
. فلمًا بلغ المنصور ذلك كتب إلى عبدالصمد أن يدفنه حيّاً ففعل ذلك‎ 


وجاء فى تاريخ ابن عساكر: «أنّ المنصور رمى به فى بثر بعد أن ضربه ». 


وضيعة » وحلفاء کابة وذلّة » قد استحصد زرع الباطل » وبلغ نهايته » واستجمع 
طریده » واستوسق وضرب بجرانه . 

اللهم فاتح له يدأ من الحق حاصدة تجتتٌ سنامه » وتهشم سوقه » وتبدّد شمله . 
وتفرّق کلمته لیظهر الحق فى أحسن صورته » وأتم نوره » وأعظم برکته . 

الهم وقد عرفنا من آنفسنا خلالاً لا تقعد بنا عن استجابة الدعوة وأنت 
لمتفضل على الخلائق أجمعين » والمتولی الاحسان إلى السائلین » فأت لنا من أمرنا 
حسب کرمك وجودك وامتنانك » فائك تقضی ما تشاء وتفعل ما ترید »۲۲. 

وقد ألم دعاء سدیف بوصف رائم للسياسة الأمويّة التى انتهکت حقوق 
المسلمین » وکفرت بجمیع القیم العليا التى جاء بها الاسلام » وحاربت جميع مبادنه 
ومناهجه . 

وعلی أي حال ‏ فإنّ الأمويّين قد ساسوا الأقاليم الإسلاميّة بسياسة قد بنیت على 
الكفر والخروج على إرادة الأمّة » وقد اعتقد المسلمون بأنّ فى ظفر الأمويّين بالحكم 
الما هو فوز للقوى المعادية للاسلام » وقد جاء هذا المعنى فيما كتبه (فیکلسن ) 
قال اعقو المسلمون انتصار بنى أميّة وعلی رأسهم معاوية انتصاراً للأرستقراطيّة 
الوثنيّة » التي ناصبت الرسول وأصحابه العداء » والتى جاهدها رسول الله ی حنّى 
قضى عليها . وصبر معه المسلمون على جهادها ومقاومتها حتى نصرهم الله فقضوا 
عليها » وأقاموا على أنقاضها دعائم الدين الإسلامى » ذلك الدين السمح الذي جعل 
الان وة قیال ال وال وازال ماو رط كارا بجر ون :شترا 
ویستذلون الضعفاء » ويبترٌون الأموال » لذلك لا ندهش إذ كره المسلمون بنى أميّة 
وغطرستهم وكبريائهم وإثارتهم للأحقاد القديمة » ونزوعهم للروح الجاهليّة »". 


( ۲( تاريخ الاسلام السياسى : ١:8ة".‏ 


قرو كز موا باحق للا و O‏ جع و و ادي ار لم 

ولم يكن يخالط المسلمين شك فى أن الأمويّين خصوم الإسلام وأعداؤه الذين 
حاولوا إخفات صوته ‏ وإخماد ضونه » وإِنّهم اّما دخلوا في حضيرته طمعاً فى 
الامرة » وسعياً وراء مصالحهم الخاصّة . 

وقد أكّد ذلك العلامة ( دوزدي ) بقوله : «إنّ جمهور المسلمين كانوا يرون أنّ من 
بين الأمويّين رجالاً كثيرين لم يعتنقوا الاسلام إلا سعياً وراء مصالحهم الشخصيّة , 
وأنّهم لا حقّ لهم فى الخلافة ولا غيرها » فقد كانت سياسة بني أميّة تهدف إلى جعل 
الخلافة ملكا کسرویّا » ولیس أدل علی ذلك من قول معاوية : آنا أول الحلر ك" 

ان من یتصفح السياسة الأمويّة يرى نها كانت ترمي إلى بسط الإلحاد » واشاعة 
الكفر» وفل عروش الاسلام » وازالة وجوده ؛ وذلك بما صعده الأمویّون من 
العملیّات التخريبيّة ضلّه » کابادة آعلامه » آمثال : حجر بن عدي » وعمروبن الحمق 
الخزاعی » ومیثم التمّار ورشید الهجري ‏ وأمثالهم من قادة الفكر فى الاسلام . 

وااو هذه السياسة المعادية للاسلام انتفاضة الجماهیر الإسلاميّة 
وإجماعها على حرب الأمويّين وازاله دولتهم وسلطانهم . 

السياسة المالية 

وللإسلام اقتصاده الخلاق الذي ينعش الشعوب » ويزيد من دخلها الفردي › 
ويزيل عنها كابوس الفقر والحرمان » وقد أوجب على الدولة مراقبة الاقتصاد العام » 
والعمل على زيادة الانتاج » وصرف الخزينة العامّة على المصالح الحيويّة » ولم يبح 
آن یصرف قلیل او کثیر من آأموال الأمّة في غير تطورها الاقتصادي والصناعي ‏ 
حسب ما هو معلوم من مخططات السياسة الماليّة فى الاسلام . 


وقد جافی الامویّون هذه السياسة المشرقة وابتعد وا عنها » وکان أَوّل من انحرف 


(۱) ملوك الطوانف ونظرات فى تاريخ الاسلام : ۳۸۱. 


عنها عثمان بن عفان » فقد صرف بيت المال على بني أميّة وآل أبى معيط » وخص 
الوجوه والأشراف وذوي النفوذ بالهبات الضخمة والثراء العريض ۰ وحرم العامّة من 
الانفاق عليها » وقد أوجبت هذه السياسة الملتوية إخفاقه » فقد سخط عليه الأخيار 
والمتحرّجون فى دينهم » وطالبوه بالعدول عنهاء إلا اه لم يعن بهم » وأصر على 
تنفيذ سیاسته » فثار عليه المسلمون وأردوه صریعاً يتخبّط بدمه ‏ وقد آرهق 
المسلمين فى أيَامم حكمه وحمّلهم عناءاً شديداً » وكذلك أجهدهم بعد قتله حسب 
ما أجمع عليه المؤرّخون. 

وقد سار الامویّون طيلة حكمهم على وفق السياسة العثمانيّة فخصّوا أنفسهم 
ومن يمت إليهم بالأموال والثراء » وحرموا الأمّة أن تتمتّع بالرفاهيّة » فقد اصطفوا 
جميع ثرواتها وإمكانيّاتها الاقتصاديّة » وتركوا شبح الفقر ماثلاً في کل بيت من بيوت 
المسلمين » وقد فزع والى مصر إلى العاهل الأموي سليمان بن عبد الملك شاکیا له ما 
يعانيه المصريّون من الاضطهاد والثقل من الضرائب التي فرضت عليهم قائلاً له : يا 
أمير المؤمنين » إلى ما جئتك حتّی أنهكت الرعيّة وجهدت . فان رأيت أن ترفق بها . 
وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها » وصلاح معايشها » فافعل » فانه 
يستدرك ذلك فى العام المقبل . 

وهذا منطق حقّ وعدل » إلا أنّ الطاغية الجبّار لم يع ذلك » وأجابه بما انطوت 
عليه نفسه من النزعات الشريرة قائلاً: هبلتك أمَّك » احلب الدرٌ» فإذا انقطع فاحلب 
الدم والنجا !"۲ . 

وهل هناك ظلم آفحش أو آقسی من هذا الظلم ؟ 

أي استهانة بحقوق الانسان وکرامته مثل هذه الاستهانة ؟ اه يريد أن يحكم على 
المجتمع بالدمار» ویسلبه حیاته ومقوّماته » ولمّا شاع هذا الظلم الفاحش أخذ 


۱ الوزراء والکتاب : ۱ و ۲ ۵. 


رو رز ويا E a‏ ا ا O‏ 
العمّال والولاة یتقرّبون إليهم بظلم الرعيّة والجور علیها . 

فقد روی المؤرّخون أنّ عبيدالله بن الحبحاب صاحب الخراج على مصر أراد أن 
یتقرب إلى هشام بن عبدالملك فكتب إليه أنّ أرض مصر تحتمل الزيادة فأمره أن 
يزيد فى كلّ دینار قيراطاً !"". 

وهكذا أخذت البلاد الإسلاميّة ترزح تحت كابوس ثقيل من الفقر والحرمان» قد 
سلبت جميع مقوّماتها » وصارت بأيدي هؤلاء الأوغاد يصرفونها بسخاء على 
المجون والدعارة وإفساد الأخلاق » ولم يعد ما يصرف من تلك الأموال على 


المصالح العامة . 
الضرائب الاضافيّة 


وأمعنت السلطات الأمويّة فى جهد الرعيّة وارهاقها ء فقد سلبتها جميع مقذراتها 
وإمكانيّاتها الاقتصاديّة » وذلك بما فرضته عليها من الضرائب التي لم يألفها 
المسلمون ولم يقرّها دينهم » وقد روى المؤرّخون ألواناً قاسية من تلك الضرائب » 
وكان من بينها ما يلى : 

۱- الرسوم على الصناعات والحرف!"". 

۲- الرسوم على من آراد الزواج أو یکتب عرضاً(۳. 

2۳ الرسوم على أجور البيوت“. 


4 - ضريبة النیروز» وأوّل من سا معاوية بن آبی سفیان» وقد بلغت عشرهة 


(۱) تاريخ الحرکات الفكريّة فى الاسلام : 1۲. 

( ۲ تاريخ الحرکات الفكريّة فى الاسلام : ۲ ؛. 

(۳) تاريخ الأمم والملوك : ۸: ۰۱۲۹ الکامل فى التاریخ : ۵: ۲۳. 
)٤(‏ الوزراء والکتاب : ۲۶. 


۵ - الضريبة على من أسلم!" والسبب فی ذلك شل التحركة الاسلامَّة ووقف 
انتشارها . ۱ 

والمهم في هذه الضرائب الإضافيّة نها لم تكن محدودة. وإِنّما كان أمرها بيد 
الولاة والجباة » فهم الذين یقذرونها حسب رغباتهم وميولهم . 

وتحدث ( بندلي جوزه) عن شدة وطاتها وثقلها بقوله : ٠‏ ها كانت أشدّ وطأة من 
الخراج والجزية لأنها لم تكن محدودة ولا مستندة إلى قاعدة مقبولة » بل كان 
ا ل ره الیل 

وسأل صاحب أخنا بمصر عمرو بن العاص أن یخبره بمقدار ما عليه من الجزية . 

فاجابه ابن العاص : لو أعطيتنى من الأرض إلى السقف ما آخبرتك ما عليك إنّما 
أنتم خزانة لنا إن کثر علینا کثرنا علیکم ‏ وان خمّف عدا خمّفنا عنکم!*. 

ولیس فى مفاهیم الظلم الاجتماعی أكثر من هذا الظلم » ولا أشدٌ وطأة منه على 
المجتمع الانسانی » فالشعوب خزانة لهؤلاء الحا کمین أو بستان لهم -علی حد تعبیر 
ابن العاص -. 

وقال معاوية : « الارض لله وأنا خليفة الله » فما آخذ من مال الله فهو لى » وما 
تركته كان جائزاً لی » . 

ان هذه السياسة النكراء قد أثارت سخط المجتمع » وألهبت العواطف والمشاعر 
بروح الثورة » والنضال على قلب ذلك الحكم وإزالة وجوده وآثاره. 


(۱) الحركات الفكريّة فى الاسلام : ؟4. تاريخ التمدن الاسلامي : ۲: ۲۲. 
(۲) تاريخ التمدن الاسلامی : ۲: ۲۱. 

(۳) الحرکات الفكريّة: 4۲. 

.۸۰ تاريخ التمدن الاسلامی : 4: ۷۹ و‎ )٤( 


is‏ ». > )م 
کاک لمو ees‏ و مج ی نما وه ری ره وم 
وجهدت الحكومات الأمويّة فى فقر المسلمين وتجويعهم » فسلكت کل طريق 
يودي إلى نشر الفاقة والحرمان بينهم » وكان من بين الوسائل التى انخذها الأمويّون 
لافتقار المسلمين اصطفاء أموالهم » فقد كتب معاوية إلى زياد بن أبيه عامله على 
العراق أن يصطفى له الصفراء والبيضاء . فأوعز زياد إلى عمّاله بذلك » وأمرهم أن 

زا وان الل ذه ول فق" . 

وكتب معاوية إلى وردان عامله على مصر أن يزيد على كل امرئ من القبط 
فيراطا » فكتب إليه وردان : كيف أزيد عليهم وفى عهدهم أن لا يزاد عليهم ؟ 

وكانت الحال كذلك فى سائر الولايات الإسلاميّة » فقد صادر أحد إخوة الحجَاج 
أملاك الأهالى ببلاد اليم(" . 

لقد اتَخذ الأمويّون مال الله دولاً وعباد الله خولاً »كما أخبر الصادق الأمين ج 
عمًا تمنى به أمّته فى ظلال الحكم الأموي الجاثر » وقد أثارت هذه السياسة سخط 
العامّة عليهم » فهبّوا إلى إعلان الثورة والاطاحة بحكم الظلم والجور. 


ولفداحة الضرائب وثقلهاء فقد عمد المزارعون الضعفاء إلى رفض أراضيهم 
والتخلى عنها. والتجا بعضهم إلى تسجيلها باسم إحدى شخصيّات العرب » أوباسم 
احد رجال الدولة لأجل حمياتهم » وكانوا يدفعون عوض هذا التسجيل قسماً من 
الحاصلات الزراعيّة!" . 


(۱ تاريخ التمدن الإسلامى : :٤‏ ۷۹. 
( ۲( تاريخ الاسلام : ۱: 1۷1. 


(۳) الوزراء والکتاب : ۱۱۸. 


آمّا في ولاية الحجاج ‏ فقد سجّل عدد كبير من الملاكين أراضيهم باسم مسلمة 
ابن عبد الملك . 

لقد لاقت الشعوب الاسلامیّه فى تلك الأدوار المظلمة أشد ألوان العسف 
والاضطهاد » فهى تكدح وتعطى ثمرة جهودها إلى أولئك الطغاة ليصرفونه على 
المجون والدعارة والشهوات . 

ويقي هذا الحال المرير مستمراً حتّی دور النبيل عمر بن عبدالعزیز؛ فلمس 
المجتمع فى عهده بعض ألوان الدعة والرفاهيّة » فأمر بإلغاء تلك الضرائب 
الاضافیة(". 

ولمّا انتهی دوره عاد الشقاء إلى الناس ‏ فقد آمر يزيد بن عبدالملك باٍرجاع تلك 
الضرائب » وکتب إلى عمّاله مذكرة جاء فیها: 

« أمّا بعد » فإنّ عم ركان مغروراً» فدعوا ما کنتم تعرفون من عهده ‏ وأعيد وا الناس 
إلى طبقتهم الأولى أخصبوا أم أجدبواء أحبّوا أم كرهواء حيوا أم ماتوا»". 

ولمّا انتهی هذا المرسوم الملکي إلى العتمال: ادوا بخناق الناس وشددوا 
علیهم » فأعادوا الضرائب إلى حالتها الأولى"'. 

لقد انحرف الأمويّون عن القصد » وجانبوا العدل ‏ وابتعد وا عن الطریق القويم . 
وهذا هو السرّ فى إجماع المسلمین على بغضهم فى جمیع أدوار الحياة الاسلاميّة . 


الولاة والحباة 


وأقام الأمويّون ولاتهم وجباتهم من شذاذ الآفاق أمثال زياد بن أبيه » والمغيرة بن 


)۱( تاريخ الأمم والملوك : ۸: 9؟١.‏ 
(۲) الادارة الاسلاميَة : ۱۱۶. 
(۳) تاريخ الیعقوبی : ۲: ۵۵. 


رف 0 4“ 
كز موقا بع مو ون جتن بق فته مد ممح کوک الوا وک ۷۵ 
شعبة ويسر بن أبى أرطاة » وسمرة بن جندب » وخالد القسري » والحجّاج بن يو سف 
الثقفي » ونظرائهم من الظلمة المستبدين الذين أثبتوا فى نشاطهم السیاسی والإداري 
آنهم أعداء الإنسانيّة » وأنّهم لا عهد لهم بالرحمة والرأفة » أو بأي مثل كريم يمتاز به 
لقد سلط الأمويّون هؤلاء الجفاة الأوغاد على رقاب المسلمين » فأمعنوا في 
ظلمهم » وانتهاك حرماتهم » وسلب أموالهم . 
يقول النمري لعبدالملك مبيّنا له جور عمّاله » واضطهادهم لقومه حنّى افتقروا 
وهربوا في البيداء » وليس معهم سوى بل مهزولة . يقول : 


أخليفة الدحمنن انا عضو 


1 
۰ 
7 


فا تسج بُكرَةٌ وأصیلا 


ا 
EET‏ روا وی 
ختی إذا لم يركوا لِعِظامِهِ 
جاءوا بصَکھہُ ا 
لخدا حمولته E‏ قاعدا 
تزعو موك الخ عي CS‏ 


أخليفة الحمنن ان عشیرتن 


ثرا دواهي لَو عَلِمتَ ولا 
اسبح ایا نلو 
لخما ولا لِقُوْادِهِ مَعْقولا!"ا) 
مِنْهُ السّباط يَراعَهٌ اجفیلا(۳) 
لا يَسْنَطيعٌ عن الذیار حویلا 
خوق تَجُرٌ به الرباخ ذيولا 
بذعو بِقارِعَةٍ الطريق هَديلا 


ْ ركه .ی نز 2 
امُسى سَوامُهُمْ عزین فلولا 


(۱) الحيزوم : وسط الظهر. الأصبحية :السیاط » جمع أصبح . 
(۲) المعقول :الادراك . 

(۳) أشأرت :أي بقیت فى الاناء بقية . الاجفیل :الخائف . 
(غ) الخرق : الصحراء الواسعة: 

(6) عزين : الجماعات . 


رو برع 
قوم عَلَى الإسلام لما يَتْرُكوا 2 ماعوْهم وَيُضَيّعوا الیل( 
قطعوا اليَمامَّة بَطردون که قَوم او ا 
شَهْرَي زبیع ما ئذوق لوهم لا خموضا وختهً وذّبيلا!"ا 
ETE.‏ فشد علیهم عفدا امن ش۱۳1۵ 
كبا ترفن عه ذا غيل بعد الینی وَفَقيرهُمْ هروا 
َتَرَكْتُ قَؤمي یقیمون آموزهم ‏ إِلَيْكَ أَمْ يَتَرَيُصونَ فليلد( 
وقد صوّر النمري بهذا الشعر الجور الهائل والمظالم الفظيعة التی صبّها الولاة 
على قومه » وقد استمر هذا الظلم حتّی فى دور عمر بن عبدالعزيز الذي هو أعدل 
ملوك بني أميّة كما یقولون » فإنّ عمّاله لم يألوا جهداً فى أخذ أموال الناس بغير حقٌّ . 
يقول كعب الأشعري مخاطباً له : 
إن كنت تخمط ما ليك فإئما. عمال أزضك بالبلاد دكات 
لن جيرا للدي تذعو لة ٠‏ ختى نجل بالسيو ف رقات 
بأكُفٌ مُنْصَلِتِينَ أهل َصائر ‏ في وفوهن مزاج ر وَعِقاب 
وكان عمر يخطب على المنبر » فانبرى إليه رجل فقطع عليه خطابه وقال له : 


إن الذين بعَئت فى أقطارها نَبَذوا كِتابَك وَاسشمجل المَحرم 


)١(‏ الماعون :الزكاة. 

(۲) الحموض :المر المالح . 
(۳) يحيى :أحد السعاة الظالمين. 
(غ) طبقات الشعراء : .۳٩‏ 

(۵) البیان والتبیین : ۳: ۳۵۸. 


بولك کشوم كد مج اجيج بو کی مادعا ست EE‏ 
لش نات شتا NS‏ 
و تا ربا هی ال ترس لفسا 

لقد بالغ الولاة والجباة فى اضطهاد المجتمع الاسلامي » وسلبه جمیع مقوّماته 
لاسا ری دمم ی سور 

فهم کانوا یدفعونهم إلى النهب » ویقاسمونهم ما یسلبونه من الناس . 

وقد جاء هذا المعنی صريحاً فیما قاله ( فان فلوتن ) : « وبدل أن یتخذ الخلفاء -أي 
خلفاء الأمويّين ‏ التدابیر لمحاسبة الولاة » ومنعهم من الظلم نجدهم یقاسمونهم فى 
فوائدهم من الأموال التی جمعوها بتلك الطرق المفضوحة » وهذا معناه رضا الخلفاء 
بسوء تصرّف العمّال مع أهل البلاد ؛ بالاضافة إلى أنّه دلیل على أنّ بعضهم كان يهمّه 

مصالح الخزينة المركزيّة بالدرجة الأولى »"'. 

اد ملوك الأمويّين لم يحاسبوا ولاتهم وجباتهم على ما اقترفوه من الظلم الفاحش 

والنهب الفظيع لأموال الامَة » فقد كان ذلك بدفع منهم » فإنّ الوالى کلما اشتدٌ ظلمه › 

وجار فى حكمه ازداد قربأ منهم » فزياد بن أبيه كان أقرب الناس إلى معاوية حتّى 

ألصق نسبه به » وذلك لبطشه وجوره » وفتكه الذريع بالمسلمين. 

والحجّاج بن يوسف الثقفى كان من أقرب الولاة إلى عبدالملك وآثرهم عنده 
حنّى فوّض أمر العراق إليه يتصرّف فيه حيثما يشاء » وذلك لعنفه واسرافه فى إراقة 

الدماء . ۱ 

وعلی أي حال » فإنّ ما عاناه المسلمون من جور العمّال وظلمهم من آهم أسباب 

الثورة الکبری التى أطاحت بنظام الحکم الأموي » وطوت سلطانه . 


(۱) الطلس :الوسخ من الثیاب . 
(۲) البیان والتبیین: ۳: ۳۵۹. 
(۳) السيادة العربيّة : ۲۸. 


5 00000 موجه ان 


والشیء البارز فى السياسة الأمويّة ازدراء الشعوب الاسلاميّة » فقد كان ملوك 
الأمويّين يبالغون فى الاستخفاف بحقٌّ شعوبهم . 
يقول الوليد بن يزيد الأموي : 
فدع عنك اذْكارّك آل سغدى فحن الأَكْتَرونَ خَصئ ومالا 
ور المایکون الاش فا نسومهُم المد انك 


ونورذهُم جياض الخسف ذلأ وساالوشم لا خبالا 


وضو زه "الشعر مدي اسان انشا نی الا وال ستهانه ارادا 
وقيمها . 

وقال عبدالملك بن مروان فى خطابه الذي ألقاه في يثرب أمام أبناء المهاجرين 
والأنصار: « ألا وإنى لا أداوي أمر هذه الامة إلا بالسیف حنّى تستقيم قناتکم » والکم 
تحفظون أعمال المهاجرين الأولين » ولا تعملون مثل عملهم » وإنكم تأمروننا بتقوى 
الله » وتنسون ذلك من آنفسکم والله لا یأمرنی أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلا 
لا 

وحفل هذا المنطق القاسى الرهيب بالطغيان الفاجر على الأمّة» فقد جعل 
مداواتها بنشر القتل والخوف والارهاب لا ببسط العدل والرفاهيّة بينها. 

ویقول ابن العاص : « الما السواد بستان قریش »۰ ومعنی هذا أن السواد ملك 
للأمويّين لا لاهله فالهم عبيد وخول لهم لا حريّة لهم ولا اختيار» وکان هذا منطق 
السياسة الأمويّة فى جميع فتراتها لا تری هناك وجوداً للأمّة » وکان هذا من أهم 


۱( تاريخ التمدن الإسلامى : ۶: ۸۳. 


لز كز رموه ااا اا e‏ 
العوامل التى أدّت إلى قلب الحكم الأموي وانهياره . 


اضطهاد الذميّين 

وقضى الإسلام فى تشريعه الرائع الأصيل باحترام كافة الأدیان» وضمان كرامة 
أبنائها » ومنحهم الحريّة التامّة» فلهم أن یتمتّعوا بجميع ما يتمنّع به المسلمون من 
الحقوق ما داموا داخلين فى ذمّة الإسلام . 

اه ليس من الاسلام أن يضطهد أي إنسان مهما كانت ميوله ومعتقداته ما 
لم يحدث فتنة أو فساداً فى الأرض . 

يقول الإمام أمير المؤمنين مت رائد العدالة الكبرى في عهده الدولی : فَإِنْهُمْ أي 
لناس - صقان : لا اح لك فى الدّين »أو نَظِيرٌ لک فى الق ». 

لقد تبتی الاسلام بصورة إيجابيّة شعار العدالة والحرّية والمساواة بين جمیع 
الناس فى ضمن اطارها الاسلامی » ولكنّ السياسة الأمويّة فى جمیع مخططاتها قد 
حملت معول الهدم على ما تبنّاه الاسلام فى ميادين الاصلاح الاجتماعي ‏ فعاملت 
الذمَیّین معاملة قاسية لا تتفق مع روح الاسلام وهدیه . 

فقد روی المؤرّخون أنّ أسامة بن زيد التنوخی » القائم بأمر الخراج من قبل يزيد 
ابن عبدالملك قد أوقع بالذمَيّين وأرهقهم » فأخذ آموالهم » ووسم أيديه'. 

وفرض عبد العزیز بن مروان الجزية على الرهبان » وهي أوّل جزية أخذت 

0) 

إن جور الأمويّين وظلمهم قد عم جميع المواطنین » ولم يقتصر على المسلمین » 
الأمر الذي أوجب شيوع الحقد والكراهية عند جميع الناس لحكمهم . 


(۱) و (۲) خطط المقريزي: :٤‏ ۳۹۵. 


ظلمهم للمو الى 


وقضت السياسة الأمويّة بحرمان الموالى من جميع الحقوق الطبيعيّة لاانسان 
فعاملتهم معاملة الحيوان السائم » وقابلتهم بمزيد من العنف والاضطهاد مع دخولهم 
فى حضيرة الاسلام الذي هتف بحقوق الانسان » وأعلن المساواةالعادلة دون جمیم 
الطبقات . 

هذا مع أن فيهم طبقة كبيرة من أعلام الاسلام وقادته الفكريّين» وأنّ شطراً كبيراً 
من الفتوحات الاسلاميّة قد قامت على 'جهودهم وجهادهم . 

ومن المؤسف حقا أن الأمويّين لم يألوا جهداً فى إذلالهم وإرهاقهم » وقد روى 
المؤرّخون ألواناً بغيضة من ذلك العسف » وقد فتح عليهم باب الظلم والجور معاوية 
ابن آبی سفیان -کسری العرب » فقد انتهك حرماتهم » ورام سفك دمائهم بغير حّ » 
فقد دعا كلاً من الأحنف بن قيس التمیمی » وسمرة بن جندب الهلالی ‏ وقال لهما : 
إلى رأيت هذه الحمر -أي الموالی من الفرس - قد کثرت » وأراها قد قطعت على 
ال ر ل ری ا ا ا ا 
لاقامة السوق » وعمارة الطريق » فما ترون ؟ فأيّده سمرة » وعارضه الأحنف » وأقنعه 
N‏ 

وقد سار على هذه الخطة الفاجرة ملوك الأمويّين من بعده» فهانوا الموالی 
وحرموهم من العطاء والرزق » وقد جاء أحد الخراسانیین إلى عمر بن عبدالعزيز 
يطالبه بالعدالة والمساواة قائلاً: يا أمير المؤمنين» عشرون ألفاً من الموالي يغزون 
بلاعطاء ولا رزق » ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمّة يؤدون الخراج"'. 

لقد قابلتهم السلطات الأمويّة بالحرمان والاجحاف » فحرمتهم من العطاء والقوت 


.۲۷۰ :۲ : العقد الفرید‎ )١( 
۰۱٩ :۵ تاريخ الأمم والملوك : ۸: ۰۱۳۶ الکامل فى التاریخ:‎ )۲( 


رت رلوک( شونا ل م ل سبي ل متت 
مع أنّهم كبقيّة الجنود یغزون ویفتحون » وهذا مما أوجب زيادة النقمة في صفوفهم . 
وانّساع نطاق العداء لهم » وانضمامهم إلى كل ثورة ضدهم . 

يقول الجاحظ فى كتابه ( العرب والموالى ): «إِنَْ الحجاج بن يوسف لما خرج 
عليه عبدالرحمن بن الأشعث وحاربه » ولقى ما لقي من قرّاء أهل العراق » كان أكثر 
من قاتله الموالى من أهل البصرة فجمعهم بعد إطفائه تلك الثورة » وقال لهم : نما 
أنتم علوج وعجم ‏ وقرّاؤكم أؤلى بكم . 

ثم فرّقهم حيث شاء في البلاد النائية » ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة 
التى وجهه الیها »۱ . 

وبلغ من تعصّبهم الأعمى أَهم کانوا لا يرون الموالی أكفاءاً لهم » فکانوا ینادونهم 
باسمانهم وألقابهم » ولا يكتونهم بالکنی لما فى الكنية من الشعور بالمساواة لهم . 
كما کانوا لا یسمحون لهم بالسیر فى الصف آمامهم أو معهم » الا وراءهم 
ولا یجعلون منهم قائداً على جيش عربى » ولا یجیزون لأحد منهم أن یصلی إماما 
على جنازة أحد من العرب » وإذا آطعموا أحدأً من الموالی معهم -لعلمه وفضله - 
أجلسوه على السفرة فى طریق الخباز ‏ لکی یعلم من يراه ّه ليس عربيًا في الصمیم . 
وإذا آقبل العربي من السوق ومعه شىء فرأى مولی دفعه إليه لیحمله عنه فلایمتنع » 
وکان إذا لقيه راکباً وأراد أن ینزل فعل »۱۳۲ . 

لقد ذکر المؤرّخون صورأكثيرة من آلوان هذا الاضطهاد الجماعی للموالی » الأمر 
الذي خولف فيه عمًا ألزم به الاسلام من المساواة العادلة بين جمیع المسلمین من 
دون فرق بين عربيّهم وأعجميّهم » وابیضهم وأسودهم . 

لقد سبّبت هذه التفرقة العنصريّة شى كلمة المسلمین» واشاعة الأحقاد 


(۱) العقد الفرید : ۲: ۲۷۱. 
( ۲( ضحی الا سلام : ۱ ۸ 2 ۳۶. 


والاختلاف بينهم »كما سبّبت أن يكون الموالى فى طليعة الثوّار على الحكم الأموي 
خلاعة الخلفاء 
وانغمس ملوك الأمويّين فى الدعارة والمجون, فتهالكوا على اللذّة والشهوات 
والاستهتار بالقيم الأخلاقيّة » وقد انتشر التسيّب والتحلل فى أيَامهم » وشاع استعمال 
الخمر والقمار» وقد صرفت الدولة اغلب مقدراتها على المغئّين والماجنین 
والعابئین » وجلبت جميع أدوات اللهو وآلات الغناء » وفيما يلى بعض خلفائهم 
الماجنين : 


يزيد بن عبدالملك 


وانقطع يزيد بن عبدالملك إلى العقار والقيان » وكان يسمّى خليع الأمویّین؛ 
شغف بجاريتين من جواريه تدعى إحداهما (حبابة ) » والأخرى ( سلامة )» وقطع 
یام حياته فى أحضانهما ء غْته حبابة یوم بقوله : 

بينَ التَّراقِي وللْهاة حَرارَةٌ ‏ ما تَطْمَئِنُ ولائسوغ فَتَْر 
فطرب حنّى فقد رشده» وأخذ يطير» فقالت ساخرة به : يا أمير المومنین ؛ لنا 
فيك حاجة ! 

الخد يفو لوا اختیار: والّه لاطیرن . 

وانطلقت تسخر به وتهزأ من الأمّة التی مکنته من رقابها قائلة له : على من تدع 
هذه الان 

= .علبلك: 


ثم انعطف عليها فجعل يقبّل يدها ء وهی تعبث به وتسخر منه . 


رک رز كز[ موقا أ اناس وه وی کی بو أوسا دوا دونه اد ند لد VV‏ 

وخرج يوماً یتنژه فى بعض نواحى الأردن» ومعه جاريته حبابة » فأخذ يتعاطى 
فتمرضت وماتت » وقد فقد رشده على موت هذه المغتية » فقد ترکها ثلاثة أيَام 
لم يدفنها حتّی أنتنت وهو يشمّها ويلثم جسدهاء وهی جنّة هامدة ويبكى عليها 
أمرٌ البکاء » وقد كلّمه بعض خواصّه فى أمرها فأذن فى دفنها » ورجع إلى قصره كئيبا 
حزیناً فسمع إحدى جواريه تقول : 

کفی نا بلهانم لصب أ يَرئ 2 منازِلٌ من يَهُوئ مُعَطَلَةَ قفری 

ناخد يكن از البكاء: وفك اولي له الخ والاسن + رمك قن مره 
سبعة أيَام لا يواجه الناس حداداً وحزنا على هذه الفاجرة » فأشار عليه أخوه مسلمة 
بالخروج إلى الناس لثلا يشيع عنه هذا المنكر فيزهدون فيه » فاستجاب لنصحه 
۱ 0 
وخرج إلى الناس .. 

وهذه البادرة قد دلت على خلاعة هذا الماجن الذي بلى به الاسلام ویأمثاله من 


ی 


الماجنین الذین تقلد وا زمام الحکم . 
الولید بن يزيد 


وصح عن النبئ َه أنه قال : « لَيَكُونَنَ فى هنذه الام رَجُل یال لَهُ الْوَلِيدٌ » لَه 
شر عل هلذه الم ین فِْعَْنَعَلى قَوْمِهِ ». 

وقد أيّد الأوزاعي أنه هو الوليد بن يزيد" وقد تمادى هذا الطاغية الخليع في 
الدعارة » فكان أوّل من حمل المغئّين من البلدان » وجالس الملهّين » وأظهر الشراب 


۱( الكامل فى التاريخ : 6:لاة. 
(۲( أمالى المرتضی : ۱ ۷۹. 


والملاهی والعزف » وقد انتشر فى عصره الفساد » وانعكف الناس على تعاطى 
الخمر وشربهاء وکان مغرماً بها ؛ وقد وصفها بادق وصف بقوله : ۱ 
و مفراء كَالرَّعْفْران سباها لنا الجر مِنْ عَسمّلان 
ريك القُذاة وعَرض الإنا 2 ء ستو لها دون مش الْبَنان 
لَهِاحَبَبَ كُلّْما صفقت "> ثراها كَلَمْعَةٍ برق يَمانِي!") 


وبلغ من مجونه أنه أراد أن يبني فوق البيت الحرام قبّة يشرب فيها الخمور 
ويشرف منها على الطواف''' ؛ ولكنّ الله حال بينه وبين ذلك » وقصم ظهره » وأخذه 
أخذ عزيز ذي انتقام ؛ فقد ظهر عليه يزيد بن الوليد مع جماعة من أهل بيته فقتلوه. 


(FIs : ا‎ | 


ومن خلاعة هذا الماجن المستهتر اناق عائشة القرشی !" غنّاه بقوله : 


إني رای صَبِيحَة خر خورانفین عَزيمَة الصَبْر 


مل الکواکب فى مطالیها EE‏ ام بالبذر 


وَخَرَجَتٌ أَبْغى الاجر مُحْنَسِبا فِرَجَعْتٌ مَوقورا من الوزر 


(۱ مروج الذهب : ۳: ۱۶۷. 
( ۲ أمالى المر ی ۹۱4 
۳۱( تاريخ الیعقوبی : ۳: ۷۳. 
(٤)‏ ابن عائشه : 
هو عبدالرحمن بن عبيدالله » وعائشة أمّه هى ام محمّد بنت عبدالله بن عبيدالله من تيم 
قريش » يكنّى أبا سعيد » وكانت سميّة ام زياد ابن أبيه إحدى جداته » وفى ذلك يقول : 
أيا آسفی علی (شعاف دَهْرٍ وَحَظ من خظوظ بني الرُواني 
على أني أَمْتُ إلى الليالي برق من سْمَية شیر واني 
طبقات الشعراء : ۳۳۷ و ۳۳۸. 


ركز موقا OT TT‏ وی ا 


فطرب حكن فقد صوابه » والتفت الی ابن عائشة قائلا: حسنت واه سامير 
ال٠‏ اعد نع 

تاشالف عله تقال ل اکستت واه امه اعد قاع دعاعلية) فاخل 
یتخطی آباءه واحداً بعد واحد » وهو يقسم عليه بهم ليعيدها عليه » فأعادها عليه 
مراراً وهو ثمل لا بعقل قد أفسدت الخمرة عقله » وانكبٌ على ابن عائشة فجعل 
يقبّل أطرافه وأعضاءه عضواً عضواً حتّی انتهى إلى عورته » وبعد صراع طويل دام 
بينهما استطاع هذا الخليع -المسمّى بأمير المؤمنين» وخليفة المسلمين- تقبيل 
مت ل ل ل ا 
فألقاها عليه » وبقى مجرّداً بادي العورة حبّى أتوه بثياب غيرها فلبسها ثم منحه ألف 
دینار» وحمله على بغلته » وطلب منه أن يركبها على بساطه » ثم ودّعه قائلاله : قد 
تركتني على أحرّ من جمر الغضا''. 

هذه صورة موجزة عن دعارة ملوك الأمويّين وخلاعتهم » وتماديهم فى اللهو 
والفساد ‏ الأمر الذي سبّب إشاعة الحقد عليهم والكراهية لحكمهم . 

العصبيّة بين اليمنيّة والنزارية 

ومن أهم العوامل التى أدّت إلى تلاشی الحكم الأموي نشوب النزاع بين اليمانيّة 
والنزاريّة » وتصاعد العداء فيما بینهما الأمر الذي دی إلى إضعاف الدولة » وذلك 
لانضمام اليمانيّه إلى الدولة العبّاسيّة » وقد أوجد هذا النزاع العلويّون » فان الكميت 
شاعر الإسلام الأكبر لما أنشد هاشميّاته التى مدح فيها أهل البيت ل قصد عبد الله 
ابن الحسن » فطلب منه أن ينشئ شعراً يثير به حفائظ النفوس بين العرب »لعل فتنة 
تحدث فتكون سببا لزوال دولة الأمويّين» فاستجاب الكميت وانطلق ينظم قطعاً من 


(۱ مروج الذهب : ۳: .١58‏ 


الشعر الحماسى الرائع يذكر فيها مناقب قومه اليمانيّين ويفضّلهم على القحطانیین » 
ومما قاله : 


مث ۶ 4 تت 


نا فهو السماء ول ته تسیر ال یه ابزی المهت یت 
وجدّت الله إذ سَمّی زارا وَأسْكَنَهُمْ بمَكَةَ قاطِنينا 
لنا جَعَلَ المکارم خالصات وَللئّاس القَفا وّلْنا الجبينا 
وأَئْر شعره فى القلوب تأثيراً عظيما » حتّی ثارت الحفائظ بين القبيلتين » وشاع 
البغض والعداء بینهما » وانتصر للقحطانیین شاعر أهل البيت 258 دعبل الخزاعی ‏ 
وأكبر الظنّ اه كان بين الشاعرين اتفاق على ذلك » فإِنّهما معاً من شعراء أهل 
البيت ل » وكلاهما قد ضرب الرقم القياسى لأعمق الود والولاء لهم » وممّا قاله 
دعبل فى الرد على الكميت : 
أفيقى من ملايك با ظعینا کال الوم مر الأزيعينا 
ال رك اختداث الاق ا الذوایب والقّرونا 
احيّي الغْرَ مِنْ سَرواتِ قزمي لقد حُيِيتِ عَنَايا مدینا 
فان نك ال اشتراییل سك کته يالا عاج فاخرینا 
إلى أن یقول : 
ما طلبِ الكُمَيتُ طلاب وثر ولک نا نُضرینا مُجينا 
لَقَدْ عَلِمَتْ نَزارٌ أن قزمی ‏ إلى نضر النْبَْةٍ فاخرينا 
وأخذت كل قبيلة تفتخر على الأخرى » وتدلی بمناقبها ومكارمها حتّى انّسع 
العذاء :وشم سكان القرئ والتادية رونت من اج :ذلك القلوات: 


وا غوف جا ره اتن اسر اه تعد اآنسن اعط و كان 


93 و و XK‏ موي OE SER EILEEN NASEN‏ 
الجزيرة العربيّة اد ودا وقد نتج من ذلك ان مروان بن محمد الجعدي آخر 
خلفاء الأمويّين قد تعصّب للنزاريّين » ممّا سبّب انحراف الیمانیین عنه » وانضمامهم 
إلى الدعوة العبّاسيّة » وبذلك فقد ضعف کیان الدولة الأمويّة إلى أبعد الحدود(". 


نتائج الأحداث 


ان الأحداث الرهيبة التى مُنى بها العالم الاسلامي من جرّاء الحکم الأموي الجاثر 
فى سیاسته واقتصاده وادارته » قد اعقبت ما يلى : 


١‏ الثورّات المحليّة 
وانطلقت فى أغلب الأقاليم الإسلاميّة عدّة ثورات محليّة انتقاما من السلطة 
وكراهية لها » كثورات العلويّين» وثورات الخوارج » وهی ثورات متصلة قد دؤخت 
السلطة » وأضعفت كيانها الاقتصادي والعسكري . 
ومن الطبیعی 7 هذه الثورات نما حدثت نتيجة لانتشار الظلم الاجتماعي › 
وفقدان العدل والمساواة بين المسلمین ولو أن الحکومات الامويَة سارت فی 
سیاستها الداخليّة على وفق الأهداف العلیا التى ینشدها الاسلام فى ظلال حکمه 
لما منیت بتلك الکوارث والزعازع . 


۲ الدعوة إلى العلویین 
الدعوه للرضا من آل محمد يليه ؛ وارجاع الخلافة الاسلاميَة لأهل البیت 84 , 
وقد حفل منطق الدعوة بما يلى : 


(۱) مروح الذهب : ۳: ۰۱۱۳-۱۵۹ 


اولا : إنْها كانت تذيع بين المسلمين ما ورد فى فضل العترة الطاهرة من الآيات 
والأخبار التى تلزم المسلمين برعايتهم ومودّتهم » والرجوع إليهم » وكان من أساليب 
الدعوة آنهم يقولون للناس : هل فيكم أحد يشك أن الله عز وجل بعث محمّداً 
واصطفاه ؟ 

ا 


- افتشكون ان الله آنزل علیه کتابه فيه حلاله وحرامه وشرائعه ؟ 


ا 

5 أفتظئونه خلفه عند غير عترته وأهل بيته ؟ 

3 

8 أفتشكون أنّ أهل البيت معدن العلم » وأصحاب ميراث رسول الله بل الذي 
علمه اله ؟ 

Yd 


وقد سبّب هذا الاسلوب الرائع التفاف المسلمين حول أهل البيت 822 › 
وتعطشهم إلى أيَام حكمهم . وكان المنصور الد وانيقى يجوب الأرياف وينشد مديح 
أهل البيت 24 ۰ وأكبر الظنّ أنّه قد عهد إليه القيام بهذه المهمّة . 

انيا: ها كانت تذيع ما جرى على آل النبئ بل من النکبات والخطوب مما 
يذيب لفائف القلوب » ويثير روح الحقد والكراهية للأمويّين» ويدفع الجماهير إلى 
الثورة على النظام القائم . 
ثالثا: نها كانت تبشّر بالأهداف الأصيلة » والمُثل العليا التي تنشدها العترة 

الطاهرة فى ظلال حكمها العادل من نشر الأمن والدعة والرفاهيّة بين الناس» 


۱ الكامل فى التاريخ : 76 . 


وا كز وما a‏ ا م ا E‏ 
والقضاء تر احور الجا ا وی الور 
كراماتهم » ويصون حقوقهم » ويحمّق آمالهم إلا فى ظلّ حكم أهل البيت 93 الذي 
هو امتداد لحكم الإسلام » وتطبيق لعدله ومساواته . 

رابعا :ها كانت تقوم بإفهام المسلمين بأنّ ما حل فيهم من المحن والنكبات في 
ظلّ الحكم الأموي اما هو من النتائج المباشرة لعمليّة فصل الخلافة عن أهل 
البيت لإ الذين هم سدنة الوحي ‏ وعدلاء الذكر الحکیم ‏ وأنّ الصدر الأول هم 
الذين فسحوا المجال بسقيفتهم للقوى المعادية للإسلام أن تنزو على منابر الحكم . 
وتستولى على زمان السلطة فتمعن فى إذلال المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون . 

أن تون الأول تناها النبی ية فيما احتاط به لأمّته من جعل الخلافة في 
أعلام عترته » وقاية للأمّة من الانحراف » وصيانة لها من الزيغ والضلال » وانطلاقاً لها 
في ميادين التقدّم الاجتماعي ‏ لو آلهم واكبوا النبئ ييه وتابعوه لما حدثت تلك 
الخطوب والرزایا فیالعالمالاسلامی » وما كرا بالحکم الا موس الذي لعل عباد ال 
خولاً؛ ومال الله دول ۱ 

لقد كانت هذه الدعوة الخلاقة تش طريقها فى أجواء العالم الاسلامي ‏ وتغزو 
العواطف ی ی اکتا قاقد یه لتطوّرهم الاجتماعی » 
وإنقاذهم من جور الأمويّين وظلمهم واستبدادهم . 

لقد قامت الدعوة إلى العلويّين على هذا الأساس من الوعى الدینی والوعي 
الاجتماعي » وممّا يؤكّد ذلك ان القاسم بن مجاشع أحد قادة الدولة العئّاسيّة بعث 
بوصيّته إلى المهدي ليشهد فيها ؛ وقد جاء فى بنودها: 

0 شهد الله أله لا اله إلا هُوَ والملانکهة 4 الا ملم نما بالِسْطٍ لا إل لا و 
یر ليم * لین عند له الاسلام 4ء يشهد بذلك » ويشهد أن محمداً 


(۱) آل عمران :6م8١‏ و ۱۹. 


عبده ورسوله » وأنّ على بن أبى طالب ا يا وصی رسول الله عل يَيِيْهُ ‏ ووارث الامامة 


من بعده». 

فلمّا قرأ المهدي الفقرات الأخيرة من الوصيّة رماها من یده ؛ ونظر إليه نظرة 
غضب . فقال له القاسم : أليس على هذا كان خروجنا على بنى أميّة ؟ فأجابه 
المهدي بائهم قد عدلوا عن ذلك بعد أن استتبٌ لهم الأمر وصفا لهم الملك . 

وهذه البادرة تدل بوضوح على أن الدعوةكان من صميمها التبشير بان الإمام أمير 
المؤمنين 2 وصی رسول الله ع وخليفته من بعده على آمته » وأنّه 0 أعلام ذریته 
ورثة علم النبى بيه وسفن نجاة هذه الأمّة » فلاب أن تكون قيادة الأمّة لهم » وأن 
ترجع لهم السلطه العليا فى الا سلام . 


الا ضطراب العام 

وشاع الاضطراب ‏ وانتشرت الفتن فى جمیع أنحاء العالم الاسلامی » فقد ساد 
عليه الخوف والفزع من الحکم القائم » وقد وصف الشاعر الشهیر الحارث بن عبدالله 
الجعدي الحالة الراهنه فى عموم البلاد بقوله : 

بيت آزعی جوم ی ۱ إذا استقلث تجري وا لها 

مِنْ فِتلهة أضبَحث مج تذ عم أهلّ الصَّلاةٍ شابلها 

ا بالشام كل ای شاف با 

قالناش مِنها في ون مُظلِمَة ‏ دضسماء مُلتَجّةٍ عسیاطلها 


يُمْسى السَّفيهُ الذي يُعَنّفُ بالج لل سَوءً فيها وَعاقِلُها 


(۱) المرتفق :الواقف الثابت . 
( ۲ محللة :اي شاملة. 


(۳) شجاه :اي حزنه. 


۶ 


وار كاه 


مس 


وقد جاء هذا الوصف رائعاً دقيقاً لحالة المواطنین » فقد ألم بما منوا به من الفتن 


وَالنَاسُ في كُرْبَةٍ یکاذ لها 
مَعْدونَ مِنها فى کل مهمه 
لا بنظر الاش فى عَواقبها 
كَرَغْوةٍ البكر أَؤْكَصِيِحَةٍ حب 
E‏ فها 2 بوجهيه 


ات 
ووصف حاله المجتمع شاعر آخر وهو العبّاس بن الولید بقوله : 


اي أعيدكم باه من يدر 
قي ات ال ان امعم 


لقد ار قت الفتن على المجتمع کالجبال -کما يقول ابن الولید من جراء سیاسه 
الامویّین التي بنيت على العسف والتنكيل بجميع المواطنين » وكان من الطبيعى أن 


عَمْياءَ ُمنى لهم غوانلها 
لى طرفث خولها قوابلها 
فيها حُطوبٌ خُمْرٌ زلازلها ۱۱ 


9 


مئل الجبال تسامی نم تندفم 
فاستمسکوا بعمود الین وَارْتَدعُوا 
إن لد قات ادا شا الخ ترا 


ره 28 (TT). GG.‏ 
فثم لا حسرة ی ولا جزع 


تحدث تلك الفتن انفجاراً عامّاً لا تقف فى وجهه أي قوّة فى العالم . 


الثورة الكبرى 


وانتفضت جميع الشعوب الإسلاميّة من أقصاها إلى أدناها كالمارد الجبّار وهى 
تحطم جمیع القیود والحواجز التى وضعت عليها» وهی نهتف بسقوط الحكم 


(۱ تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ ۳۸. 
( ۲( الکامل فى التاریخ : ۵: ۵ ۱۰. 


ری 
الاموي ‏ وتدعو للرضا من آل محمّد به ه وقد عجزت السلطات المحلّيّة عن اخماد 
نار الثورة التی أخذت بالتوسّم والازدیاد . 


ونعرض فیما يلى بایجاز إلى بعض فصول تلك الثورة الکبری » وما رافقته 


موسسو الثورة 

والشىء المحمّق هو أن أوّل من صمّم الثورة » ووضع مناهجها وأساليبها هم 
العلويّون » وذلك لما عانوه من ظلم الأمويّين وجورهم » فانطلقوا يعملون جميع 
الوسائل لقلب الحكم الأموي ؛ وليس للعبّاسیّین فى بداية الأمر أي ضلع في ذلك. 
فقد كانوا بمعزل عن الاشتراك فى أي عمل سیاسی ‏ وإِنّما کانوا مسالمين للدولة . 
ومساندين لسياستها » وكان الأمويّون يمنحونهم الهبات ۰ ويوفرون لهم المزيد من 
العطاء لكسب ودّهم » وإضعاف كيان العلويّين» وكان المسلمون ينظرون إليهم نظرة 
عادية » وذلك لعدم قیامهم بأي عمل ایجابی كان في صالح المجتمع الاسلامي . 

وأمّا تبي العبّاسيّين للثورة فإنّما كان بعد ما بدا الضعف والانهیار فى الحکم 
الأموي » واطمئنُوا بنجاح الثورة فانضمّوا إلى العلويّين» وقد اختلف المؤرّخون فى 
كيفيّة انضمامهم إلى الثورة » فذهب فريق منهم إلى أنّ أبا هاشم ابن محمّد بن الحنفيّة 
الزعيم البارز فى العلويّين لمّا خشی سليمان بن عبدالملك أمره أخذ يستميله 
بالدعوة إليه » فأجابه إلى ذلك » ولمّا قدم عليه أظهر له الودّ» وقابله بمزيد من 
التبجيل والتكريم » ولكنه دبّر قتله » فدس له السم وهو في طريقه إلى الحميمة التي 
يقطن بها العبّاسيّون . 

ولمّا شعر بدنو أجله عهد بأمره إلى محمد بن على » وأفضى بأسراره إليه » وعرّفه 
بأسماء الدعاة فى الأقطارء وذهب بعض المؤرّخين إلى أنّ أبا هاشم لم يعهد بأمره 
لی محقد بن علین و ولکثه لعا نجل عنده ورأی ما فیه من ثقل حاله أعذ بستدرجه 


يكز موقا بن ا هه ص تمده لشو رم كلاس كس رد ع 
حبّى أخبره بما عنده » ولمّا توفی عثر على الملفات التى كانت فيها أسرار الدعوة 
اسما الوا 

وعلی أي حال » فقد تبّی العبّاسيّون منذ تلك اللحظة الأمرء وأخذوا یعملون 
على ند بنسيو الثورة وتنظیمها. 


مركز الثورة 

وانعقدت فى يثرب الدعوة إلى الثورة على الحكم الأموي » وبعد اغتيال آبي 
هاشم انتقلت إلى الحميمة ببلقاء الشام » فصارت مركز الدعوة » فبها كانت توضع 
المخططات ‏ وتصمّم المناهج الثوريّة » وترسل إلى الدعاة فى الكوفة التي هي 
الوطن الم للدعوة العلويّة » وترسل أيضاً إلى الدعاة فى خراسان التي عرفت 
بالنصب والعداء للأمويّين بسبب اضطهادهم للفرس ۰ ولميلهم إلى التشيّع . 

وقد أرسلت الدعاة إلى خراسان فى زيّ التجّارء فقاموا ينشرون مساوئ الحكم 
الأموي » ويذكرون ما حل بأهل البيت من الخطوب والنکبات » وقد استجاب 
ات لت ها انیا 

وقد وصف خراسان محمّد بن على للدعاة » وأكّد علیهم ببذل المزید من النشاط 
فیها قائلاً لهم : « علیکم بخراسان » فإنّ هناك العدد الکثیر » والجلد الظاهر » وهناك 
صدور سليمة » وقلوب فارغة لم تتقسّمها الأهواء » ولم تتوزعها النحل » وهم جند 
لهم آبدان واجسام ومناکب وکواهل وأصوات هائلة .. وبعد فإنّى أتفاءل إلى 
المشرق ‏ والی مطلع سراج الدنیا ومصباح الخلق 70 . 


(۱) الامامه والسياسة: ۲: ۱۰ و ۱۶۱. 
(۲) الفخري: ۱۲۲ و ۱۲۳. 


(۳) احسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم: ۲٩۳‏ و ۲۹۶ 


وبذل الدعاة المزيد من نشاطهم فى خراسان حتّى تبلورت فيها الدعوة » وقامت 
على سوقها عبلة الذراع » مفتولة الساعد » فقد تفانى الخراسانيّون فى حمايتها 
وصیانتها » واعتقد وا جازمين أنّها تقوم بحمايتهم من جور الأمويّين واستغلالهم . 

مز قمر ترا 

وعقد الهاشمیّون مؤتمراً لهم فى الأبواء تداولوا فيه شؤون الدعوة » وتعيين 
المرشح للخلافة من بينهم » وقد حضره كل من إبراهيم الامام » والسفّاح. 
والمنصور » وصالح بن على » وعبدالله بن الحسن » وابناه محمّد وإبراهيم » ومحمّد 
ابن عبد الله بن عمرو» وغيرهم » وقام فيهم صالح بن علي خطيبا » فقال: « إلكم القوم 
الذين تمتدٌ أعين الناس إليهم » فقد جمعكم الله فى هذا الموضع فاجتمعوا على بيعة 
أحدكم » فتفرقوا فى الآفاق » وادعوا الله لعل الله أن يفتح عليكم وینصرکم ». 

فانبری أبو جعفر المنصور» فقال : «لأي شىء تخدعون آنفسکم ‏ والله لقد 
علمتم ما الناس أميل أعناقاً» ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتی وأشار بيده إلى 
محمد بن عبدالله بن الحسن-) . 

فانطلقوا جميعاً يؤْيّد ون مقالته قائلين: صدقت. لا لنعلم هذا. 

وقاموا فبایعوا محمّداً. وبايعه إبراهيم الامام » والمنصور› والسفاح » وسائر من 
حضر ذلك الاجتماع!". 

ولم يف العبّاسيّون بهذه البيعة » فقد خاسوا بعهدهم ‏ ونقضوا میثاقهم » فأخذ وا 
یعملون بالخفاء لأنفسهم » فأفهموا الدعاة بذلك » وأوصوهم بالسر والکتمان خوفا 
من انتفاضة العلویّین علیهم » وعدم استجابة الناس لهم ‏ إذ لم تكن لهم أي ركيزة 
اجتماعيّة » ولم يكن لهم تاريخ ناصع » فلذا آوصوا الدعاة بالکتمان » وآمروهم بان 


(۱) مقاتل الطالبیّین : ۲۵۰۱ . 


ند كز موقا تجاق مك ی هر اباس يراب E‏ قفرم 
يدعوا الناس للرضا من آل محمد عة . 
وعلی أي حال » فقد ناسیون الدعوة إلى لعلویین شعارً لهم لینالوا ثقة 


انتخاب آبی مسلم 

وانتخب إبراهيم الامام عمید الأسرة العبّاسيّة غلامه آبا مسلم الخراسانی قائدا 
عامّا للحركة الانقلابيّة » وألزم الدعاة والشيعة بطاعته » فقد جاء فى کتابه الذي کتبه 
إلى من فى الكوفة وخراسان من الشيعة : إِنّى قد أمرت أبا مسلم بأمري » فاسمعواله 
اعرا وقد اماق على اسان وتاغل له 

وكان عمر أبى مسلم يومئذٍ تسعة عشر سنة حسب ما أجمع عليه المؤرّخون» 
وكان يقظاً» حسّاساً» حديدي الارادق فاتكاً » غادراً» لا يعرف الرحمة والرأفة 
انان امير السام ف خا که الم و ام اش ولان 

وقد دهش الجمیع لترشیح آبی مسلم لهذا المنصب الخطیر » نظراً لحداثة سنه » 
وقلة تجاربه » وقد أبى جمع من الدعاة طاعته » والانصیاع لأوامرهء الا أن إبراهيم 
الامام آلزمهم بالسمع والطاعة له" . فلم یجدوا بداً بعد ذلك من متابعته!۳. 


وأوصى ابراهیم الامام غلامه بهذه الوصیّه الحافلة بالائم والمنکر والخروج عن 
الدين » فقد جاء فیها : 


(۱) تاريخ الأمم والملوك -أحداث سنة ۱۲۸ه. 
0 الكامل فى التاریخ : :٤‏ ۰۲۹۵ 


(؟) لقد قتل ابو مسلم جميع مَّن عارض فى اختياره حسب ما نص عليه المؤرّخون. 


بویتوی 

ديا عبدالرحمن » نك منا أهل البیت ‏ فاحفظ وصيّتى : انظر هذا الحی من 
اليمن » فاکرمهم » وحل بين ظهرانیهم ‏ فإنّ الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم » وانظر هذا 
الحى من ربيعة » فاتهمهم فى آمرهم . وانظر هذا الحی من مضر. فانهم العد و القريب 
الدار » فاقتل من شككت فى آمره » ومّن وقع فى نفسك منه شىء ۰ وان استطعت أن 
لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربيّة فافعل » فأيّما غلام بلغ خمسة أشبار فاقتله »!"). 

وان صحّت هذه الوصيّة فإنّها تدل على أنّ الرجل لا عهد له بالمثل الانسانيّة . 
ولا علاقة له بالاسلام الذي احتاط بالدماء وحرّم سفكها بغير حق . 

لقد أخذ أبو مسلم بوصيّة إبراهيم فأسرف فى إراقة الدماء » وانتهاك الحرمات ‏ 
فقتل ا ري ال سرا لا من قن فى الي عدوت نا تس 
عليه المؤرّخون -فاشاع الحزن والحداد والثكل فى بلاد المسلمین » وهو أمرلا يقدم 
عليه مَن كانت له أي نزعة دينيّة أو إنسانيّة . 


فى خراسان 

وبعد أن تم ترشيح أبى مسلم زعيما للقيادة العسكريّة من بني العبّاس توجّه من 
فوره إلى خراسان ليقو د المناضلين إلى ساحة الحرب للإجهاز على الحكم الأموي ؛ 
وحين وصوله التقى بالدعاة والزعماء » فخطب فيهم قائلاً: 

« اشعروا قلوبكم الجرأة» فإنّها من أسباب الظفر » وأكثروا ذكر الضغائن » فإِنّها 
تبعث علی الاقدام ؛ وألزموا الطاعة » فّها حصن المحارب »۳۱ 

وأخذ ینظم الحركة تنظيماً رائعاً دقيقاً » یصوّر للنّاس فساد الحکم الاموي وما 
یسومهم به من الظلم والارهاق واه سوف بنشر العدل والدعة والرفاهية فیما 


)۱( الکامل فى التاریخ : ۶ ۲۹۵. 
(۲) العقد الفريد: ۱: .٠١۸‏ 


رز کر[ دمو EERSTE Sos‏ ديا وا هیمس دض 


بینهم » حتّی استجابت له القلوب » ورخبت به جماهیر الخراسانیّین والتفوا حوله › 
وبذلك فقد تكوّنت النواة الأولى لجیوش بني العبّاس . 

والشیء الوحید الذي استطاع أن يحرز به آبو مسلم النصر ویتغلب به على 
الأحداث هو استغلاله للعصبيّة القبليّة في خراسان ‏ فقد كان الیمانیٌون على خلاف 
مع المضریین » وأخذ أبو مسلم يغذي هذه الظاهرة العذائية ویوقدها فکلما أركيك 
شملهم أن یجتمع على حربه أوغر صد ور طائفة على الاخری ‏ وأثار الموتور بطلب 
الثأر من واتره » وبذلك فقد شغلهم عن مناجزته حتّی تم له الأمر. 


مع نصر بن سيار 
ولما رای نصر بن سيار قوة ابي مسلم » واستحکام نفوده -ارسل ال العامل 
حکومته بنار الثورة » وکتب فی رسالته هذه الابیات الحماسية : 
آزی بَيْنَ الرّماد بیض نار ئوشك أن یکون لَه ضِرامُ 
فا انار بالعیدان ند کی وَإِنَّ الخرت أَوْلها کلام 
فان لم يطْفِها عُقلاءُ قم یکو وقودها نت وَهامُ 
آقول من لنْعجب لیت شغري اطا ام نیام 
فان کالوا لجینهم يِياماً ‏ فل قوموا فمّذ حاب القِيامُ 
وعجز مروان عن اجابته » فکتب إليه یخبره بضعفه وعجزه عن إخماد تلك النار 
بقوله : «يرى الشاهد ما لا يراه الغائب ». 
إليه رسالة » وختمها بهذه الابیات : 


انلع بزید وخیر القول أَضصدَقَهُ وقد لا شقن الكت 


بیضاً |ذا آفرعث دنت بالعجب 
قراخ عامَينٍ إلا ها كَبْرَثْ ولم عزن وَقَدْ شوبلن بالرغب 
فان يَطِْنَ ولم بُختل لَهُنّ بها يُلْهِبْنَ يراك خرب يما هب 
فقال يزيد لحامل الرسالة : «قل لصاحبك : لا غلبة إلا بكثرة » فليس له عندي 
0005 
وفکر نصر في الخروج من الأزمة » فأرسل إلى كل من الكرماني وشيبان الخارجی 
هلاه ار باتک قول: 


بان ای ان رابت ها 


۳ 


نب زبیعةً في مرو في يَمَنِ 
َلَْنْصِبِوا الحَرْبَ إِنّ القَومَ قذ نضبوا 
ما بالكم لبون الْحَرب میم 
وتَتْركُونَ عدوأ قد أحاط بكي 
لا مرب ملک في الَا نَعْرفهُمْ 
قوم یَقولون قولاً ما سَمِعْتٌ به 
مَنْ كان ا عَنْ أضل وینهه 


خزبا یر في حافاتها الب 
کل الججی عَنْ راک غُيْبُ 
من تَجَمِّمَ لا ین ولا سب 
ولا ریخ مَوالٍ إن هُم نبوا 
عن الب ولا جاءّث به الكت 
فد ستهم أن يُقتَلَ العَربُ!"ا 


ولم تجدٍ محاولات نصر فى التغلب على الأحداث » فقد أخذت الثورة تتسع › 
وحواضر خراسان تسقط واحدة إثر أخرى » وكان أبو مسلم يطرب من النصر الذي 
كرو ند 

آدرکث بالحژم والکتمان ما عجرت عَنهُ ملو بَنى مَروان إِذْ حَشَدُوا 
E‏ بجُهدِي فى دمائِهم 0 والقومٌ في عَفلَةٍ بالشام قد رَقدوا 
)١(‏ الكامل فى التاريخ : :٤‏ ۳۰۵. 

(۲) الكامل فى التاريخ : :٥‏ ۳۱۷. 


كز موقا الو ا ب ارفج هه دام لوديا ينه E‏ وتوران بود علا نه او الك 6 
حى طرفتهم بالسَّيفٍِ فَالتَبَْهُوَا ‏ مِن نَومَةٍلَمْ يَنَمْها قَبِلْهُمْ اد 
اھ :2 0 و و أده ع ام ی O E A‏ ۱۶ 
من رَعَى عتما فى أرضٍ مُسْبعَةٍ نام عَنْها تولی رَعْيّها الأسَدٌ!') 
وانبرت جیوش أبى مسلم تحتل المدن والخهيوة > ای تنعل و ال ان 
الفادحة فى الأرواح والاموال » ولم یستطع نصر الوقوف آمام تلك القوی الهائلة ؛ 
TT I‏ 1 ۲۶ 
فانهزم راكباً جواده وسلك المفازة بين الريّ وهمذان » فمات فى مجاهلها كمد" 
واحتل أبو مسلم خراسان وما والاها من المدن والقرى » وانّجه بعد ذلك إلى 
بنى العبّاس » فقامت باحتلال العراق من دون أن تلقى أي مقاومة » وقد برزت بذلك 
حكومة بني العبّاس على يدي أبى مسلم . 
ما الحديث عن سقوط الدولة الأمويّة » ومقتل عاهلها مروان » وما لاقاه الأمويّون 
من صنوف الجهد والتنكيل من بنى العبّاس » فسوف نتحدّث عنه عند البحث عن 
إنّ الحديث عن العوامل التى أدّت إلى سقوط الدولة الأمويّة أمر تقتضيه ضرورة 
البحث عن حياة الامام موسى لاء فقد قطع شوطاً من حياته وهو يسمع بتلك 
الأزمات الاجتماعيّة التى غيّرت مجرى الحياة العامّة » فقد بلغ عمره الشريف حين 
سقوط الدولة الأمويّة إحدى عشرة سنة وهو دور يسمح لصاحبه أن ينقل إلى دخائل 
نمه كديرا من المشاهدات والصور التی تمر علیه . 
وقد رأى انحراف الثورة عن مجراهاء فقد كان باعثها ارجاع الحکم لأهل 
البيت لإ حتّی تنعم الأمّة بالعدل والرفاهية والدعة والاستقرار» ولكنّها مع الأسف 


(۱) وفيات الأعيان: ۱: ۲۸۲. 


(۲) مروج الذهب : ۲: ۲۰۵. 


قد حملت الخلافة إلى بنى العبّاس » وإذا بهم يمعنون فى قتل العلويّين ومطاردتهم . 
والتنکیل بهم » وإذا ببيوت العلويّين يعمّها الأسى والئکل والحداد » ومن الطبیعی ان 
لذلك أثراً بالغافى نفس الإمام موسى طا » فقد أترعت نفسه بالأسى الشديد والحزن 
العميق . 


واستقبلت الكوفة بيعة آبي العبّاس السفاح بكثير من‌الوجوم والقلق والاضطراب ‏ 
لأنّ الدولة الأمويّة لا تزال قائمة » وهي تسيطر على أغلب الأقاليم الإسلاميّة: 
والعاهل الأموي مروان معسكر على نهر الزاب في جيش ضخم يزيد على مائة الف 
من فرسان الجزيرة والشام والموصل ۰ وليس مع الخليفة العبّاسي سوى خراسان 
وأطرافها والكوفة ؛ ولم تدخل البصرة ولا واسط فى إطار البيعة . 

مضافاً إلى أنّ الدعوة للخلافة اما كانت للرضا من آل محمد ميه ؛ ولم يرد ذ کر 
لبنی العبّاس ‏ فإنّ الجماهیر إِنّما خاضت التیّارات النضاليّة من أجل العلویین الذین 
هم الركيزة الأولى للعدل الاجتماعی ۰ وضمان مصالح الأمّة . 

ولم يدر فى خلد أحد أن الخلافة تژول إلى بنی العبّاس لأنّ النفوس كانت مترعة 
بالشكوك والريبة منهم » فان منهم من عرف بالغدر والخيانه للأمّة فى أدقٌ ظروفها 
وأحرج ساعاتها » كعبيد الله بن العبّاس الذي خان الله ورسوله بانضمامه إلى معسكر 
معاوية في غلس الليل البهيم بعد أن قبض الرشوة » وترك سبط النبی عه . 

وممّا زاد في ارتياب المسلمين منهم ‏ هم كانوا مسالمين للحكم الأموي في 
جميع فتراته » ولم يقوموا بأي عمل إيجابى فى مناهضة جور الأمويّين وظلمهم . 

وعلى أيّ حال » فقد استقبلت الكوفة فى يوم الجمعة ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۳۲ه 
موكب أبى العبّاس السفاح وهو متجه إلى الجامع » وبعد أداء فريضة الصلاة ارتقى 


أبو العّاس أعواد المنبر» وكان موعوكاً » فخطب الناس خطبة رائعة بليغة أثنى فيها 
«يا أهل الكوفة » انتم محل محيّتناء ومنزل مودتناء أنتم الذين لم تتغيّروا عن 
ذلك » ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم » حنّى أدركتم زمانناء وأتاكم الله 
بدولتنا» فانتم أسعد الناس بناء وأكرمهم عليناء وقد زدتکم فى أعطياتكم مائة 
درهم ‏ فأنا السفاح المبيح » والثائر المنيح »!۲ . 
وانبری من بعده عمّه داود بن على » فخطب فى الناس خطابا بليغا أثنى فيه على 


بنى العبّاس » وذم فيه بنى أميّة » وجاء فيه : 


« أيه الناس »لا والله ما حرجنا فى طلب هذا الأمر لنكثّر لجینا '' ولا عقياناً ۳۱ 

A 5 1 ۱ ۲‏ که ۶ . 5 
لبن عمّناء وماكرهنا من آمورکم » فلقد كانت آمورکم ترمضنا !" ونحن على فرشنا. 
1 5 ۳ 0 ۱ : 
ويشتد علینا سوء سيرة بنى أميّة فيكم » واستنزالهم! لکم » واستثارهم بفیثکم 
وصدقاتكم ومغانمكم عليهم » لكم ذمّة الله تبارك وتعالى وذمّة رسوله يله وذمّة 
العّاس يه علينا أن نحكم فيكم بما أنزل الله » ونعمل فيكم بكتاب الله » ونسير فى 

العامّة والخاصّة بسيرة رسول الله له » . 
وأخذ يمني أهل الكوفة بالصلة والعطاء » ويكيل لهم الوعود ‏ وقد اشرابّت إليه 
الأعناق » وأصغت إليه الأسماع » وهو یز کد لهم أن الدولة الجديدة ستحمّق لهم 


(۱ فى تاريخ الأمم والملوك : « والثاثر المبير». 
(۲) اللجین : الفضة. 

(۳) العقیان : الذهب الخالص . 

)٤(‏ ترمضنا: اي تحرقنا. 

(۵) فى تاريخ الأمم والملوك : « واستذلالهم ». 


العدل السياسى والاجتماعى » وتسير فيهم بسياسة قوامها الحق المحض . 
ثم نزل أبو العّاس من المنبر ومعه عمّه داود بن على حى دخل قصر الامارة 
وبقی أبو جعفر المنصور فى المسجد يأتحذ البيعة فيه على الناس »فلم يزل يأخذها 
ع 1 53 5 ۰ 5 - 2 ١‏ 
عليهم حنّى صلی بهم العصر ثم المغرب والعشاء إلى ساعة متأخرة من الليل"'. 
ولم يطل أبو العبّاس الإقامة فى الكوفة التي هي مقر العلويّين » فخرج منها وأقام 
بمعسكر أبى سلمة الخلال فى حمام أعين » وبعدها أخذ فى بناء ( الهاشميّة ) لتكون 
عاصمة لد ولته . 


وقعة الزاب 

وحينما تولى أبو العبّاس السفّاح منصب الخلافة أرسل قوّاته المسلّحة بقيادة 
محمّد بن عبدالله بن على لقتال العاهل الأموي مروان الحمار» وسار عبد الله يطوي 
البيداء بجيشه الضخم » فالتقى بجيش العدو بالزاب قرب الموصل » وكانت رايات 
بني العبّاس تحملها الرجال على الجمال البخت”"'» وقد جعل لها بدلاً من القنا 
خشب الصفصاف والغرب » فلمّا رآها مروان ذهل وقال لمن حوله : «أما ترون 
رماحهم كأنّها النخل غلظاً!! أما ترون أعلامهم فوق هذه الابل كأنّها قطع الغمام 
السود !». 

وبينما هو ينظر إليهاء وقد طار قلبه رعباً وفزعاً إذ نفرت قطع كبيرة من الغربان 
السود » فنزلت على أوّل عسكر عبد الله بن على » فانّصل سوادها بسواد تلك الرايات 
فصارت كالليل البهيم » فازداد فزع مروان » وانبرى يقول: «أما ترون إلى السواد قد 
اتصل بالسواد حتّى صار الكل كالسحب السود المتكاثفة !». 


۱ الكامل فى التاريخ : ۶: ۳۲۵. 
(۲) البخت :نوع من الابل » الواحد بختی . 


وأقبل مروان على رجل إلى جانبه فقال له بنبرات تقطر فزعاً وخوفاً: ألا تعرفنی 
من صاحب جيشهم ؟ 

- عبدالله بن علی بن العبّاس بن عبدالمطلب . 

- ویحك ! امن ولد العباس هو ؟ 

ت نعم . 

- والله لوددت أنَ على بن أبي طالب مكانه في هذا الصف . 

لقد أيقن مروان بالمصير المحتوم » وتمنّى أن يكون الفاتح الإمام على لاإ 
ليقابلهم بالعفو والاحسان » ويصفح عنهم » ولم يفهم الرجل مقالة مروان» ودار فى 
خلده أنه ينهم الامام بالجبن » فانبرى إليه قائلاً: أتقول هذا لعلی مع شجاعته ؟ 

- ويحك !إن عليّاً مع شجاعته صاحب دين » وإنّ الدين غير الملك ٠‏ وإِنّا نروي 
عن قديمنا أنه لا شىء لعلی ولا ولده فى هذا!'2. 

ون تان a‏ رمع یت اه 
تحطیم » فانهزم مروان وولی منکسراً مع بعض فلول جيشه حى أتى الموصل » 
فمنعه أهلها من الدخول إليها خوفاً من نقمة الجیش العبّاسی المنتصر » وولی منهزما 
نحو حران » ولكنه لم یستطع البقاء فيهاء فانحدر نحو مدينة حمص والجیش 
العبّاسی یلاحقه » والتحق بدمشق فاراد والیها نصرته إلا أنّه لم یستطع لضیق الوقت » 
فقد زحف العدو وراءه» فتوجّه إلى الأردن فوجدها قد رفعت أعلام بنى العبّاس » 
فحاد عنها ونزل فى فلسطین » وعلم مروان أنّ دمشق قد سقطت بأيدي العبّاسيّين» 
فاستولی عليه الرعب ‏ فترك مقامه فى فلسطین وائجه إلى مصر » فنزل في قرية 
(بوصیر) وأقام فى كنيسة كانت فيهاء فأدركته كتائب صالح بن على في لبلة 
مظلمة » ودارت بين الفريقين معركة دامية قتل فيها مروان » وانبرى إليه شخص 


(۱) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۷: .٠١١‏ 


بصن ۳۱ 
من أهل الكوفة فاحترٌ رأسه واستخرج لسانه » فجاءت هرّة فاختطفته منه!'2. 

اتل الا نه التى حکمت بالظلم والجور» وعائت فسادا فى 
الأرض » فاتّخذت مال الله دولاً » وعباد الله خولاً» وقد انتقم الله منهم أمر الانتقام 
وأشده» فجعل ملكهم هباءأء ونصرهم جفاءاً وكتب لهم الخزي والعار على مر 
العصور الصاعدة . 

وحمل رأس مروان إلى آبي العبّاس السقاح ‏ فلمّا رآه سجد وأطال السجود» 
ثم رفع رأسه وقال : « الحمد لله الذي لم يبق ثأرنا قبلك وقبل رهطك ‏ الحمد لله الذي 
أظفرنا بك » وأظهرنا عليك ‏ ما آبالی متى طرقنی الموت وقد قتلت بالحسين ل ألفا 
من بنى أميّة » وأحرقت شلو هشام بابن عمّى زيد كما أحرقوا شلوه » ثم تمثّل : 

َو يَشربونَ دمي لم یرو ارم ولا وِماؤُهُمٌ جنعا ترَؤيني 

وحوّل وجهه إلى قبلة المسجد ثانية وتمثّل : 

ابی قزما أن تتفتونا قالضقث . قواطم فی امعان فط راا 

إذا خالطث هام الرجال ترکنها .. کییض تعام‌فی الثری قَدْ تَحَطَّما !"ا 

والتفت إلى حضار مجلسه فقال لهم : ما مروان فقتلناه بأخى إبراهيم » وقتلنا ساثر 
بني أميّه بحسين ومّن قتل معه » وبعده من بنی عمّنا آبي طالب(۳. 

وقد رسخ بذلك ملك بني العبّاس وأصبح السفاح ملكأ على المسلمین فى جمیع 


)۱ الأنباء في تاريخ الخلفاء : ٤‏ 
)۲( الکامل فى التاریخ : 0 ۲۷ . 


(۳) شرح نهج البلاغة /ابن ابى الحديد: ۷: ۱۳۱. 


اام الور 

هرب الأمويّين 

ولمّا انهارت الدولة الأمويّة فزع الأمويّون» وامتلأت قلوبهم بالذعر والهلع . فهام 
بعضهم على وجهه فى البيداء » ومن الهاربين عبد الله وعبید الله ابنا را ؛ ومعهما 
لمّة من نسائهم وأصحابهم » فوافوا بلاد ( النوبة ) » فأكرمهم عظیمها وأرادوا اللجوء 
إلى بلاده » فأبى خوفاً من سلطة العبّاسیّین » فخرجوا خائفين حنّى انتهوا إلى 
(بجاوة) فقاتلهم عظيمهاء وانصرفوا يريدون اليمن» وقد أترعت نفوسهم بالجزع 
والذعر » فعرض لهم طريقان بينهما جبل ‏ فسلك كل واحد منهما في طريق » وهما 
تقد ان اننا قان كعد ساعه: 

فسارا تمام اليوم فلم یلتقیا وراما الرجوع فلم يمكنهما ذلك » فسارا أيَاما» فلقى 
عبيد الله (منسراً) من مناسر الحبشة » فقاتلهم وأخيراً قتل عبيد الله واستأسر أصحابه » 
ونهب الحبشيّون جميع ما عندهم من الأمتعة وتركوهم عراة حفاة حنَّى هلكوا من 
العطش » فكان الرجل منهم يبول في يده ويشربه » ويبول ويعجن به الرمل ویأکله. 
حبّی لحقوا عبدالله بن مروان » وقد ناله من العناء والشدّة أكثر مما نالهم » ومعه عدة 
من حرمه وهنّ عراة حفاة قد تقطعت أقدامهنّ من المشى » وشربن البول حنّى 
تقطعت شفاههن ‏ وقد وافوا ( المندب )» فأقاموا به شهراً وجمع الناس لهم شيئاً ثم 
خرجوا يريدون مكّة وهم فى زي الحمّالين!'". 

لقد صب الله عليهم هذا العذاب الشديد والخوف المرهق فجعلهم من أعظم 
العظات والعبر لأعداء الشعوب . 

الابادة الشاملة 


وأعذت الحکومة العثاسئة تطارد الأمویین وتستاصل شافتهم بلا هواد 


۱( تاريخ الیعقوبی : ۳: ۶ و ۸۵. العقد الفرید : ۳: ۱۹۸ و ۰۱۹٩۹‏ 


ولا رحمة » فأشاعت فيهم القتل وأبادتهم تحت کل حجر ومدرء وفيما يلى بعض 
ما لاقوه من الابادة والتنكيل : 


وقام سلیمان بن على فى البصرة بقتل الامویّین والتنکیل بهم » فاعدم منهم 
جماعة ‏ ثم أمر بهم فجرّوا بارجلهم والقوا فى الطرق حتّی أكلتهم الکلاب » وقد 
اختفی کثیر منهم کعمر بن معاوية » فقد بقی وقتأً طويلاً خائفاً متسر حنّى ضاقت به 
الأرض » فالتجاً إلى سلیمان بن على » فوقف على رأسه وهو لا یعرفه . فقال له وقد 
بدت عليه الذلة والانکسار : لفظتنی البلاد اليك » ودلنی فضلك عليك ‏ فأمًا قتلتنی 
قابس رس راما رزوی سای ات 

EE 

فعرّفه بنفسه » فرق له وقال له : مرحبا بك » ما حاجتك ؟ 

- إن الحرم اللواتى أنت آولی الناس بهن » وأقربهم لین قد خفن لخوفنا. 

"۳ حقن الله دمك ووفر مالك . 

نم آمنه وکتب بذلك إلى السفاح ‏ فاقر أمنه!'. 

۲ فى مكة والمدينة 

وقتل داود بن على جماعة منهم بمكة والمدينة » وقد أنشده إبراهيم بن هرمة 
أبياتاً یحفّزه فيها على الاستمرار فى تتبّعهم والقضاء عليهم قائلاً: 

فللاعفاالله عَنْ مَروانَ مَظَلِمَةَ ‏ وَلاأمَيّةَ بش المَجْلِسٌ البادي 


كانُوا کعاد فامسی ال أهْلَكَهُمْ بمثل ما اهلك الغاوین من عاد 


)۱( الکامل فى التاریخ : ۵: ۲۰. 


فلن یک ذبنی من هاشم الخد فیمااقول ا تغدادى!') 

وقد تأسّف الشیخ محمّد الخضري على ما صنعه بهم داود بن على » فقال : 
«حتی لم يبق منهم احد إرضاء لشهوة الانتقام التي تمسّكت في قلوب بني العبّاس » 
ولم تخجلهم تلك الوحشيّة القاسية »". 

لقد تأسّف الخضري على مقتل الأمويّين» ولم یأسف على ما فعلوه بعترة النبی 
الأعظم من القتل والسبی » ویما آنزلوه باحرار المسلمین من التنکیل والارهاق 
والتعذیب » وغیر ذلك من الفظائع والفضائح » وکان من المحتّم أن یلاقوا ذلك » فقد 
کتب الله على الظالمین اللعنة والخزي » وأجری فى قضائه أنّه لا بد أن يلاقوا 
مصیرهم الحافل بالخسران وسوء المصیر » ولكنّ الخضري لا ينظر إلى الواقع إلا 
بمنظار اسود » قد أكلت العصبيّة قلبه » فهام بحب آسیاده الأمويّين» فبکی لحالهم 


۳ فى الحيرة 
ولمّا استتبٌ الأمر إلى آبی العبّاس أخذ يتتبّع الأمويّين » فلم یظفر بأحد منهم حتّی 
نقذ فيه حكم الاعدام لأجل تدعيم ملكه وسلطانه » وإرضاء لأبناء عمومته 
العلويّين » ورعاية لعواطف أكثر المواطنین الذين نكبتهم السلطة الأمويَّة » وقد 
استأمنه سليمان بن هشام بن عبد الملك فآمنه » فدخل عليه فى الحيرة ومعه جماعة 
من الأمويّين» وبينما هم جلوس إذ دخل عليه حاجبه فقال له : «يا أمير المؤمنين» 
رجل حجازي أسود »راکب على نجیب ‏ متلئّم » يستأذن ولا يخبر باسمه » ويحلف 


.٩ المحاضرات:‎ )۲( 


فدخل سدیف . فلمًا رأى السمّاح وحوله بنوأميّة قد جلسوا على النمارق 
والکراسی تحرّق قلبه من الفیظ وانبری مستأذنا منه لیتلو عليه آبیاته الحماسیّة 


فأذن له » فاندفع قائلاً وهو مغیظ محنق : 


أَضصْبَحَ المُلك ثابت الآساس 
بالصّدور الممّدمین قدیما 
يا آمیر المُطَمّرِينَ من الذمٌ ويا 
انت مَهِدِىٌ هاشم وهداها 
لا تقل عل مات عثارا 
ان لوها يحَيتٌ. انرلها الله 
خوفهم اظهر التودد مهم 
واد کروا مَصرع الحُسَيْن وَزَيْدا 


والامام الذي بحَرَانَ ا 


ااال من بّني الان 
والرژوس القماقِم الروّاس 
زاس ھن كل زاین 
کم اناس رَجَول بعد إياس 
َافْطَعَنْ كَل رَفْلهة وَغِراس 
بدار الهوان والاتعاس 
وبهم مِنكُمْ كَحَرٌ المَواسي 
رقنلا بجانب المِهْراسٍ 


رهن قبر دي غربه وَتناسی 


وألهبت هذه الأبيات قلب السقاح » فأخذ الغيظ منه مأخذاً عظيما حتّی بان على 
سحنات وجهه » فشعر بذلك بعض الأمويّين » فانطلق يقول : قتلنا واه العبد . 

واخذ السقاح یتحرّق قلبه غيظاً وموجدة. وصاح بالخراسانیین : خذوهم ؛ 
فانبری إليهم الخراسانيّون بالدبابیس فضربوهم ضرباً بالغاً حتّی سقطوا على 
وجوههم » وأمر السقاح أن یمد عليهم خوان الطعام ؛ ففرش علیهم الخوان » ووضع 
علیهم الطعام » وجلس السفاح مع حاشیته یتناولون الغذاء وهم یسمعون أنينهم 
حتی هلکوا عن آخرهم ‏ وبدا الفرح على وجه السقاح » فقال : ما أكلت فى عمري 
أكلة آهناً من هذه الأكلة . 


ثم رفع الطعام عنهم » وسحبت جثثهم فرميت بالطرق » فأكلت الكلاب 


ا 
وأطل عليهم سديف وهو مثلوج القلب » ناعم الفکر » فانبرى قائلاً: 
طَّمَعَتْ امه أن سَيَرضئ مایم عَلْها وَيَذْهَبُ رَيدُها وَحُسَيئُها 
كَلَاوَرَبٌ محمد وإللهه ‏ حتی يبيد کُفوزما وَحَوونُها (") 
ولمّا فرغ السفاح من قتل الأمويّين» ومحاهم من دنيا الوجود اندفع وهو جذلان 
مبتهج يقول : 
بني أَمَيةَ قذ أفتيث جمعکم . فکیف لي منکم بالل الماضي 
نیت افش آن سار تمق مومت من لهات شفاشن 
تیلم لا فا اف نکم لیب غاب لی الغُداء ها 
کال يو منم مد ...منت نکم ينان بو راضي ۲ 
وهكذا كانت نهاية الظالمین وأعداء الشعوب القتل والدمار والخزي والعار. 
نبش قبور الامویین 
وتتبّع العبّاسیون خصومهم الأمويّين أحياءً فابادوهم كما ذکرنا - وانعطفوا على 
آمواتهم فنبشوا قبورهم » وأحرقوا ما تبقى من عظامهم النخرة » وجری ذلك بعد ما 
احتلت الجیوش العبّاسيّة دمشق » فأمر عبد الله بن على القائد العام للقوّات المسلحة 
بنبش قبورهم » فنبشوا قبر الطاغية معاوية بن أبي سفیان فلم یجد وا فيه إلا خبط مثل 


الرماد » ونبشوا قبر عبد الملك بن مروان » فوجدوا فيه جمجمه » ونبشوا قبر يزيد بن 


(۱) مختصر آخبار الخلفاء : ۱۰. 
(۲) العقد الفرید : ۳: ۲۰۷. 


(۳) تاريخ دمشق : ۱ ۷ه . الکامل فى التاریخ : "١ ٥‏ الوافی بالوفیات : ۱۷: ۱۷٤‏ . 


معاوية فوج دوا فيه حطافا كانه رماد» وأخرج حسد هشام بن عبدالملك فضرب 
بالسیاط » وصلب ‏ ثم احرق وذر في ۱ 


إلى هنا ينتهى بنا الحدیث عن الأمويّين ن » وما جری علیهم من الاندحار والدمار . 


السفاح والعلویّون 

ولم يكن من المتوقع عند أحد أن يفوز العبّاسيّون بالخلافة لأ الثورة الكبرى التي 
أطاحت بالحكم الأموي ما کانت من أجل العلويّين » فقد كانت هتافات المتظاهرين 
بالدعوة « إلى الرضا من آل محمد »۰ وكانت هذه الدعوى شعار الثوّار الذين بذلوا 
المزيد من التضحيات فى سبیلها وكان العبّاسيّون أنفسهم لا يحلمون بذلك » فقد 
بايع السفاح وأخوه در النفس الزكيّة » ولكنّ الأقدار قد حوّلت الامر 
عن العلويّين وحملته إلى العبّاسیین . 

ولمّا صفا الملك لأبى العبّاس جهد فى إرضاء العلويّين ؛ فمنحهم العطاء الجزيل » 
وقابلهم بشتّی ألوان التبجيل والتكريم » وقضى على خصومهم الأمويّين» وكانت 
العلاقة فيما بينهما ظاهراً علاقة ود وصفاء » وأمّا فى الواقع فإنّ العلويّين قد انطوت 
نفوسهم على الحزن العمیق ‏ والأسى الشديد وذلك لمكيدة العبّاسیّین بهم. 
واستئثارهم بالخلافة من دون أن يأخذ وا رأيهم فى الأمر. 

وعلى أي حال » فإنّ العلويّين قد وفدوا على أبي العبّاس وهو فى الأنبار يهنئونه 
بالخلافة » ولم يفد عليه محمّد وإبراهيم فرابه ذلك » والتفت إلى أبيهما عبدالله فقال 
له : ما منعهما أن يفدا مع مَّن وفد على من أهل بيتهما ؟ 

5 ماکان تخلفهما لشیء يكرهه أمير المؤمنين. 

فقبل السفاح العذر على مضض وکره » وممّا زاد فى قلق السفاح واضطرابه من 


(۱( الکامل فى التاریخ : 0 ۲۰۵. 


محمّد وأخيه أنه لمّا بنى مدينة الأنبار التي انخذها عاصمة له دخلها مع أخيه أبى 
جعفر وعبدالله بن الحسن وهو يسير بينهما» ويطلعهما على ما فى المدينة من 
المصانع والقصور » فظهرت من عبد الله فلتة فجعل يتمثّل بهذين البيتين : 
آلم ئر جَوشَناً قد صار بني قُصوراً نَفْعْها بني یلد 
يول أن يُعَمَرَ عُمروح ."ونر الل يَحدَتُ کل لیلد( 
فتغيّر وجه أبى العبّاس » فالتفت أبو جعفر المنصور إلى عبد الله » فقال له : أتراهما 
ادوا سا الها لا ا 
ت لا واه عا ذهيت ولا آردته » ولا كانت إلا كلمة جرت على لسانی لم ألق 
لها بالاً. 
وقد أوحشت هذه الكلمات قلب السفاح ‏ فلمًا عزم العلویّون على الخروج إلى 
يثرب أجزل لهم العطاء » وبعث معهم رجلاً من ثقاته » فقال له : قم بإنزالهم ولا تأل 
فى ألطافهم » وكلّما خلوت معهم فأظهر الميل إليهم ‏ والتحامل علينا وعلى ناحيتناء 
وانهم أحق بهذا الأمر مئاء واحص لى ما يقولون وما يكون منهم فى مسيرهم 
ومقدمهم . 
وحینما وصل عبداله إلى یثرب اجتمع به ولده » وسألوه عن كل صغيرة وكبيرة » 
فأخذ یشرح لهم الحالة » وحمّزهم على الثورة » وکان ذلك الرجل حاضراً. فحفظ 
جمیع ما دار بينهم » فلمّا عاد إلى أبى العبّاس آطلعه على جمیع ما شاهده من بني 
الحسن » فوغر صدره علیهم » واشتد غضب المنصور علیهم . 
وأخذ الذین يتزلفون إلى السلطة یختلقون السعایات » ویفتعلون الوشایات بأنَّ 


(۱) فى زهر الاداب : «ألم تر حوشبا لمّا تبنّى ». 
(۲) فى المقاتل : «آن يعمّر ألف عام». 


العلويّين يدعون الناس إلى خلع بيعة السمّاح » فضاق السمّاح بذلك ذرعاً » وكتب إلى 
عبداله کتابا شقعه بهذا البیت : 
اریز حياتهُ رید قتلي عذیرك من خلیلك من مراد 
فأجابه عبدالله برسالة فنّد فیها تلك المزاعم » وکتب فى آخرها هذه الأبیات : 


وکیف يُريدٌ ذاكٌ وَأَنْتَ من بمنزلة النياط من لاد 


كيف يُريد ذاك وانت منه وزندك حین يَقَدَحٌ من زناد 
34 7 7 5 ۳۹ 72 ور 2 5 3 3 ۳ ۱ 
وک زول داك ران اه نت هافن كل ا 


واطمأنٌ بذلك أبو العّاس » وسكن روعه ‏ إلا أن أبا جعفر المنصور كان يحتّه 
ویدفعه إلى الإيقاع بمحمّد وإبراهيم » فزجره السفاح وقال له : «من شددنفر» 
ومن لان تأسَّف ‏ والتغافل من سجایا الکرام »". 

وسلك مع العلویّین مسلك السیاسی المحنّك » فلم یقابلهم بأذی ولا مکروه 
بل كان یتظاهر بالود والعطف علیهم . 


موقف الامام الصادق اا 

وتميّز موقف الامام الصادق له بالحیاد » والالتجاء إلى الدعة والسکون ‏ وعدم 
القيام باي نشاط سیاسی » فإنّه كان یعلم بإخفاقه » وعدم عائدته على الأمّة بأي 
مكسب سوى الضرر الشامل الذي يفتك بالمجتمع ویجر له كثيراً من النكبات 
والخطوب . 


وقد أصرٌ الإمام على هذه الخطبة السليمة فى موقفه مع العلويّين تارة » ومع دعاة 


(۱) تاريخ الیعقوبی : ۳: ۹۷. 


(۲) شذرات الذهب : ۱: ۱۵۹. 


الدولة العبّاسيّة أخرى » وفيما يلى إيضاح ذلك : 


١‏ مع العلویین 

واستشف الامام الصادق لكا من وراء الغيب أنّ الخلافة بعد سقوط الدولة 
الأمويّة لا بد أن تؤول إلى العبّاسيّين» وليس للعلويّين فيها أي نصيب » وكان يمعن 
فى نصحهم وتحذيرهم من التصدي لطلب الحكم . 

وقد روى المؤرّخون بوادر كثيرة ممّا أثر عنه فى هذا المجال» فقد رووا أن 
العلویّین والعبّاسيّين أيَام الحكم الأموي اجتمعوا واتّفقوا على أن يبايعوا محمّداً ذا 
النفس الزكيّة » فأرسلوا خلف الإمام الصادق ل وعرضوا عليه ذلك » فنهاهم عنه , 
وقال لهم : «لا تفعلوا فَإِنَ الأمْرَلَمْ یات بَعْدٌه. 

فغضب عبد الله بن الحسن وحسب أنّ ذلك حسد لابنه » فنظر إليه الامام نظرة 
رحمة واشفاق وقال له : « لا وَالّه ما داك تخملى:» ولک هذا -وأشار الی آبی الاين 
السفّاح وَإِحْوَئَهُ وَأَبِناءَهُمْ دونَكُمْ ». ۱ 

ونهض الامام ل متاثراً» فتبعه عبدالصمد وأبوجعفر المنصور فقالا له : يا با 
عبدالله » آتقول ذلك ؟ 

فقال ا : «نَعَمْوَاللهِ أقوله وَأَعْلَمُه 2١1:‏ . 

وبالغ لإ فى نصحه لعبدالله فى أن يعزب عن هذا الامر» ولا يورّط نفسه وابنيه 
فيه » وقد قال طا له : «إنّها أي الخلافة واه ما هی الیك . وَلَا إلى ابْنَئِكَء وَلكنها 
هرلا وأشاز إلى بنی العبّاس واد ایک لمَفتولان »۲۲۱. 

إن هذا العلم وهذا الابحاء مستمدٌ من علم رسول الله عه » فهم أوصياؤه » وورثة 
غلمة + وا كنع موم طن اش ارف 


(۱) و (۲) مقاتل الطالبیّین: ۲۲۰۱ . 


لقد منح ل أبناء عمّه النصيحة » وأشار عليهم بما فيه نجاتهم » وأعلمهم باتهم لن 
ینالوا هذا الأمرء ولو تابعوه لجّبوا نفوسهم المهالك والمصاعب » وما فجعوا الأمّة 
برزاياهم » ولكنهم رضى الله عنهم لهم عذرهم فى ذلك » فقد لاقوا المزيد من الذل 
والهوان من تلك السلطات المستهترة التى لم تألّ جهدآفی قهرهم وإرغامهم على ما 
بکرهون » فانطلقوا إلى ساحات الجهاد آحراراً وماتواكراما تحت ظلال الأسلةاء 
وسوف نعرض ذلك بمزید من التفصیل عند البحث عن عهد الطاغية أبي جعفر 
e‏ 

۲ مع ابی سلمة 

وله اشرفت الداولة الآموبة عل الانهياز تحت وطاة الخوش المانته وضوياتها 
المتلاحقة لهاء رأى أبو سلمة الذي لقب بوزير آل محمّد أن يحول الخلافة إلى 
العلويّين » وسواء أكان ذلك عن جد وإخلاص منه أم عن مكيدة وخديعة لهم فقد 
كتب إلى ثلاثة منهم يعرض عليهم ما فكر به » وهم : الإمام جعفر بن محمد لإ 
وعبدالله المحض » وعمر الأشرف ابن الامام زين العابدين لا » وسلم رسائله إلى 
مولى من مواليهم الذين يقطنون الكوفة ؛ وأوصاه بقوله : « اقصد أُوَلاً جعفر بن محمّد 
الصادق لإ : فإن أجاب فابطل الكتابين الآخرين» فان لم يجب فالق عبد الله 
المحض ‏ فإن أجاب فأبطل كتاب عمر الأشرف » وان لم يجب فالق عمر ». 

وانطلق الرسول حتّی إذا انتهى إلى يشرب بدأ بمقابلة الامام أبى عبدالله 
الصادق ا فسلمه الكتاب ليلاً. فتناول ل الكتاب بعد ما عرض عليه حديث أبى 
سلمة » فقال ل : ما أنا وَأبو سَلَمَةَ وَهُوَ شيعَةٌ ری . ۱ 

وانبرى الرسول قائلا للإمام : اقرأ الكتاب » وأجب عليه بما ترى . 

فقال الامام لخادمه : اذن السّراج مِنّى . فأدناه » فوضع الكتاب على النار حبّى 
احترق . ۱ 


فقال ,له السول: الا ت 
NEE‏ 


E E 
فخرج الرسول من عنده » وأتى عبدالله بن الحسن» ودفع إليه الكتاب فقرأه‎ 
وابتهج » فلمّا كان الغد من ذلك اليوم ركب عبدالله حتّی أتى منزل أبى عبد الله‎ 
له وقابله بمزید من الحفاوة وقال له ينا ابا فكت‎ e E الصادق 1لا‎ 

ما أتئ بك ؟ 

ع هو أجل هن ارو : 

- ماهو ؟ 

هذا كتاب آبی سلمة یدعونی ي إلى الخلافة » وقد قدمت عليه شیعتنا من أهل 
خراسان. 

فتأئّر لكلا منه » وقال له العو ار ب م 
أبا منم إلى ُراسان » ونت مر هم نس السّوادٍ» هل تغرف دا هم ايه أذ 

بصورّته ؟ فَكَئِفَ يكونونَ شيع لک وَأَنْتَ لا تَعْرفُهُمْ وَهُمْ لا يَعْرِفُونك . 
فأخذ عبدالله يحاججه ويجادله » فقطع لب حديثه » وقال له : 


رتیت تم قر فکیف اذه عك فلا تمر 
نَفْمَكَ الأباطيل , فان هذه سَتَتَم لهولاء -یعنی ؛ بنی العبّاس - وقد جاءنی مثل 
هذا الكتاب الذى جاء(۱) 


لقد كشف الإمام فى حديثه المشرق صفحة من صفحات الغد المجهول فأنارها 


۰۱۳۷ : مروج الذهب: ۳ . الفخري فى الاداب السلطانيّة‎ )١( 


بعلمه » ولم يبق بها أي خفاء والتباس » من حتميّة مصير الخلافة لبنى العبّاس » وعقم 
المعارضة لهم » وما انتهت حفنة من السنين حتّی تحقق تنبّؤه وصدقه فى ذلك . 

وعلى أي حال » فقد كان رفض الإمام لدعوة أبى سلمة يحمل جانباً كبيراً من 
الأصالة والعمق فى مجريات الأحداث. فان دعوة أبى سلمة إن كان جاداً فيها لم 
تكن بداعى الإيمان بحق أهل البيت 82 » وإِنّما كانت ناشئة عن دواع أخرى من 
ضياع مصالحه وآماله » والا فلماذا لم يراسلهم قبل هذا الوقت الحافل 0 
الجيوش العبّاسيّة التى زحفت إلى احتلال العراق لم تكن شيعة للعلویّین » وائما هي 
شيعة لبني العبّاس قد صهرتهم دعوتهم » فكيف يستجيب الامام لدعوة أبي سلمة أو 
يسير فى مجاهل هذه التيّارات القاتمة المحفوفة بالمهالك والأخطار.. على أنّ 
عبدالله بن الحسن قد استجاب له » فماذا جناه منه غير الدمار الشامل له ولاسرته . 

ولم یخف أمر هذه الدعوة على بني العبّاس » فقد أوجبت قلقهم واضطرابهم 
وتصمیمهم على قتله » فقد روی المورّخون أنّ آبا العبّاس وأبا جعفر المنصور قد 
اتفقا على أن یخرج المنصور إلى خراسان لزيارة أبى مسلم ويحدّثه فى آمر آبي 
سلمة » ویطلب منه القیام باغتیاله . فخرج المنصور حتّی انتهی إلى أبى مسلم فعرض 
علیه الأمر فقال له : آفعلها آبو سلمة ؟ آنا أکفیکموه. 

ثم دعا أحد قوّاده مرار بن آنس الضبی » وقال له : انطلق إلى الکوفة فاقتل أبا سلمة 
حيث لقيته » وانته فى ذلك إلى راي الامام » فسار مرار مع جماعة من جنده إلى 
الكوفة » وکان آبو سلمة یسمر عند السمّاح الذي تظاهر باعلان العفو والرضا عنه . 
فجلس مرار مع جماعته فى طریقه » فلمًا حرج آبو سلمة فى منتصف اللیل بادر إلى 
قتله » واشاعوا في الصباح أن الخوارج هي التی قتلته(". 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ ۱۰۲ و ٠١‏ أحداث سنة ۰۵۱۳۲ وقتل أبو سلمة فى ۱۵ من 


شهر رجب » وذلك بعد هزيمة مروان بشهر واحد. 


وانتهى بذلك أمر آبي سلمة فى فجر مولد الدعوة العبّاسيّة . 


ولا استبان لأبى مسلم واقع العبّاسيّين وغدرهم حاول أن ينقل الأمر إلى أهل 
البیت لب » فكتب إلى الإمام الصادق لا رسالة جاء فيها : « إلى قد أظهرت الكلمة . 
ودعوت الناس عن موالاة بنى أميّة إلى موالاة أهل البيت » فإن رغبت فلا مزيد 
عليك 4 . 

فکتب الامام لإ جواباً له تمنّلت فيه الحكمة والوعی والادراك لحقائق الأمورء 
وقد جاء فيه : ما أَنْتَ مِنْ رجالی . ولا الما رّمانی .)١١)‏ 

أجل كيف يكون أبو مسلم من رجال الإمام أبى عبدالله الصادق مق الذي هو 
الثقل الأكبر فى الإسلام ؟ 

إن أصحاب الإمام ودعاته نما هم الأخيار المتحرّجون فى دينهم الذين يؤثرون 
طاعة الله على كل شىء . 

كيف يرضى الإمام أن يتسلّم السلطة من أبى مسلم الذي استحل جميع ما حرّم 
الله».وسفك دماء المسلمين بغير حى ؟ 


ندم ابی مسلم 
لقد ندم أبو مسلم فى آخر الأمر على ما اقترفه من الموبقات والآثام » وعزا جميع 
ما فعله إلى السفّاح » وقد جاء ذلك فى رسالته التى رفعها إلى آبی جعفر المنصور. 
فقد جاء فیها : «کنت الخدت آخاك امامأ وجعلته علی الدین دلب لقرابته : 
والوصيّة التی زعم نها صارت إليه » فأوطأ بى غشوة الضلالة » وأوهقنى في ربقة 


.۲۶۱ :۱ : الملل والنحل‎ )١( 


الفتنة » وأمرنى أن آخذ بالظئّة » وأقتل على التهمة ‏ ولا أقبل المعذرة » فهتكت بأمره 
منت عت درا و ی ی و 
ووضعته منه فى غير محلّه » فان يعف الله عنّى فبفضل منه » وان يعاقب فبما كسبت 
يداي » وما الله بظلام لد 

لقد كشف أبو مسلم فى رسالته عن ندمه ويربريّة السفاح وقسوته » وأنّ جميع ما 
فعله من سفك الدماء » وهتك الحرمات ‏ وإذاعة الرعب » ونشر الارهاب كل ذلك 
مستند إلى أوامر الُسفاح . 

وأدلى أبو مسلم بتصريح آخر يقرب من ذلك رفعه إلى أبي جعفر المنصور وقد 
جاء فيه : « ما بعد : فإِنّى انّخذت رجلاً إماما » ودليلاً على ما افترض الله على خلقه » 
وكان فى محلّه العلم نازلاً » وفى قرابته من رسول الله ييه قريباً » فاستجهلني بالقرآن 
فحرّفه عن مواضعه طمعا فى قليل قد تعافاه الله إلى خلقه » وكان كالذي أدلى بغرور» 
وأمرنى أن أجرّد السيف » وأرفع المرحمة » ولا أقبل المعذرة» ولا أقيل العثرة 
ففعلت توطيداً لسلطانكم » حتّی عرفكم من كان یجهلکم ‏ وأطاعكم من كان 
عدوکم ‏ وأظهركم الله بعد الخفاء والذل والحقارة»". 

وأعرب أبو مسلم بهذا التصريح الخطير عمًا اتصف به السفاح من الخداع 
والتضليل » وعدم الإيمان بالقيم الإنسانيّة 

وقد بلغ به وخز الضمير والندم على ما ارتكبه من عظيم الاثم أنه كان لا يرجو 
مغفرة الله له » فكان يدعو بعرفات : اللّهم إلى تائب إليك مما لا نك أن تغفر لي . 

فقيل لة : أفيعظم على الله غفران ذنبك ؟ 

فقال : اني نسجت ثوب ظلم ما دامت الدولة لبنى العبّاس » فكم من صارخة 


)۱ تاريخ بغداد : YA:‏ 
(۲) البداية والنهابه : ۱۰: 1۶. 


تلقنى عند تفاقم الظلم فكيف يغفر لمن هذا الخلق خصماژه""". 

لقد أفسد أبو مسلم أمر آخرته » وباع دينه في سبيل توطيد الملك لبنی العبّاس ‏ 
وقد ندم حيث لا بجدیه الندم » فما كان اه لیتلطّف بالعفو والغفران على من زاك 
تخورا مره درا الأبرياء بغیر حق » وأشاع فى بلاد المسلمین الكل والحزن والحداد . 

وفاة السفاح 

ومرض السفاح مرضه الذي توفي فيه » وبقى أيَاما یعانی أشدٌ الالام وأقساها. 

ولمّا ثقل حاله » واشتد به المرض أرسل إلى ابن أخيه عيسى بن موسى » وفي 
رواية إلى عمّه عيسى بن على » فناوله كتاباً مغلقاً » وکتب على غلافه : « من عبد الله 
ووليّه إلى آل رسول الله به والأولياء وجميع المسلمين» ؛ وأوصاه بكتمان أمره إذا 
خرجت نفسه حتّی يقرأ الكتاب على الناس » ولم يكن أحد يدري لمن أوصى 
بالخلاقة من د 

وفى ليلة الأحد الموافق ۱۲ ذي الحجّة سنة ١١٠ه‏ توفى السفاح! "1 وانتقل إلى 
الله فسجّاه عيسى بن على بثوبه » وكتم على الناس موته » فلمّا أصبح الصبح جمع 
رجال بنى العبّاس » وكبار رجال الدولة » فنعى إليهم السفاح » وأخرج إليهم كتاب 
البيعة مغلقاً » ففضٌ الكتاب أمامهم » وإذا به يوصى بالخلافة لأخيه أبى جعفر» 
وبولاية العهد إلى ابن آخیه عيسى بن موسى بن محمّد » وأخذ البيعة على الحاضرين 


لأبى جعفر المنصور » ثم قام بعد ذلك بمواراته » فدفن فى قصره حسب وصیته!*. 


(۱) الکنی والألقاب : ۲: ۱ نقلاً عن ربيع الأبرار. 
)۲( تاريخ الیعقوبی : ۳: ۳۶۸. 
(۳) مروج الذهب : ۳: .۱۸١‏ 


(غ) الکامل فى التاریخ : ء : ۶۷ ۳. 
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وانتهت بذلك حياة السفاح الحافلة بسفك الدماء » وهتك الحرمات » وقد ختم 
ات رضن اه المتضور تعليفة قل المسلمین عوقو هن اه خلق ا وا خت 
حاکم فى الاسلام لژماً وانحرافاً عن العدل ‏ فقد جهد فى فقر المسلمین » واشاعة 
الذعر والخوف فى جميع أنحاء العالم الاسلامی »كما سنذکره بالتفصیل . 

إلى هنا ینتهی بنا الحدیث عن الامام موسی تا فى عهد السفاح » فرأی وهو في 
غضون الصبا وریعان العمر محنة المجتمع الاسلامي وشقاءه بتلك الاأدوار الرهيبة 
التى اجتازت عليه » فإنّه لم ینتقل من جور الأمويّين وظلمهم حتّی وقع تحت وطأة 
الحکم العبّاسی » فأخذ يعانی الجور والاستبداد والعسف والارهاق» وأخذت 
لسلطه العباسيّة تمعن فى افقار المسلمین » ونهب ترواتهم » وصرفها بسخاء على 
المجون والدعارة ‏ كما كان الحال آیّام الحکم الأموي » ومن الطبيعي أنّ لذلك اثر 
كبيراً في حياة الامام موسی بن جعفر عه وانطوائها على الحزن والأسى . 


ولم تكن للمنصور أيّة سابقة من السوابق » أو ماثرة من المآثر حنّى يستحقٌ 
الخلافة التي هي من أعظم المراتب فى الإسلام » فلم يكن يملك أي نزعة إنسانيّة 
أو صفة شريفة تؤهّله للقيام بشؤون المسلمين» فقد أجمع المؤرّخون أنه تسربل 
باللؤم والبخل » وخسّة الطبع » ودناءة النفس » وكان الغدر والفتك من أبرز مظاهر 
شخصيّته » وقد ساس المسلمين سياسة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء فأشاع بينهم 
الخوف والارهاق » وسلبهم جميع مقوّماتهم الاقتصاديّة » حتى تمنوا رجوع الحكم 
الأموي » وعودة أيّامهم على ما فيها من قسوة وعذاب . 

يالَيْتَ جَؤْرُ بَنى مَروانَ دام لنا . ولیت عَذل بَنى العبّاس فى النَّارٍ 

وقال الثائر العظيم محمّد ذوالنفس الزكيّة فى حديثه الذي أدلى به عن جور 
العبّاسيّين وظلمهم : «لقد كنا نقمنا على بنى أميّة ما نقمناء فما بنو العبّاس الا أقل 
خوفاً لله منهم » وإنّ الحجّة على بنى العبّاس لأوجب منها عليهم » ولقد كانت للقوم 
مكارم وفواضل ليس لأبى جعفر )!'2. 


وقد أفرط فى سفك الدماء إلى حدّ لا يوصف »فقتل على الظنّة والتهمة »وتنكر 


(۱ الأغانى : ۰ ۱۰ 


ریم زرك 


اس رد يد وقطع رژوسها ویعزی 
كك إلى فاده بوط 


مزع 7 وم 


وقد وصفه الأستاذ السيّد مير على بقوله : «کان المنصور خداعاً لا یتردٌد ال فی 
سفك الدماء » وتعزی قسوته إلى حقده البالع سد الافراط ؛ فی بحرن کان خافه 
لا يفتك باحد إلا بعد کثیر من التروي والامعان » وعلی الجملة كان بو جعفر سادراً 
في بطشه » مستهتراً في فتکه »۱۱1 

وتعتبر معاملته لأولاد على صفحة من أسوأ صفحات التاریخ العبّاسي . 

ویقول السیوطی : «کان الود اولشن ادت تعره الطلافت ین لاس یه 
والعلوتين ابعنة أن كانا کلم رد۱۱۱ 

ووصفه ابن هبيرة! " وهو من معاصريه بقوله : «ما ریت رجلاً فى حرب أو سلم 
أمكر ولا أنكر ولا أشدٌ تيقّظأ من المنصور» حتّی لقد حاصرنی فى تسعة شهور 
ومعى فرسان العرب » فجهدنا کل الجهد على أن ننال من عسكره شيئاً » فما قدرنا 
نان مه یک یط 


(۱) تاريخ الخلفاء : ۰۲۱۱ 
(۲) مختصر تاريخ الادب : ۰۱۸۶ 
(۳) ابن هبیر ة : 
هو عمر بن سعد بن عدي الفزاري » ولی العراقین ليزيد بن عبدالملك ست سنین » وکان 
يكنّى أبا المثنّى » ویقول الفرزدق مخاطباً لعبدالملك فى أمر ابن هبيرة : 
ليت الیسراق ورافدبه زاربا أَحَدَيَدٍ القمیص 
فی بالیراق أبو المختی ‏ وَعَلَّمَ قَومَهُ کل الخبیص 
والمراد بقوله : « احذید القمیص » أثها خفیف اليد كناية عن خیانته . الکنی والالقاب : 
۱ ۳۶ نقلاًعن المعارف /ابن قتيبة : ٤١۸‏ . 
(٤)‏ تاريخ الیعقوبی : ۲: ۰۳۹۹ 


و ل 2 رد منج ونه لاعن IREDELL‏ انع ار عا سماو عه عون لاد اما ةك و VE‏ 


چ 


وقد استطاع ببطشه وكيده أن يؤسّس الدولة العبّاسيّة » ويسيطر على جميع 
أجهزة الحكم سيطرة كاملة . 

وكان من أقسى ما قام به من الظلم جوره البالغ على العلويّين» ومعاملتهم بما 
لا يوصف من العنف والاضطهاد ‏ فقد صب عليهم جام غضبه ‏ فنکل بهم أفظع 
التنكيل » ولم يرع فيهم أواصر الرحم » وقربهم من الرسول بيه » وقد شاهد الإمام 
موسى لإ ما حل بأسرته من صنوف المحن والارهاق » فكان لذلك أثره الكبير في 
نفسه » فقد صارت موطناً للآلام والأحزان . 

لقد قطع الإمام موسى لا عقدين من سنى حياته في دور المنصور » فرأى تلك 
السياسة النكراء التي تحمل شارات الموت والفناء لجميع المواطنين» ولا بد من 
الج ع ملا ف المتضور واه و اال قان ال عد :ذلك 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الإمام موسى لا لأنّه يصوّر لنا العصر الذي عاش فيه» 
وما لاقى فيه المسلمون من جهد وعناء » فإنّ لذلك أثرأ فى انطباعاته عن كثير من 
الأحداث ‏ وفيما يلى عرض موجز للتعريف بشخصيّة المنصور : 


مظاهر شخصية المنصور 


ما الخصائص التى غرف بها المنصور » وكانت من مقوّماته وذاتيّاته » فهى : 


وممّا لا شبهة فيه أن البخل هو المنبع الوحيد لجميع الرذائل النفسيّة » فصاحبه 
فك اتيت عن أعماق نفسه جميع ألوان الأريحيّة والنبل » وقد تحمل هذه الصفة 
على التمادي في الإثم » وتلقيه في شر عظيم . 

وكانت هذه النزعة الشريرة من أبرز صفات المنصور » فقد كان مضرب المثل فى 
بخله » وقد عرض الدولة الإسلاميّة للمجاعة الشاملة والبؤس والحرمان» ونظراً 


اماو 
لبخله الشديد فقد لقب بالدوانيقی . 
قال ابن الأثير: «إّما سُمَى المنصور بالدوانيقى لبخله » وذلك لمّا حفر الخندق 
بالكوفة قسّط على كل منهم دانقاً > وصرفه على الحفرء والدانق سدس الدرهم ». 
ثم قال : وفی سنة ۱۵۵ه عمل المنصور للكوفة والبصرة سوراً وخندقاً» وأمرلمن 
عمل بالسور والخندق لكل واحد خمسه دراهم » فلمًا فرغوا أمر بجمعهم » وأخذ 
من کل واحد أربغيخ درهما. 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
يا لقَومى ما لقينا امير اة 
تال فا ما N‏ 
ولمّا فرغ من بناء بغداد حاسب آمراء جيشه وآلزمهم بما بقی عندهم حى 
استوفی من بعضهم ما اقتضاه الحساب خمسة عشر درهما !۳ . 
وکان یحاسب العمّال ولو كان بقدر الدانق والحبّة!". 
ونقدّم عرضاً وأمثلة من شخه وبخله » فهی كما يلي : 


وقد حمله بخله ولؤمه على حرمان نفسه من التمتع بلذانذ الحیاة» فکان 


یتحاشی النعم » ویلبس ما خشن من الثیاب » وريّما رقع قميصه بيده » وقد قال الامام 
الصادق لب فيه : « الحَمْدُ له الذی الاه بر نَفْسِه فى مُلكه »۳*۱ . 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : 5: ۰۲۹۸ البداية والنهاية: ۱۰: ۰۱۲۱ 
(۲) الفخري : ۰۱۱۸ 
(۳) عنوان المجد: ۰۱۱۱ 


(4) الفخري: ۱۱۵. 


مس ۱ وود 
وهال ضور و و گنک و VO -...- EET E OES‏ 


ورأته إحدى جواريه وعليه قميص مرقع فقالت ساخرة منه : أخليفة وثوب 
مرقوع ؟ فضحك وقال لها: ويحك ! أما سمعت قول الشاعر ابن هرمة : 
2 م ام لاه 3 ات ما 2 مه م١‏ 
قد يدرك الشرف الفتى ورداوه خَلِقٌ وَجَيْبُ قمیصه مَرقوع!") 
ِئه لم يدرك الشرف ‏ وإِنّما انتهى إلى قرار سحيق من الخسّة واللؤم وضعة 
ی 


الشحَ على الاصدقاء 

وكان المنصور ضنيناً بالمال على نفسه وأصدقائه » فلم يجد بشىء عليهم » ولم 
يفكر فى صلتهم » فقد کان له زميل أَيَام فقره وفاقته وهو الوضين بن عطاء » فاستدعاه 
حينما استولى على دست الحكم » فلمّا مثل عنده أخذ يسأله عن حاله وشؤونه قائلاً 
له : يا آبا عبدالله » ما مالك ؟ 

- الخیر الذي یعرفه آمیر المژمنین . 

- ماعيالك ؟ 

- ثلاث بنات وامرأة وخادم لهنّ. 

- أربع بنات في بيتك ؟ 

3 نعم . 

وأخذ يردّد ذلك عليه ويستفهم عن كميّة عياله حتّی اعتقد الوضين أله سيصله 
ويمنحه العطاء » ثم اه رفع رأسه إليه بعد تفكير طويل قائلاً: أنت أسير العرب » أربع 
مغازل يدرن فى بيتك" . 


(۱( تاريخ الخلفاء : ۲۹۷ . تاريخ بغداد : ۱ ۵۷. 


(۲) عصر المأمون: ۱: ۲۹۶. 


بهذه الكيفيّة المخجلة كانت نفسه الوضيعة التى تسربلت بالبخل واللؤم ؛ فليس 


فيها بصيص من نور الرأفة والرحمة . 


و 
حرمانه الادیاء 
كانت الدولة الأمويّة تغدق الأموال الطائلة على الشعراء والأدباء حى ازدهر 
الأدب وراج سوقه » وکانت الأوساط الاجتماعيّة تنظر إلى هذه الطبقة ببالغ الأهتمام 
نظرا لاعتناه الدولة واتفانها ا 
ولما انتهی الد ور إلى المنصور بالغ فى |ذلالهم وتحطیمهم وحرمانهم من الصله 
والدخول عليه » فكان لا يؤذن لهم إلا بعد جهد کثیر » وقد وفد عليه أبو نحيلة» 
فوقف بباب بلاطه مستأذناً فلم يأذن له بالدخول والخراسانيُون وغيرهم يدخلون 
ويخرجون بلا عناية » وهم يستهزئون به ويسخرون منه » ورآه بعض أصدقائه وهو 
بتلك الحالة من الذل والهوان فقال له : کیف تری ما نت فيه من هذه الدولة ؟ 
فانبری مجیبا بهذه الابیات التی ارتجلها وهو يصوّر ما هو فيه : 
اکتر خلي الو مَنْ لا يُدرى 2 من أي خلي الله جین بُلقی 
وخله دنقر ثم نطوی وطیلسال پُشتری فيفل 
لِعَبِدٍ عَبْدٍ آوبتولی مولى ياقَيْحَ بت الما ماذا یی( 
إن الذي دعا المنصور إلى الاستهانة بهذه الطبقة المثقفة هو البخل والشح . 
وروی المؤرّخون من شخه وقطيعته للشعراء : أنّ المؤمل بن أميل قدم على 
المهدي ولیح عهد المنصور » فمدحه بقصيدة رائعة ملكت مشاعره » فأعطاه عشرين 


.٠٤١۸ :۱۸ : الأغانى‎ )۱( 


إليه وعلم بالحال تميّز غيظاً» ورفع من فوره رسالة إلى ولده يندّد فيها بفعله » وقد 
جاء فيها : « إِنّما كان ينبغى لك أن تعطى الشاعر بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة آلاف 
درهم»). 

وكتب إلى كاتب المهدي أن يبعث إليه الشاعر فوراً » فطلبه الكاتب » فلم يظفر به » 
فأخبره أنه توجه إلى مدينة السلام » فبعث أحد ضبّاط جيشه مع دوريّة من الشرطة 
وأمرهم بإلقاء القبض عليه » فأقاموا بجسر النهروان فلایجتاز عليهم أحد إلا سألوه 
عن اسمه » فاجتاز عليهم المؤمّل فسألوه عن اسمه فأخبرهم به » فألقوا عليه القبض › 
فكادت روحه أن تزهق من الخوف والذعر »,وجاءوا به إلى الربيع حاجب المنصورء 
فانبرى إلى المنصور فأخبره بالعثور عليه » فأمر بادخاله » فلمّا مثل بين يديه التفت 
إليه وهو مغيظ محنق قائلاً: أنت المؤمل بن أميل ؟ 

- نعم » أصلح الله أمير المؤمنين. 

5 هيه » أتيت غلاماً غراً فخدعته ! 

- نعم » أصلح الله أمير المؤمنين» أتيت غلاماً کریماً فخدعته فانخدع » فهدأت 
ثورة المنصور» وسكن غضبه ‏ نم آمره بان يتلو عليه قصيدته » فانبرى منشداً: 


هو التقوئ إلا اد فیه 
تشابهٌ ذا وذا فَهُما اذا سا 
فهذا في الظلام سراج لیل 
ولکن فصل الرَخمیْ هنذ 
وب الملك العزيز فَذا آمیز 
وَنَقُضُ الشهر يُحْمِدُ ذا ومذا 
فيابنَ خليفة الله المُصَفَى 
لين فِتْ المُلوكَ وقد توافوا 


2 ابه صورة ام 2 الم 


اش مد مشكلان علی البَصی 


وَهذا فى النهار سراح نور 
على ذا بالمنابر والشریر 
وما ذا بالامیر ولا الؤزير 


إليك من السُهولة والوغور 


مذ سَبَقَ المُلوكٌ أبوك ختّن © بَقُوا ین بين كاب أو خسیر 
جئت وراءء نَجْري حَثيثا ما بك حينَ تَجْري مِنْ فتور 
فقال الشاش ماهنذان لا بمَنة الحَليقٍ من الجدیر 
ین سبَقَ ابیز فاهل سبي له فصل الکبیر عَلى الصّغيرٍ 
إن بَلَعَ الصَغیرٌ مدی كَبِيرٍ ‏ لذ خلق الصّغيرٌ من الکبير 
فلم يملك المنصور |عجابه بهذه المقطوعة الرائعة التي احتوت على أجمل آیات 
المدح والثناء فقال له : والله لقد أحسنت ! ولكنّ هذا لا يساوي عشرین ألف درهم » 
آين المال ؟ 
فاجابه بالحضور وهو یرعد من الخوف والذعر فأمر حاجبه بقبضها واعطائه 
أربعة آلاف درهم ‏ فامتثل الحاجب ذلك . 
ودلت هذه البادرة على ضعة نفسه وحرصه الذي ینم عن نفس لا عهد لها 
بالأريحيّة والنبل . 
وروى المؤرّخون من بخله أنه كان فى طريقه إلى مکة فطلب أن يؤتى له بحاد 
يحدو به » فجىء له بسلم الحادي فحدا به » فطرب حتّی كاد أن يسقط من الراحلة » 
فأجازه بنصف درهم » فأنكر عليه ذلك وقال له :يا أمير المؤمنين . لقد حَدَوْثٌ بهشام 
بن عبدالملك فأجازني بعشرة آلاف درهم . 
فنظر اله المنصور بحنق وقال له : ما كان له أن بعطيك من بيت المال: 
وأمر حاجبه الربیع أن یقبضها منه » فأخذ سلم یتوسّل إليه ویحلف له آنه لم يبق 
من تلك الأموال شىء » وما زال یتوسّل بالمنصور حیّی ترکه وشرط عليه أن یحد و به 


(۱) الأغانی : ۱۳: ۰۱۱۰ تاريخ الأمم والملوك : 5: ۳۱۸ و ۰۳۱۹ تاريخ بغداد: ۱۳: ۱۷۷ 
و ۱۷۸ باختلاف بسیط . 


ان واا ت 


ويقول بشر المنجّم : « دعانى أبو جعفر یوماً عند المغرب فبعثني فى بعض الأمر» 
فلمًا رجعت رفع ناحية مصلاه فإذا دينار» فقال : خذ هذا واحتفظ به » فأخذته فهو 
عندي إلى الساعة مخافة أن يطالبنى به لأنّه لم يقل خذه لك" . 

ولمّا أصدر المرسوم الملكى الذي يقضى بأن تلبس الرعيّة القلانس الطوال 
المفرطة » اندفع الشاعر الفكهى أبو دلامة يعرض ببخل المنصور قائلاً: 

وا نُرَجَى من إمام زبادء ‏ فقَزادَ الامامٌ الْمُصطَّمَى فى الملایس 

ثراها على هام لتجال كَأَنْها دنا بهود جلث بالبرایس" 

لقد جهد المنصور فى احتكار أموال الأمّة وكنزهاء وعدم إنفاق أي شىء منها 
علی المصلحة العامّة » ممّا آشاع الفقر والبژس فى جميع آنحاء البلاد . 


ی - 

كان المهديا ثر الناس عند المنصور» وأقربهم إليه » حتّی جعله ولی هة :وقد 
قابله بالجفاء ء على أبسط قضيّة مادّيّة » فقد حدّث واضح مولاه » قال : « نی لواقف 
يوم على رأس أبى جعفر إذ دخل عليه المهدي وعليه قباء أسود جدید » فسلم 
وجلس ‏ ثم قام منصرفاً فاتبعه أبو جعفر ببصره لحبّه له » وإعجابه به » فلمّا تو سط 
الرواق عثر بسيفه فتخرّق سواده فقام ومضى لوجهه غير مكترث به » فلمًا نظر 
المنصور إلى ذلك فقد صوابه ‏ فأمر برده . فاندفع إليه بشراسة وقد استولی عليه 
الغيظ ‏ فهاجمه قائلاً: يا أبا عبدالله » استقلالاً للمواهب . أم بطراً بالنعمة » أم قلّة علم 


(۱) تاريخ الخلفاء : ۲۹۷. 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : 5: ۰۳۰۲ أحداث سنة ۱6۸ه. 
(۳) تاريخ الخلفاء : ۲۹۲ 


بالمصيبة » كأّك جاهل بما لك وما عليك ؟0(١)‏ 

لقد ساق لولده هذا اللون من العتاب المرَّ من أجل أمر زهيد لا يحفل به أغلب 
الناس . 

وروی واضح أنه دخل على المنصور فقال له : انظر ما عندك من الثياب الخلقان 
فاجمعها » فإذا علمت بمجيء المهدي فجئني بها قبل أن يدخل » وليكن معها رقاع 
ففعلت » فدخل المهدي فوجد أباه يقدر الرقاع على خروق الثياب فضحك .ء وقال 
له : یا آمیر المؤمنين » من هاهنا يقول الناس : انظروا فى الدينار والدرهم ولم يقل 


الد انق لئلا یثیر عواطفه . 
فقال له المنصور: إنه لا جدید لمن لا یصلح خلفه » وهذا الشتاء قد حضر؛ 


فقال المهدي : على كسوة أمير المؤمنين وعیاله وولده . 

فتبسّم المنصور وقال : دونك فافعل )7 . 

وروت جاريته خالصة » قالت : « دخلت على المنصور فادا هو يتشكى وجع 
ضرسه . فلمًا سمع حسّى قال : ادخلى » فدخلت » وإذا هو واضع يده على صدغيه ؛ 
فسكت ساعة » ثم قال لى : يا خالصة »كم عندك من المال ؟ 


55 ألف درهم . 
فخافت منه » وقالت : عندي عشرة الاف دينار. 
فقال : احمليها إلى » فدخلت على المهدي والخيزران فأخبرتهما بما حدث. 


.٩۳ :۱ عصر المأمون:‎ )١( 
.۳۱۸ تاريخ الأمم والملوك: 1: ۳۱۷ و‎ )۲( 


3 يل و AEA AALS‏ يت 1 اليلق 


ابيا 


فرکلها المهدي برجله وقال لها : ما ذهب بك إليه » ما به من وجع » ولکتّی سألته 
بالأمس مالا فتمارض » احملی إليه ما قلت له . 


ولمّا جاء المهدی وجه إليه عتابا مرا وقال له : يا آبا عبدالله » تشکو الحاجة ومذا 
المال عند خالصة ۲۲۲ 

لقد قابل ولده المهدي بکثیر من الجفاء » وهو آثر الناس عنده» وسبب ذلك 
حرصه وخساسه طبعه . 


مع الفقیه ابن السمان 

وکان الفقیه آزهر السمّان صديقاً للمنصور قبل أن يلى الخلافة » فلمًا صارت إليه 
قصده » فقال له المنصور : ما حاجتك ؟ 

1 على دين أربعة الاف درهم » وداري مستهدمة » وابنی يريد البناء بأهله . 

فأمر له بمبلغ من المال» ونهاه عن المجىء إليه » فقال له : لا تأتنا طالب حاجة 
بعد هذا. ۱ 

- افعل. 

زفت اشهر هعد و دة فعا دان السمان ال فط اله المصور تات تقطر 
غيظاً وغضباً وقال له : ما جاء بك ؟ 


- لم أجئ طالب حاجة ولكن مسلماً 

۱ أظنّك آتیتنا لما أتيتنا له فى المرّة الأولى » لا تأتنا طالب حاجة ول سا 

ثم أمر له بصلة » وخرج ابن السمّان ولكنّه لم یلبث أن عاد إليه ثالثة » فقال له 
المنصور: ما جاء بك ؟ 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۳۱۷. 


- لم آتِ طالب حاجة ولا مسلما ولكن دعاء سمعته منك قبلاً أحببت أن 
أخذه عنك . 

5 لا تأخذه فإنه غير مستجاب لأنّي قد دعوت الله أن يريحنى من خلقتك فلم 
00000 

مع عمّاله 

وقابل المنصور عماله بمزيد من الحرمان والضيق » وقد ذكر المؤرّخون بوادر 
كثيرة من عسفه معهم » فقد رووا أنه وى رجلاً عملاً فى ناحية فأتمّه » ودخل عليه 
فقدم له الحساب » وقام لینصرف . 

فقال له المنصور: أشركتك في أمانتى » ووليتك فيئاً من فى ء المسلمين فخنته . 

۳ أعيذ ك بالله يا أمير المؤمنين» ما صحبنی من ذلك شیء الا درهم فى كمّى » 
صررته لكي أكتري به بغلاً يوصلني إلى عيالي ؛ فأدخل بيتي ؛ ولیس معي شيء من 
مال الله ولا مالك . 

فقال له المنصور: ما أظدّك إلا صادقا هلم درهمناء فأخذه منه ووضعه تحت 
ر 

ورفع إليه عامله زياد بن عبدالله الحارثى رسالة يسأله فيها الزيادة في عطائه » 
وكانت الرسالة فى منتهى البلاغة والفصاحة فأعجب بها المنصورء ووقع عليها: 
إن الغنی والبلاغة إذا اجتمعا في رجل أبطراه » وأمير المؤمنين يشفق عليك من 
ذلك » فاكتف بالبلاغة »۳۱ 


)۱ تاريخ الأمم والملوك : 55 5,أحداث سنة ۱۵۸ه. 
( ۲( تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ ۳۲۰ 


AU 


م 6 ر 


23 ENT 


أسباب حرصه 


إِنّ هذا البخل البالغ حذ الافراط في نفس المنصور ناشئ عن خبث ذاته وخسّة 
طبعه » وعدم إيمانه بالله . 

وتحدّث المنصور أمام حاشيته وخواصه عن الأسباب التي دعته أن يمعن في 
إفقارالرعيّة والضيق عليها قائلاً: «صدق ابن‌الاعرابی حيث یقول : أجع كلبك يتبعك . 

فانبرى إليه أبو العبّاس الطوسی فرد عليه قائلاً: يا أمير المؤمنين » أخشى أن يلوّح 
له غيرك برغیف فیتبعه وبدعك ٩۱»‏ 

حفنة من التراب على المنصور وعلی کل حاکم یستهین بحقوق الشعب ‏ لقد 
جعل الطاغية الجبّار إخضاع الشعب منحصراً في سوغة وفافة لا تر الغدل 
والرفاهية بين أبنائه 

وتحدّث المنصور عن الأسباب التى دعته إلى احتكار الأموال الضخمة فى 
خزائنه من دون أن ينفق منها شيئاً على المصالح العامّة » فقال : «من قل ماله قل 
رجاله » ومن قل رجاله قوي عليه عدوه » ومن قوي عليه عدژه اتضع ملكه » ومن 
انضع ملكه استُّبيح حماه (۲) 

وهكذا كانت فكرته الخاطئة مبنيّة على اقخار الأموال » وعدم نفاقها على 
لمسلمین إله من دون شك من آبرز من عناهم اه تعالی بقوله : + وَالِذِينَ يَكْنِرُونَ 
الذَهَب وَالفِضَة ولا بنفقوتها فى سبیل اله فش فبَشرهم بعذاب ب لیم * یوم يُحْمَئ عَلیها 


(۱) عصر المأمون: ۱: .٩۳‏ 
(۲) تاريخ الیعقوبی : ۳: ۰۱۲۱ 


بویتوی 
فی نار جهنم فتکوّی بها حِبَاهُهُمْ و وَجُنُوبهُمْ وطهورهم ها ما كرتم لانفسکم 
۱ 

فذوقوا مَاكُنتُمْ تَكْيِرُونَ 4! ا 

كان المنصور فى جميع ما یتعلق بمملكته مستبدا لا يستشير أحداً فيما يتصرّف 
فيه » وإذا ادلی عليه أحد برأي خالفه » فقد روى المؤرّخون أنه أحضر ابن أخيه 
عیسی بن موسی وأمره بقتال محمّد بن غيل الله فقال له عیسی : با آمیر المژمنین 
شاور عمومتك . 

فزجره قائلاله : أين قول إبراهيم بن هَرْمّة : 

تَرَونَ امْرَءأ لا بُمجض الوم سِرَهُ ولا خی الاد قبسا اول 

اذا ما اتی سيدا مَضی کالذي ابن وان قال إتى:فاعِل فهر فال 

نم قال : امض أيّها الرجل » فوالله ما يراد غيري وغيرك » وما هو إلا أن تشخص أو 
3 ۰ إن (۲ 
سجص 

بمثل هذا الاعتزاز بالتفس كان یتحکم فى رقاب المسلمين» وفی جمیع 
إمكانيّاتهم » وکان يتمثّل دوماً بقول الهیثم بن عدي لينوّه عن طغیانه واستبداده: 


اد فاا ای لا بو رها عَم الشقافٍ ولا ده ولا ناژ 


متی اجر خائفاً امن مَسارِحُهٌُ ‏ وال آنجف آمنا تَقَلَقْ به الدَارٌ 
ی )۳( 
سیروا إلى وَغضوا بعض اعیِیْکم اي کل امرئُ مِنْ جاره جارٌ 
(۱ التوبه ۹ ۶ و ۵ ۳. 


)۲( مقاتل الطالبیین : 517 و ۰۲۷ تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ ۹ 
(۳) تاريخ الأمم والملوك : 1: ۳۳۸ 


۰ ول 


4 ¢ کر 


ول ذلك على مدی ما يحمله من طيش وغرور واستبداد بشوون المسلمین › 
وقد أدّت هذه السياسة الملتوية إلى نشر الرعب وإذاعة الفزع بين جميع الناس . 


ثالثاً: الفتك والتدكيل 

كان الفتك والاغتيال من عوامل الاستمتاع النفسی عند المنصورء فكان لد شىء 
عنده سفك الدماء » وقد تمادى في ذلك بقسوة وجفاء لم يعرف لهما نظير في تاريخ 
المجازر البشريّة :اه لم يلج فى دخائل نفسه بصيص من نور الرأفة والرحمة » فكان 
يطريه عويل اليتامى » ونوح الأيامى » وأنين الجرحى . 

لقد عمد هذا الطاغية السفّاك إلى اغتيال جماعة من رژوس دولته » وبناة سلطانه 


ممن كان يحذر منهم » ويخشى باسهم » ونعرض فيما يلى لبعضهم : 


- ابو مسلم 

ولم تقم الدولة العبّاسيّة إلا على أكتاف أبى مسلم ‏ فهو باعثها ومؤسّسها وغارس 
بذرتهاء ولولا جهوده لم يرفع لبنى العبّاس علم ‏ ولم يذكر لهم اسم وقد تنكر له 
المنصور فجازاه جزاء مار قات غا وأمنه وقابله بمزيد من الحفاوه والتكريم › 
وانزله قصرا من قصوره » ودعا رئيس حرسه عثمان بن نهيك » وشبيب بن واج » وأبو 
ری م ل یو ار 
صفقت بيدي دخلتم فق فقتلتموه » وأقبل أبو مسلم على عادته » فاجلس : فى الحجرة 
زرم را رین امور فى ی 
وسلم عليه » فنظر إليه نظرة انتقام وغیظ ‏ وقال له : أخبرنى عن تقدّمك ايّاي بطريق 
مكة ؟ 


واخ يعد دغلبه اعمال المنكرة ويعاتبه » وأبو مسلم يعتذر عن ذلك » ولمّا طال 


عتابه له قال أبو مسلم : لا يقال هذا لى بعد بلائى » وما كان منّى ! 
فصاح به المنصور: يابن الخبيثة » والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت إِنّما عملت 
فى دولتناء فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلاً» وأبو مسلم يعتذر منه » ولم يجد معه 
الاعتذار» وصفّق عالياً بيده » فدخل القوم عليه وبأيديهم السيوف » وشعر أبو مسلم 
بالموت يدنو منه فقال متوسّلاً بالمنصور: استبقنى لعدوّك . 
واجهز عليه القوم فقتلوه » واخذ المنصور يرتجل : 
رعشت أن لد لا مت فاستّوف بالکیل أبامُجرم 
د مق ی ا 2 ان و ۳ 0 
سُقِيتَ کاساکنت تسقی بها امَرٌ فى الخلق من العَلقم 
وأمر أن ترمی جنْته فى نهر دجلة » فالقیت فيه" وطویت بذلك حياة آبی مسلم 
غدرا علق مد الور وفك سر ذلك ام أخر ةة ودا ودلات هر ات ان 
المبين . 


۲- عبدالله بن على 
وأعطی المنصور عمّه غبد الله بن علی امانا بان لا يفتك به بعد ما ثار عليه » ولکنّه 
خاس بعهده ‏ فقد دعا ولی عهده عیسی بن موسی » وقال له : خذ إليك عبد الله بن 
على ریثما أعود من مكّة » ولا تثقل عليه » فإلّه عمّى » وأخو الحاضرین من شیوخ آل 


نم دعاه سر وقال له : يا عبسی ‏ إنّ هذا آراد أن يزيل الخلافة عني وعنك ؛ 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ ۰۱۳۷ 
(۲) تاريخ الیعقوبی : ۲: ۳۹۹. 


ليور E‏ انام وعم توياوو وما 


وأنت ولی عهدي » والخلافة صائرة إليك » فخذه واضرب عنقه » وإيّاك أن تخور 
وتضعف » فتنقض علی أمري الذي دبّرت » ثم مضى إلى الحج' . 

وشاور عيسى بن موسى كاتبه يونس بن أبى فروة » وأخبره بالأمر » فقال له يونس : 
ان هذا الرجل قد دفع إليك عمّه علناً أمام ذويه » وأوصاك سرا بقتله » فهو يريد أن 
يقتله على يدك ۰ ثم يقيّدك به فيقتلك » والرأي أن تستره فى منزلك ‏ فلا تطلع على 
أمره احدا وترسل إلى المنصور أنّك قد قتلته » فان طالبك به علانية دفعته علانية ‏ 
ا 

وفعل عيسى ذلك » وشاع بين العبّاسيّين أنه قد قتله » ولمّا عاد المنصور من مک 
توافد عليه بنو العبّاس » وكلموه فى شأن عمّه » فقال لهم : نی أعطيته أمامكم إلى 
ولی عهدي ‏ وأوصيته به » وقد سألته فقال : قد مات » ودعا بعیسی ‏ فلما مثل عنده 
صاح به : لِم قتلت عمی ؟ 

- أنت آمرتني بقتله. 

- لم امرك بقتله . 

- هذا کتابك إلى فيه . 

علدا كه 

ولمّا رای الجدّ من المنصور خاف على نفسه ‏ فقال له : هو عندي ‏ فقال : ادفعه 
الی آبي الأزهر المهلب بن أبي عيسى . فدفعه إليه » ولم يزل عنده محبوسا» وأوعز 
إليه المنصور بقتله » فقتله » وکانت معه جارية فقتلها ووضعها معه على الفراش › 
وأدخلت يدها تحت جنبه » ویده تحت جنبها کالمعتنقین » ثم أمر بالبیت فهدم 
علیهما؛ وأحضر القاضى ابن علام مع جماعة للاطلاع على الأمرء وأخرجت 


(۱) و (۲) تاريخ الأمم والملوك: 1: 511. 


الجنّتان فدفنتا فى مقرّهما الأخير'. 

واا العتضووظييا تضرانيًا استعان به علی قتل من لا بحب ان یتجاهر فل 
آمر المنصور له » وممّن اغتالهم محمّد بن أبى العبّاس فقد أوعز إليه المنصور بذلك 
فصنع له سمّاً قاتلاً» وانتظر علّة تحدث فيه » فعرضت له حرارة فى بدنه » فراجعه » 
فاعطاه ذلك السم فلمّا تناوله تقطعت أمعاؤه» وهلك من فوره » فرفعت امه 
شکواها إلى المنصور فأمر بضربه ثلائین سوطا وسجنه یام ثم أطلق سراحه ‏ 
ووهبه تلانمائه دینار . 

هذه بعض اغتیالات المنصور وهی تدل على نفس شريرة لا عهد لها بالعفو 
والرحمة » فقد كان بإمكانه أن یقابلهم بالاحسان » ویجعلهم تحت الرقابة إن خاف 
منهم الخروج على سلطانه » ولکن ذلك بعید عن نزعاته المترعة بالحقد والقسوة. 


رابعا: موبفاته 


وحفل تاريخ هذا الطاغية السقاك بسجل من الجرائم والموبقات ‏ فقد تفجّرت 
سياسته بكلّ ما حالف کتاب الله وسئة نبیّه » فروّع المسلمین » وأشاع الرعب والفزع 
والخوف في جمیع آنحاء البلادء وقضی على الحياة الفكريّة والاجتماعيّة في 
الاسلام » ونعرض فيما يلي إلى بعض موبقاته : 


١‏ ترويع المدنيين 
وقابل المنصور آهالي يثرب بمزید من الاضطهاد والعنف والجور. وسلبهم 
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جميع مقوّماتهم الاقتصاديّة » فقطع عنهم الميرة في البر الح رنه 
الحرب الاقتصاديّة أن يشغلهم بالبؤس والمجاعة عن مناهضته والانکار على 
سياسته » وقد وی عليهم رباح بن عثمان المرّي » وكان فظ أ » غليظ القلب ‏ تنفر منه 
النفوس لشراسة طبعه » وحينما ولاه المنصور جمع الناس ونزا على المنبر فأعلن لهم 
سياسته الارهابيّة الحاملة لشارات الموت والعذاب قائلاً: «يا أهل المدينة آنا 
الأفعى ابن الأفعی ‏ ابن عثمان بن حیّان» وابن عم مسلم بن عقبة » المبيد 
خضراءكم » والمفني رجالکم » والله لأدعها بلقعاً لاينبح فیها کلب ». 

إنه الطغيان الفاجر » والاستهتار بحياة الناس وكراماتهم » فالابادة الشاملة واخلاء 
الوطن من أهله هو الشعار الذي يسوس به البلاد» وساعد الله المسلمين على هذه 
المحن والخطوب التي تذيب لفائف القلوب» وتذوب النفوس لهولها أسى 
وحسرات . 

ولم ينه هذا الوحش الكاسر هذه الكلمات القاسية حتّی اندفع جمع من الأحرار 
الذين غامروا بحياتهم فردوا عليه بأعنف القول قائلين بلسان واحد : والله يابن 
المجلود حدّين » لتکفن أو لنكفتك عن آنفسنا. 

ورفع هذا الوغد الأثيم بالفور رسالة إلى العاهل العبّاسى يعرّفه فيها بخروج أهل 
المدينة عن الطاعة » واصرارهم على التمرّد والعصیان . 

ولمّا انتهى إليه الكتاب كتب لأهل المدينة رسالة ملأها بالانذار والوعيد. 
وأمر عامله أن يتلوها عليهم , فلمّا وصلت إليه جمعهم وقرأها عليهم وقد جاء 
فيها: يا أهل المدينة إن والیکم كتب إلىّ يذكر غشکم وخلافكم » وسوء رأيكم » 
واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين» وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن لم تنزعوا 
ليبدلئكم بعد أمنكم خوفاً » وليقطعنّ البر والبحر عنكم » ولیبعش عليكم رجالاً غلاظ 


)۱ الکامل فى التاریخ : 6: ۲۷۱۱ . 


الأكباد » ویعاد الأرحام » بثو قعر بيوتكم ؛ يفعلون ما یمرون » والسلام». 

واندفع جمع من الغیاری والاحرار إلى معارضته قائلین: کذبت یابن المجلود 
چا 

ثم هم رموه بالحصا من كل جانب ‏ فولى خائفاً إلى مقصورته فأغلقها عليه » 
واعتصم بها ودخل عليه یوب بن سلمة المخزومی » أحد أذناب السلطة » وهو 
یدعوه إلى التنکیل بالثاثرین قائلاً: أصلح الله الأميرء اما يصنع هذا رعاع الناس » 
فاقطع أيديهم » واجلد ظهورهم . 

وأشار عليه بعض من حضر من الهاشميّين بعدم الاعتناء بمقالة هذا العبد الذي 
تنگر لوطنه وأبناء بلاده » واشاروا علیه آن یرسل خلف الوجوه والاشراف فیقرا 
عليهم رسالة المنصور ليرى رأيهم فيها » فاستجاب لذلك »فارسل خلفهم وقرأ علیهم 
كتاب المنصور » فانبرى إليه حفص بن عمر بن عبد الله بن عوف الزهري ‏ وأبو عبيدة 
ابن عبدالرحمن الأزهر فقالا له : كذبت والله ما أمرتنا فعصیناك » ولا دعوتنا 
فخالفناك . 

نم التفتا إلى ممثل المنصور ورسوله : أتبلغ المنصور عنا ؟ 

ح.. مانت الا لذلك: 

- قل له : أمّا قولك : نك تبدّل المدينة وأهلها بالأمن خوفا فإنّ الله عز وجل 
وعدنا غير هذا . قال الله عر وجل : 9 وَلَيبَدَلنّهُم مُن بغد خوفهم نا يَعْبُدُونَيِى 
و 

وهكذا عامل المنصور أهالى المدينة بهذه القسوة والجفاء » فلم يحترم جوارهم 
(۱) كذافى الأصل » وفى الهامش: ١‏ ينوون» » ولعل الصحیح : « يثورون فى قعر بيوتكم». 


)۲( النور ۲۶: 00 . 
(۳) تاريخ الیعقوبی : ۳: ۱۱۰ و .١١١‏ 


O SS LS واو‎ 


لرسول الله َة » ولم يراع ما لآبائهم من الفضا فى إقامة هذا الدين وتدعيم أسسه. 
۲ الاستهانة بالكعبة 

وكفر المنصور بالاسلام » وتنكر لجميع مبادئه وأهدافه » فقد حاول نقل الكعبة 

المقدّسة من محلها إلى دار السلام »كما بنى بناية ضخمة فى عاصمته بغداد سمّاها 

تألقيّة ‏ الخضراء استهانة بالکعبة الشریفة!"*» وبذلك فقد كشك عبن کفره ومروقه 


من الدین . 


۳ اختلاس الاموال 

وجهد المنصور فى إنهاك الرعيّة واضطهادها . فقد عمد إلى نهب الأموال 
ایو فا وی قفون اد حل امول ایس مه تا سا 
وکان مبلغ ما أخذه منهم ثمانمانة ألف آلف درهم !"۰ وهو یعادل فى یومنا هذا أربعة 
این خی یه ال 

وجاء فى وصيّته الأخيرة إلى ولده المهدي: « وقد جمعت لك من الأموال مالم 
Ea‏ 

لقد كانت سياسته الماليّة مبنيّة على النهب والسلب » واصطفاء الأموال وأخذها 
بغير حق » وقد ترك البؤس والفقر مخيّمين على جميع المناطق الإسلاميّة . 


)۱ تاريخ الأمم والملوك : :١‏ ۰۱۸۸ 
(۲) تاريخ الیعقوبی : ۲: ۳۸۷ 
)۳( ابو جعفر المنصور : .4۱٩‏ 
(4) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۳4۵. 


٤‏ التنکیل بالعلويين 
ومحنة العلويّين فى عهد الطاغية المنصور من أقسى المحن وأفجعها ‏ فقد صت 
وشبابهم » ولم يرحم أحداً منهم » وكان ما حل بهم من التنكيل أضعاف ما واجهوه 
یام الحكم الأموي » حتّی قيل فى ذلك : 
تاش ما فعلث أَمَيّةُ يهم مغشازما فلت بَنو الْعَبّاسِ 
وصور مدی ما حل بهم من الرزایا والخطوب شاعر العقيدة دعبل الخزاعي 
بقوله : 


ولیش خی مِنَ الاحیاء عم من ذي یمان وین بکر وین مَُضر 
الا وم شرکاء فی دمائهم ها ارات سيار عا خر و 


لو وتحريقٌ وه فعل الغُزاء ازن لروم والخزر 
أرى امه معذورین ال لوا ولا أرى لِبَنى العبّاس من عَذْرا 

لقد واجهوا أعنف المشاكل » وأقسى الرزايا والخطوب في سبيل تحرير المجتمع 
الااسلامی » وإنقاذه من الجور والاستبداد. 

واندفعوا بكلّ اعتزاز وفخر إلى ساحات الجهاد والنضال » فماتوا کراماً حرار 
فأضاء وا الطريق للأحرار والمناضلين » وفتحوا لهم أبواب الكفاح والجهاد » ورسموا 
لهم طريق الخلاص من حكم الذل والعبوديّة . 

وقبل أن نتحدّث عمّا جرى عليهم فى عهد المنصور نستعرض أسباب ثوراتهم 


ونضالهم . 


.٠١6 : ديوان دعبل‎ )١( 
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ما الأسباب التى حمّزتهم إلى الثورات العارمة » سواء فى حكم بنى أميّة أو في 
حكم بنى العبّاس » فهى : 


١‏ الشعور بالمسوولية 

والعلويّون بحكم نسبهم الوضاح يرون انهم مسؤولون عن صيانة المجتمع » ودفع 
الويلات والخطوب عنه » وقد كشف الإمام أمير المؤمنين مب فى بعض كلماته عن 
السرّ في إحجامه عن مبايعة أبي بكر بقوله : 

لماک تَعْلَمُ أنه نم یکن الُذى كان منا مُنافَسَةٌ فى شلّطان ‏ ولا التماس شیء من 
ل ا TIT‏ ما اد 3 
المَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ ‏ وَُقامَ الْمُعَطَلَةٌ من حَدُووِكَ!'). 

لقد امتنع الإمام من بيعة أبى بكر من أجل هذه الأهداف النبيلة » فكان يرى نفسه 
مسؤولاً عن رعاية الأمّة وإقامة الإصلاح الشامل فى رحابهاء فلذا انطلق يعلن سخطه 
على من سبقه من الخلفاء . 

وقد رأى العلويّون أن الشعوب الإسلاميّة فى تلك العهود المظلمة ترزح تحت 
كابوس ثقيل من الظلم والجور والفقر » فانطلقوا إلى ساحات الجهاد والكفاح فى 
سبيل تحريرهاء وقد وافى محمّد بن إبراهيم العلوي الكوفة يسأل عن أخبار الناس 
وتخا #وستاهت ار مرو 

وبینما هو يسير فى بعض شوارع الکوفه اذ وقع بصره على عجوز تتبع أحمال 
الرطب فتلقط ما يسقط منهاء وتجمعه فى کساء رت كان علیها؛ فلم یستطع أن 


۱ نهج البلاغة / محمد عبده : ۲ : ۱۸. 


يسير » وبادر يسالها عن صنعها فقالت له إِنّي امرأة لا رجل لي يقوم بمؤونتي » ولى 
بنات لا يعدن على آنفسهن بشىء » فأنا أتبع هذا الطريق » وأتقوّته أنا وولدي . 
فجمد دمه ء وانفجر بالبكاء » وقال لها : أنت والله وأشباهك تخرجونى غداً حیّی 
a‏ 
لقد دفعهم هذا الشعور الفيّاض بالرحمة والعطف على الفقير والمحروم إلى 
مناجزة الظالمين » ومناهضة الطغاة الحاكمين الذين استأثروا بأموال الأمّةَ وقوتهاء 
فانبروا إلى ميادين الجهاد لمكافحة ذلك الطغيان والاستبداد . 


۲ الشمم والاباء 
وفطرت نفوس العلویّین علی العزة والکرامة » وجبلت علی النبل والشهامة » وقد 
جهدت السلطات الجائرة فى عصورهم على |ذلالهم فلم یطیقوا صبراً وتسابقوا إلى 
الشهادة لینعموا بالكرامة » ولمّا حاول يزيد بن معاوية ارغام سبط النبی بي وریحانته 
الامام الحسين نت على البيعة له » والد خول فى طاعته » انبری 2 إلى شاخات 
الجهاد » وأعلن يوم الطف کلمته الخالدة التی رسم فیها الاباء بماله من معنی مشرق . 
قال ل : « ألا وَإِنَّ الدّعِىَ ابنَ الدَعی قد رَكَرَبِينَ انين بِينَ السّلَة وال وَهَيهَاتَ 
ما ال يَأبَى لها دك وَرَسُولهُ وَالمُوْمِئُونَ » وَحْجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرتْ ‏ روف 
حَمِيةٌ » وَنفُوس أَبِيةٌ من أَنْ نویر طَاعَةَ الام عَلّى مَصَارع الکرام ...2276 . 


ودارت هذه العلمات النيرّة مع الفلك » وارتنسمت فة فکاتت در سا راغا 


(۱) مفاتل الطالبیّین: ۵۲۱. 
(۲) تحف العقول: ۲۶۱ - ۲۲. اللهوف فى فتلی الطفوف : 4. بحار الانوار : 0 - \. 
منتهى الآمال: ۱: ۰1۸۷ مقتل الحسين ًلا / المقرّم: ۰۲۸۷ مقتل الحسین9 / 


الخوارزمی : ۲" ۷ شرح نهج البلاغة /ابن ابی الحدید : ۳: ۵۰-۲۶۹ ۲. 


ا ووه 
وهال ضور ری امسا 1 تس عاط ملو عو موده وجا O SONAR‏ 


يقول زيد بن على -لمّا جهد الطاغية هشام فى إذلاله_: « ماكره قوم حر الجلاد إلا 
ذلوا». 

ولمّا عذله جماعة عن الثورة وخوّفوه القتل أجابهم : 

بَكَرَتْ رفني الهنون كاتني اصبحث عن عَرَضٍ الحياةٍ بِمَعْزِلٍ 

مها ناشن متيل YE‏ 

ولمّا أمعن الأمويّون على إرغام يحيى بن زيد على الهوان والذل» اندفع إلى 
الثورة ‏ واخذ بخاطب نفسه الك ةقانا 

فا رت لیف قال رن سای اه اس لاه 

کت کت نز فان موه تنن. ‏ رفن الان ع 
فى أعماق نفسك الکبيرة الشمم والاباء » فأبيت أن تعيش ذليلاً مضاماً » فترجلت إلى 
ساحة الحرب برغبة وشوق لتموت حرا كريماً. 

لقد ملأ العلويون بثوراتهم المقدّسة تاريخ الاسلام بالفخر والشرف والمجد . 
ورسموا للشعوب الإسلاميّة فى جميع مراحل حياتها طريق الكفاح والنضال فى 
سبیل الجر والکرامة. 


۳ حرمانهم من حقوقهم 


واشت لسلطات الحاكمة فى ظلم العلویّین » وحرمانهم من جميع حقوقهم 


.۲۳۳ :0 : الكامل فى التاريخ‎ .٥ :۱ الروض النضير:‎ )١( 
عقائد الد ل‎ )۲( 


الطبيعيّة » فأشاعت فيهم الحاجة والفقر » وقد قوبلوا بالاضطهاد والحرمان منذ وفاة 
النبى بي » فقد حرموا من الخمس الذي فرضه الله لهم » وصودرت منهم فدكاً للد 
تقوى شوكتهم » واستبد القوم بشؤون الخلافة والحكم » وأعرضوا عن عترة 
النبى اة » وبالغوا فى الحط من شأنهم » وقد أبدى الإمام أمير المؤمنين حزنه 
العميق فى خطبته ( الشقشقيّة ) على ضياع حقه . 

وفى ( نهج البلاغة ) قطع كثيرة من كلامه تهر أعماق النفوس قد أعلن فيها سخطه 

وقد تشبّعت بهذه الفكرة نفوس أبنائه » فجاهدوا طويلاً فى إرجاع هذا الحقّ لهم . 
ولمّا تلا دعبل الخزاعى قصيدته على الامام الرضا لا وبلغ إلى هذا البيت : 

أرئ فَِنَهُم فى غَيرِهِمْ مُتَفَسَّما ١‏ وَأُيْدِيهِمْ من فَيِئِهِمْ ضغرات 

أثار ذلك أحزان الإمام » وجعل يقلب يده الشريفة ويقول بنبرات تقطر أسى 
وحزناً : نعم والله ها لصفرات . 

وهکذا نجد هدا الشعور المرهف بالاسی عند اة اهل البیت هة وعند 
شيعتهم » فراحوا یناضلون فى سبیله » وقد قذم العلویّون مع شيعتهم المزید من 
التضحيات حبّی ملئت بهم السجون والقبور» وواجهوا أعنف المشاكل وأقساها. 

هذه بعض العوامل التي حمّزت العلويّين على الانتفاضة والثورة على الحكام 
الظالمين من بني أميّة أو بني العيّاس . 


كلمة الإمام ابن الساعى 


وتحدّث الإمام الفقيه ابن الساعی عن أسباب ثورات العلویّین » وقد حفل حديثه 
بالاستدلال الوثيق على ما ذهب إليه » وهذا نصّه : 


«إنّ من يمعن النظر كل الامعان بتاريخ الإسلام يعلم علماً يقيئاً أن کل من خرج 


من آل بيت النبى به ما كان ذلك منه إلا عن مصيبة نابتة » وضنك مسّه » وفاقه 
تردن ا فان لس ینعی الوا عات لسرب ات 
آلوف من الدنانیر » وبعطونهم الاقطاع والضیعات » ویستعملونهم على الممالك ؛ 
ویستوزرونهم ویقترون على الفاطمیّین حتى يصير الفاطمي في ضیق ومحنة شديدة 
بحیث لا يجد ثمن جارية زنجيّة يصون بها عفته » ولا ثمن كسوة یستر بها بدنه » 
ویری أن المخازي الذین یفرطون لبنی أميّة » ویتمسخرون لهم في مجالسهم » 
ویشارکونهم في شرابهم وفسقهم وفجورهم فى النعم والعرّء یتقلبون فى آنواع 
الرفاهة . فهنالك يهرٌ الجماعة الفاطميّة شرفهم ونخوتهم » فیخرجون لا خروجاً عن 
الطاعة » ولا نقضاً للبيعة » ولکن یقولون إِنّ آرض الله واسعة فیهاجر أحدهم إلى 
ناحية من الأرض فيها قوم من أمّة جذه يليه فإذا وصلهم حركتهم نخوة الدين 
فاحترموه وأكرموه » وألفته قلوبهم » واجتمعوا عليه » فمتى بلغ خبره الأمويّين قالوا 
خرج ورب الكعبة » وساقوا عليه القوّاد والجنود» ولا يزالون حتّی يتركوه شهيداً. 
وكذلك بنو العبّاس » وما ذاك إلا لأنّ الله تعالى اختار لآل نبيّه المحنة فى هذه الدار 
افانية » ولنعیم في الا حرة الباقية ؛ وقد جعلهم افه في كل زمان مرآة حال أهل ذلك 
الزمان مع الله تعالی » فالزمان الذي یکرم به أهل البیت ل ویحمی به لانذهم 
ويؤمن خائفهم » ويعطي سائلهم » ويقضى به حوائجهم » فحال أهله مع الله تعالى 
حسن » والعكس بالعكس » ولهم رضى الله عنهم عند الله تعالى المكانة الرفيعت 
والمنزلة العظيمة » وبهم هدى الله الأمّة » وأزال عنها الظلمة » وجدّهم يله للناس 
كافة هو الرحمة . 


ل وگو و م رم هم م و 1 مت ل ‏ مد سر (A) Sg‏ 
مسحبتهم دين وودهم هدی وبغضهم كفرٌ ونصرهم نقوی 


وراي الامام ابن الساعی راي وثیق للغاية » فان حرمان العلویّین من حقوقهم 


الطبيعيّة » والمبالغة في التضييق عليهم ماديا بحيث لا يجد الفرد منهم سد رمقه» 
وستر بدنه »كان مما حفزهم إلى الثورة » والموت تحت ظلال الأسنّة آحرارا کراماً 
ونعود بعد هذا العرض الموجز لأسباب ثورة العلويّين إلى ما عانوه من جور 


المنصور وإرهاقه . 


التجسّس على العلويّين 

كان المنصور يعلم بإجماع المسلمين على حت العلويّين وذلك لما انّصفوا به من 
E‏ الداق و وت الأعراق » وبسط الکف ‏ والغزارة فى العلم » إلى غير ذلك 
من مكارم الأخلاق التى تؤهّلهم إلى مركز الخلافة الإسلاميّة وقيادة الأمّة. كما كان 
يعلم ببغض الناس له وكراهيّتهم لملكه نظراً لما اتصف به من الشح والبخل والقسوة 
والجفاء والمکر وغیرها من رذائله ومساوئه ؛ مضافاً الی مساوی آسرته التى عرفت 
بالخيانة للامَة . 

لقد أنفق المنصور لیالیه ساهراً يفكر فى البغی على العلویّین والکید لهم » فاجمع 
رأيه على أن یبعث عيئاً له ليقف على آمورهم وشوونهم » ویتعرّف على محمد 
وأخيه إبراهيم » فاختار رجلاً وكتب معه کتابا على ألسنة الشيعة إلى محمّد يذكرون 
طاعتهم ومسارعتهم » وبعث بمال وألطاف » وقدم الرجل إلى المدينة » فدخل على 
عبدالله بن الحسن » فسأله عن ابنه محمّد فكتم خبره » وأخذ الرجل يتردّدء ويلح 
عليه فى المسألة » فانخدع عبدالله به » وقال له : إِنّه في جبل جهينة » وأمره بان یمر 
بعلى الذي يدعى بالاغر فهو يرشده إلى مكانه . 

وكان للمنصور كاتب يتشيّع » فكتب إلى عبد الله بن الحسن يخبره بذلك العین › 
ولمّا قدم كتابه ارتاعوا منه » فبعثوا أبا هبّار إلى محمّد وعلی بن الحسن يحذرهما 
الرجل ‏ فخرج أبو هبّار حنّى وافى محمّداً في موضعه فإذا هو جالس في كهف ومعه 
جماعة من أصحابه » وذنك العين معهم وهو أعلاهم صوتاً » وأشدّهم انبساطاً. 


فلمًا رأى أبا هبار خافه » وعرف أن أمره قد انكشف للقوم » وقال أبو هبّار لمحمّد : 
لى إليك حاجة . 

فقام معه فأخبره بأمر الرجل » وأشار عليه بقتله إلا أن محمّدأ لم يستجب لذلك ‏ 
واشاو هليه انيا بان وة وو دغ عند عضن ارخاهة فا جات یز لول اشع 
الرجل بما دبّر له انهزم وتوارى عنهم » ففتشوا عنه فلم يظفروا به » وانطلق متواريا 
حى وافى المنصور وأخبره بالأمر. 

واستدعى المنصور عقبة بن سلم الأزدي » وقال له : إلى أريدك لأمر آنا معني به 
لم أزل أرتاد له رجلاً عسى أن تكونه » وإن كفيتنيه رفعتك ... 

فقال عقبة : أرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين فى » فأمره المنصور بان يخفى 
شخصه ؛ ويستر آمره » ويلتقى به فى وقت عيّنه له » ولمّا حان ذلك الوقت حف إليه . 

فقال له المنصور: إِنّ بنى عمّنا هؤلاء قد أبوا إلا كيدا لملكناء واغتيالاً له » ولهم 
شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم » ويرسلون إليهم بصدقات آموالهم » وألطاف من 
آلطاف بلادهم » فاخرج بكسي وألطاف وعین حتّی تأتبهم متنگراً بکتاب تکتبه عن 
أهل هذه القرية » ثم تسیر ناحيتهم » فان کانوا قد نزعوا عن رأيهم فأحبب » والله بهم 
وأقرب » وان كانوا على رأيهم علمت ذلك » وكنت على حذر فاشخص حتّی تلقى 
عبدالله بن الحسن متخشّعاً ومتقشفا » فان جبهك -وهو فاعل -فاصبر وعاوده حتّی 
يأنس بك » ويلين لك ناحيته فإذا أظهر لك ما قبله فاعجل علیه . 

وشخص عقبة إلى يثرب فقدم على عبدالله فناوله الكتاب فأنكره ونهره » ولم يزل 
یتزدد عليه حتّى قبل كتابه وألطافه » وأنس به » فسأله عقبة الجواب . 

فقال إمّا الكتاب فإنّى لا اکتب إلى أحد ولكن أنت کتابی إليهم » فاقرأهم السلام 
وأعلمهم أنّني خارج "۲ وعيّن له وقت الخروج » ورجع عقبة إلى المنصور فأخبره 


۱( فى تاريخ الأمم والملوك : 5: ۷ وأخبرهم أنّ ابنى خارجان». 


من سفره إلى يثرب ليتولى بذاته قمع الحركة والقضاء على خصومه العلویین(۲. 


القبض على العلويّين 

وانتظر المنصور موسم الحجّ ‏ فلمًا حل سافر هو وحاشيته إلى بيت الله الحرام » 
وبعد انتهائه من مراسيمه قفل راجعاً إلى يثرب » وقد صحب معه عقبة بن سلم الذي 
كان عینا له على العلویّین » وقد أوصاه قبل سفره بقوله : إذا لقيني بنو الحسن وفيهم 
عبدالله فأنا مكرمه ورافع محلته! ''» وداع بالغداء » فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك 
فامتثل بين يديه قائماً» فإنّه سیصرف عنك بصره » فاستدر حتّی ترمز ظهره بإبهام 
رجلك » حتّی يملأ عينه منك » ثم حسبك وایّاك أن يراك ما دام يأكل . 

ولمّا انتهی المنصور إلى یثرب استقبله الحسنیّون وفیهم عبدالله بن الحسن فقابله 
بالعناية والتكريم » وأجلسه إلى جانبه » ودعا بالغداء فاصابوا منه » ثم رفع بصره فقام 
عقبة » وقام بما عهد إليه المنصورء ثم وثب وجلس أمام المنصور ففزع عبدالله 
وارتاع منه » وقال للمنصور: أقلنى يا أمير المؤمنين أقالك الله . 

فصاح به الخبيث الدنس : لا أقالني الله إن أقلتك(*. 

وأمر بان يكبّل بالحديد » ويزجَ فى السجن » فكبّل مع جماعة من العلويّين 
وحبس فى بيت مروان » وألقيت تحته ثلاث من حقائب الابل محشوّة بالتبن» 
ودخل عليه جماعة بعثهم والى المدينة إليه » فأخذوا بحذرونه من بطش المنصور 


(۱) الكامل فى التاريخ: 5: ۳۷۰ و ۳۷۱. 

(۲) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۱۵۷. 

0 فى تاريخ الأمم والملوك : ٠‏ ورافع مجلسه ». 
)٤(‏ الكامل فى التاريخ : ۶: ۳۷۱. 


ونقمته » وطلبوا منه أن يخبرهم بمكان ولديه لينجو من السجن » فالتفت عبد الله إلى 
الحسن بن زيد''' قائلأله : يابن أخى » والله لبلیتی أعظم من بليّة إبراهيم لا . إن الله 
عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وهو لله طاعة . فقال إبراهيم : إن ال البَلَاءُ 
مین 4" وإنكم جئتموني في أن آتي بابني هذا الرجل فيقتلهماء وهو لله جل 
وعرّ معصية » فوالله يابن أخي لقد كنت على فراشي فما يأتيني النوم » ونّي على ما 
ترى أطيب نوماً»! ". 

لقد كانت محنة عبدالله في ولديه من آشق المحن وأقساهاء فقد وقع بين 
مصيبتين لا منجاة له من أحدهماء إما أن يبقى فى ظلمات السجون يعانی الآلام , 
ما أن يخبر بولديه فيعرضهما للموت » ولكنه اختار أن يضحَى بنفسه ليقوما باداء 
رسالهما فینقذ الّة من حکم المنصور وطنیانه. 


حملهم إلى العراق 


وأقام العلویّون فى سجن الطاغية السقاك فى بثرب ثلاث سنین ؛ وهم یعانون 
أهوال الخطوب وأشدّها محنة وقسوة ‏ وقد آثار سجنهم سخط الأخيار والمتحرجین 


(۱) الحسن بن زید بن الحسن ابن أمير المؤمنين ا : 
روی عن أبيه وابن عمّه عبدالله بن الحسن » وروی عنه جماعه » وذکره ابن حبّان فى 
الثقات » ولاه المنصور المدينة خمس سنين » ثم غضب عليه وحبسه إلى أن أخرجه 
المهدي ولم يزل معه » وقال الزبير: كان الحسن فاضلاً شریفاً » وقد مدحه على بن هرمة 
بعدة قصائد » وهو والد السيّدة الجليلة نفيسة . توفى سنة ۱3۸ه بطريق مكّة بالحاجز -کما 
ذكره الخطيب ‏ وهو ابن خمس وثمانين سنة » وصلى عليه علىَ بن المهدي. تهذيب 
التهذیب : ۲: ۰۲۷۹ 

(۲) الصافات ۳۷: ۱۰۰. 


(۳) مفاتل الطالبیین: ۲۱۰. 


في دينهم » وأخذت الأندية تتحرّث عن محنتهم وما سيجري عليهم فى عهد هذا 
الطاغية الجبّار » وقد نقلت إليه الاستخبارات تذمّر العامّة ونيلهم منه » فقرّر أن بمضی 
إلى الحج » ویبحث عن آمر العلویّین لیتَخذ معهم التدابیر اللازمة . ۱ 

وفی سنة ۱۶۲ه سافر إلى الحج » وبعد ما قضی مناسکه رجع وجعل طریقه على 
الربذة » فأقام فيهاء واستقبله رباح والیه على يثرب فرده إليهاء وآمره باشخاص 
العلويّين إليه » فقفل رباح راجعاً إلى يثرب » ومضی إلى السجن فأخرج العلویّین» 
وقد وضع فى آیدیهم الحدید » وجیء بهم إلى مسجد النبی بيه » وقد ازدحم علیهم 
الناس وهم ما بين باك وواجم . قد آذهلهم الخطب . وجعل رباح یوسعهم شتما 
وقذفاً. وطلب من الناس شتمهم ‏ إلا أنّهم أخذوا يسبّونه ویشتمون المنصور. 

لوعة الامام الصادق اكه 

وفجع الامام الصادق فا بما حل باهل بیته من الرزء القاصم » فقد بلغ به الحزن 
إلى واد ماله من قرار .. لقد أطل علیهم حینما حملوا فارسل مافی عینیه من دموع › 
والتفت إلى الحسن بن زید قائلاً له : «يا آبا باه واه لا فّظ لله حَرْمَةٌ بَعْدَ 


هذا ۲۳۱ واه ما وت الْأنْصِارٌ ولا ابناء الأنصار لزسول الله بُ بما اغطوء مِنَّ البَيْعَة 
علی العَقَبّة ». 

وأخذ لا يذكر له قصّة العقبة قائلاً: «إن النَبىَ ب قال لِعَلِئٌ : خذ علیهم البَيْعة 
ا 


7 


- 


سس 
هم 9° و 


۰ ۰ ۲ س 9ر ی ۳ 3 0 اا - مدي دم سا م وه‎ e 
فقال ی : على ان د بمتعوا رسول الله م وذریته مما یمنعون منه انفسهم‎ 


وَدْرارَيَهُم ». 


)۱( فى تاريخ الأمم والملوك : 1 ۷۶ ١‏ بَعْدَ هؤلاء ». 


ل ا ل ار ري ري 
ودح سس 
ل 
أبو عبدالله وعامّة ردائه مطروح بالارض ‏ : ثم اطلع من باب المسجد ‏ فقال : 

«لَعَنَكُمُ الا يا مَعْشَرَ الأنصار ‏ ثلائًاا ما عَلئ هذا عاهَدئم سول الله يلل 
ولا بايَعْتّمُوهُ » أما وَاللَهِ ان كُنْتُ حَريصاء ولکتی غلبث ‏ ولیش للقضاء مَذَفعٌ » نم قام 
وأخذ إحدى نعليه فأدخلها رجله والأخرى فى يده» وعامّة ردائه يجرّه فى الأرض › 
شا نم ۰ 5 ۳2 0 5 ۰ ۲ 
ثم دخل بيته فحم عشرين ليلة لم يزل يبكى فيها الليل والنهارا '. 

لقد ذاب قلب الإمام من الحزن » وهامت نفسه فى تيار من الهواجس والالام» 
فخلد إلى البكاء يخفف به لوعة المصاب والحزن . 


رسالته اكلا إلى عبدالله 


وأرسل الامام الصادق لا رسالة إلى عبدالله بن الحسن يعرّيه فيها على ما حل به 
من المصاب الأليم » وهذا نصّها : 


او 


« إلى الْخَلَِ الصَالِح و بت الط من ولد خی وَابْن عمّه 


هام م 6 


اا فلین نت قَذ رت ات واهل للع من خمل ك 
بماأَصابَكُمْ ‏ ما الَْرَدْتَ بالْحُرْن وَالْمَيِظ والْكابة وَأليم وحم القلب دونى › 


)۱( مفاتل الطالبیّین : ۲۱۹ و ۲۲۰. 
(۲) بحار الأنوار : 1۷: ۰۲۸۳ 


EEE 2‏ 2000 ام 29 1 للام ا 
وَلْقَدْ نالنى من ذلك مِنَ الجَرّع والقلق. وَحَرٌّ المُصيبّة معْل مانالك. 
وَلكِنْ رَجَعْتٌ إلى ما مر ال جل ور به لین مِنَ الصّبْرِوَحْسْنِ الْعَزاء 
حينَ قال ليه  :‏ واضبر لخکم ربک فانک با غیت ۸4. ۰ 


وحين يمول النبيه: وفاصبر لحكم رَبك ولاتکنکصاحب الوت 
وحین يُقول لنبیه حين 2 بِحَمْرَة: ( ( وان عابم فَعَاقِبُوا بمثل 


و 
سم © هس 


9 "و el‏ ۳ 200100 ی ۳ ۳ 
تم به ۱ 4( قَصَبَرَ زسول الله ا 
" عوقیتم به ولژن صبرتم لهو خيّرٌ للصابرین ۰4 فصَبَرَ زسول الله ي 
ولم عاقب . 
۱ وَحَينَ يَقول: ( وَأمُرْ لك بالصّلاة واضطبر عَلَيْهَا لا نسالك رزفا 
نحن تررق وَالعَاقِبَةٌ للتَّقَوَى 4(*. 
E 2 ۳ - ۳‏ ع ا 0 72 
وحین تقول : ( الذِينَ إذا أَصَابَتهُم مُصِيبَة قالوا إنا له وإنا إليّه رَاجِعُونَ 
+ ام لفك عا" ا E‏ 2 000006 
ولئك عليْهم صَلوَات من رَبْهِمْ وَرَحْمَّة واولئك هم المَهْتَدون 4“ . 
وَحَينَ يَقول: « انما يُوَفى الصَابِرُونَ آخرهم بغیر حسَابٍ 4 . 


وَحَينَ يمول لفَمانٌ لابنه : ( وَاصْبِرْ علی ما أَصَابَكَ إن ذلك من عَزْم 


(۱) الطور ۵۲: ۸. 

(۲) القلم ۱۸: 1۸. 

(۳) النحل :۱١‏ ۱۲۱ . 
(ع) طه ۲۰: ۱۳۲. 

(۵) البقرة ۲: ۱6۵۷-۱۵7 


)5 الزمر ۹ ۰ . 


2 ا ول 
ہ2 معاد قا عافد قاقد قاقد ةد فادها مد فد .د فادها فد قد قاقد قاقد مد دقان قاقد من من 08 3 


مور 4 

وحن يَقَولُ عَنْ مُوسی : « قال مُوسَئ لِقَوْمِهِ انسَمینوا باه وَاصْبِرُوا إن 
الأَوْض له وربا مَنْ يَشَاءُ من عباده وَالعَاقبَةٌ لین 04"). 

وَحينَ يَقَولٌ: ( الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بلح 
وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر 14". 

وَحينَ یَقول: نم کان من الذينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر وَنَوَاصَوًا 
المَرْحَمَةٍ 4( 

وَحينَ يَقَول : «وَلبلونکم بشی ء مّنّ الحَوّفِ والجوع وَنَقْصٍ من 
۳ ۳ لمات وَبَشْر الصَّابِرِينَ 4*. 

وَحَينَ یقول: «وکایّن من یی فائل مَعَهُ ريون یز ما وهنوا ما 
أَصَابَهُمْ ی سبیل الله وَمَا وا وَمَا اسْتَكَانُوا ول بَحبٌ الصَّابرِينَ 4( 


وحین يتقول: ۶ وَالصَّابرِينَ وَالصًابرات ي 


(۱) لقمان ۳۱: ۱۷. 
(۲) الأعراف ۷: ۱۲۸. 
(۳) العصر ۱۰۳: ۳. 
)٤(‏ البلد .١ 7:9٠‏ 
(6) البقرة ۲: ۱۵۵. 
(1) آل عمران : .١45‏ 


(۷) الأحزاب ۳۳: ۳۵. 


ےت - 


وَحينَ يَقول: « واضبز حَ NERE‏ 


وَأَمْئالٌ ذلك من القَرآن كُثيدٌ. 

ولا عَم وان عم إن اله جَل وعَزََمْ بال صر ادا یه ساعة 
قط وَلَا یاب له ین الضَرَالْجُهدِ وَالَلاءِ َع الصَبِِوإنه بر 
وَتَعالئ لَمْ يُبالٍ بتعیم اليا دوه ساعَةٌ قط . 

وَلَوْلا لک ما كان أَعْداوٌهُ یلو أَوْلياءه وَيُحَوفونَهُمْ وَيَمْتَعوتَهُمْ 
وعدا انود رغال اهرون 

وَلَؤْلا ذلك لما قتل رَكَريا ویخی بنْ کر ظلما وغذوانافی بَغِيٌ ۱ 
رالانا 

ولا فيك آما قل جک مب آبي طالب 1 لاقام بار اله جل 
NOES e‏ 
وعذوانا. 

وَلَؤْلا ذلک ما قال اله جَلّ وعر فى کتابه: وَلَوْلَا أن يَكُونَ اش ام 
يَظْهَرُونَ ۱۷4 

وَلَوْلا ذلک لما قال فى کتابه: أَيَحْسَبُونَ ما مهم به من مَّالٍ 


(۱( یوس ۰ ۰ ۱. 
(۲) الزخرف ۳: ۳۳. 


۱۱ رو 
عه ضور حل ل الم ل ل ل ل ل میم من ۶۱۷ 


وینین * نسارع لَهُمْ فى پات بل لا تشم ود 00 

لول ذلک لما جاء في الحدیث: ولا أن يَحْرَنَ الْمُؤْمِنٌ لَجَعَلْتٌ 
لکافر عصابة بن حدید فلا يَصّدّعَ راس أبداً. 

وَلَوْلا ذلك لما جاء فى الحدیث :إن الدَنْيا لا ساوی عِنْدَ الله جل وَعَرَّ 

وَلَؤْلا ذلك ما سَقی كافرا منها شَرْبَةَ مِنْ ماء. 

ولا ذلك ماجاء فى الحدیث: لوأ مین على قلة بل لاتم الله 
لَه كافراً أو منافقاً يذه . ۰ 

وَلَوْلا ذلك لما جاء فى الخدیث: ان إذا أَحَبٌ اله فَْماً أو أَحَبٌّ عَبْدا 
صَبٌ عليه البلاء با فلایخرج من عم الا وفع فى عم 

ولا ذلك لما جاء في الحدیت : ما مِنْ جرْعَئَينِ حب إلى اور 
وَجَلَ أن رها دامن في الا ِن جُرْعَةِ یط کظم عَلَيها. 

ولا ذل لّماكانَ أضحابٌُ سول الله يت يعون عَلى مَنْ ظَلَمَهُمْ 
بطول العُمُر وَصِحَةَ البَدَنِء و کرة المال وَالوَلَدِ. 

ولا ذلِك ما بان زسول اله کان |ذاخص رجلا بارحم عَلَيْه 


والاشتغفار اسسید: 


(۱) المومنون ۲۳: ۵1-۵6 


اران 

فعلیکم يا عم وَابْنَ عم ؛ وبنی عمومّتی واخوتی بالصّبْر وَالرَضا 
اليم وَالتفُويضٍ إِلَى لله رو وَالرّضا بالصَّبْر علی قضائه. 
مك بطاعَته ‏ والنْزول عِنْدَ مره 

فرع لله لیا ولیک الصّبْرَ وَختَم لنا وَلَكمْ بالاخر والسَعادق 
ردنا ایا کم من کل هَلَكَة بخوله وَقوّته. ان مسمیغ قریبٍ . وَصَلَى اله 
على صَفْوَته من خلقه مُحَمّدِ ال وله ۱۷ 

وکانت هذه الرسالة سلوی لهم فیما عانوه من شدّة المحن والخطوب » كما نها 
احتوت على مدحهم والثناء علیهم ‏ ولو کانوا فى خروجهم على المنصور بغیر وجه 
مشروع لما توجع علیهم الامام » وأثنى علیهم ‏ فإنّ شأن الامامة كشأن النبوّة بعید عن 
المحاباة والاندفاع بأي عاطفة من عواطف الحبّ » وممًا يدل على آنهم كانوا على 
حقٌ أنه ل كان يتطلّع بلهفة إلى التعزف على آخبارهم ‏ فقد روى خلاد بن عمير 
الكندي مولى آل حجر بن عدي » قال : « دخلت على أبى عبد الله بيذ » فقال : هَل لک 
مالس ؟ 

يقول خلاد : وكان قد انّصل بنا عنهم خبرلم نحبّ أن نبدأه به » فقلت له : نرجو أن 
يعافيهم الله » فتأثر واندفع يقول : وَأَيْنَ هُمْ من العافيّة ؟ ثم بكى حتّی علا صوته ؛ 
halt‏ 

ويضاف إلى ذلك ما ورد فى حقّهم من المدح » فقد روى خلاد عن أبيه » عن 
فاطمة بنت الحسين اة قالت : ٠‏ سمعت أبي ل يقول: لآ يُصابُ نك 


فر بط الفُرات ما سَبَقَهُمُ الأرَلونَ ‏ ولا يدْركُهُمُ الاخرون وَإِنْهُ لم یب مِنْ وَلدِها 


(۱) بحار الأنوار: لاغ: ۳۰۱-۳۹۹ الاقبال : 9غ - 


(؟) بحار الانوار: ۷: ۳۰۲. 


١1ت‏ وود 
2 0 و وا ao‏ وا وا وا GO‏ ها اه هه جه CE‏ وا هله هاه مه مس هاه GO GOG CO OG‏ مه ه.ا مه وا وا .٠ه‏ ۰ 
ور a E E‏ 


مم 


ور “مه )١(‏ 
یرهم ؛ 8 
الاسلام وهدیه الذي ألزم بمناهضة الظلم » ومقاومة الجور والطغیان . 


فى الربذ ة 

وسارت قافلة العلویّین من یشرب فلمّا بعدت عنها بثلاثه آمیال أنزلوا عن 
رواحلهم ؛ وجیء لهم بحدّادين فألقوا کل رجل منهم في کبل وغل » وقد ضاقت 
حلقتا القيد الذي كُبّل به عبدالله بن الحسن » فتأوه من الالم » فاقسم عليه آخوه الباز 
على بن الحسن أن يحوّلها إليه » فحوّلت له » وبذلك ضرب المثل الأعلى للاخاء 
ا 

ولمّا انتهت القافلة إلى الربذة أنزل العلويّون عن رواحلهم وهم مكبّلون بالحديد 
تصهرهم الشمس » وأمر المنصور بإدخال محمّد بن عبد الله عليه" . 

فلمّا مثل عنده قابله المنصور بالسبٌ والشتم والقذف ‏ واتّهمه بأمور أمسكنا عن 
ذكرها لفحشها فإنّ هذا الخبيث الدنس الذي حفل تاريخه بالعار والخزي لم يتحرّج 
من الاتهام والكذب وقول الافك . 

وأمر الباغی نم بتجريد محمّد من ثيابه » فجرّد منها حنّى بدت عورته » وأمر 
جلاوزته بضربه » فعلته الجلاوزة بالسیاط » فضرب خمسین ومائه سوط وقد بلغ به 
الالم کل مبلغ » والمنصور جذل مسرور» وأصاب إحدى السیاط وجهه » فقال 
للجلاد : اكفف عن وجهي » فإ له حرمة من رسول الله 1 

فانبرى المنصور إلى الجلاد قائلاً: الرأس . . الرأس . 


(۱) بحار الأنوار: /ا41: ۳۰۲. 
(۲) البداية والنهاية: ۱۰: ۰۸۱ 


فضربه ثلاثين سوطأ على رأسه ثم دعا بساجور(') من خشب شبّه به فى طوله » 
ب ا هچ ور 
ترك سياف لوقيو بات دنه اف ان سيول یا الجا ی تا تن ری 
إليه مولی لابی جعفر » فقال له : ألا آلوئك بردانی ؟ 

فقال له : بلی جزیت خيراً» فوالله لشفوف |زاري أشدّ على من الضرب الذي 
التي 

فألقی المولی علیه ال 

واستدعی محمّد وهو بتلك الحالة ماءً فلم یسقه أحد سوی رجل من أهالى 
خراسان » فانبری إليه وسقاه الماء » ولم يلبثوا قليلاً حتّی اجتاز علیهم المنصور وهو 
فى محله » فانطلق إليه عبدالله بن الحسن يذكره بما أسداه جذّه الرسول عله من 
لفضل والاحسان على العبّاس جد المنصور حینما جىء به أسيراً قائلاله : ما هکذا 
فعلنا باسراکم یوم بدر ؟ 


فاشاح المنصور بوجهه عنه » وقد لذعه قوله » وأمر بحمل العلویّین إلى العراق . 


فى الهاشميّة 
وأخذت قافلة العلويّين تطوي البيداء » وتسرع بهم إلى القبور والسجون حبّى 
انتهت إلى ( الهاشميّة ) » فأمر المنصور بزجهم في سجن لا يعرف فيه الليل من 
النهارء فأودعوا فيه » وكانوا لا يعرفون فيه وقت الصلاة لظلمته » فجزآوا القرآن 


(۱) الساجور : خشبة تعلق بعنق الکلب . 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : 1: ۰۱۷۹ 
)۳( مروح الذهب : ۳: ۲۲۵. 


و ون ی 


ابي 


وأمر المنصور بإحضار محمّد بن إبراهيم » وكان آية فى جماله وبهاء وجهه » وكان 
الناس يذهبون إلى النظر لحسنه » ولمّا حضر عند المنصور التفت إليه بسخريّة قائلا: 
أنت المسمّى بالديباج الأصفر ؟ 

2 نعم . 

- أما والله لأقتلئّك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك . 

وأمر الطاغية الخبيث باسطوانة مبنيّة ففرّغت» وأدخل فيها ثم بنيت عليه 
فو 

لقد تفجّرت سياسة هذا الباغى الأثيم تجاه العلويّين بجميع ألوان المنكرات 
والموبقات ‏ فلم يرع حرمة رسول الله يَيْةُ فى أبنائه » وعمد إلى إبادتهم بصورة لم 
يعهد لها نظير فى تاريخ المجازر البشرية . 

وبلغ من قساوة جلاوزته أنّ عبدالله بن الحسن شيخ العلويّين استدعى ماء فطلب 
بعضهم الإذن من المنصور فى ذلك » فسمح له » فجاء إليه بماء بارد ؛ فبینما هو 
يشرب إذ وثبت إليه أبو الأزهر فضرب الإناء برجله بشدّة فألقى عبدالله ثناياه فى 
الاناء". 


وبقى العلويّون فى سجن المنصور وهم يعانون أهوال الخطوب وأقسى 
المصائب » فكانوا يتوضأون فى مواضعهم حتّی اشتدّت عليهم الرائحة» واحتال 
بعض مواليهم فأدخل لهم شيئامن الغالية » فكانوا يدفعون بشمّها الروائح الكريهة . 
ولکنها لم تكن تجدي شيئا» فقد ورمت أقدامهم » وسرى الورم إلى قلوبهم » فمات 
أكثرهم » وأمر الطاغية بهدم السجن على من بقى » فهدم عليهم » فمات أكثرهم 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: 1: ۰۱۷۹ 
(۲) مقاتل الطالبيّين: ۲۱۳ 


وفيهم عبد الله بن الحسن' '". 

وحفلت هذه المأساة الخالدة فى دنيا الأحزان بأنواع الرزايا والخطوب ‏ فقد 
انتهكت فيها حرمة الرسول الأعظم َي فى ذرَيّته وأبنائه » فلم يرع لهم المنصور أي 
حرمة » ولم يراقب الله فيهم . 

ففى سبيل الله تلك النفوس الزكيّة التى وهبت آرواحها لله لتنقذ عباده من شر تلك 
الطغمة الحاكمة التى كفرت بجميع القيم الإنسانيّة . 

وقد أثارت هذه المأساة الكبرى موجات من السخط على بنى العبّاس وقد اندفع 
إبو فراس الحمدانی بعد أحقاب من السنين يهجو العبّاسیّین على هذه الجريمة 
النكراء التى اقترفها جذهم المنصور » قال : 


بئس الجزاء جزیتم في بني حَسَنِ أباهم العلم الهادي رامَْهُم 


لا بيعة ردعتکم عَن دمائهم 
هلا صَفَحْتُمْ عن الأشرئ بلا سپ 
حلاکففشم عَن الديباج سوطكم 
ما رهت لرسول الله مُهجته 
ما نال منم نو حَرْب وَإِنْ عَظْمَتْ 
كم غذرة لَكُمُ في الدين واضِحَةٍ 
َلك له شِيعةٌ فیما نرزن في 
هیهات لا قرب قربی ولا رجم 
كانت مَوَدَةٌ سلمان له رجما 


6 مروج الذهب : : ۳ 


(۲) موسوعة الغدیر: ۳: ۲۳۸. 


ولتت ولا متايه ولا ذم 
إلصافحين ببذر عَنْ سیرک 
وَعَنْ نات رَسُولٍ الله شَتَمَكُمٌ 
EE‏ لعي 
فلك الجراتة إلا دون لک 
کم دم لرسولٍ الله ند کم 
أظفاركُم من بنیه الطاهرین دم 
وما اذا آفّت الأخعلاق والشیم 


ی ی و ا 2 وی 2 م(۲) 
ولم يَكنْ بَينَ نوح وابیه رجم 


وفى هذا الشعر أعمق الحزن على ما أصاب العلويّين من الرزايا والنکبات فى 
عهد المنصور وسائر ملوك بنى العبّاس الذين قطعوا أواصر الرحم والقربی » وتنكروا 


للاحسان الذي أسداه الرسول الأعظم على جذهم العبّاس » فقد قابلوا ذلك بإنزال 
ام العقاب وأقساه بذرية النبی وعترته : 


مصادرة آموال العلويّين 
وحینما اعتقل الد وانيقي العلویین وأودعهم فى ظلمات السجون» عهد إلى 
عامله بمصادرة جمیع أموالهم وبیع رقیقهم("۲. وصادر آموال الامام الصادق للا 
ولمّا هلك المنصور آرجعها المهدي إلى الامام موسی شا . 
ثورة الز " محمد 
وکان محمّد بن عبد الله بن الحسن من أعلام العلویّین فى علمه وفقهه وشجاعته 
وجوده » وقد جمع فى بردیه کل فضل موروث ومکسوب ‏ وقد سمّی بذلك النفس 
الزكيّة » وصریح قريش لأنّه لم يجئ من ام ولد فى جمیع آبائه وآمهاته » بل جاء 
خالصاً نقيّا من قريش » وسمّاه الناس بالمهدي الذي بشر به النبی 7836" . 
وفی ذلك بقول الشاعر : 
ا اک اماماً به ا 
به یَضلحٌ الاسلام بَعْدَ فَسادِهو ‏ وَيَحْيايَتِيمٌ بایش وَمُعَولُ 


ويملا غذلاً ازضنا بَعدَ مَلْئِهَا ‏ ضلالاً ويأتِينا الذي كُنتُ ما !"ا 


.۸۱ :۱۰ البداية والنهاية:‎ )١( 
.۲۳ : مقاتل الطالبیّین‎ )۳( 


وكان يشبه جذه الرسول ية فى خلقه وأخلاقه » واعتقد أهل المدينة أنه لو جاز 


وقد رشح للخلافة بإجماع الهاشميّين » وكان المنصور الد وانيقى يسير بخدمته ‏ 
ويسوّي عليه ثيابه » ويمسك له دابّته تقرباً إليه »كما بايعه مع أخيه السفاح مرّتين» 
وبعد اختلاس العبّاسيّين للحكم تألم محمّد أشدّ الألم وأقساه» وأخذ يدعو الناس 
لنفسه ‏ فاستجابوا له » وظل مختفياً مع أخيه إبراهيم ودعاتهم تجوب الأقطار للد عوة 
إليهم » وكان أبوهما عبدالله يمجّد فيهما روح الثورة ويحّزهما على النضال » فقد 
قال غا إن متعكما ابو جعقو آن تعيش كريميق فلاب كما أن تمونا 
كريمين)'". 

ولمّا بلغ محمّد وفاة أبيه عبدالله مع أبناء عمومته من العلويّين فى سجن 
المنصور» وما حل فيهم من صنوف التنكيل والتعذیب » تواعد هو وأخوه إبراهيم 
على إعلان الثورة في يوم مخصوص . فأعلن محمّد الأمر في يثرب في الوقت المقرّر 
له على ما قيل ‏ وانبری الناس إلى مبايعته » واستبشروا ببيعتهم له » وقام جيشه 
باحتلال الد واثر الرسميّة » وبالاستیلاء على بيت المال » وهرعت آهالی اليمن ومكة 
إلى بیعته » وقد اجتمعت الجموع الحاشدة فى يثرب تظهر له الطاعه والانقیاد » 
وقد قام فیهم خطيباً » فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 

١‏ ما بعد : أيّها الناس » فإنّه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر مالم يخف 
عليكم من بنائه القبّة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكه ؛ تصغيراً للكعبة الحرام » 
وإّما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربكم الأعلى » وان أحقٌ الناس بالقيام بهذا الدين 
أ اء الها جين ولا ضار المو ام 


.۲۱۳ :۱ : شذرات الذهب‎ )١( 


(؟) مقاتل الطالبيّين: ۲۶۳. 


اللّهمَ إّهم قد أحلّوا حرامك » وحرّموا حلالك ‏ وآمنوا من أخفت » وأخافوا من 
آمنت ‏ اللّهم فأحصهم عدداً» واقتلهم بدد ولا تغادر منهم أحداً. 

يها الناس » إِنَى وال ما خرجت من بين أظهركم وأنتم عندي لا أهل قرّة 
ولا شدّة ولكن اخترتكم لنفسى » والله ما جئت هذه وفى الارض مصر يعبد الله فيه 
الا وقد أخذ لی البيعة فیه »۲۱. 

ود هذا الخطاب على أخذ البيعة له من جمیع الأقاليم الإسلاميّة » الا أن بعض 
المعلّقين على خطابه ذهب إلى أنّ ذلك كان مكيدة من المنصور » فهو الذي أوعز إلى 
ولاته بمراسلة محمّد والاستجابة إلى دعوته حتّی یبادر إلى اعلان الشورة قبل ان 
تستکمل مخططاتها ليمكن القضاء علیها في بدایتها . 

وعلی أي حال » فان الأنباء حینما وافت المنصور وجه جيشاً لقتاله يقّدر عدده 
باريعة الاف فارس » وجعل قیادته العامّة إلى ولی عهده عیسی بن موسی . وسارت 
الجيوش تطوي البیداء حتى انتهت إلى يثرب » وحینما علم محمّد بقدوم جیوش 
المنصور بت جیوشه فى الشوارع والأزقة » وقبل أن تندلع نيران الحرب خطب في 
جيشه فقال : 

« | قد جمعناکم للقتال » وأخذنا علیکم المناقب ‏ وإنّ هذا العدو منکم قريب ؛ 
وهو فى عدد کثیر » والنصر من الله » والأمر بيده » واه قد بدا لي أن آذن لکم » وآفرج 
عنکم المناقب ‏ فمن أحبٌ أن يقيم أقام » ومن أحبٌ أن یضعن ضعن ۲" . 

وكان هذا الخطاب خطاب مخذول لا وثوق له بالنصر ‏ ولا أمل له فى التغلب 
على الأحداث نظراً لضخامة جيش العدوء وقلَة من معه ‏ ولم يرغم أصحابه على 
الخوض في الحرب ‏ كما لم يعتمد على وسائل الخداع والتضليل » وهو موقف 


۱( تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ 8 . 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : 1: ۰۲۰۸ 


تمثلت فيه الشهامة والنبل . 

ولمّا سمع خطابه الانتهازيّون وذوو الأطماع تفرّقوا عنه» وبقی فى خلّص 
احشارت:: ۹ 

ولم تكن لهم قدرة على الدفاع عنه » وقد خف إليه عبدالّه بن جعفر !۱ فقال له : 
بابی أنت وامّی » إِنّه والله ما لك بما رأيت طاقة » وما معك أحد يصدق القتال » 
فاخرج الساعة حى تلحق بالحسن بن معاوية بمكة » فان معه جلة أصحابك . 

فانطلق محمّد یجیبه بما انطوت عليه نفسه الکبيرة من الشرف والنبل قائلاً: 

يا آبا جعفر والله لو خرجت لقتل أهل المدينة والله لا آرجع حتّی أقتل أو أقتل › 
وأنت متّی فی سعة» فاذهب حیث فف 

ان محمّداً إذا ترك يثرب فإ جیش المنصور سيحتلها » ویقابل المدنیین بمنتهی 
القسوة والانتقام » وينتهك جميع الحرمات » فرأى محمّد أن يقيم فيها ويضحى 
بنفسه فى سبيل أمن الناس وسلامتهم . 

واندلعت نار الحرب بين الفريقين » وبعد صراع رهيب بين قوى الحق وقوى 
البغى أصيب القائد العظيم محمّد ذو النفس الزكيّة بجراح خطيرة ؛ فسقط على 
الأرض » وبرك على ركبتيه » فبادر إليه الأثيم حميد بن قحطبة وهو يصيح بالجند 


(۱) عبدالله بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين ابن الإمام أمير المؤمئين ا المعروف 
بالأفطح : ۱ 
قال الشیخ المفید : «کان أكبر |خوته بعد اسماعیل » ولم تكن له منزلة عند أبيه » وكان متهم 
فى الخلاف على أبيه » فقد قیل : إِنّه كان يخالط الحشوية » ویمیل إلى مذهب المرجئة › 
وادّعى بعد وفاة أبيه الامامة محتجًا بائه أكبر إخوته فتبعه جماعة من البسطاء » ثم رجع 
أكثرهم إلى القول بإمامة الإمام موسى طا -کما سنوضحه ‏ تنقيح المقال: ۲: ۰۱۷4 
۲۱( تاريخ الأمم والملوك : 5: ۲۲۶. 


CVV SA DERI Eas ESE Ss a Sake و کون‎ 


لا تقتلوه » فكمّوا عنه » فقام الوغد بنفسه ليبوء بالإثم والجحيم » فاحترٌ رأسه 
0060 

وانتهت بذلك صفحة من أروع صفحات الجهاد المقدس ۰ وانطوت أعظم حركة 
إصلاحيّة فى العالم الاسلامي كانت تهدف إلى نشر العدل » وسيادة الامن ‏ والدعة 
و 

وانهارت القوی الخيّرة» وتحطمت آمال الأحرار» فقد فقدوا قائدهم الاعلی 
الذي كان مناراً لهم في طریق النضال والجهاد . 


ثورة الزکی إبراهيم 

كان إبراهيم بن عبد الله من قادة الفکر » ومن أعلام عصره فى علمه وأدبه وأخلاقه 
وحسن تدبيره » وقد أترعت نفسه الزكيّة بالإيمان بحق الأمّة » فانطلق في ميادين 
الجهاد لينقذها من حكم العبوديّة والذل » ويحقّق فى رحابها عدل الاسلام وأحكام 
القران . ۰ 

والشیء الذي عرف به إبراهيم أنّه كان حديدي الإرادة » وكان يقظا حسّاساً » فقد 
طلبه المنصور أشدٌ الطلب » وبتٌ عليه العیون » وقد استطاع أن يجلس على موائد 
المتضوو من :دون ان تعر ةوقك جرت عن الك بقولة: 

«اضطرنی الطلب بالموصل حتى جلست على موائد المنصور» وقد قدم إليها 
يطلبني » فلفظتنی الأرض » فجعلت لا أجد مساغاً » ووضع الطلب والمراصد » ودعا 
الناس إلى غذائه » فدخلت فيمن دخل » وأكلت فيمن أكل » ثم خرجت وقد كف 
الطلب ». 


وفی هذا الا قدام دليل على ما يحمله من القابلیّات الفذة التى تجعله فى مصاف 


(۱) مقاتل الطالبیین: ۲۳۸. 


رو وس 
بر اور 
العظماء الذين لا يفكرون بالهزيمة » ولا تغيّر من عزيمتهم الأحداث الجسام » وقد 
أتته الأنباء المريعة بمقتل أخيه » وهو يخطب على المنبر» فجعل يتمثّل بهذه 
الأبيات : 
أبا المَنازلِ يا خير الفوارس من يمج ملك في الدئیا فد ذ فجعا 
لاقم ب لو دتم وال مدي دروك نما 
ا ل ا ی 1 م (۱ ج ا EET‏ 
نم تبلورت دموعه على وجهه الشريف » واخذ يوبن اخاه ويصوغ من حزنه 
کلمات قائلاً: « الهم إك تعلم أنَّ محمد ما خرج ءد TEE‏ لمسوّد 
وایثاراً لحقّك » فارحمه » واغفر له » واجعل الاخرة خير مردٌ له » ومنقلب من 
الدنيا»'. 
ورثی آخحاه بهذه الأبيات : 
سابکيك بالبیض الّقاق وبالمّنا . فان بها ما بُدرك الطَالِبٌ الوئرا 
وَإِنَا أناسٌ لاتفیض دُموعنا على مالك منا ولو فصّم الظهرا 
وت که كن ا ام يُعَصّرُها من ماء مُقْلَّتَهِ عضرا 
8 ۳ 27 ۳ 2 وه .۰ 2 ا ه )۳( 
وَلَكِنْ ارّي النفش مِنى بغارة تلهب فى قطرّي کتابتها جمرا 
لقد تمئلت البطولة بما لها من معنی مشرق بهذا الموقف الرائع الذي وقفه 
إبراهيم » فلم يوهن عزیمته مقتل أخيه العظیم ‏ وإِنّما زاده إيماناً وتصميماً على 


)۱ في رواية : « ولم يسلم أخي ». 
(۲) مقاتل الطالبیین : ۲۹۶. 
(۳) عمدة الطالب : ۱۰۶ و ۱۰۵. 


> وود 
سب / ده EES‏ سول EE‏ كر CEU EUDICT‏ 


وأعلن إبراهيم فى البصرة تووتة الکبری علی حکومة المنصور » فاستجاب له 
المسلمون » وانضموا إلى دعوته » وكان سفيان بن معاوية والى البصرة من المؤيّدين 
له » وكان على اتّصال دائم معه » يطلعه على کل ما جد للمنصور من رأي فى أمر 


البصرة » وساعده فى كثير من شؤون الثورة . 
at. ۹‏ دعاته 0 ی ری وواسط 0 


ان ان 
وقد دخل عليه الحجَاج بن قتيبة » فرآه ینکت الارض بمخصرته وینشد : 
ولت فيي للوماح دة إن الرئیش لمثل ذالٌ فقول 

فقال له الحجّاج : أدام الله عرّك » ونصرك على عدوك » أنت كما قال الأعشى : 


ss‏ فخوث هم بَغد اثرادها 


وجدت صبورا على رها ور الخروب وتردادها 


فقال المنصور :يا حجاج ‏ ان ابراهیم قد عرف وعورة جانبی » وصعوبة ناحيتى » 
وخشونة قرني » وإنّما جرأه على المسیر إلى من البصرة اجتماع هذه الکور المطلة 
علی عسکر امير المؤمتين ؛ وأهل السواد معه علی الخلاف والمعصية وقد رمیت 
کل كورة بحجرها » وکل ناحية بسهمها ‏ ووجهت إليهم الشهم النجد المیمون المظفر 
عیسی بن موسی فى كثير من العدد والعدة» واستعنت بالله عليه » واستکفیته یاه 
فإنّه لا حول ولا قوم لأمير المؤمنين لا بان 


ولمّا توفرت لابرا هيم الجيوش المزودة بالعدة والعدد عزم على المسير إلى حرب 


(۱) الکامل فى التاریخ : 0: 517. تاريخ الأمم والملوك : 1: ۰۱۹۱ 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : 1: ۰۱5۱ 


المنصور » فأشار عليه أصحابه البصريّون أن يقيم في البصرة » ويرسل الجنود » فاذا 
انهزموا أمدّهم بغيرهم » وقال قوم من أهل الكوفة : إن بالكوفة أقواماً لو رأوك ماتوا 
دونك » وان لم يروك قعدت بهم أسباب شّی » واستجاب إبراهيم لرأي الكوفيّين. 
وتوجّه بنفسه لحرب المنصور . ولو أنه أقام بالبصرة لتغلب على الأحداث وتم له 
النصر . 

ووجّه المنصور إلى حرب ابراهیم جيشاً بلغ عدده خمسة عشر ألفاًء وجعل 
قيادته العامّة إلى ولي عهده عیسی بن موسی » وجعل على مقدمته حمید بن 
قحطبة » وقال له لما وذعه : ان هؤلاء الخبثاء -یعنی المنجمین -یزعمون أنّك إذا 
لقیت إبراهيم تجول أصحابك جولة حتّی تلقاه» ثم يرجعون إليك وتکون العاقبة 
لك . 


وسار إبراهيم بجيشه يطوي البيداء » وسمع وهو ينشد فى طريقه أبيات القطامى : 
أم ول وی یرما خليم إذالتهى وهی ما استّطاعا 
وَمَعصِيَةٌ الشّقيقٍ عليك ممّا 2 يَيدُكَ مَرَةَ مِنْهُ اشتماعا 
EG‏ مر بلى الت الا 00 

ود ذلك على ندمه على مسیره ؛ فقد استبان له أنه لو بقي بالبصرة لكان خيرا 

له » وتوجه جيشه إلى ( باخمرى ) ولم ينّجه إلى الكوفة مخافة أن تستباح الاعراض » 
وتقتل الأطفال » وأشار عليه قوم بالمسير إلى الكوفة فإنّه أضمن إلى نجاحه » إلا أنه 
لم يستجب لهم مخافة ما ذكرناه. 


N EET‏ ول يان اع 


واندلعت نار الحرب بين الفريقين » فانهزم جيش المنصور شرٌ هزيمة حتى انتهت 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۲۵۸. الكامل فى التاريخ : ۵: ۵1۷ 


CF SE SE OES جوع يديع عارك‎ Sa os يل 5 صو‎ 


طلائعها إلى الكوفة » فوجل المنصور ورام الهزيمة » وجعل يقول للربيع متعرّضا بما 
أخبر به الامام الصادق لإ من فوز العبّاسيّين بالحكم : أين قول صادقهم ؟ وكيف لم 
ينلها أبناؤها » فأين إمارة الصبيان ؟ 

وبعدما حوصر وضيّق عليه أمر بجعل الابل والدوابٌ على جميع أبواب الكوفة 
ليهرب عليها . 

وكرّت جيوش المنصور راجعة بعد هزيمتها بسبب نهر لقیها » فلم تقدر على 
اجتيازه » فعادوا بأجمعهم » وكان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من 
فقاتلهم حميد بن قحطبهة » وجعل يرسل بالرژوس إلى عيسى » وجاء سهم غادر 
فوقع فى حلق إبراهيم فنحره » فتنحى عن موقفه » وقال لاصحابه : انزلونى » فانزلوه 
عن مركبه وهو يقول  :‏ وَكَانَ أَمْد اله درا مَقَدُوراً ۲۱۱4 أردنا أمراً وأراد الله غيره . 

واجتمع عليه أصحابه وخاصّته يحمونه » ويقاتلون دونه » فقال حميد بن قحطبة : 
شدوا على تلك الجماعة حتّی تزيلوهم عن موضعهم » وتعلموا ما اجتمعوا عليه › 
فشدوا عليهم يقاتلونهم حتّی أفرجوهم عن إبراهيم » فاحترّوا رأسه الشريف . فأتوا 

وبذلك انتهت أروع صفحة من صفحات الجهاد المقدّس » وطويت أعظم 
شخصيّة فى العالم الاسلامی كانت تروم القضاء على الظلم والجور وإعادة الحياة 

ولمّا انتهى مقتل الشهيد العظيم إلى المنصور الخبيث اللئیم كاد أن يطير فرحاً» 
فقد تحققت جميع آماله وأمانيه » وكان بين يديه طعام قد استطابه فقال لمن حوله : 


(۱) الأحزاب ۳۳: ۳۸. 
۲ الکامل فى التاریخ : ۵: .۱٩‏ 


أراد إبراهيم أن يحرمنى هذا وأشباهه(". 

ِنَ ثورة الزكئ إبراهيم رائد الحق والعدالة لم تكن من أجل متع الحياة ولذائذهاء 
وإنماكانت لتحطيم المنكر وإبادة الظلم » وإنقاذ الناس من الحكم الارهابى الذي ساد 
عليهم أيّام المنصور. 

إن تلك الثورة الخالدة كانت من أجل تحقيق المثل العليا» وتطبيق احکام القرآن 
على واقع الحياة العامّة بين الناس . 

والتفت المنصور وهو جذلان مسرور إلى حضار مجلسه قائلاً لهم : تاه ما رأيت 
أنصح من الحجًاج لبني مروان . 

فانبرى إليه المسیّب بن زهرة الضبّي يظهر له هم أطاعوه أكثر من إطاعة الحجاج 
لأسياده الأمويّين قائلاً: يا أمير المؤمنين » ما سبقنا الحجاج لأمر فتخلفنا عنه » والله ما 
خلق الله على جديد الأرض خلقا أعرّ علينا من نبيّنا بل » وقد أمرتنا بقتل أولاده 
فاطعناك وفعلناء فهل نصحناك ؟ 

فلذع قوله المنصور» فصاح به : اجلس لا جلست؟'". 

وصفا الملك للمنصور بعد ثورة العلویّین » وراح الطاغية الجبار بعد ذلك يمعن 
فى ظلم الرعيّة وإرهاقها » فقد تفلّلت القوى الخيّرة التى كان يحذرها ويخشى بأسها . 
وأخذ یجد فى التنكيل ببقيّة العلویّین» واستئصال شأفتهم » ونعرض فيما يلى إلى 


بعض ما لاقوه من صنوف الارهاق الذي لا يوصف لفظاعته وقسوته . 


ولمّا خمدت ثورة العلويّين جعل د يطلب من بقى منهم طلباً حثيثاً» فمن ظفر به 
جعله فى الاسطوانات المجوّفة المبنيّة من الجصّ والآجرء وظفر بغلام من ولد 


(۱) و (۲) مروج الذهب : ۳: ۶ ۲ ۲ . 


3 ا تصول ا م ا اي امي وما 


الحسن » وكان حسن الوجه ‏ فسلّمه إلى البنّاء وأمره أن يجعله فى جوف اسطوانة 
ويبنى عليه » ووكّل به من ثقافته من يراعى ذلك » فجعله البتاء فى جوف اسطوانة 
وقد دخحلته رقة علیه » فترك له فی الاسطوائة ذا مدل منهاالروح » وقال للغلام: 
لا بأس عليك ‏ فاصبر فإنّي سأخرجك من جوف هذه الاسطوانة إذا جنّ اللیل . 

ولمّا جنّ اللیل جاء البنّاء فأخرج العلوي ‏ وقال له : انق الله فى دمي » ودم الفعلة 
الذین معی » وغیّب شخصك » فإنّى إِنّما حرجتك فى ظلمة هذه الليلة لأَنّى خفت 
أن يكون جد ك رسول الله ييه يوم القيامة خصمى بين يدي الله » وأكد عليه بأن 
يواري نفسه » فطلب منه الغلام أن یعرف أمّه بذلك لتطيب نفسهاء ویقل جزعها 
وهرب الغلام » ولا يعلم فى أي أرض أقام فیها وانتهی البنّاء إلى الدار التي عيّنه 
العلوي » فسمع دویّا كدويّ النحل من البكاء » فعرف أَنّها أَمّه » فأسرّها بخبر ولدهاء 
واتصيرفن عي : 


خزانة رووس العلويين 
وشباباً وأطفالاً » وأوصى ريطة زوج المهدي أن لا يفتحها المهدي ولا يطلع عليها إلا 
بعد هلاكه . وقد دونها الطبري فى تاريخه » وهذا نصّها : 

«لمًا عزم المنصور على الحجّ دعا ريطة بنت أبى العبّاس امرأة المهدي . 
وكان المهدي بالريّ قبل شخوص أبى جعفر فأوصاها بما أراد » وعهد إليها. ودفع 
إليها مفاتيح الخزائن » وتقدّم إليها وأحلفها ووکد الأيمان أن لا تفتح بعض تلك 
الخزائن ‏ ولا تُطلع عليها أحداً إلا المهدي ء إلا أن يصح عندها موته » فإذا صح ذلك 
اجتمعت هى والمهدي وليس معهما أحد حبّى يفتحا الخزانة . 


(۱) بحار الأنوار: 4۷: ۳۰۹ و ۳۰۷. عيون أخبار الرضا لظلا : ۱: ۰۱۱۱ 


فلمّا قدم المهدي من الريّ إلى مدينة السلام دفعت إليه المفاتيح وأخبرته عن 
المنصور أنه تقدّم إليها فيه ألا يفتحه ولا يُطلع عليها أحداً حتّی يصح عندها موته . 

فلمّا انتهى إلى المهدي موت المنصور وولى الخلافة فتح الباب ومعه ريطة » فإذا 
آزج كبير فيه جماعة من قتلى الطالبیّین » وفى آذانهم رقاع فيها أنسابهم » وإذا فيهم 
أطفال ورجال شباب ومشايخ عدّة كثيرة. 

فلمًا رای ذلك المهدي ارتاع لما رای » وأمر فحفرت لهم حفيرة فدفنوا فيها» 
وعمل فرقها دک 

لقد احتفظ المنصور بتلك الخزانة وادخرها لیوم لا ینفع فيه مال ولا بنون» 
ادخرها لیوم الفصل » يوم يعض الظالم على يديه . 


وأخذ العلويّون یسترحمون هذا الطاغية » ویطلبون منه العفو » إلا أنه لم تحرّكه 
العواطف الإنسانيّة » ولا الرحم الماسّة للصفح عنهم ‏ فقد توجه إلى بيت الله 
هذه الأبيات الرقيقة : 
ارحَمْ صِغارَ فتی يَزِيدٍ إِنَّهُمُ ‏ يُتَموا ی فقدل لابفقد يَزيدٍ 
وَارحَمْ كبيرا سنه مُنَهَدما فى السَّجِنٍ بَينَ سَلاسِل وَقِيودٍ 
ول أخذت بجرمنا وجزیتنا E‏ ای 
ای ات تاه ا شاج کمن دا شتا 


فلم يحرّك ضمیره القاسی هذا الاستعطاف الرقیق » فکان جوابه لها : اذ کرتنیه يا 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ ۳+۳ و ۳۶۶ 


و ۱ 
هاور ا 00001 ا 


بنت عبداللّه . 

ثم أمر به فأهدر فى المطبق » فلفظ آنفاسه الأخيرة!'. 

لقد انتهى المنصور إلى حضيض من اللؤم والقسوة ماله من قرار. 

الا مام الصادق لكا فى ذمة الخلود 

وقاسى الإمام الصادق لإ في عهد المنصور جميع أنواع الخطرب والآلام ؛ فرأى 
ااا الو ا غيم م | 
والتعذیب ‏ وقد كانت سلامته من المنصور أعجوبة بالرغم من تحرّزه وتوقيه من 
الاشتراك فى أي ميدان من الميادين السياسيّة » وبدل على ذلك حديثه المشهور: 
الُْمولٍ » فَإِنْ طَلِبَثْ فى الْجُمولٍ قَلَمْ توجَدْ فَيوشِك أَنْ تكون فى الصّمْتِ » وَالسَّعيدٌ مَنْ 
وَجَدَ في تفه وه بل بها ۳۱ 

لقّد حاول المنصور أن يفتك به مرارا ولك الله رد عنه كيده »وقد أحضره غير 
مرّة وهو يتميّز غيظأ » ویحاول قتله » وقد دفع الله عنه شرّه » وقد آرسل إليه مرّة الربیع 
فأنفذ إليه ولده محمّد » وأمره أن يأتى به على الحالة التى هو عليهاء وقال له : امض 
إلى جعفر بن محمّد فتسلّق على حائطه » ولا تفتح عليه باباً فيغيّر بعض ماهو عليه » 
ولكن انزل عليه نزولا . 


(۱) جاء فى تذكرة الخواص : ۲۳۰: إن قول فاطمة بنت عبدالله : وارحم صغار بني يزيد » إنما 
وقع في فلتات لسانها » إذ لم يكن لعبدالله بن الحسين ابن اسمه يزيد » ولا يعرف فى آل أبي 
طالب من اسمه يزيد » إلا يزيد بن معاوية بن عبدالله بن جعفر » وقد أنكر عليه بنو هاشم 
هذا وهجروه لأجل ما سمّى به». 

(۲) بحار الأنوار: ه/ا: ۰۲۰۲ الحديث ۳۵. أعيان الشيعة : ۱: ۰1۷۳ 


فقام محمّد بما أمر به » فوجد الإمام قائما يصلى » فلمّا فرغ من صلاته قال له : 

- ليس إلى ذلك من سبيل . 

فجاء بالإمام على حالته » وأدخله عليه » فقال له المنصور بنبرات تقطر غضباً : 
يا جعفر» ما تدع حسدك ويغيك وافسادك على أهل هذا البيت من بنى العبّاس » 
وما يزيدك الله بذلك إلا شدّة حسد ونكد ما تبلغ به ما تقدره. 

فقال له الإمام :وله يا آمیر الْمُوْ منِينَ ما فعلث شین من هلذاء وَلَقَدْ نت فى ولاية 
نی امي وت تَْلَم أنّهُمْأعْدَى الْحَلْقٍ نا وَلَكُم وم لا حَنَّ لَهُمْ فى هنذا الْأمْرِ فَوَاله 
ابیت مهم وَلَا بَلقَّهُمْ عَنَى سوءٌ مَعَ جفانهم اذى كان لی و کف يا أَميرَالْمُوْ مِنينَ 
ضع ان هذا ء وَأَنْتَ ابْنُعَمَى » رامش الْخَلْقٍ بى رحماً وََكْتَرَهُمْ عَطاءً ویر یف 
افْعَل هنذا ؟ 

فأطرق المنصور برأسه ساعة إلى الأرض ورفع رأسه وقال له : أبطلت وأثمت . 

وأخرج إضبارة كتب » فرمى بها إليه » وقال له : هذه كتبك إلى أهل خراسان 
تدعوهم إلى نقض بيعتى » وأن يبايعوك دوني . 

فأنكر الإمام أشدّ الانكار أن تكون هذه الكتب له » وإنّما هى مزوّرة عليه قائلا: 

الله مافَعَلْتُ ء .ولا أَسْتَجِلٌ ذلک ولا هُو من مذهبی وَإِنَى لَمَنْ بت ات علی 
کل حال . وَقَدْ بل مِنَ السّنّ ما قذ أضعقنی عَنْ ذلك لو رذن » فَْیْزنی إلى بَعْضٍ 

فصاح به الخبيث اللئيم : لا ولا کرامة » ثم أطرق برأسه » وضرب يده إلى 
السيف » فسل منه مقدار شبر » وأخذ بمقبضه ثم رده » فقال للإمام بكلمات قاسية : 
يا جعفر ‏ آما تستحى مع هذه الشيبة » ومع هذا النسب أن تنطق بالباطل » وتشق عصا 


ع و وا و موس امم لد وو لأسي لوي وا و اقل متكا وا اام الوا لوا a‏ ل CVV‏ 


المسلمین » ترید آن تریق الدماء» وتطرح لفتنة وا ع والأولیء ؟ 

فقال له الامام 321 : لا واه ما فلت ولا هذِه کثبی ولا خطی وّلا خائمی . 

ثم انتضی من السیف ذراعاً » وعمد » فارجعه . 

وأقبل يعاتبه والامام یعتذر منه » ثم انتضی السیف الا شيئاً یسیراً منه » ثم 
آغمده » وأطرق برأسه إلى الأرض » ثم رفع رأسه » وقال : أظتك صادقا . 

وأمر الربيع أن يأتيه بالغالية » فأخذ منها ووضعه على كريمة الامام » وکانت بیضاء 
فاسودّت » وبالغ فى إكرام الامام وتبجيله » وكان سبب ذلك أنه رأى برهانا من ربّه 
فعفا ن 

لقد كان المنصور يحقد على الإمام أشدٌ الحقد بسبب إجماع المسلمين على 
تعظيمه » وقد خبا أمام جذوة اسمه الومّاج اسم المنصورء فالعالم الاسلامي كان 
يتحدّث بذكره » ويتناقل فضائله وعلومه » وقد حاول الطاغية الجبّار أن يستدرجه فى 
موكبه فكتب إليه : لِم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس ؟ 

وقد ظنّ أن الامام كأ سيبادر إلى إجابته شأن الكثيرين ممّن أغرتهم الدنياء 
ولم يعلم أنّ الإمام لا يتحرّج من الاتصال به » فقد وضع نصب عينيه قوله تعالى : 
و وَلَاتَرْكَنُوا إلى الذین ظَلَمُوا سکم الا ۰۲۱4 وبعد ما قرأ للا رسالة المنصور 
أجابه : 

2 نا ما نخافک من أَجْلِهِ , ولا عِنْدَكَ من أَمْر الاخرة ما رجو له ولا نت في 


ولكن المنصور لم يع كلام الامام » فقد أغرته الدنياء وأعمى قلبه حبّ الملك 


۰۱۹۲ : بجار الأنوار: ۷ - 154. مهج الدعوات‎ )١( 


(۲) هود ۱۱: ۱۱۳. 


اماع 
والسلطان » فلمًا قرأ كتاب الإمام أجابه : نك تصحبنا لتنصحنا . 

فر عليه الامام ا : مَنْ أرادَ ادنيا فَلَا يَنْصَحَكَ › وَمَنْ اراد الْآخِرَةَ فلا بَضحبک . 

وباء المنصور بالفشل » فلم تتحقق منيته » وقد اجتمع ّا به فوقع على وجه 
المنصور بعض الذباب فدفعه بيده » فعاد إليه حتّی ضجر منه » فالتفت إلى الامام 
قائلاً: يا آبا عبدالله » لِم خلق الله الذباب ؟ 

فلم يعن كذ به وأجابه غير مکترث به قائلاً: لِيَذِلَ به الجَبايرَة»١١).‏ 

وقد ساء المنصور ذلك » وثقل عليه عدم اعتناء الإمام به » فراح يطيل التفكير في 
اغتباله . 

وصمّم الطاغية على أن یقدم على أخطر موبقة واعظم جريمة فى الاسلام غير 
حافل بالعار والنار » فدس إلى الإمام سمّاً فاتکاً على يد عامله على يشرب » ولمّا 
تناوله الإمام تقطعت أمعاؤه » وأخذ يعانى الآلام القاسيّة والأوجاع المؤلمة» ولمّا 
شعر بدنو الأجل المحتوم منه آمر بإحضار آله ومن يمت إليه » وبعد اجتماعهم عنده 
زودهم بهذه الوصيّة القيّمة قائلاً: « ان شَفاعَتَنا لا تنال مخفا بالسّلاة ۳۱ 

نم إِنْه عهد بامره سرا إلى ولده الا مام موسی طا وأوصاه بوصایاه الخاصّة » وعهد 
بامره أمام الناس إلى خمسة أشخاص ‏ وهم أبو جعفر المنصور» ومحمّد بن 
سلیمان » وعبدالّه : وموسی و وحميدة © انما فعل ذلك خوفاً علی ولده من السلطة 
الكافرة »كما تبيّن ذلك بوضوح بعد وفاته » فقد کتب المنصور إلى عامله يأمره بقتل 
وصی الامام إن كان معيّناً» فرد عليه عامله آنهم خمسة» وهو آحدهم » فقال 
المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء من سبیل . 

واشتد الألم بالامام لاء فاخذ یعانی الأوجاع القاسية ‏ ولا دنا منه الاجل 
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المحتوم أخذ يتلو آيات من الذكر الحكيم » ويناجي ربّه » ويبتهل إليه حتّی فاضت 
نفسه الزكيّة إلى جنّة المأوى » وسمت إلى الرفيق الأعلى » تلك النفس العظيمة التى 
لم يخلق لها نظير فيما مضى من سالف الزمن -عدا آبائه 84 - وما هو آت» حلما 
وعلماً ویر وعطفاً على جميع الناس . 

لقد مات عميد الإسلام والموجّجه الأول للقافلة الإسلاميّة الذي بذل بدوره جميع 
جهو ده فى إشعاع الفكر الإنسانى » وبث روح العلم والفضيلة بين الناس » وكان موته 
من الأحداث الخطيرة التى منى بها العالم الاسلامي ‏ فلقد اهترّت جميع أرجائه 
لهوله . 

وارتفعت الصيحة من بيوت الهاشمیین » وعلا الصراخ والعويل من بيوت يثرب » 
وهرعت الناس كعرف الضبع وهم ما بين واجم وصائح ومشدوه ونائح على فقد 
الراحل العظيم الذي كان ملاذا لهم ومفزعاً فى جميع الأمور. 

وقام الامام موسى للا وهو مكلوم القلب ‏ قد ذابت نفسه أسى وحسرات » فأخذ 
فى تجهيز أبيه » وهو يذرف من الدموع مهما ساعدته الجفون » فغسّل الجسد 
الطاهر ؛ وکفنه بثوبين شطويين'' أكان يحرم فيهما ۰ وفى قميص وعمامة كانت للإمام 
زين العابدين م » ولقه ببرد اشتراه الإمام موسى ل بأربعين ديناراً » وبعد الفراغ من 
تجهيزه صلی عليه الإمام موسی اء ثم حمل الجثمان المقدّس على أطراف 
الأنامل » وقد احتفت به الجماهير الحاشدة ؛ وجىء به إلى البقيع المقدّس » فدفن 
في مقرّه الأخير بجوار أبيه الباقر وجدّه زين العابدين ل » ووقف على حافة القبر 
الشاعر الشهير أبو هريرة » فأخذ يؤْبّن الامام بهذ الأبيات : 

أَقولُ وَقَدْ راحوا به يَحْمِلونَهٌُ . على کامل من حامليه وَعاتِتٍ 


انَدْرونَ ماذا تَحْمِلونَ إلى الری را وی هن رامن غلياء شاهیی 


(۱) شطويّين : مفرده شطا: إحدى قرى مصر. 


غداء كنا الحائون فوق ضربحه ترابا وَقبلاً کان فوق المفارق(۱) 
وبعد الفراغ من دفن الامام ل وتابینه أقبل المسلمون يرفعون إلى الامام 
موسی ما التعازي » ویبدون له المواساة بمصابه الأليم وهو واقف یشکرهم على 
مواساتهم وتعازيهم ‏ ثم قفل راجعاً إلى وية » وقد احتف به أهل بیته وخلّص 
آصحابه » وأمر لا بالوقت أن یوضع ضیاء فى المحل الذي قبض فيه أبوه جریاً على 
السنة » وبقی ذلك الضیاء يوقد فى كل یوم حتّی اعتقل ‏ فى العراق!"". 
وتقلد الامام منصب الزعامة الکبری بعد وفاة أبيه » وکان عمره الشریف آنذال 
عشرين سنه » والمنصور فى السنه العاشرة من سلطانه . 


0 500 

رجوع الشيعة للإمام موسى + 

ولمّا فجع العالم الشيعى بوفاة زعيمه الروحى العظيم الإمام الصادق ا رجع من 
بعذه إلى ولده الا مام موسی لاء فقل بعثت جميع الأقطار التى ندين بالامامة 
وفودها لتعيين الامام بعد أبى عبد الله لإ » وجاءت تلك الوفود إلى يثرب » فالتقت 
بالامام موسى نلا وآمنت بإمامته » وعقدت له الولاء والطاعة ‏ فقد وجدت فيه كل 
ما هو مائل فى أبيه من العلم والإيمان والتقوى والصلاح ؛ وما ماثل ذلك من الصفات 
الرفيعة التى لا توجد إلا عند من عصمه الله من الزلل » وطهّره من الرجس ‏ واختاره 
لارشاد عباده إلى سواء السبيل . 

وحدّث هشام بن سالم أحد عیون الشيعة ووجوهها عن كيفيّة رجوعه ورجوع 
اخوانه إلى الامام بعد وفاة آبیه يقول: «کنت بالمدينة مع محمّد بن النعمان صاحب 


الطاق حين وفاة الإمام أبى عبد الله » وقد اجتمع الناس علی عبدالله بن جعفر ظائین 


(۱) مقتضب الاأثر : ۵۶. مناقب آل أبى طالب : ۳: ۳۹۸. 
(۲) المعتبر : ۱: .۲١١‏ مستند الشیعه : ۳: ۰.۷۱ 
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أنّه صاحب الأمر والقائم بعد أبيه » فدخلت عليه مع اصحابي ‏ ولمّا استقرّ بنا 
المجلس وجُهنا له السوال الآتى : کم تجب الزكاة في المائتین من الدراهم ؟ 

- خمسة دراهم. 

- ففى المائة ؟ 

ع درهمان ونصف. 

وتعجَبوا من هذه الفتوی التى لا تمت إلى الشريعة الإسلاميّة بصلة . فان النتصاب 
الأول في نصاب الدراهم مائتان ومانقص عنها فليس عليه شي ء ۰ وطفق هشام یقول 
مستهزناً بهذه الفتوی التی لا مدرك لها : والله ما تقول المرجئة هذا ! 

- والله ما أدري ما تقول المرجثة ؟ 

وخرج هشام ومحمّد من عنده وهما لا یبصران الطریق من الألم والحزن لعدم 
ظفرهما بالامام القائم بعد أبي عبدالله لاء وجعل هشام یقول : إلى المرجثة » إلى 
القدريّة ‏ إلى المعتزلة » إلى الزيديّة » إلى الخوارج ؟! 

وبينما كان هشام ومحمّد هائمين في تيار من الهواجس والأفكار لا يعلمان أي 


أنه من عيون المنصور وجواسيسه قد فهم حديثهماء فالتفت إلى صاحبه وقد 
استولى عليه الذعر والارتباك وأمره بالبعد عنه ليكون وحده الذي ينال العقوبة 
والجزاء » فتبع الشيخ حتّى أورده على الإمام موسى بن جعفر عله . 
فلمًا دخل سکن روعه » وحينما استقرّ به المجلس التفت إليه الإمام قائلاً بنبرات 
تفيض لطفاً وحنانا :ی » لا [لی الْمَرْجِنَة » ولا إلى القَدَرِيّة » وَلا إلى الْمُعْتَْلَة ‏ ولا إلى 
ففرح هشام لأنّه ظفر ببغيته حيث أخبره الامام بما انطوت عليه نفسه » وتلك من 
أمارة الإمامة وعلائمها ء ووجه له هشام السؤال الآتى : جعلت فداك » مضى أبوك ؟ 


0 مَن لنا بعده ؟ 


- إن شاء الآ يَهْدِيَكَ هدا . 

1 جعلت فداك » إن عبدالله أخاك يزعم أنّه الإمام بعد أبيه ؟ 

- عَبْدَاللهِ بريد أن لا مد الله . 

- من لنا بعده؟ 

فأجابه مثل جوابه الأول » وطفق هشام يقول: أفأنت هو ؟ 

- لا أقولٌ ذلك . 

وأخطأ هشام فى حديثه والتفت إلى خطله فقال : عليك إمام ؟ 

ل 

فداخله من الإكبار والاجلال ما لا يعلم به إلا الله » ثم قال له : جعلت فداك ‏ 
أسألك عمًّا كنت أسأل به أباك ؟ 

- سل وَلَا تع فَِنْأَدَعْتَ هو الذَبْح . 

ثم وججه إليه أسئلة كثيرة » فإذا به بحر لا ينزف لكثرة علمه وفضله » وانبری بعد 
معرفته ووثوقه بإمامته قائلاً: جعلت فداك » شيعة أبيك فى ضلال » فألقى إليهم هذا 
الامر» وادعوهم إليك » فقد أخذت على الكتمان ؟ 
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- مَنْ انشت به رَشْدا فالق إليْه » وخذ علیّه الکتمان ‏ فإن اذاع فهُوَّ الذبح واشار 


بيده إلى حلقه . 


ثم خرج وهو ناعم الفکر » مسرور القلب بما ظفر به » فبادر إليه صاحبه قائلاً: 


ون م ب ب اسم لوسرو ا 


او 

- الهدی. 

نم حدّثه بالأمر» وقصدا زرارة وأبا بصير» وبعد الاجتماع بهما نقلا لهما 
الحديث » فبادر زرارة وأبو بصير إلى الامام وسألاه عن بعض المسائل فأجاب عنهاء 
فقطعا بإمامته » وأقبلت جماهير الشيعة تترى أفواجاً نحو الإمام وهی تعقد له الولاء 
والطاعة » وتعترف بامامته » وقد دانت الأغلبيّة الساحقة من الشيعة بإمامته سوى 
أصحاب عمّار الساباطی » فإنّهم بقوا على فكرتهم مصرّين!'". 

وتولی الإمام لإ بعد وفاة أبيه القيام بشؤون الشيعة » وبنشر المبادئ الإسلاميّة 
العلیا » وتزوید العلماء والطلبة بشتّی آنواع العلوم فالمعار تنوف وقسية له 
الحكومة بعد ذلك الرقابة الشديدة» فلم یتمکن من الاتْصال بالشيعة علنا» كما لم 
تتمكن الشيعة على التصريح بعقيدتها ومبدئها. 

الانکار على سياسة المنصور 

واخذت سياسة المنصور تتفجّر بکل ما خالف كتاب الله وسئّة نبیّه » فقد عمد 
إلى قتل الأبرياء » وهتك الأعراض ‏ وسلب الأموال » وزج الأحرار في السجون. 
ومطاردة رجال الفکر » واستئصال ذرَيّة النبى يله » وقد أثار ذلك موجات من السخط 
عليه » فقد اندفع بعض أعلام الإسلام إلى الإنكار عليه » وفيما يلى عرض لبعضهم : 

١‏ عبدالله بن طاووس 


(۱) المجالس : 6 ۷ الکافی : ۱: ۰۳۵۲ مدينة المعاجز : ": ۰ بحار الانوار : ۷ : ۳:4 
(۲) عبدالله بن طاووس بن كيسان الیمانی : 
كان فقيهاً عالماً بالعلوم العربيّة » وكان شديد البغض لآل البيت لل . توفی سنة جم 


5 حدثنى أبى : أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله فى سلطانه 
فأدخل عليه الجور فى حكمه . ۱ 

فالتاع المنصور وبدا عليه الغضب الهائل » وتيّن مالك بهلاك صاحبه » فضم إليه 
ثيابه لثلا يصيبها دم عبدالله » والتفت المنصور إلى عبد الله قائلاً له : ناولنى الدوات 
فلم يناولها له . 

فصاح به المنصور: لِم لا تناولنی الدواة ؟ 

ت اخاف ان تکتب بها منعصید : 

ولم يجد المنصور جواباً له » فأمر باخراجه » فانصرف عببدالله وترك المنصور 
تمیر فیظاً وخضبا ۱ 


۲ سفیان الثوری 
وغل سان التوزى 21 على الستضور» فلم انر به المحلس العفت إلى 
المنصور بکل جرأة قائلآله : انّق الله » فإِنّك إِنّما نزلت هذه المنزلة » وصرت إلى هذا 


جح ۱۳۲ه. تهذيب التهذیب : ۵: ۲۱۷ و ۰۲3۸ 
(۱) شذرات الذهب : ۲: ۱۸۸ . 
(۲) هو شيخ الاسلام وسیّد الحفاظ . 
قال أبو اسامة : « من أخبرك أنه رأى مثل سفیان فلا تصدقه ». 
وقال ابن ذئب : « ما رأيت بالعراق أحداً يشبه ثوریکم ». 
ولد سنة ٩۷‏ وطلب العلم وهو حدث » وکان أبوه من علماء الكوفة » توفي في البصرة 
متخقياً من المهدي » لأنّه كان الا بالحقّ » شديد الانکار »كانت وفاته فى شهر شعبان سنة 
١0ه.‏ تذکرة الحفاظ : ۱: ۰۱۹۲-۱۹۰ 
وقد اقتبس الکثیر من علومه من الامام الصادق ما لأنه كان من تلامذته . 


ل وود 
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الموضع بسيوف المهاجرين والأنصارء وأبناؤهم يموتون جوعا» حجّ عمر بن 
الخطاب فما أنفق الا خمسة عشر ديدازا .ركان ینزل تحت الشجر . 

تقال له الور مت اب انا تويك إن ا كون مات 

لا تكن مثلى » ولكن كن دون ما أنت فيه » وفوق ما أنا فيه . 

فصاح به المنصور: اخرج » فانبری إليه الثوري وهو يسدد له سهما من منطقه 
الفيّاض قائلاً: نی لأعلم مكان رجل واحد »لو صلح صلحت الأمّة كلها . 

- من هو ؟ 

ثم ترکه وانصرف عنه » وقد کوی قلبه بکلامه*". 


ت ابن آپی ذثب 

ودخل جماعة من كبار الفقهاء فى الإسلام على المنصور عندما ولي الخلافة 
وكان مجلسه مهيباً مفزعاً » فقد جلس على فراش قد نظم بالدرٌ والأحجار الكريمة . 
وأحاط به جمع من حرّاسه قد شهروا السيوف يترقبون صدور الأمر منه بإعدام أي 
شخص كان . 

ولمّا استقر المجلس بالفقهاء رمقهم المنصور بطرفه وهو يتميّز غضباً وحنقا 
عليهم قائلاً لهم : ما بعد يا معشر الفقهاء » فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما آخشن 
صدره » وضاق به ذرعه » وكنتم أحقٌ الناس بلزوم الطاعة والنصيحة فى السر 
والعلانية لمن استخلفه الله عليكم . 

فانطلق إليه الزعيم الدینی مالك بن أنس يظهر له الطاعة وكذب الوشاة عليهم 
قائلاً: يا أمير المزمنین » قال الله تعالى : 9 يا یا لین وا إن جَاءَكُمْ فاسق با 


.۹۸ :۱ المسامرات:‎ )١( 


ینوا أن تُصِيبُوا قزماً بجَهالة َتَصْبِحُوا علی ما عم نَادِمِينَ 4. 

فهدأت ثورة المنصور وسکن غضبه ‏ والتفت إليهم قائلاً: أي الرجال آنا عندکم ؟ 
امن أئمّة العدل أم من أئمّة الجور ؟ 

وتوسّل إليه مالك بالله » وتشفع إليه بالنبی بل أن يعفيه عن الجواب » فعفا عنه » 
وانبری إليه ابن سمعان الذي كان من وعاظ السلاطين مبيّناً له أنه ظلّ الله فى أرضه › 
وأنّه رمز العدالة ومحمّق السلام بين الناس قائلاً له : أنت والله ير لجال ونا ايز 
المؤمنين » تحجّ بيت الله الحرام » وتجاهد العدوّء وتؤمن السبل » ويأمن الضعيف 
بك أن يأكله القويّ » وبك قوام الدين » فأنت خير الرجال وأعدل الأئمّة . 

وقد تزلف إلى المنصور بهذا المنطق الرخيص الذي هو منطق العملاء والعبيد» 
فإنّه ینم عن نفس طبع عليها الخنوع والنفاق » والتفت المنصور إلى ابن أبى ذئب!") 
قائلاً له : ناشدتك الله » أيّ الرجال أنا عندك ؟ 

فانطلق مجيباً له كالأسد الهادر لم يخفه ذلك المنظر الرهیب ‏ ولم يخش بأس 
تلك السلطة الجائزة ففك كان تملك ضمیراً جا . ورصیدا فوا من الایمان والعقيدة 
قائلاً له : آنت والله عندی ت كذ ال اا نت سمال الله ورسوله » وسهم ذوي 


(۱) الحجرات ۳۹: ۱. 
(۲) ابن أبى ذئب : 
هو محمّد بن عبدالرحمن القرشی العامري المدنى الفقیه . قال آحمد بن حنبل : «کان ابن 
آبی ذئب أفضل من مالك » الا ان مالكا أشدٌ تنقية للرجال منه ». 
وقال الواقدي : «إِنّه من أورع الناس وافضلهم ». 
ولد سنة ثمانین » وکان قوالاً بالحق لا يهاب السلطة » فقد دخل المهدي مسجد 
النبئ يله فلم يبق أحد من الناس الا قام له إجلالاً وتکریماً سوى ابن أبي ذئب » فقيل له : 
قم فهذا أمير الممنین . قال : اما يقوم الناس لرب العالمین. توفي سنة ٩۱۵۹ه.‏ تذكرة 
الحفاظ : ۱: ۱۸۱-۱۷۹ 


ع 0 ۱ 5 رد ا DEER‏ ا EEG‏ 0 3 


القربی واليتامى والمساكين» وأهلكت الضعیف ‏ وأتعبت القويّ؛ وأمسكت 
أموالهم » فما حجّتك غداً بين يدي الله . 

وما وسع المنصور أمام لسع الحقٌّ إلا أن يغضب ويصيح : وبحك ! ما تقول. 
أتعقل ؟ انظر أمامك » وأشار إلى الجلادین . 

فانبری الیه مبیناً له عدم اعتنائه بهم قائلاً: نعم » قد رأيت أسيافاً » وئما هو 
الموت ‏ ولا بذ منه عاجله خير من أجله . 

وقام عنه » وقد حطم کیانه بهذه الصراحة التی انبعشت عن ضمير حى" . 

٤‏ عبدالرحمن بن زياد 

ووفد عبدالرحمن بن زياد الأفریقی على المنصور فأقام بباب بلاطه شهرا 
لا يمكنه من الدخول عليه » ثم آذن له » فلمّا استقر به المجلس قال له : ما آقدمك ؟ 

- ظهر الجور ببلادنا فجئت لأعلمك » فإذا الجور یخرج من دارك » ورأيت 
آعمالاً سیَثة » وظلماً فاضیاً ظننته لمعد البلاد منك » فجعلت كلما دنوت منك كان 
الأمر الأعظم . 

فالتاع المنصور من كلامه وأمر بإخراجه"'. 

ووفد عليه مرّة أخرى فقال له : كيف سلطانى من سلطان بنى أميّة ؟ 

8 ما رأيت فى سلطانهم من الجور شيا الا رأيته فى سلطانك . 

- انا لا نجد الأعوان. 

- إن عمر بن عبدالعزيز قال : إِنّ السلطان بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق 


فيها » فان كان برأ أتوه ببزهم » وان كان فاجراً أتوه بفجورهم . 


.۱۸۷ ۱۸۵ :۲ الامامة والسياسة:‎ )١( 


(۲( تاريخ بغداد : ۰ ۲۱۵ . 


0 مصلح كبير 
وأعظم ناقد للمنصور قام بدوره بنقد سياسته التى لا تتّفق مع الح والعدالة » 
هو مصلح كبير ضنّ التاريخ بالتصريح باسمه ‏ فقد أوقف المنصور على جرائمه ‏ 
وحاسبه علی اعمال وهذانص حدیثه » بینما كان المنصور یطوف بالبیت اذ انطلق 


إليه ذلك الرجل وهو یقول : 

الهم إلى آشکو إليك ظهور البغی والفساد فى الأرض وما يحول بين الحقٌّ وأهله 
من الطمع . 

فوقعت هذه الکلمات كصاعقة على راس المنصور الطاغية الجبّار فلمّا فرغ من 
طوافه آمر باحضاره » فلمّا مثل بين يديه سأله عن قوله فطلب منه الأمن وعدم 
التعرّض له إن کشف الحقيقة وأدلى بالحق ‏ فامنه المنصور ؟ 

فقال له إنّ من دخله الطمع حتّی حال بين الحق وأهله هو أنت يا أمير المؤمنين. 

ويحك ! وکیف ید خلنی الطمع والصفراء والبیضاء عندي والحلو والحامض 
في قبضتي !! 

- إن الله استرعاك للمسلمين وأموالهم فجعلت بينك وبينهم حجاباً من الجصّ 
والآجرء وأبواباً من الحديد » وحجَّاباً معهم الأسلحة » وأمرتهم أن لا يدخل عليك 
إلا فلان وفلان» ولم تأمر بصلة المظلوم ولا الملهوف » ولا الضعيف ولا الفقیر» 
ولا الجائع ولا العاري » وما منهم الا وله فى هذا المال عحق » فلمّا راك هوّلاء النفر 
الذين استخلصتهم لنفسك واثرتهم على رعيّتك یجبی لك الاموال فلاتعطيهاء 
وتجمعها فلاتقسمها قالوا: هذا قد خان الْه تعالی فمالنا لا نخونه » وقد سخر لنا 


3 ا 2 O‏ ا 


نفسه ‏ فأنفقوا على أن لا يصل إليك من أخبار الناس إلا ما أرادواء ولا يخرج لك 
عامل فيخالف أمرهم إلا أقصوه ونفوه حتّی تسقط منزلته » ويتضع قدره » فلمّااشتهر 
هذا عنك وعنهم عظمهم الناس وهابوهم » فكان أل من صانعهم عمّالك بالهدايا 
ليقووا بهم على ظلم رعيّتك . 

ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيّتك لينالوا بهم ظلم من دونهم » فامتلأت 
بلاد الله بالطمع ظلماً وفساد وصار هؤلاء شركاؤك فى سلطانك وأنت غافل » 
فان جاء متظلّم حيل بينه وبين الدخول اليك ‏ فان أراد رفع قصّته إليك وجدك قد 
منعت من ذلك » وجعلت رجلا ينظر فى المظالم فلايزال المظلوم يختلف إليه وهو 
يدافعه خوفاً من بطانتك ‏ وإذا صرخ بين يديك ضرب ليكون نكالاً لغيره» وأنت 
تنتظر ولا تفكر » فما بقاء الإسلام على هذا. 

فإن كنت يا أمير المؤمنين إِنّما تجمع الأموال لولدك فقد أراك الله فى الطفل يسقط 
من بطن أمّه وما له فى الأرض مال » وما من مال الا ودونه يد شحيحة تحتويه . 
فلايزال الله يلطف بذلك الطفل حتى يكثر ماله » وتعظم رغبة الناس إليه » ولست 
الذي تعطى » وائما الله الذي يعطى من يشاء بغير حساب » وان كنت إنما تجمع 
المال لتشييد الملك وتقويته » فقد أراك الله فى بنى أميّة ما أغنى عنهم ما جمعوه من 
الذهب ANGE‏ والكراع حين أراد الله تعالى بهم 
ما آراد » وان كنت نما تجمع المال لطلب غاية هی أجسم من الغاية التى أنت فيهاء 
فوا ما فوق ما انض فیه منزلة الا منزلة لا تنال بخلاف ما انيت ع" 

وقد کشف هذا الناقد العظیم بهذا التصریح عن جمیع ما يعانيه المسلمون من 
الظلم والجور الذي صبّه علیهم المنصور وعملاژه الخونة الذین نهبوا ثروات الامّف 
وحجبوا عن المنصور آخبار الرعيّة وما تعانیه من الضغط والجور فاذا فزع إليه 


(۱) مختصر آخبار الخلفاء : ۱۷ و ۰۱۸ 


يا 
مظلوم حالوا بينه وبين الدخول عليه » وإذا رفع عقيرته بالشكاية والاستغاثة نکلوا به 
ليكون عبرة للغیر » والمنصور قد حجب نفسه عن الرعيّة لا یهتم بصالحهاء لا يفكر 
فى رفع مستواهاء قد عكف عن كنز الأموال وادّخارها فلم ينفق منها شيئاً على 
المسلمین . 


واجتمع بالمنصور عمرو بن عبد فقال له بکل جرأة وإقدام : ّه ما عمل وراء 

8 فما أصنع ؟ قد قلت : خاتمى بيدك » فتعال آنت وأصحابك فاكفني . 

- ادعنا بعدلك تسخ أنفسنا بعونك ‏ إِنّ ببابك ألف مظلمة اردد منها شيئاً نعلم 
نك صادق!"". 

ولم يجد الوعظ والارشاد مع المنصورء فقد ظلّ متمادیاً فى جوره وطغيانه 
لم یحذر من عقاب الله » ولم یخف من الیوم الاخر . 


الا مام مو سى 9 مع المنصور 
وشاهد الامام موسی 2 جمیع الرزایا والنکبات التي حلّت باهل بیته وأسرته . 


(۱) عمرو بن عبید البصری : 
شيخ المعتزلة فى عصره » وأحد الزهاد المشهورین » كان جذه من سبي فارس ۰ وأبوه 
نساجاً» ثم شرطیّاً للحجاج فى البصرة » واشتهر عمرو بعلمه وزهده » وفیه قال المنصور: 
له رسائل وخطب وکتب منها التفسیر » والرد على القدريّة . توفي بالقرب من مكة» 
ورثاه المنصور » ولم یسمع بخليفة رثی من دونه سواه. الاعلام : ۵: ۲۵۲. 
(۲) عیون الأخبار: ۲: ۲۳۷. 


و ا لے رد الوا دی و د اق اس قز جرح رخ قد المعو ل وه وح و ۰ ا 


فانطوت نفسه على الحزن العميق » والأسى المرير » وقد صبر محتسباكاظما للغيظ . 
ولم يشترك الامام موسى ل في الميادين السياسيّة فلذاكف عنه المنصور الأذى 
والمكروه . وقد طلب منه أن يمثّله في يوم النوروز وينوب عنه فى قبض الهدايا 
والتحف التى اعتاد الوجوه والأشراف وزعماء الجيش تقديمها إلى الخليفة » فقد 
سن ذلك معاوية بن ابن سفيان فى الاسلام وسار على منواله وخطته الملوك من 
بعده » وقد امتنع يِل من إجابته قائلاً: إِنَى قذ فَنَضْتُ لباز عَنْ جَدَي سول الله علي 
َل اجذ لهذا المید خَبَراء وه سن لس قَدْ مَحاها الاسلام وَمَعَاذَ اله أن نخیی 
ما مَحاء الالام . 
فلم يعتن المنصور بعدم مشروعيّته » وأصر على الامام أن ينوب عنه لا فى ذلك 
مجاراة لجنوده الفرس الذين اعتادوا على الاحتفال بهذا الیوم » ولم يجد الإمام بدا 
من إجابته » فجلس فى مكانه ودخل عليه الوجوه الزعماء یهنئونه ويحملون له 
الهدايا والتحف ‏ وعلى رأسه شخص من قبل المنصور يسجّل ما يصل إليه » وفی 
الوقت دخل على الإمام شيخ طاعن فى السنّ .رث الهيئة » وهو يحمل له هدية أثمن 
من الجوهر وأغلى من جميع ما قدّم له » فوقف قبال الإمام وهو يقول :يا سيّدي »نی 
رجل صعلوك لا مال لى لأتحفك به » ولكنّى أتحفك بأبيات ثلاث قالها جدّي فى 
جدك الحسین . ۱ ۱ ۱ 


عَجِبْتٌ لِمَضْقَولٍ علاك فرندء يَوْمَ الهیاج وقد علاك عبار 
ولاسهُم تقد نا دون خراثر يَدعونَ جد وَالدَموعٌ غِرَارٌ 
الا نْصَعْضَعَتٍ السْهام عاقها 2 عَنْ جشم الإجلالٌ وَالْإكْبارٌ 


فانقلبت مسرات ذلك اليوم إلى مأتم حافل بالأسى والحزن على سيّد 


الشهداء لاء والتفت إليه الامام وقد استولى عليه الشجى والحزن قائلاً له : مُبِلَتْ 
هیک » اخلس بار الله فيك . ۰ 

ثم إنّه رفع رأسه إلى الخادم فقال له : امْضٍ إلى الْمَنْصور وَعَرَّفَهُ بهنذا امال وما 
يُضْنَعٌ به » فمضى إلى المنصور وأخبره بمقالة الإمام » فقال له : جميع ما وصل فهو 
هدية له » فقفل راجعاً إلى الامام وأخبره بالأمر. 

فوهب لإ جميع تلك الأموال الضخمة إلى الشيخ الذي رثى سيّد الشهداء بهذه 
انات و 

ولم تصرّح هذه الرواية أنه َا في أي بلد أقام ممثّلاً عن المنصور » هل فى يثرب 
ام فى بغداد » فقد أهملت هذه الجهة مضافاً إلى ما عرف به المنصور من البخل 
والشح » وهذا ممّا يوجب الريبة فى الرواية . 


هلاك المنصور 

وقرّر المنصور السفر إلى مكة » واعتقد أنه سيهلك فى سفره » وقد هام فى تيّار من 
الهواجس والأفكار» فكان يقول : إِنَى ولدت فى شهر ذي الحجّة » وتوليت الخلافة 
فى ذي الحجّة » وأهجس فى نفسى أنّى أموت فى ذي الحجّة هذه السنة(". 

وقد عهد بأمره إلى ولده المهدي » ونصبه ملكا من بعده» وقد أوصاه بهذه 
له العن کا كني | مد ا الارهابيّة التى أشاعت الفقر والخوف 
وا ميو الم 

فقو جا فاد فا ترك عقن المستكين مدق الاس قلات اصتافة ففرا 
لا يرجو الا غناك » وخائفاً لا يرجو إلا أمنك » ومسجوناً لا يرجو الفرج الا منك 


.۱۰۸ :1۸ مناقب آل أبى طالب : ۲: ۰۳۸۰ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) الكامل فى التاريخ : 6 ۳. 
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فإذا وليت فأذقهم طعم الرفاهية لا تمدد لهم کل المد . وقد جمعت لك من الأموال 
مالم يجمعه خليفة قبلى » وجمعت لك من الموالي مالم يجمعه خليفة قبلي » 
وبنيت لك مدينة لم يكن في الاسلام مثلها»!'. 

إلّه لم يترك بعض المسيئين من الناس على ثلاثة أصناف » وإنّما ترك الناس 
جميعاً کذلك ‏ فقد روّعهم بخوفه » وسلبهم الأمن والدعة » ونشر الفقر والمجاعة 
بينهم » وملا السجون بالأحرار والمصلحین . 

وسار موكبه من بغداد يطوي البيداء » فلمًا بعد عن الكوفة عرض له وجعه على 
أشدٌ ما يكون » وأخذت الهواجس تنتابه فى الطريق » فجعل يقول للربيع : بادر بي 
إلى حرم ربّى وأمنه هارباً من ذنوبي . 

وبلغ المرحلة الأخيرة من طريقه » فقال له الربيع : قد وصلنا (بثر ميمون) وقد 
دخلنا الحرم » فقال له المنصور: الحمد لله » فهل لك أن توصلنى إلى الكعبة ؟ ! 

وثقل حاله فلم یتمکن الربيع أن يواصل السير فأقام هناك » ومنع الناس من 
الدخول عليه » وفى فجر یوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ۱۵۸ه هلك 
الطاغية الجبّار الذي أذاق الناس جميع صنوف الظلم والخوف . 

لقد انطوت تلك الصفحة الحافلة بالجور والاثم والموبقات »فلم يعهد المسلمون 
فى جميع مراحل تاريخهم حاكماً أظلم ولا أعنف ولا أقسى من المنصور. 

وكان عمر الامام موسى لا آنذاك ثلاثين سنة » وقد قضى زهرة حياته فى عهد 
هذا الطاغية وهو مكلوم القلب . حزين النفس » قد طافت به الآلام حزناً على 
المسلمين وجزعاً على ما لاقاه العلويّون من التنكيل والعذاب الأليم » وهنا نودّعه 
اد و 


(۱) تاریخ اليعقوبى : ۳: .۳۶٩‏ 
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استقبل العالم الاسلامی حكومة المهدي بمزيد من الأفراح والمسرات » وذلك 
لما لاقاه في عهد المنصور من الشدة والصرامة والجور فى الحكم ؛ فقد انتهت 
بموته » فالمهدي ألين جانباً من أبيه » فقد عرف بالسخاء » وبسط الكفّ ء وعدم 
المسوة والغلظه . 

وحينما استقل المهدي على دست الحكم أصدر مرسوماً ملكيّاً بالعفو عن جميع 
المعتقلين والمساجين السياسيّين سوى من كان فى عنقه دم أو كان ذا فساد في 
الأرض » كما رد جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التى صادرها أبوه ظلما 
وعدوانا إلى أهلها . ۱ 

فر على الامام موسى لا ما صادره أبوه من أموال الامام الصادق ا » ويعود 
السبب فى جميع ذلك إلى أنه قد تلقّی الملك على جانب عظیم من الاستقرار 
والطمانينة ‏ بالاضافة إلى ذلك فإنه ظفر بثراء عریض جهد فى جمعه آبوه المنصور 
فقتّر على نفسه وعلی الأمّة » فلم ینعم هو ولا المجتمع بخیرات ذلك المال الکثیر . 

ومن المؤسف أن المهدي قد أنفق جمیع الثروات الضخمة على اللهو والمجون 
والهبات للعملاء والماجنین» ولم تستفد الطبقة الضعيفة منها شيئاً» فإنّه لم يرفه 
علیها بشيء » فلم يكن له هم إلا |شباع شهواته » والاسراف فى البذخ والترف 
اجرد 

وعلی أي حال ‏ فإنّ المهدي لا يقاس بأبيه » فقد خالفه بأغلب صفاته وأعماله » 


لقد ورث ذلك من أبيه المنصور الذي كان يعتقد أن لا بقاء له فى الحكم والسلطان 
إلا بالقضاء على العلويّين وشيعتهم . 
ونعرض فيما يلى إلى نزعاته وأعماله » وما لاقاه الإمام موسى لإ فى عهده: 


خلاعته و محو به 

والخلافة الاسلاميّة ظلْ الله في الارض . فلابدٌ أن تمثل آهداف الاسلام وواقعه 
وهديه » ولا بد أن تصان من العبث والمغريات » وتنژه عن اللهو والمجون» ولكنّ 
حكام الأمويّين والعبّاسيّين لم يؤثر عن الكثيرين منهم هم قد ابتعدوا عمّا حرّمه الله 
من المنكر واللهو » فقد حولوا الخلافة الإسلاميّة إلى مسارح للرقص واللذة والفساد » 
ولو هم خلعوا عن نفوسهم ثوب الخلافة لصانوا الاسلام وحافظوا على مثاليّته . 

وشاع اللهو فى عهد المهدي وانتشر المجون » وسادت الميوعة والتحلل بين 
الناس ‏ فقد ذاع شعر بشارء وحفظ الناس تغرّله بالنساء » وقد ضح الأشراف 
والغيارى من ذلك » ودخل على المهدي يزيد بن منصور فطلب منه أن يوقف بشاراً 
عند حده ويمنعه من الغزل بالمكشوف » فاستدعاه المهدي ونهاه عن ذلك » وإليه 
شير شار تقو له 

د عشت بَيْنَ الرْیحان الوح وال زمر في ظِلْ مجلس خسن 

EE.‏ البلا ما بَِينَ فغ مور إلى السیروان این( 

بیعر تُصَلَى له العَواتِقُ لب ب صلا الفُواة لاون 


ثم نهانى المَهِدِيٌ فائصرفت تفسى صَنيعٌ المُوَفْتٍ اللمّن 


۱ فغفور : من ملوك الصين. 


ليس بباق شیء على الزَمَنٍ 


ومع ذلك فقد ظل بشار يتغرّل ويمجن من طريق خفئ » وفى ذلك يقول : 


تنا م ا ۳ 39 دأ 


7 ص 1 ت 4 


وال رب محمد 
انسَکت عله وَرُنُما 
وَنْهانِىَ لك الما 
بل قد وفيت ولم اضم 
ا ا لى 
عد أل اة دونه 

ویقول ابضا: 

ترَکت لمهدی الصّلاء رضا بها 

ولولا امير المُومنین مُحَمّد 


لعَمْري لقد اوقزت نفسی خطيئة 


(۱) الوأی :الوعد . 
(۲) الختر :الغدر والخديعة. 


من وجه جارية دی 
توب الشباب وَقَذ طَوَيُه 
ما إن غدرت ولا تویته 
عرف ال اه وها اد مت 
ود سين ابن E‏ 
مدا ولا با و :۱۱۱ 
واذا غلا الحَمد اشْتَریَة 
ا EE EE‏ 


ج قر د ol‏ 


سُلَيْمى ولا صَفراءً ما قرقر الْقَمُري 
وَراعَيتٌُ عَهدا یتنا لیس بالختر(۲" 
عبت فاها أو لكان بها فطري 


فاا بالمُزداد وقرا عَلى فر 


(۳) تاریخ بغداد: ۷: ۱۲۰. ضحى الإسلام: ۱: ۱۱۲ - ۰۱۱۶ 


لقد ضيّق عليه فى بادئ الأمرء ثم اطلق سراحه » ولكنّه انجرف هو بتيّار من 
المجون والدعارة » ويعتبر المؤسّس الأول للّهو في دولة بنى العبّاس . 

يقول الجاحظ : « انه احتجب بادئ ذي بدء عن المغنين » : ثم قال E‏ اللذة فى 
مشاهدة السرور فى الدنو ممّن سرّنى ۰ فأمًا من ستس تا 8 ۱ 

وبلغه حسن صوت ابراهیم الموصلی وجودة غنائه » فقربه إليه وأعلی من 
۱ 

ولمّا أقبل على المجون واللهو ظنّ الناس به الظنون وائهموه بشتّی التّهُم » والی 
ذلك يشير بشار بن برد العقیلی فى هجائه له : 

فة يزني بعماته ‏ ی لب بالدف وبالصُوْلَجان 

جنا اه سس ی ار الا ان 

وذکر الجاحظ أنّه كان يحبٌ القیان وسماع الغناء » وکان معجباً بجارية يقال لها 
[خوهر | كان نقد انك امام وله هاش ۳ 

وکان مولعا بشرب الخمر جتن نهاه عن ذلك وزیره یعقوب بن داود قائلاله : أبعد 
الصلاة فى المسجد تفعل هذا ؟ فلم یلتفت لنصحه » وقد سمع بذلك بعض الشعراء 
الماجنین فحبّذ له الاستمرار فى شربها وعدم الاعتناء بقول وزیره قائلا: 


مر مس مس شم ل مه 
فدع عنك يَعقوب بْنَ داوود جایبا واقبل على صهباء طیبه النشر 


(۱) التاج: ۳۵. 

( ۲ الاغانی : ۵: ۵. 

(۳) شذرات الذهب : ۱: ۲۸۵. 
)٤(‏ اخلاق الملوك : ۳۲۶. 
(۵) الفخري: ۱۱۷. 


لقد أطلق المهدي العنان لشهواته وملذاته ومجونه ‏ حى نشأ ولده إبراهيم وبنته 
عليّة على ذلك » فكان إبراهيم شيخ المغئين » وعليّة فى طليعة المغنيات والعازفات 
فی بغداد . 

بذخه واسرافه 

وأسرف المهدي على شهواته جمیع ما ترکه المنصور من الأموال الطائلة التي 
نهبها من المسلمین » فقد صرفها المهدي على الملذات والمجون وترك المجتمع 
يئنّ من آلام الفقر والبؤس » وقد بذخ المهدي بذخا كثيراً بهر الناس به . 

وأهم صورة لبذ خه واسرافه كانت فى تزویجه لولده هارون بالسيّدة زبيدة » فقد 
احتفل احتفالاً کبیر وأنفق عليه من أموال المسلمین خمسین ألف ألف درهم ‏ وقد 
آقام الدعوة فى قصر الخلد على ضفاف دجلة » ووجّه الدعوة إلى الناس قبل شهور» 
فدعا جمیع الافاق » فأقبلوا مبادرین » وقد منّوا آنفسهم بالأموال الطائلة » فنزلوا 
ضيوفاً عند المهدي . وقد أتى بالالات المختلفة » فکان منها أوان صُنعت بالذهب 
والفة » وکانت الفرش والبسط آرمنيّة فاحرق قد ظفر بها العبّاسیّون حینما استولوا 
على مقذّرات الدولة الأمويّة » وکانت تلك البسط من ترات الولید ين يزيد وکان 
مغرماً بهاء فکان يزيّن بها أرض مجلسه وحیطان قصوره ؛ وکانت آفخر ما آهدي 
للخلفاء » وقد قال عنها الرخالة (مارکو بولو ): «لم تر عینی أجمل ولا آجود منها ». 

واتی انضا بالشاب المطوزات بالذ ھی واا المشتافت الالر آن و الضروشه 
وبالجوهر الذي ملا به الصنادیق الکبار » وبالحلئ المرتفعات الاثمان» وملا القصر 
بأجمل الوصائف والخدم والغلمان. ش 

فلمًا كانت ليلة الزفاف ‏ آلبست زبيدة قميصاً كلّه من الدرٌ الكبار » ما لم يرَ مثله » 
ولم يقف أحد من المقيّمين له على قيمة له لنفاسته » وألبستها بدنة امرأة هشام بن 
عبدالملك . والبدنة ثوب كله من الذهب . لا يدخل فيه من الغزل سوى آوقیتین ‏ 


رت 
وينسج سائره بالذهب » وزينتها الحلى حتى لم تقدر على المشى لكثرة ما عليها من 
الجوهر . 

ویقول (منز): «ِنَ هذا شىء لم يسبق إليه أكاسرة لفرس ‏ ولا قیاصرة الروم ‏ 
ولا ملوك الغرب». 

وجاءت نساء بني هاشم » فكان يدفع لكل واحدة منهنّ ثوب وشی » وكيس فيه 
الفضة بالدنانير» ثم يدفعون ذلك إلى وجوه الناس » ويردفونه بنوافج المسك وقطع 
ال 

وذكر الشابشتي في کتابه الديارات ) أن المهدي لما زوج ابنه الرشيد بام جعفر 
ابنة أخيه استعدٌ لها ما لم يستعد لامرأة قبلها من الآلة وصناديق الجوهر والحلی 
والتيجان والأكاليل وقباب الفضّة والذهب والطيب » وأعطاها بدنة عبدة امرأة 
وصدرها خطان من پاقوت أحمر وباقیها من لذ ر الکبار الذي لا يوجن مكل" . 

ویقال : إن المقيّمين لم یقفوا على قيمة هذا الدر لنفاسته!". 

هذه صورة من صور البذخ والاستهتار بأموال المسلمين التى احتاط بها الاسلام 
اشد الاحتياط » وألزم بإنفاقها على المصالح العامة › وحرم على ولاة اور ان 
يصطفوا لأنفسهم منها أي شي ء. 

ومن بذخه واستهانته بأموال الدولة أنّه اشترى فصا من ياقوت أحمر كان فى غاية 
النفاسة اة آلف دینار» وکانت الأموالق أکیاس فلمّا نضد بعضها على بعض 


(۱) بين الخلفاء والخلعاء : ۲۵ و ۰۲۶ نقلاً عن الدیارات -دیر السوسی . 
(؟) الديارات: .٠٠١‏ 


شارت الا ولا اسلمه وهه لولف الاد 
وبهذا نقف على مدی اسرافه وتبذیره » ومن یستطیع يا تری فى ذلك العصر أن 
یجابه الخليفة بالنقد ؛ ویقول له إن تلك الأموال ملك للأمّة ولیس له فیها أى نصیب :+ 


نفوذ المراة 

والمرأة بطبیعتها تدفعها تيّارات العواطف إلى تحقیق رغباتها » فکیف يصح لها أن 
تتصرّف فى آمور المجتمع › وقد شعر بذلك المنصور والسفاح فانهما لم یدعا أي 
مجال للمرأة بالدخول فى الشوون السياسيّة » ولکن لما ولى الخلافة المهدي بدا 
سلطان المرأة ینفذ » فإنّ زوجته الخیزران كان لها سلطان ونفوذ قوي على القصر 
والندماء والحجّاب والاطبّاء وغیرهم » فکانت تقرّب من تشاء » وتبعّد من تشاء 
وقد أخذت فى مناكدة بختیشوع بن جورجیس الطبیب الشهیر » فارغمت المهدي 
على إعادته إلى جند یسابور!". 

ومنذ ذلك اليوم أخذ نفوذ المرأة يزداد ويقوى حتّی بلغ أوجه فى أواسط الدولة 
العبّاسيّة وآخرهاء الأمر الذي أدَى إلى شيوع الاضطراب وعدم الاستقرار بين الناس . 


وانشغل المهدي بلهوه وملذاته عن رعيّته » فأهمل شوونها فأخذ ذئاب عماله 
ينهبون الأموال ويسلبون الثروات » وانتشرت الرشوة انتشاراً هائلاً عند جميع 
الموظفين » خصوصاً فى إقليم مصرء فقد كان الوالى عليه موسى بن مصعب ۰ فشدّد 


(۱) الجماهير: ۱۱. 
(۲) أخبار الحکماء / القفطی :۰۱۰۱ 


SEES fof‏ ۹( الم موب 4 جک ار الع 
في أخذ الخراج » وزاد على کل فدان ضعف ما تقبل به » وجعل الخراج على أهل 
الأسواق والدوابٌ » وعمد إلى الرشوة فى الأحكام » وإلى ذلك يشير الشاعر بقوله : 
وا و .ك 
0 ع به yT ONES‏ هيندم ا 
پارض مصر حین خلا بها لم يم في الح عقو 
وقد عمد المهدي نفسه إلى ظلم الناس والاجحاف بحقوقهم ‏ فقد أمر بجباية 
آسواق بغداد » وجعل الاجر علیها !"۰ وقد اشد الضغط علی المواطنین ونال 
أهل الخراج من الشدّة والعذاب ما وصل إلى حد لا سبیل إلى تصویره*". 
وان رفع عقيرته شاکیا أو مستغيئاً فمصیره إلى القبور أو إلى السجون . 
العناية بالوضاعين 
وقرّب المهدي طائفة من علماء السوء الذين لم تتهذب ضمائرهم بتعاليم الدین » 
فراحوا يؤيّدون الظالمين ويسبغون عليهم الألقاب الحسنة » والنعوت الشريفة » تقرَبا 
إليهم » وطمعاً فى دنياهم » وقد نسوا المثل العليا التى جاء بها الإسلام » فانساقوا 
وراء الطمع والجشع ‏ وتهالکوا على المادّة؛ وصعروا جباههم آمام الملو 4 
والسلاطین ‏ فأحاطوهم بهالة من التقدیس والتعظیم » وأبرزوهم إلى المجتمع هم 
يمتّلون إرادة الله » وأنّ الخطاً لا یتطرق إليهم » هؤلاء هم الذین فتکوا بالاسلام 


وقد قرب المهدي جماعة من هؤلاء العبید » فأخذ وا ينمّقون الاباطیل » ویلفقون 


(۱) وفی نسخه : «خلا». 

(۲) الولاة وکتاب القضاء : ۰۱۲۵ 
(۳) تاريخ الیعقوبی : ۳: ۱۳۶. 
(غع) الوزراء والکتّاب : ۱۰۳. 


الأكاذيب في مدح المهدي والثناء عليه » وهم أمثال أبى معشر السندي الذي هو 
أکذب انسان تحت السماء(۰۲ وکفیاث بن إبراهيم الذي عرف هوی المهدي فى 
الحمام وعشقه لها فحدثه عن أبى هريرة أنه قال : « لا سبق إلا فى حافر أو نصل ‏ 
وزاد فيه أو جناح ». 

فامر له المهدي عوض افتعاله للحدیت بعشرة الاف درهم » ولمّا ول عنه قال 
لجلسائه : أشهد أنه کذب على رسول الله َة » ما قال رسول الله ذلك » ولكنّه أراد أن 
كوت إل 

ومع علمه بكذبه على رسول الله ية فقد أوصله وأعطاه. ويذلك فقد شجبّع 
حركة وضع الحديث » وعمل على تنميتها » وهی من أعظم الكوارث التي مني بها 
الإسلام . فقد أوجبت الحط من شأنه » وإدخال كثير من الخرافات فيه » وسنذكر ذلك 


عداوه للعلويّين 

وورث المهدي من أبيه المنصور العداء الشديد للعلويّين وشيعتهم » فقد أترعت 
نفسه بالبغضاء والكراهية لهم » ويعود السبب فى ذلك إلى أنّ العبّاسيّين لم يكن لهم 
أي حى فى الحكم » فإنّ الثورة على الحكم الأموي اما قامت من أجل العلويّين 
حماة العدل والحق فى الإسلام . 

لقد كانت الثورة تحمل طابع التشيّع وواقعه » فقد اتنّخذه الثوّار شعاراً لهم. 
فناضلوا من أجله ‏ وقد انضم العبّاسيّون إلى الدعوة على هذا الأساس وآية ذلك أن 
المهدي دخل على أبي عون وهو من أعرٌ أصحابه وآثرهم عنده عائدأً له » وطلب منه 


)۱( تاريخ بغداد : 55:5". 


( ۲( تاريخ بغداد : :”5 .١‏ 


المهدي أن يعرض عليه حوائجه ليقوم بقضائها » فقال له أبو عون : حاجتى أن ترضى 
عن ولدى عبدالله فقد طالت موجدتك عليه . 

۰ يا أبا عبدالله ‏ إنه على غير الطريق » وعلى خلاف رأينا ورأيك » اه يقع فى 
الشیخین ويسىء القول فيهما. 

- هو والله يا آمیر المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه » ودعونا إليه » فان كان 
قد بدا لكم فمرونا بما أحببتم حنّى نطیعک '. 

وهذه البادرة تدل بوضوح على أن الثورة على الحكم الأموي نما كانت شيعيّة 
بجميع أبعاد هذه الكلمة » وهناك بادرة اخری تدل على ذلك فقد بعث القاسم بن 
مجاشع بوصيّته إلى المهدي ليشهد فيها ء وقد جاء فيها : « 2 شهد اله له لاله إلا 
هو والْمَلانکة وََوْلُوا لیلم قَائِماً القسط لا له إلا هو المَزِيرٌ الحکیم * ان لین 
عند الله الاسْلَامُ ۰۲۳۱4 يشهد بذلك » ويشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله » وأنّ على بن 


أبى طالب لقلا وص رسول الله بيه ؛ ووارث الامامة من بعده »۳۱ . 


فلمًا قرأ المهدي الفقراتالأخيرة من الوصيّة رماها من يده ولم ينظر فى باقیها !۳ 

لقد آمن بذلك خواص بنى العبّاس » واعتقدوا جازمين أن الثورة نما قامت من 
أجل التشيّع » إلا أن العبّاسیّین الذين اختلسوا الحکم قد انحرفوا عنها من أجل 
أطماعهم وبقائهم على دست الحكم . 

وعلى أي حال » فإنّ المهدي كان يكنّ فى أعماق نفسه البغض الشديد للعلويّين» 
آمّا مظاهر ذلك العداء فهى : 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : ٠٤١١ :٦‏ أحداث سنة 119ه. تاريخ مدينة دمشق : ۳۷: ۰۱۸۱ 
(۲) آل عمران ۳: ۱۸ و ۱۹. 

(۳) تاريخ الأمم والملوك : 5: ۳۹۷. الكامل فى التاریخ : .۸٤ :٩‏ 

۳۹۷ :٩ تاريخ الأمم والملوك:‎ )٤( 


إغداق الأموال على انتقاصهم 

وصرف المهدي الأموال الضخمة على انتقاص أهل البيت 24 والحط من 
شأنهم » وقد عرف فريق من الشعراء المرتزقين أنّ الوسيلة فى ثرائهم انتقاصهم لأهل 
البيت لبي » والمبالغة فى ذمّهم » فراحوا یلققون الأكاذيب في هجائهم » ومن جملة 
هؤلاء العبيد بشار بن برد المعروف بالزندقة والالحاد» فقد دخل على المهدي 
وأنشده قصيدته التى يقول فيها : 

باب الذي ورت انب شحمدا ١‏ دود الأقارب من ذرى الأزحام 

لوخی بَينَ بَني البّناتِ نیتم فطع الخصام فلات حينَ جصام 

ماللنساء مَعَ الرجال فریضة نرلث بذلِك سوزه الأنعاء!"ا 

ا کون و تشن داد بکائِن لِبّنى البنات وراه الأغمام 

فاجازه المهدي على ذلك بسبعين ألف درهم تشجيعاً له ولغيره من باعة الضمير 
على انتقاص أهل البيت ل » ولمّا سمع الإمام لإ بقصيدة بشار تأثر آشد التأثّر ونام 
ليلته قلقاً متألْماً» وقد سمع هاتفاً يتلو عليه أبياتاً تعارض أبيات بشّار وهي : 

آلی كوة ولا کون مین لبسلهشرکین شاب الاضلام 

نی نات نَصِيِيْهُمْ ین دهم ولم مستروك غير هام 

لاطو وبلشراث واا سَجد الطلیق مَخافةً الصمْصام 

و لر لیا همه درو لارام 


ا 2 مو رو 2 1 ۳ ۹۹ ۲ 
اد این فاطمّة المنوه باسمه حاز التراث سوی بنی الأغمام' ( 


(۱) ليس فى سورة الأنعام ما يشير إلى هذا المعنی » بل لیس فيها أي حکم من أحكام المیراث . 
(۲) الاحتجاج / الطبرسی : ۶ وقیل : إن الأبیات لمحمّد بن يحيى التغلبی . الشعر فى 
بعداد : ۱۱۰ . 


ولمّا شاع ذلك عن المهدي أخذ الشعراء يتقرّبون إليه فى هجاء أهل البیت » 
فمنهم مروان بن آبی حفصة » فقد أنشد بين يديه هذه القصيدة التى يقول فيها : 

هَل تَطْمِسون من السّماءِ جومها ‏ بِأَكْفَكُمْ از نسترون ااه 

أؤْتَدقَعونَ مقلاً عَنْ ربكم جبریل ب نها انى فتالها 

شهدث من ال فال آجه یه بئرا هم فاردگه اب طانها 

فلمّا سمع ذلك المهدي زحف عن مصلاه حتی صار على البساط وهو لا يملك 
نفسه قائلاّله : کم بيت هی ؟ 

مائه بيت . 

فأمر له بمائة ألف درهم » وقال له : إِنّها لأؤل مرّة أعطيها شاعر فى خلافة بني 
0000 

لقد وهب هذه الأموال الخطيرة للحط من شان أهل البيت والتقليل من 
أهمّيتهم 854 » وهو لم ينل مع باقى أسرته مركز الخلافة الإسلاميّة إلا باسم العلويّين 
وجهادهم وتضحياتهم . 

نكبته لوزيره یعقوب 

كان يعقوب بن داود قد أحرز عند المهدي نفوذا كبيراً حتّی أخلص له فى الحبّ 
وشاركه فى جميع آموره » وقد أعلن ذلك في ديوانه الرسمي . 

وفى ذلك يقول سلم الخاسر : 

۴ للإمام الذي جاءتٌ خجلافتة دی ا بق غير مَرْدود 


عم رین على التّقَوى أَعَنْتَ به أخوك فى الله يَعقربَ بْنَ داود 


(۱ تاريخ بغداد : ۳ 5 . وفیات الاعیان : ۵ ۵۳ ۲. 


وغلب يعقوب على أمر المهدي فكانت جميع أموره بيده یتصرّف فيها حیثما 
شاء » وقد حقد عليه جماعة من أعدائه وحسدوه على هذا النفوذ العظیم ‏ فأهابوا 
بالمهدي على إبعاده عن منصبه ‏ فلم يقبل ذلك منهم وامتنع من إجابتهم » وجعل 
حسّاده يعملون شتى الوسائل لابعاده عن منصبه » فقد اجتاز المهدي على جدار 
فرای قد کتب علیه هذا البیت : 


لو در يامَهدي من رجل لولا انخاذل یَعقوب بْنَّ داود 

فلم يعتن به » وأمر أن یکتب تحته هذه العبارة : « على رغم الکاتب وأنفه » وتعسا 
لجدّه»» ولمّا يئس منه أعداؤه جعلوا یستنجدون بنى أميّة ويطلبون يقظتهم . 

بَنوأَمَيّة هُبوا طال نومکم إن الْخَليفَةَ يَعقَوبٌ بسن داوود 

ضاعث جلافتکُم يا قوم فالیّمسوا خحليقَةَ الله بَينَ اللاي والعود!") 

ولمّا سدّت على مناوئیه جمیع الطرق سلکوا طريقاً آخر تمکنوا به من زوال 
نعمته وانزال الكارثة به » فقد قالوا للمهدي إنّه یمیل للعلویّین» واه من أنصارهم 
ودعاتهم » واه كان معهم عند قیامهم على أبيه » وکان کاتباً عند إبراهيم بن عبد الله » 
وقد خرج مع محمد فى ثورته على المنصور فى يثرب . 

ولمّا سمع المهدي بهذه النقاط تغيّر وانقلب رأساً على عقب » وهام فى تيّار من 
الهواجس والهموم » فأراد اختباره والوقوف على حقيقة حاله » فدعاه إلى بلاطه وقد 
فرشه بفرش مورّدة كما لبس ثيابا مورّدة » وعلى رأسه جارية جميلة » وأظهر المهدي 
السرور والارتياح » وأهدى له جميع ما فى ذلك المجلس من الأفرشة الشمينة مع 
الجارية » وطلب منه مهمّة أن يقوم بهاء وهی أن يعدم علويًا أراد التخلص منه . 


(۱) البداية والنهاية : ۲: .٠١‏ 


وو رد2 ر 

فأجابه يعقوب إلى ذلك بعد أن أقسم له بالأيمان المؤكّدة أن يقوم بذلك. 
وانصرف يعقوب ومعه العلوي » فلمًا استقرفی ثوية تكلم مع العلوي فرآه آدیبا كاملاً 
ناضجاً » وتوسّل إليه العلوي بشتّی الوسائل أن يعفو عنه ويخلّى سبيله » فأجابه إلى 
ذلك ‏ وأعطاه أموالاً يستعين بها على دهره ومحنته » وكانت الجارية التى أهداها له 
ادى سب اه ر الهاي فلت بالات ات دسا ریدم 
الشرطة والعیون خلف العلوي حتى قبضوا عليه . 

ولمّا جاءوا به أخفاه ثم آمر باحضار یعقوب . فلمّا مثل عنده سأله عن العلوىّ 
فأخبره بأنّه قد نقذ فيه حکم الاعدام ‏ فقال له المهدي : إِنّه قد مات . 

فقال یعقوب : نعم » وطلب منه المهدي أن یضع يده على رأسه ویقسم على 
ذلك » ففعل . 

فقال المهدي لغلام له : آخرج الینا مَن فى هذا البیت ‏ فاخرج العلوي » فلمّا رآه 
یعقوب تحيّر» وامتنع عليه الکلام ‏ فقال له المهدي: قد حل لى دمك ‏ ولو آثرت 
اراقته لأرقته » نم أمر بسجنه مؤْبّداً ف المطبق!") وصادر جميع أمواله » وبفی في 
سجنه حى آل الأمر إلى الرشید » فتوسّط فى إطلاق سراحه يحيى بن خالد البرمکي 
فعفا عنه » فخرج هزیل الجسم مکفوف البصر » قد لبس ثوباً من الذلّ والهوان""". 


(۱) المطبق حبس مظلم كبير بناه المنصور بين طریق البصرة وطریق باب الكوفة » وباسمه 
سمّی الشارع الذي بقع فيه هذا السجن » وکان متين البناء » قويّ الأساس » وکان من أهم 
سجون بغداد » واستمر إلى عهد المتوگل . بغداد فى عهد الخلافة العبّاسيّة : ۳۶. 

وجاء فى الفخري : ۲۲۱: (إنّ المطبق كانت فيه غرف واسعة وضيّقة » وابار یسجن 
فیها » وأنّ یعقوب بن داود قد دلی بحبل فى بثر مظلمة لا يرى فیها ضوء ». 
(۲) الوزراء والکتاب : ۰۱۳۲۱-۱۱۹ الفخري: ۰۱۱۳-۱۷۱ 
وجاء فى الفرج بعد الشدّة: ۱: ۱۶۱:« یعقوب بن داود قال : قد بنیت على قبّة في 


هام و و و و و هه و و و »ا »ع هداع هد وا عه وا و هم ه.ا هد هاوه .عه م ٠.‏ .م وا واه ها وا ه.ا قاع وا .ا هم .م مداه ه 


مع الا مام موسی اا 

ولم یتعرّض المهدي فى بداية حکمه إلى الامام ل بمکروه ؛ ولم ینله بسوء 
وقد اکتفی عن التنکیل به بوضع الرقابة الشديدة عليه » ولمّا شاع ذكره فى الأوساط » 
وذاع صيته لم يملك المهدي غضبه » فعمد إلى اعتقاله » ولكنّه سرعان ما أطلق 
سراحه لأنّه قد رأى برهاناً من ربّه » كما سنذكره » ونعرض بعض البوادر التي جرت 
للامام معه مع بیان اعتقاله . ۱ 


استدلاله على حرمة الخمر 
حح المهدي بيت الله الحرام » وبعد آدائه للمناسك قفل إلى زيارة قبر النبی ية » 
وقد بذل أموالاً طائلة إلى المدنيّين ؛ واجتمع به الإمام » فلمًا استقر به المجلس وجه 
للامام السوال الاتی : هل الخمر محرّمة فى کتاب الله ؟ فإنّ الناس إِنْما يعرفونها. 
لا یعرفون التحریم . 
3 في أي موضع هي محرّمة ؟ 
: في لاف شمان : إِنْمَا حَرّمَ رب لواش ما ظهرمنها وم بَطَنَوَالإُِم 
ای به بفیر الحَقّ ١١4‏ فاما قول : « تا هر نی الرنا امن وأا الاثم 
ها الجَمْرَة ل « يَسالوئك عَن الْخَمْر امیس قل 
فیهما | نمْكَبِيرٌ وَمَنافِمُ لتاس 4" ' اما الاشم فى کتاب الله فهو الْحَمْرٌ 


(۱) الاعراف ۷: ۳۳. 


(۲) البقرة ۲: ۲۱۹. 


وَالمَئْسِرٌ وَإِنْمُهُما كَبِيرٌ كما قال الله عَر وَجَل . 

ولم يملك المهدي إلا أن يُبدي إعجابه بالإمام » فالتفت إلى على بن يقطين قائلاً 
له : هذه فتوى هاشمية . 

ع ایت والله يا أمير المؤمنين » الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل 
الس 


فلذعه هذا الكلام » فلم يملك صوابه » فاندفع قائلاً: صدقت يا رافضى '. 


تحديد فدك 


۳ 
۰ 


ولمّا اعلن المهدي رد المظالم إلى أهلها دخل عليه الامام موسی فلا فراه مشغو لا 
بذلك فالتفت إليه قائلاً: ما بال مَظَلْمَتَنا لا برد ؟ 

- وما ذاك يا أبا الحسن؟ 

- فدك. 

- حدهالی ؟ 

2 :2 ب و ر مت ه ا هر و 2ه اه ا ی رز رل ه 

ك حد منها جبل احد » وحد منها عريش مِصر » وحد منها سيف البحر » وحد منها 
دَوْمَةٌ الجَنْدَل . 

َّ کل هذه حدود فد ؟ 

5 نعم. 

فتغيّر المهدي وبدا الغضب على سحنات وجهه ‏ فقد أعلن له الإمام أن جميع 
أقاليم المملكة الإسلاميّة قد أخذت منهم . 


فانطلق المهدي قائلاً: هذا كثير» أنظر فيه" . 


(۱) وسائل الشيعة: ۱۷: ۱۶۰ و ۱۶۱. 
(۲) عمدة الأخبارفی مدينة المختار: ۳۱. 


توسعة المسجد الحرام 

وأمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام مع الجامع النبويّ » وذلك فى سنة 
۱ وقد امتنع أرباب الدور المجاورة للجامعين من بيعها على الحكومة» 
فسأل المهدي فقهاء العصر عن جواز إجبارهم على ذلك » فقالوا له : لا ينبغی أن 
تُدخل شيئاً فى المسجد غصبا» وكان بمجلسه على بن یقطین ‏ فأشار عليه أن يرفع 
استفتاءً فى المسألة إلى الامام موسى طا » فاستصوب رأيه » وكتب إلى عامله على 
يثرب يأمره بان يسأل الإمام عن ذلك . 

فلمًا انتهی الكتاب إليه مضى إلى الامام وعرض عليه السؤال . 

فكتب لإ الجواب » وهذا نصّه بعد البسملة : (إِنْ كانت الكَعْبَةٌ هى النَازْلَةٌ بالناس 
قالاس أؤلئ بينائها. وَإنْ كان الاس هم الّازلونَ بفناء الْكمْبَة اف ول بفنائهاء . 

ولمّا انتهى الجواب إلى المهدي آمر بهدم الدور واضافتها إلى ساحة المسجدین ‏ 
وفزع أريابها إلى الا مام والتمسوا منه أن يكتب لهم رسالة إلى المهدي ليعوّضهم عن 
نمن دورهم . 

فأجابهم وکتب إلى المهدی رساله فى ذلك » فلمًا وصلت الیه وصلهم 
وأرضاهم !۲ . - 

ولیس هذا نوعا من الاستملاك الذي يعبّر عنه فى الوقت الحاضر بالاستملاك 
للمصلحة العامّة » كما فهمه بعض المعاصرین » بل إنّ هذا حکم شرعي یتبع أدلة 
الخاصّة التي نصّت على أن للجامع فناء وإنّ من نزل به لا حرمة لما يقيمه فيه 


(۱ تاريخ اليعقوبى : ۳: ۳۹۴۳. 
(۲) بحار الانوار: ۱۰: ۲۶۵ الحدیث 4. 


ونسب المحدذث الحافظ آبو الخطات القصّة للامام الصادق لإ مع المنصور(۲ ۲ 
اعتقال الامام ا 
ولمّا شاع ذكر الإمام » وانتشر اسمه فى جميع الآفاق لم يملك المهدي غيظه 
وحقده » فخاف على كرسيّه » وأعتقد أن ملكه لا یستقر الا باعتقال الامام » فكتب 
إلى عامله على المدينة يأمره بإرسال الامام إليه فوراً. 
ولمًا وصلت الرسالة إليه توه إلى الإمام وأخبره بذلك » فتجهّز تلا للسفر من 
وقته » فسار لا حتّی انتهى إلى زبالة » فاستقبله أبو خالد بکابة وحزن » فنظر إليه 
الامام نظرة رأفة ورحمة وقال له : ما لى أراك مُنقبضاً ؟ 
- كيف لا أنقبض ! وأنت سائر إلى هذا الطاغية ولا آمن عليك » فهذا مغلا روعه 
وأخبره أنّه لا ضير عليه فى سفره هذا » وضرب له موعدا یجتاز فيه عليه » ثم انصرف 
الامام متوججهاً إلى بغداد» فلمّا وصل إليها أمر المهدي باعتقاله وإيداعه السجن, 
ونام المهدي تلك الليلة فرأى فى منامه الامام أمير المؤمنين على بن آبي طالب لا 
وهو متأثر حزين فخاطبه : «یا رار عَسَيْنُمْ إن تَوَليْتُمْ أن تَفْسِدُوا فِى 
الأَرْضٍ وَتُقَطُعُوا أَرْحَامَكُه 4(“ 
فقام المهدي من نومه فزعاً مرعوباً » فاستدعى حاجبه الربيع »فلمًا مثل بين يديه 
ل ۱ و ی 
ینعی ی نی مانب فا ما وان الآبة- أفتزسنی مین 


ی 2 


(۲) محمد ع ۷:: ۲۲. 


على أو على أحد من ولدي ؟ 

9 اله مالك ذلك . ولا هو من شانی. 

3 صدقت » يا ربيع » أعطه ثلاثة آلاف دينار وردّه إلى أهله إلى المدينة » فقام 
الربيع فشايعه وأحكم أمره وسرحه فى الليل » فما أصبح عليه الصبح الا وهو في 
e‏ 

وسارت قافلة الإمام ا تطوي البيداء حتی انتهت إلى (زبالة) فى اليوم الذي 
عبّنه لاني خالد » وكان يترقب قدوم الإمام لإ فى ذلك الوقت بفارغ الصبر ‏ فلمًا 
قدم ل عليه بادر إليه وهو يلثم يديه وأطرافه والفرح باد عليه » فأدرك الامام سروره 
البالغ » فقال له إِنَّ لهم إلى عَوْدة لا حلص ينه . 

اا بذلك الن ما یصنعه به هارون من اعتقاله فى سجونه حیّی یلفظ اقا سه 
الأخيرة بها » ولم یجلب المهدي الامام إلى بغداد سوی هذه المرّة » وقد قطع لا من 
سنی حياته فى دوره عشر سنین » وقد قام خلال هذه المدة بنشر العلم وتغذية 
الناشئة العلميّة بانواع العلوم والاداب ‏ وهذه المدّة من آهم آدوار حیاته التى شیّد بها 
صروح العلم والفضيلة والأخلاق . 


(۱) تاريخ بغداد: ۱۳: ۳۰ و ۰۳۱ وفیات الأعيان: ۶: .1٩۳‏ 

وذکر ابن شهراشوب فى المناقب : ۲: ۲۹۶:اِنّ المهدي استدعی حمید بن قحطبة فى 
منتصف اللیل وقال له : إنّ إخلاص آبيك واخيك فینا آظهر من الشمس » وحالك عندي 
موفوف . 

فقال له حمید : افديك بالمال والنفس والأهل والولد والدین. 

فقال له : لله درك » وعاهده على ذلك » وأمره بقتل الامام الکاظم فى السحر بغتة » فنام 
المهدي فرأی في منامه علا بشیر الیه ویقرأ لفل فة د الأية » فانتبه مذعوراً ونهی 
حميداً عمّا آمره » وأکرم الامام الکاظم وأعطاه ». 


(۲) نور الأبصار: ١15‏ . بحار الأنوار: 4۸: ۰۲۲۹ الحدیث ۳۲. 


وفاة المهدى 

واختلف المؤرّخون في سبب وفاة المهدي . فقيل :اه خرج إلى الصيد وأخذ فى 
مطاردة ظبى حتّی دخل إلى خربة فتبعه » وكان باب تلك الخربة ضيّقاً » فأصاب 
ظهره حتّی تقطع عموده الفقري فمات في يومه . 

قبل “إن يعن حواربه كانت ار ین اه كان هو اها ويخلصى لها فا ت الها 
سما فى بعض المآكل » فأكل المهدي منه وهو لا يعلم به . 

وعلى أي حال » فإنّه لمّا توفى جزع عليه أهله » وساد عليهم الحزن» وقد 
خرجت بعد موته بعض جواريه وقد لبسن المسوح حزناً وجداداً عليه » وإليهنٌ يشير 
أبو العتاهية بقوله : 
رُحْنَ في الزشی من الذهر له یم نطوخ 

کل تطاح من اهر وَلَوْ عَمَّرتَ ما عم وخ 
لشت بالباقي ولز عكرت ماعَمَر وخ 
موحد الجا تددو" 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن عصر المهدي العبّاسى » وما لاقاه الامام موسى 
الكاظم ا في دوره. 


. ٠١١ : الفخري‎ 6 
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استقبل موسى الهادي الدولة الإسلاميّة في یام شبابها الغض ‏ ونضارة غصنها 
الرطب » وفى إِبَان قوّتها الكاملة » وثروتها الموفورة » وقد بويع له وهو فى غضارة 
ال فق كان و تیا تقو ل الو ها وغ ۱۳ 

وکان سادراً فى الطیش والغرور » ومتمادیا فى الاثم والفجور » وقد آراح الله منه 
العباد فى بداية ملکه ‏ فلم تطل یامه » ولو امتدٌ به العمر لواجه المسلمون فى عهده 
أعنف المشاکل وأقساهاء فقد كان طاغية جبّاراً لا یتحرج من سفك الدماء واراقتها 
بغير حق » وقد أسرف فى سفك دماء العلویّین ‏ فانزل بهم العقاب الصارم » وقد 
اجمع رأيه على التنکیل بالامام موسی لاء إلا أنّ الله قصم ظهره قبل أن یقوم 
بذلك » ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتحدّث عنه : 


نزعاته 


واتصف موسی الهادي بنزعات شريرة ظهرت فى سلوکه وأعماله » حى نقم 
عليه القریب والبعید » وبغضه الناس جمیعاً وقد حقدت عليه أمَّه الخیزران » فقد 
بلغ الغیظ والكراهية له نها هى التی قتلته . 


مّا نزعاته فهي كما يلى : 


(۱) خلاصة الذهب المسبوك : ۷۵. 


ور زد »| ار ری 
غروره و طیشه 


لقد تولى الهادي الخلافة وهو فى ریعان الشباب ‏ فدفعه ذلك إلى التمادي فى 
لفرور والطیش + ومن مظاهر ذلك ا ا مشی مشت الشرطة بین یدیه بالسیوف 
المشهورة والاعمدة والقسی الموتورة! " لیظهر بذلك أبّهة الملك والسلطان » والعلو 
على الناس . 


لهوه ومجونه 

وکان موسی الهادی خلیعاً ماجناء قد أقبل على الدعارة واللهو ؛ فبذل الأموال 
الضخمة بسخاء على شهواته وطربه » فقد أعطی إبراهيم الموصلی خمسین ألف 
دواو لاه غاه لاه یات ا 

اه فون فا ا وهی ها ال و 

وفك كلت العناء كلقا دنا »قرف الکتیر مت عة الدولة على ال ن 
وقال إسحاق الموصلى : «لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب ۲ . 

وتهالك على شرب الخمرء فكان أوّل خليفة عبّاسي أغري بالخمر!*. 


وطن ع ای نا روسن نو ملو شين ا 


۱( حضارة الإسلام فى دار السلام : .۸٤‏ 

(۲) العصر العبّاسى : ۰۱۳۸ 

(۳) الاغانی : ۵: ۰۲۶۱ 

.5 :۵ : الأغاني‎ (٤( 

(۵) الوزراء والكتّاب : .٠٤٤‏ 

(1) تاريخ الأمم والملوك : 4۸٩ :٩‏ الأغانى : ۵: .٠٠٠‏ 


كان سىء الخلق شرساً » يقول الجاحظ عنه : «كان الهادي شكس الأخلاق» 
صعب المرام : قلیل الاغضاء » سیء الط » قل من توفاه وعرف أخاقه الا آغناه» 
و ا اله نه ابا اس وال ۰ 

عداوه للعلويّين 

وبالغ هذا الطاغية المغرور فى تنکیل العلويّين وارهاقهم » فاذاع فیهم الخوف 
والرعب » وقطع ما أجراه لهم المهدي من الأرزاق والأعطية » وكتب إلى جميع 
الآفاق فى طلبهم وحملهم إلى بغداد!". 

لقد قاسى العلويّون فى الفترة القصيرة من هذا الحکم الارهابی جميع ألوان 
الاضطهاد والجور فقد أمعنت السلطة فى ظلمهم وإذلالهم وإرغامهم على ما 
يكرهون » وهذا مما أَدَى إلى انطلاقهم في ميادين الجهاد » وإعلانهم للثورة الكبرى 
الهادفة إلى إنقاذ الأمّة من الجور والطغيان » وهذا ما سنتحدّث عنه . 


كارثة فخ 

وأفظع كارثة واجهها العالم الإسلامى هی مأساة (فخ ) ۰ فقد ضارعت حادثة 
كربلاء فى آلامها وشجونها » وقد تحدّث الإمام الجواد لبا عن مدى أثرها البالغ على 
اهل البيت له بقوله : لم يَكَنْ لنا بَعْدَ الطف مَصْرَعَ اعظم من فخ . 

لقد انتهكت فى هذه الكارثة الكبرى حرمة النبى یل فى عترته وذریته » فقد 
اقترف العبّاسيّون فيها عين ما اقترفه الأمويّون من الجرائم والموبقات فى مأساة 


(۱) التاج فى أخلاق الملوك : ۳۵. 
( ۲( تاريخ اليعقوبى : ۳: 1175 . 


كربلاء » فرفعوا رژوس العلويّين على أطراف الرماح ومعها الأسرى يطاف بها فى 
الأقطار والأمصار » وتركوا الجثث الزواكى ملقاة على أديم الأرض من دون أن یِخمّوا 
إلى مواراتها مبالغة منهم فى التشفی والانتقام من آل البيت ل » ويذلك فقد حاكت 

وفيما یلی عرض موجز لبعض فصول تلك الكارثة » وبیان موقف الامام 
موسى طا منها » وما جری عليه : 


والذي فجر الثورة على الحكم العبّاسى هو الحسين بن على » وقبل البحث عن 


ثورته نتحدث عن نسبه ونزعاته وصفاته : 


ما نسبه الكريم فهو الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن 


أبي طالب ل » وأمّه زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي 
طالب عله » وكان يقال لزينب وزوجها على بن الحسين ( الزوج الصالح ) لعبادتهما . 

ولمّا قتل أبو جعفر المنصور أباها وأخاها وعمومتها وبنيهم وزوجها كانت تلبس 
المسوح؛ ولا تجعل بين جسدها وبینها شعاراً حتّی لحقت بالله عرّ وجل » وكانت 
تندب أهلها أفجع ندبة حتّى يخشى عليهاء ولا تذكر المنصور بسوء تحرجا من 
ذلك » وكراهة أن تشفى نفسها بما يؤثمهاء ولا تزيد على القول: يا فاطر السماوات 
والأرض » يا عالم الغيب والشهادة الحاكم بين عباده » احكم بیننا وبين قومنا بالحق ‏ 
وأنت خير الحا کمین . 

وکانت ترقص ولدها الحسین فى صغره وهى تتنباً فيه أن يرفع علم الثورة على 
الامشو کات رل 


تغلم یاب رقن عدوا کم لك بالتطحاء من مَعَد 
مِنْ خالٍ صدق ماجدٍ ود 


نشاته 


نشأ الحسين فى بيت قد غمرته الآلام والأحزان » وعمّه النكل والجداد على 
د ا ا الذين أبادهم المنصور» فهو لم يشاهد فى بيته سوى البكاء والجزع › 
ت ا عاك بحرن عمق وای مرير » فتحفز منذ نعومة آظفاره إلى الا 


بثأرهم , ومناجزة خصومهم. 
نزعاته الفذة 


والتقت بشخصيّة الحسين جميع الصفات الكريمة من العلم والتقوی والورع 


(۱) هندآمٌ زینب : 
وهي بنت أبى عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزی بن 
قصى » وكانت قبل عبدالله بن الحسن زوجاً إلى عبدالملك بن مروان » فلمّا مات رجعت 
بمیرائها منه » فقال عبداله لأمّه فاطمة : اخطبى لى على هند » فعذلته » وقالت له : أتطمع 
فيها » وأنت ترب لا مال لك » فتركها ومضى إلى أبيها فخطبها منه » فرحب به » وأجابه إلى 
ذلك » وقال له : زوجتك » ولا تبرح » ودخل على بنته فقال لها : يا بنيّه » هذا عبدالله بن 
الحسن أتاك خاطباً. 
فقالت له : ما قلت له ؟ 
فقال: قد زوّجته » فأقرّته على ذلك » ودخل بهاء وأمّه لا تشعر بذلك » فأقام سبعا 
وجاء إلى أمّه » وعلیه درع الطيب وهو فى غير ثيابه » فقالت له مه : يا بنئ » من أين لك 
هذا ؟ 
فقال : من الت زعمت أنّها لا تريدنى . الأغانی : ۱۸: ۲۰۹ 
(۲) مقاتل الطالبیّین: ۶۳۱ و 1۳۲. 


والصلاح والزهد فى الدنیا » وکان من أسخياء عصره » وقد روی المؤوخوين بوادر 
كثيرة من کرمه ؛ وقد روی أبو الفرج عن الحسن بن هذیل ‏ قال : 

«کنت أصحب الحسین بن على صاحب فخ » فقدم إلى بغداد فباع ضيعة له 
بتسعة آلاف دينار » فخرجنا فنزلنا ( سوق أسد ) فبسط لنا على باب الخان » فأتی 
رجل معه سلَّة » فقال له : مر الغلام يأخذ منّى هذه السلة . 

ققال لش رونا نت 

قال : آنا أصنع الطعام الطیّب ‏ فإذا نزل هذه القرية رجل من أهل المروءة آهدیته 
إليه . 

قال : يا غلام » خذ السلّة عنه » وعد إلينا لتأخذ سلتك . 

قال : ثم آقبل علینا رجل عليه ثياب رنّة » فقال : اعطونی ممّا رزقکم الله . 

فقال لى الحسین : ادفع إليه السلة » وقال له : خذ ما فيها ورد الاناء » ثم أقبل وقال : 
إذا رد السلة فادفع الیه خمسين دیناراً ؛ واذا جاء صاحب السله فادفع إليه مائة دينار. 

فلت اقا مكل عله فلت فاك عت اك لے دیا طت 
فسألك سائل فأعطيته طعاماً هو مقنع له » فلم ترض حتّی أمرت له بخمسين دینار 
وجاءك رجل بطعام لعله يقدّر فيه دیناراً أو دينارين » فأمرت له بمائة دينار. 

فقال : يا حسن »لا لنا را يعرف الحسنات »إذا جاء السائل فادفع إليه مائة دينار» 
ادها ای الساة فادفع إليه مائتى دينار» والذي نفسي بيده إِنَي لأخاف أن 
لا یقبل منّى . لأنّ الذهب والفضة والتراب عندي بمنزلة واحدة »۱۱ . 

ها نفوس كريمة تحمل نفحات من روح جدهم الرسول بي الذي جاء لاسعاد 


الناس » ورفع الشقاء عنهم . 


(۱ مقاتل الطالبیین : ۳۹ 


VE نح و و یر وب رم بادا مون ار الحو و وان‎ DS 


وروی الحسن بن هذيل » قال : « بعت للحسين بن علی صاحب فخ حائطا 
بأربعين ألف دينار » فنثرها على بابه » فما دخل إلى أهله منها حبّة »كان يعطينى كفا 
كنا فأذهب به الی فقراء اهل المدینة 1 

إه معدن من معادن المعروف والاحسان ‏ فلم یر للمال قيمة سوی مایرد به جوع 
جائع أو يكسو به عارياً » شأنه شأن آبائه الذین أفاضوا البرّ والخیر على جمیع الناس . 


7 
ما اثر عن النبی ب فيه 

وأثر عن النبى بل أنّه اجتاز بفحَ فصلّی بأصحابه صلاة الجنازة » ثم قال : « یل 
اهنا رَجُل ین اهل بتي في عصابة مِنَ المُّوْمِنِينَ » برل لهم با فان وَحُنوطٍ من اج 
سبق أرواحَهُم أجْسادَهُمْ إلى الجَنّة»!". 

وروی محمّد بن إسحاق ؛ عن آبی جعفر محمّد بن على عله قال : « مر النبى عي 
بخ فَتَرَلَ فصلی رَكْعَةَ » فَلَمَا صَلى النَانِيَ بكئ وَهُوَ فى الصّلاة » فلمّا روا التَبىَ ل 
یکی بَكَواء فلمّا اْصَرّف قال : ما يُبكيكُن ؟ 

قالوا: لما رایناك تبکی بَكَيْنا يا زسول الله . 

قال : نَرَلَ عَلَىَ جَبْرَئِيل لمّا صَليْتُ الرَّكْعَةَ الأؤلى » فَقَالَ: يا مُحَمِّد ‏ ان رَجُلاً مِنْ 


ولد يُقَتَلَ فی هلدا المکان . وَأَجْرٌ الشهید مَعَهُ آَجْرٌ شَهِيدَيْن »۳۱. 
ع5 
ما اثر عن الا مام الصادق ید فيه 


زؤلى النظیر قال ٠:‏ ا کزیت حفر بن محمد من الحدية إلى فكةه هلما ازتحلنا 


.۲۹۱ مفاتل الطالبیّین:‎ )١( 
.۷ مقاتل الطالبیّین : ۲۸۹. بحار الأنوار: ۶۸: ۰۱۷۰ الحدیث‎ )۲( 
.۷ مقاتل الطالبیین: ۰۲۹۰ بحار الانوار : 4۸: ۰۱۷۰ ذیل الحدیث‎ )۳( 


من بطن مرّء قال لي : يا نَضْرٌ إذاالْتهَيتَ إلى فح فَأَعْلِمَني . 

قلت له : الست تعرفه ؟ 

- بلی وَلكِنَى آخشی أن تلبنی عَيْنَى . 

قال النضر : فلمًا انتهینا إلى فخ دنوت من المحمل فإذا هو نائم » فتنحنحت فلم 
ینتبه ؛ فحرکت المحمل فجلس ‏ فقلت له : قد بلغت . 

فقال : حل مَحْمَلى » فحللته . 

ثم قال : صل الْقِطارٌء فوصلته . 

ثم تنخیت به عن الجادة فأنخت بعیره فقال : ناولنی الاداوة افو فتوضا 
وی شک وتات خلت فلا رابكل اق :ميمت شا امد فتاه 
الحح ؟ 

قال : لا وَلكِنْ یف هاهنا رَجُلّ مِنْ هل بت فى عصابة تسبق أَواحَهم أَجْسادَهُمْ 
ای اجه :6۱۱ . 


السبب فى ورته 

وأجمع المؤرّخون على أنّ السبب فى ثورة الحسین العظیم یعود إلى ما عاناه من 
عمر بن الخطاب والیاً على یثرب"("» وکان فظأ» غلیظ القلب » شرس الأخلاق » قد 
عرف بالنصب والعداء للامام أمير المؤمنين ا . 


.۳۷ : مقاتل الطالبیّین‎ )١( 
۰۷۶ :۵ : الکامل فى التاریخ‎ (۲۱ 
وفی مقاتل الطالبیین : ۲۶۲:«ن موسی الهادي ولی المدينة اسحاق بن عبسی بن على‎ 
.» فاست ستخلف علیها رجلاً من ولد عمر بن الخطاب يُعرف بعبدالعزیز بن عبداله‎ 


وقد بالغ الأثيم في إذلال العلويّين وظلمهم ۰ فألزمهم بالمثول عنده في كل يوم . 
وفرض عليهم الرقابة الشخصيّة » فجعل كل واحد منهم يكفل صاحبه‌بالحضور عنده . 

وقبضت شرطته على كل من الحسن بن محمّد بن عبدالته بن الحسن » ومسلم بن 
جندب » وعمر بن سلام » وادّعت الشرطة أنّها وجدتهم على شراب فأمر بضربهم . 
فضرب الحسن ثمانين سوطأ» وابن جندب خمسة عشر سوط وابن سلام سبعة 
أسواط » وجعل فى أعناقهم حبالاً» وأمر أن يُطاف بهم في شوارع يثرب ليفضحهم › 
فيغدتك البه:لماشمته ضاعتنة الراية السوداء فى یام محمّد بن عبدالله فقالت له : 
لا ولا كرامة » لا تشهر أحدأ من بني هاشم » وتشنّع عليهم وأنت ظالم » فکف عن 
ذلك » وخلى سبيلهم . 

وولى العمري على الطالبیّین رجلاً يُعرف بابي بكر بن عيسى الحائك مولى 
الأنصاري فعرضهم يوم الجمعة » ولم يأذن لهم بالانصراف إلى منازلهم حتّی حضر 
وقت الصلاة » فألحَوا عليه فى أداء الفريضة ‏ فأذن لهم بعد جهد» وبعد أدائها 
حبسهم في المقصورة إلى العصر لا لشيء سوى أن يتقرّب إلى العمري بذلك . 

ثم اه عرضهم ودعا بالحسن بن محمّد فلم يحضر » فقال ليحيى والحسين بن 
على : لتأتيانى به أو لأحبستکما فقد تغيّب عن العرض ثلاثة أيّام ؟ 

فرداه رداً حفيّاً. إلا أنه لم يجد مع هذا الوغد حنّى اضطرّ يحيى إلى مقابلته 
بالمثل » فخرج مغضباً إلى العمري فأخبره بالأمر » فأمر بإحضارهما » فلمّا مثلا عنده 
اخذ یتهدّد ویتوعّد » فضحك الحسین من منطقه الهزیل وقال له باستهزاء وسخرية : 
أنت مغضب يا أبا حفص ؟ 

فثار العمري واستاء منه لأنّه کناه ولم یلقّبه بالولاية والامرة فان آتهزاً بی 
وتخاطبني بكنيتي ؟ 


فانبرى إليه الحسين فسدّد له سهماً من بليغ منطقه قائلاً: قد كان أبو بكر وعمر 


الام اوی 
وهما خير منك يخاطبان بالكنى » فلاینکران ذلك » وأنت تكره الكنية وتريد 
المخاطبة بالو لاية ! 

فثار العمري ولم يملك صوابه قائلاً: آخر قولك شر من أوّله . 


-. معاذ الله » یابی الله لى ذلك > وما آنا منه ! 


. افا آدخلتك عل لتفاخرنی وتژذینی ؟ 

وغضب یحیی من اعتدائه الصارخ على الحسین فقال له : ما ترید متا ؟ 

اريك ان سای ال ن شنت 

- لا نقدر عليه هو فى بعض ما یکون فيه الناس » فابعث إلى آل عمر بن 
الخطاب فاجمعهم كما جمعتنا ؛ ثم أعرضهم رجلاً رجلاً» فإذا لم تجد فیهم مَّن قد 
غاب أكثر من غيبة الحسن عنك فقد أنصفتنا . 

ففقد العمري صوابه وراح یحلف بطلاق زوجته وحرّيّة ممالیکه أن لا یخلی عن 
الحسین حتّی يأتيه بالحسن فى باقى يومه ولیلته » فان فعل فذاك » والا فیرکب إلى 
( سويقة )11 فیخبر بها ویحرقها » ویضربه ألف سوط » وان ظفر بالحسن لیهریق 
دمه » فوئب إليه یحیی وهو لا یبصر طريقه من الاستیاء وقد عزم على الشورة 
ومناجزة تلك الحکومة قائلاً: أنا اعطی الله عهداً. وکل مملوك لى حر ان ذقت الليلة 
نوماً حنّى آتيك بالحسن بن محمّد » أو لا أجده فأضرب عليك بابك حتّی تعلم أي 
قد جئتك . 

وخرجا منه وهما مغيظان قد لذعهما جفاژه » والتفت الحسين إلى يحيى مندّدا 
بما أعطاه من العهد للعمري بإحضار الحسن قائلاً: بئس لعمر الله ما صنعت حين 


)01 سويقة : منزل لبنى الحسن يقع بالقرب من المدينة » وهو من جملة صدقات الإمام أمير 


المؤمنين ا . معجم البلدان : 0: .\A‏ 


اااي 11711011 e‏ لف 
ا ر جد چا 

فأخبره أنّه قد وارى فى كلامه » واه يقصد القيام بوجهه قائلاً: لم أرد أن آتيه 
بالحسن والله » وإلا فأنا نفى من رسول الله به ومن على ا » بل أردت إن دخل 
عینی نوم حتّی أضرب عليه بابه ومعي السيف إن قدرت عليه قتلته . 

والتقی الحسين بالحسن فقال له : يابن عمّى » قد بلغك ما كان بيني وبين هذا 
الفاسق » فامض حیث أحیبت . 

لاء والله » يابن عمّى » بل أجىء معك الساعة حتّی أضع يدي في يده ما كان الله 
ليطلع على وأنا جاء إلى محمد ب وهو خصمى وحجیجی في دمك ؛ ولكن أقيك 
نفسى لعل الله يقينى من النار. 

وتمثل الشرف والنبل بهذه الكلمات التى تنم عن نفس لم تعرف الخيانة والغدر, 
ولم یدنسها حبٌ الجاه . 

واجتمع العلويّون ومن يمت إليهم من المؤمنين والصالحين فتذاكروا ما قابلهم 
العمري من الصلافة > فصمّموا على أن يهجموا علیه داره ؛ فاقتحموا علیه الدار فولى 
الجبّان هارباً بصورة مخزية » ثم قال يحيى : هذا الحسن قد جئت به » فهاتوا العمري ‏ 
والا والله خرجت من يميني . 

وهذه البادرة هى السبب فى ثورة الحسين وانتفاضته » فقد ألجأته السلطة الحمقاء 
إلى القيام بوجههاء فإنّه رأى ما أن يرضخ إلى الذلّ والخنوع ‏ الأمر الذي يأباه 
العلویون الذين رسموا الاباء والعز فى دنيا العرب والاسلام » وإمّا الموت فى سبيل 
الكرامة » التي هى شعار العلويّين حتّی قالوا: ماكره قوم حر الجلاد إلا ذلوا. 

واختار الحسين طريق الكفاح والتضال » فصمّم مع الصفوة من أهل بيته على 
الموت تحت ظلال الأسئة احرارا کرام 


ورفع الحسين راية الشورة » وأعلن الجهاد المقدس . فالتحق به الطالبیّون ‏ 
ولم یتخلف عنه إلا نفر يسير» وأقبل بموكبه الجهير إلى الامام موسى تلا يستشيره 
فى ثورته » فلمًا استقرّ به المجلس عرض فكرته على الامام » فالتفت ‏ إليه قائلاً: 
« ان تول فَأَجِدَّ اسراب فَإنَّ القَوْمَ فساق يُظْهِرونَ یمان وَيُضْمِرونَ نفاقاً شک 
فان له وا له رجمون ‏ وَعِنْدَ اله أَخسبْکُم من عْضبهةٍ ۷ 

لقد رای الامام لا أنَ الحركة لا بد أن تفشل ویذهب العلویّون ضحيّة العد وان 
الغادر » ولكنّ الحسین لم یجد بدا من الثورة لما ناله من الضیم والهوان » فقام من عند 
الامام وجمع الناس فصلی بهم » وبعد الفراغ من الصلاة قام خطيباً بين الناس فقال 
بعد حمد اه والثناء علیه : « انا ابن رسول الله » وفي حرم رسول الله » آدعوکم إلى 
عله سول ره 

يها الناس » أتطلبون آثار رسول الله يم فى الحجر والعزده وتضتترن بض 
a‏ 

ولمّا انتهی خطابه الرائع آقبلت إليه الجماهیر تبایعه علی کتاب الوه يه 
والدعوة للرضا من آل محمد عل . 

وقيل إِنّه قال لمن بايعه : « أبايعكم على كتاب الله وسئْة رسول الله » وعلى أن يطاع 
الله ولا یعصی » وأدعوكم إلى الرضا من آل محمّد » وعلى أن نعمل فيكم بکتاب الله 
وسنّة نبيّه َه » والعدل فى الرعيّة » والقسم بالسويّة » وعلى أن تقيموا معناء 


(۱) أصول الكافى : ۱: ۰۳۹۶ الحديث .١18‏ معجم رجال الحديث: 4١ :٩‏ و 1۲. 

(۲( ذكر الطبري فى تاريخه : «أنّ الحسين قال فى آخر خطابه : أدعوكم إلى كتاب الله » وسنّة 
نبيّه » فان لم أف لكم بذلك فلابيعة لى فى أعناقكم ». 

(۳) مقاتل الطالبیّین : .٤۸٤‏ 


وتجاهدوا عدوّناء فان نحن وفينا لكم وفيتم لناء وان نحن لم نف لكم فلابيعة لنا 
00 

ود هذا الخطاب على ما ينشده فى ثورته الإصلاحيّة من تحقيق العدالة 
الاجتماعيّة » ورفع مستوى الحياة » وتطبيق أحكام القرآن » وإقامة عدل الإسلام . 

وبعد ما بايعه الناس خرج قاصداً إلى مكة قد احتف به أهل بيته وأصحابه البالغ 
عددهم زهاء ثلاثمائة رجل » واستخلف على يثرب دينار الخزاعي واليا من قبله 
وأخذ یجذ فى مسيره حنّى انتهى إلى (فخ ) فعسكر فيه ۰ ولحقته الجيوش العبّاسيّة 
بقيادة العبّاس بن محمّد » وموسى بن عيسى » فالتقى الجيشان يوم التروية وقت 
صلاة الصبح » فحملت جيوش البغی والضلال على تلك القلّة المؤمنة التى لا هدف 
لها إلا إنقاذ المجتمع من أيدي الطغمة الحاكمة التى عائت فى الأرض فساداً. 

وبعد صراع رهيب بين قوى الحقٌّ والبغى قتل الحسين بسهم غادر رماه به حمّاد 
۳ الوغد الائيی واستشهد أکثر أصحاب الحسین» وحرّت و وي 
وحملت إلى الخليفة العبّاسی » وعمدت الجیوش العبّاسيّة التي لم تعرف الشرف 
والإنسانيّة إلى دفن أصحابهم الفجرة » وترکوا الحسین وأصحابه الأحرار مجزرین 
كالأضاحي » لا مغسّلين ولا مکفنین » وأدبرت برؤوسهم إلى موسى بن عيسى » 
وكان فى مجلسه جماعة من العلويّين فى طليعتهم الإمام موسى لاء فلمًا رآها 
الامام هاله منظرها المؤلم الحزين » فاندفع ك یوبن الحسين ويصوغ من حزنه 
ولوعته كلمات قائلاً: إلا له وَإِنَا إليْهِ راجعون . مَضئ وَالله مُسْلِماً صالحا . صَوَاما اما 


آمرا بالمَعْروفٍ . ناهياً عن المُنْكَر. ما كان فى آهل بَئْتِه مله ۲۳۱. 


(۱) مقاتل الطالبیّین: 1۹۰. 
)۲( ذکر الطبري فى تاريخه : ۷: 4۷۵« ان عدد الرژوس التی احترّت كانت مائة ونيفاً». 
(۳) مقاتل الطالبیّین : ۵۳. 


لقد كان قتل الحسين من الأحداث الكبار فى ذلك العصر ‏ فقد أحدث صدعاً فى 
الاسلام أي صدع. فانتهكت فى قتله حرمة النبئ له التى هى أحقٌّ الحرمات 
بالرعاية » وقد اندفع شعراء الشيعة يبكون على مصرعه آمر البكاء » ويندبونه بأشجى 


ندبة » فممّن رتاه عيسى بن عبد الله بقوله : 


على ابن مايكة الذى 
یروا بسفخ دوه 
اا اوه 
غَسَلوا المَذلة عَنْهُمُ 
هدي الیباد بسجد هم 
ورئاه شاعر آخر بقصيدة جاء فيها : 


2 ی رن 248 1۰ ای (غ) 
يا عينُ ابکی بدمع منك مُنْهَيِنِ 


حَنَى عَفَتْ أغظم لو كان شاهِدّها 
ماذا بقولون والماضون ا 
ماذا يَقولونَ ان قال انه 


ب ا ةا 
أنووة یش ةكم 
في عبر نزلة لوط 
لاطا ولا سين 
سل الثياب من الدَرَنْ 
لهي على النّاس امتح(" 


فعد ۰ السذي لاقی بنو حسنِ 
اذا وَعْوادىي الدج المزن 
محمد ذب عَنْها م لم هن 
على ال داوة والبغضاء والاخن 


ماذا صَنَعْتمْ بنا فى سالفب الرمَن 


فى الواقعة وضربت عنقه صبراً. 


o (۲)‏ عات ا ۱ 


(۳) مروج الذهب : ۳: ۲۸ و .۲٤۹‏ 
(غ) فى معجم البلدان : « منك منهمر ». 
CD‏ فى معجم البلدان : « نم لم یهن ۷ . 


لا الناس هی :حشر تضاموا ولا غ ضرا و توا ناه هت سم 
اق و لالز و ى م 1 2 ا ل هورق . و ۱ 
يا وَبْحَهُْ کیّف لم يَرعوالَهُمْ خرما وقذ رعی‌الفیل حَقٌ البَيْتِ ذي الکن" 
لقد كان مصرع الحسین الشهتل من الاحداث الجسام فى الإسلام » فقد ترك الما 
ممضا فى نفوس المسلمین یذکرونه بکثیر من الاسی والشجون . 


وصول الاسری إلى الهادی 

وأرسلت رؤوس الأبرار الطاهرين إلى الطاغية الهادي ؛ ومعها الأسری ‏ وقد قيّدوا 
بالحبال والسلاسل » ووضعوا في أيديهم وأرجلهم الحديد » قد خيّم عليهم الذل 
والهوان » وأمر الطاغية الأثيم بقتلهم » فقتلوا صبرآ وصلبوا على باب الحبس!". 
وكان من الأسرى رجل أنهكته العلّة » فقال للهادي يستعطفه : أنا مولاك يا أمير 

فصاح به الهادي وقال : مولاي يخرج على ؟ 

وكان مع موسى سكين » فقال : والله لاقطعتّك بهذه السكين مفصلاً مفصلاً. 
ومکث الرخل ساعة فغلبت عليه العلة فمات حتف ا 


ووضعت رؤوس العلويّين بين يدي الطاغية » فجعل يترنّم بهذه الأبيات : 


NR‏ تسدنا دَفَنشُمُ بصّحراء العّميم القَوافِيا 

فلننا کمن شم تظلون فِعلّهُ | فیفبل یلا از ی حکم قاضیا 

وَلكِنٌ حَدّ السّيف فیکم مسلط فَتَرضئ إذا ما أضْبَحَ السَّيْفُ راضیا 
(۱) مقاتل الطالبيّين: ۰11۰ 


(؟) تاريخ الأمم والملوك : ۸: 1984 .50١‏ 
)۳( مقاتل الطالبیّین : ۵۳. 


رم تام او 
فان قلْم این نلم نکن ظلمنا ولکنا أسأنا اي () 


ول هذا الشعر على غروره وطيشه » وروحه الانتقاميّة التى لم تالف الرحمه 
والرأفة . 


تهدیده للامام موسی ی 

ولمّا استاصل موسی الهادي شأفة العلویین » أخذ يتوعد الأحیاء منهم بالقتل 
والدمار» وقد ذ کر عمیدهم وسیّدهم الامام موسی لا فقال : والله ما خرج حسین ال 
عن آمره » ولا ابع إلا محبّته » لأنّه صاحب الوصيّة في أهل هذا البیت ۰ قتلنی الله إن 

وأضاف يقول فى تهديده: « ولولا ماسمعت من المهدي فيما أخبر به المنصور 
ما كان به جعفر -يعنى الامام الصادق ا من الفضل المبرز عن أهله فى دينه» 
وعمله وفضله » وما بلغنی من السفاح فيه من تعريضه وتفضيله » لنبشت قبره 
وأحرقته بالنار احراقا 

وکان فى مجلسه القاضی أبو یوسف ‏ فانبری إليه قائلاً: نساژه طوالق » وعتق 
جمیع ما يملك من الرقیق » وتصدق جمیع ما يملك من المال » وحبس دوابه ؛ 
وعلیه المشي إلى بيت الله إن كان مذهب موسی بن جعفر الخروج » ولا يذهب 
إليه » ولا مذهب أحد من ولده » ولا ینبغی أن يكون هذا منهم . 

ولم یزل يلطف به » حتّی سکن غضبه! '". 


ودل هذا الموقف الكريم على نبل أبي يوسف وشرفه . 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۰۳۰۶ معجم البلدان : 5: ۳۰۸. 


(؟) بحار الأنوار: 44: ۱۵۱. 


استهزاء الإمام ا به 

وانتهى تهديد الهادي إلى الإمام لا فخف إليه أهل بيته وأصحابه مسرعين 
فزعين قد استولى عليهم الرعب » فأشاروا مجمعين على الإمام أن يختفى ليسلم من 
شر هذا الطاغية » فتبسم طا لأنّه قد استشف من وراء الغيب هلاك هذا الباغي 
وتمثّل لإ بقول كعب بن مالك" : 
رَعْمَثْ سَخيئَهً" أن سَبَعْلِبُ رها وَل يَعْلِيَنَ غالب الغلاب 


وأنشد بیتا آخر : 
زغم اف رزدق آن سبفیل معا Eh‏ 
ودل ذلك على سخريّته البالغة بتهدید الهادي له » فقد علم ل أنّ الله سیقصم 


ظهره قبل أن یناله بسوء ومکروه. 


)۱ كعب بن مالك بن آبی کعب الخزرجی : 
شاعر رسول الته له » وأحد السبعین الذین بایعوه بالعقبة » وشهد المشاهد كلها سوی 
واقعه بدر » وهو القائل : 
وَبِبِئْرٍ بذرل یر وجوههم جربل تحت لِواننا وَمُحَمدٌ 
وقال في مدح بنی هاشم : 
با ها تاک فا کش له لسن تیف 
قوم لأصلهم الشیاة كلها نما فرعم اب المُرْسَلُ 
بيص الوجوه ترئ يُطون که تندی إذا عبر الرمانٌ المَُمُجل 
توفي فى خلافة الامام أمير المؤمنين للا بعد أن کف بصره . معجم الشعراء : ۳۲ 
(۲) سخينة : طعام یتخذ من الدقیق كانت قريش تُعيّر به حتّی صار لقبا لها. 
(۳) مناقب آل آبي طالب : :٤‏ ۳۰۷. آمالی الطوسی : ۸۲۱ الحدیث ۹4۶ 


2 عليه 


6 e دعا‎ ۳ 


مه ج 


الهی كَمْ من عَدُوٌ التضئ عَلَىَّ سیف عَداوَتِه , وَشَحَدّ لى ظبّةَ مذیته 
ور لی شبا دوم وداف لی وال سُمُومه : وده ال ا وایب 
سهامه . وَلَمْ تنم عَنَى عَيْنٌ حراسته وأضمر أن یشومنی الْمَكْرُوة. 

جو ای اي و ی المُوادح. 
وعجزی عن الإنتيصار قصّدنی بِمُحاربته . وَوَحَدَتى فى کثیر مِمّنْ 
ون تنل وري في زاغ یی 
منک وَشَدَدْتَ آزری بنضرتک › وفللت لى حَده "وله فد جَمْع 
قدیده ویو د گثبي بو وج ماه ین مکاید 
ليه وَرَدَدْنَهُ عَلَيْهِ ‏ ولم بشف غَلِيلَهُ ‏ ولم برد حخزازاث غیظه وه 
عش على بل یوقت سا 

فك الْحَمْدُ يا رب من مُفْتَدِر لالب وّذی آناةلا نجل .صل عَلى 
محمد وال مُحَمّدٍ اجْعَلنی لِتَعْمائِك من الشاکرین. ولالاك 


الذٌا کرین . 


(۱ فى : نسخه المجلسم يله : نخوی ». 
( ۲( الا :2 قاس 


الهی وَكَمْ من باغ بَغانى بمکانده ,وب لي ارا مصانده وَوَكَلَ 
لاع يو ام د او رز 

و بظهر بشاشة المَلَقء و و یط (لی )۱ وجها ع غَيْرَ طلق اقلا رات 
فلع او عبر يم شخ ی 
لى ' " فى یه کته لم راو . یت باه ین آساسه ٠‏ فصَرَعْتَهُ فى 
و "فى مَهُوئ حُفْرَته وَجَعَلْتَ حَدَهُ طَبَقا تراب رججله. 
وَشَغَلتَهُ فى بَدَنْهِ ورزقه وَرَمَيَِهُ بحجرو وَختفته بوترو. وذ کیت 
بمشاقصه ‏ و كَبَبتَهُ لمنخره. وَرَدَدْتَ كَبْدَهُ فى نخره وَربعتَهْ(* بندامته. 
ونان" بخشویه. تخد تال غد وتو انقح غد بَعْدَ استطالته 
لا مورا فى ی باه التي کان ؛ بل أن یرانی فیها ؛ َوْمَ سَطْوّتَه ؛ 
OT‏ رت لْلا OE‏ ن بحل بی ماحل بساحَته . 

لک الحَمْدُ ET‏ 
عَلى مُحَمَّدٍ وال مُحَمّدِ وَاجَعَلنى لِنَعْمائِك مِنَ الشّاكِرِينَ . وَلِآلَائِك من 
الذٌا کرین . ۱ 


(۱ فى نسخة : وال 

(۲) فى نسخة : (إلىّ». 

)۳( فی نسخة : دور بل 

(4) فى نسخة المجلسى ل : «وَوَثْمَنَهُ ». 
( 6 في نسخة المجلسى ل ٠:‏ « ات 


)51 فى نسخة : « حبالته ». 


ع وي O‏ " عرضاً راي .نی 
خلالا لم تَرّلُ فيه نادَیتك(۳) ب مُستجيراً بك . واثقا به بِسَرْعَة إجابتك . 
و تن ما تلم خش ماي عالماً ان لا ُضْطَهَد من 
و إلى ظل فك و لف ترايت " من لجأ إلى مَعْقلٍ الانتتصار 
لک الحَمْدُ يا رَبٌّ من مدر لا يَغْلَبٌ ‏ وذی آناة لا يَعْجَلُ صل على 
مُحَمَّدِ وال مُحَمَّدٍ وَاجْعَلنى لِتَعْمائِك من الشاکرین. ولالانك من 
الذاكرِينَ . 

إلهي و کم ین سَحائبٍ مَكْرُوهٍ جلیته. > وَسَماء نِعْمّة مَطوتها 2 
وَجَداول كرامَة أَجْرَ زتها وین اخدات طَمَسْتّها ‏ وناشتة رَحْمَةٍَشَتها. 
وحن عافِيّة تا ؛ وغوامر كُرّباتٍ كَشَفْنَها وَأمُور جاريّة قَدَرْتَها. 
لم تعجر إِذْ طلبتّها ولم تمتنغ منك اذ آردتها. 

فک الْحَمْدٌ يا رَبّ مِنْ مُعتّدر لا یب . وَذِى أنا ناة لا بَعجَل صل علی 


(۱) في نسخة المجلسى هة ١:‏ بِجَسَدِهِ ». 
(۲) في نسخة: ١‏ وَجَعَلَ عضي ». 

(۳) فى نسخة : ١‏ فْنَادَيْتُ ». ۱ 

6 فى الس اشوا 

(0) فى نسخة  :‏ أَمْطَرْتَها». 


مُحَمَّدِ وال مُحَمَّدِ وَاجْعَلنى لِتَعْمائِكَ من الشاکرین . وَلِآلَائِكَ من 
الذاكرينّ. 

الهی وَكَمْ من ظَنَّ حَسَنِ حَفَفْتَ . وَمِنْ کنر إِمْلَاقٍ جَبَرْتَ » وَمِنْ 
مسکته فادحة كو رك .وین ضذ ع تولك E‏ ومن عقف O‏ 
یاج وتو موی 
فَأَعْطَيْتٌ . ولم نال ادات وانشهیح باب فضیك فما أكدَيْتَ أ 
الا إُعاماً وامینان ولا طوّلا يا رَبٌّ وَإمْساناً؛ وَأَبَيْتُ ل هی 
لِحُرّماتِك, وَاجْتِراءَ على مَعَاصِيكء وَتَعَدَياً لِحُدُودِكَ . وَغَفْلَهَ عَنْ 
ویب وَطاعَة وی وَعَدُوَ. لم يَمْنَمْك يا |للهي وَناصِرِي اخلالي 
لكر نامام رخا اج فك ی ازیکاب سایق 

۱ لامعا حول ۳۱ ف لَك بالُحید. وَأَقَرَّ على نَفْسِهِ 
بالفصیر فى آداء حَفَكَ د وشهد لك بشبوع ميك علیه. وجبیل 
عادتك مد واخسانك له فهب ب لى يا إلهى وَسَيّدِى من فضلک ما 


۱ 


با 


ريده سبي إلى َحْمَتِك .ده سم ارج فيه إلى مزضایک ‏ وَآمَنُ به 
من سَخَطِكَء ريك وَطَوْلِكَ وَبِحَقّْ نيك مُحَمّدٍ صَلَى لله عليه 
وَالِهِ. 


.» لعشت‎ ٠: فى نسخة‎ ١) 
فى نسخه : « لا تشال يَاسَيّدى».‎ (۲ ( 


(۳) فی نسخهة : واشت يا زب ». 


لك الْحَمْدٌ يا رب من مُمتَدِ رلا يُغْلَبُ ‏ وذی آناة لا يَعْجَلُ .صل عَلى 
مُحَمَّدِ وال مُحَمّد وَاجْعَلنى لِتَعْمائِك من الشاکرین ‏ وَلِآلَائِك من 
الذاكرينّ. 

الهی وَكَمْ من عَبْدٍ أَمسَئ وَأضْبَحَ فى كَرْبٍ الْمَوْتِ, وحشرجة 
الصَّدْرِء والّظر إلى ما تفر من لوف وفع له قوب وَأَنَا فى 

لَك الْحَمْدُ يا رَبّ من مُفتَدِر لا يُفْلَبُ » وذی آناة لا يَمْجَلُ .صل علی 
مُحَمَد وال مُحَمّد وَاجْعَلنى لسْغمانك من الشاکرین . ولالانك من 
الذاكرينّ. 

لهي وَكَمْ من عبد أنسئ وَأضبحَ سَقِيماً وما فى أن وَعَوِيلٍ. 
TET‏ خر اللو فى 

فك الْحَمْدٌ يا رَبّ من متدر ایب وّذی أناة لا يَْجَلُ »صل علی 
مُحَمَّدِ وال مُحَمّدٍ وَاجْعَلنى لتغمانك من الشاکرین . ولالائك من 
الذاکرین . 

الهی وَكَمْ مِنْ E‏ وَأَصْبَحَ خائفاً مرغُوباً مُشْفِقاً'' وَجِلاً هاريا 


۳ 


بو لع 


)۱( فى نسخة : «مُدنفا» . 
)۲( فى نسخة : «ولا يَمْتَعْذْبُ شرابا». 


e EE (۳) 


طريداً مُنْجَحِراً فى مَضِيقٍ وَمَحْبَاةِ م من الْمحابيُ قد ضافث عَلَيْهِ الأ 
برخبها لا جد جيل ولا منجی ولا ماوی وَأَنَا فى أَمْن وَطُمَانِيئَة وَعَافِيَة 
لَك الْحَمْدٌ يارب من مدر لالب وذی آناة لا يَمْجَلُ , صل عَلى 
مُحَمّدِ وال مُحَمَّدِ وَاجْعَلِنى لِنَعْمائكَ من الشاکرین . ولالانك من 
الذٌا کرین . 

الهی وَسَيّدِى وَكَمْ من عَبد آنسی وَأَصْبَحَ مَفلولاً مكبلا فى الْحَدِيدٍ 
دی الْداة لا يَرْحَمُونَهُ, دا من آهله وَوَلَدِهِ, مُنقّطعاً عَنْ اخوانه 
لک الْحَمْدُ يا رب من مُمَْدِر لیب وذی أناة لا يَمْجَلُ »صل علی 
محمد وال مُحَمّدٍ وَاجْعَلني بِنغمانك من الشاکرین . ولالانك من 
الذَاكِرِينَ 

لهي وَكَمْ من عبد اضی وَأضبَح بنا سی الات وَمُباشرة الفتال 
فيه قد یه الأعداءُ ِن کل جاب بالسّيُوفٍ الما لْحَرْبٍ : 
تفع في الخدید! قذ بلع مهرد لا غرف جِيلَة لا َد مهرا د 
َيف بالجراحات. أَوْ مُتَشَخّطا بيه تخت السنابك وال التي 


۱ فى مه الد 


شَرْبَةَ من ماء نره إلى هله وَولده لا در عليه ونا فى عافية من 

فلع ارب من تغل يا نجل صل عار 
مُحَمَّدٍ وال مُحَمّدٍ وَاجْعَلنى لِتَعْمائك من الشَاكِرِينَ » ولالائك من 
الذاكِرِينَ . 

إللهي وَكَمْ من عبد أنسئ وَأَضْبَحَ في ظُلّماتٍ البحار واصف الاح 
الاو ال والامواج وقح الق الاك 1 يدر على جِيلَةٍ أو ميل 
بصاعقة أو هذم آز حزق وق خسف از مشخ از قذّف . ون في عاف 
من ذلك كله 

فک الْحَمْدُ یارب من مُفْتَدِر لالب وذی أناة لا يَمْجَلُ , صل عَلى 
مُحَمَّدٍِ وال مُحَمَّدٍ وَاجْعَلنى لِتَعْمائِك من الشاکرین . ولالانك من 
اذا كِرِينَ . ۱ 

الهي وَكَمْ من َب أنسئ وأطیح مُافراً شاخصاً عَنْ ألو وله 
محرا فيالعفایز تايها مع الخوش وَالبَهائِمٍ وَالهَوام. وجیدا فریدا 
لا یعرف جيلة جيلة ولا يَهْتَدِى سَبيلا ماد یه أؤْحَرٌ أْجُوع اؤ عُزې از 
غیره من الشّداند معا نا مه خلْوٌ فى عافيّة ية من ذلك گله. 

لك اند با وت من مد فلت وذی ول یل صل عل 
مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ واجْعلنی لِتَعْمائِكَ من الشاکرین . ولالانك من 


الذاکرین . 


A 4‏ اا o‏ 
وحیه ع له ب نهد مَفْلُولاً مفهورا قد 
حُمْلَ تلان تعب ام وه ود ية و كُلْقَة ار .ول الضّر يبه ؛ 
أذ منتلى يبام ید لا قبل لَه" إلا بعك عليه ونا مدوم امن 
المعافی المُكَرَّمُ في مایز ما هو نیم 
فلک الْحَمْدٌ عَلَى ذلک کله من مقتدر لا یب . وّذی آناة لا نجل . 
كَل علی نو رال مد و ااي تنماک من الا کرین ولك 


مِنَ الذا کریت! 
سيك وري اضی وأخیع یل تریضا سقیم نا 
على فرش لعل وفی لباسها ينه 11 لب يمينا وَشمالاً لا يعرف شین من ذه 


ساملا ین الراب يَنْظرٌ إلى نَفْسِهِ حَشرة لا يَسْتَطِيعٌ لها را 


(۱) فى نسخة: « خایفا ». 

(۲) في نسخة :« به ». 
وا ود و یی وه یی 
خاسراً في الصّحاري والبّراری قذ أحْرَفَهُ الح وَالبَرهُ » وَهُوَ فى ضُرٌّ من العَیّش » و 

من ایا ول بن امقام . ' يَنْظَرٌ إلى تسه حَسرة و 

جلو ِن ذلك کله ووك وَكرَمِك . فلالة لا آنت سُبْحاَك من متیر لبلب » وَذِي أن 
لا يَمْجَلُ. > صل عَلئ مُحَمدِ وَآلِ مُحَمدِ وَاجْعلنی لام من الشَاكِرِينَ ‏ وَلََِائِك من 
الذَاكِرِينَ » وَارْحَمْى بر میک با أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ ». نسخة المجلسی هة 


ورت ارک 
ولا تفع وا جلو ین ذلك كله جود و کرک قلا اله إلا َنْتَ ت سَبْحَانك 
مِنْ مُعَتَدِر لا يُغْلْبُ وَذِى آناة لا يَْجَلُ شر فلن لعفن وال شلد ب 
وَاجْعَلِنى لك مِنَ العابدِينَ › وَلِنَمْمائِكَ من الشَاكِرِينَ وَلآلَائِكَ من 
الذّاكِرِينَ . وارْحَمْنى بِرَحْمَتِكَ بارحم الرَاحِمِينَ. 

مَوْلَاى وَسَيّدى , وَكَمْ من عبد آنسی وَأَصْبَحَ وق دنا یه من حَتْفِهِ؛ 
وَأَحْدَقَ به لك المَوْت فى أَعُوانِه ياج سَكَرات المّوْت وَحِياضَهُ .تور 
یناه يمينا وَشِمالاً َْظَرٌ إلى أحبائه وَأودَائِه وَأَخْلَائه قد مُنِعَ من الکلام. 
َحُجِبَ عَنٍ انخطاب . إلى تفبه شرا ینیع لها َرأ 
ولا تفع انا خِلْوٌ من ذلك كله بجودله و کرمک. فلا اله الا انت 
سُبْحَائَك من متیر لا بل وذی آنة لا یَفجَلْ صل علی مُحَمّدِ وآل 
مُحَمّد واجعلنی لِتَعْمائِكَ من السا رين ولالانك مِنَ لا رین 
وارحمنی برخمیک بارحم م الراحمین . 

مَوْلاىَ وَسَيّدى . کم ین عبد آنسی ایح في تضایق ي السحُبُو 
وَالسَّجُونِ وَكُرَيها وله وحدیدها دول اغوانها وَرَبانتّها فلا ُدری ی 
ود مغل یل بو َو في رین لش وَضلب من 

ياء يَنظرٌ إلى فسه سره لا طيغ لها ضرا لا تفع وا لو بن 

E YT‏ قلا إل الا نت سُبْحائَك من مَتدر لیب 
وزی اه لا یَفجلٌ ضل gg‏ را فشي وسعلنی لك ین 
العابدین . ولِتغمائك مِنَ الا کرین . ولالانك من الذاکرین. وَارْحَمْنِي 


میک يا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ. 

سي ومَولاي. و کم ین عبد امسر واضیح فد اسْتَمَ علیه القضاءً 
وَأَحْدَقَ به الا رارف وا ات E‏ ا أسيراً حَقيراً 
دَليلاً فى أَبْدى الْكفَار وَالْأَعْداء تاو لو نه تیا رالا قن و قي 
المطامیر . وَتْمَلَ بالخدید . لا يَرَى شین مِنْ ضياء الدنيا وَلا من رژحها 


يَنْظرٌ إلى نَفْسِهِ حشرة لا بَسْتَطیع لها شا ولا تفع وأنا حلم من ذلك كله 
بجوو و کمک قلا له لا نت سُبْحانَكَ من مر لا یب وَذِي أناة 
لا يَمْجَلُء صل عَلى مُحَمَّد وال مُحَمَّدٍ وَاججَعَلْنى لك مِنَ العابدین. 
ی ا تن ا ا بِرَحْمَيِك با 


ا 


حم الراحمين ٠‏ 


)0 )هي وَسَيّدي »وک من عَبْدٍ أنسئ وَأضبَح قد التاق إلى اليا ارب ت فيها الی أَنْ خاطر 
بنَفْسِهِ وماله حزصاً مله عَلَيْها , قذ رکب اف وَكُسِرَتْ به وَهُوَ فى آفاتي البحار وَظَلَّمها : 
درن بش كن :لا در اف ولا شم رانا من ولك كله عرز 
کرک فلا إلة إلا آنت . سُبْحانَك من مدر لبلب » وَذِى آناة لا نَمْجَلُ » صل عَلى 
ا ك بن مان« تاک بن یراتس 
الذَاكِرِينَ » وَارْحَمْني بِرَحْمَِك با أَْحَمَ الرَاحِمِينَ 

المي زد حون عد رر ار ا للق بل 
اكمار الأغداء » واخذثه ماخ وَالسيُوفُ وَالسَهام » وج صَريعا وفذ قرّت الازض 
ین قبی واکلت ابا الطیر ِن تخمه وأنا و ن ذلك که بجوو وَكَرَبِكَ لا 
پاشقاق مي » با لا له إلا آنت » سُبْحاك من معد لبلب » وَذِي أناةٍ لا تَنْجَلُ ‏ 
صل علی مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمَدِ واخعلنی لماک مِنَ السار ین ولالانك من الذَاكِرِينَ » سه 


وَعِرَّتك یا كر بلاط ما یک .ون ليك رام دی 
خود مع يها !لك با رب فمن او زب لو لخد لي لت 
نی وَأَنْتَ مُعَوّلى وَعَليِكَ مکل سالک باشمك الَّذِى وضع 
على السّماء ء فَاسْتَقَلّث . عیاض ارت وَعَلَى الجبال فَرَسَتْ ‏ 
وَعَلَى اللَيِلٍ فَاظَلَم. وَعَلَى التهار فاشتنار. أن مُصَلّي علی محَمدِ ول 
مُحَمدٍ ون تقضی لی خوانجی كلها تفر لي ذنُوبي كلها صغیرها 
و کبیرها. وَتوَسّعَ عَلَىَ من الرَّزْقِ ما تبلعنی به شرّف الدنيا خر 
يا احم الرَاحِمِينَ. 

مولا .بك اشتعنث فصل علی مُحَكدٍ وَل مُحَمّدِ وَأصِنَي وبك 
جر فاجزني نی بطاعِك عَنْ طاعَة عبادك وبمسالیك عَنْ 
مسألة لک . وانقلنی من ذُلَ الق الی عر الغتی . وَمِنْ ذل الْمَعاصى 
لا باستخقاق منی . 

الهی فک الْحَمْدٌ على ذلك له لّ علی مُحَمّدٍ ول مُحَمَّدٍ 
واجْعَلنی لِتَعْمائك من ولالانك من الذا رین (وَارْحَمْنى 
برخمَیک يا أَرحَم م الر احمین 


چ وازحمنی بِرَحْمَتِكَ يا آزخم ار احمینَ ؛. نسخة المجلسی يله . 
(۱ فى نسخة المجلسی : «وَلالجَیٌ الیك». 
(۲) فى نسخة. 


او ووس و 0 PP‏ 
جه البالى الفاني جک الدَائِم لباقي. .سح وخهی لیر وجه 
5 الکییر. سجد وجهی وسمعی وبصری لتب ودمی وَحِلْدِى 
وَعَظْمى وَما قلت الَْوْضُ مِنّى لله رَبّ الْعالَمِينَ. 
الم َل جهليبحلمك وَل قفي بنك وعلی يب 
وَسُلْطانِك وَعَلى صَعْفي یفیک . وَعَلى خزفی بامیک . وعلی نوبي 
وخطایای بعَفوك وَرَحْمَتِكَ يا رَحْمْنٌ يا رَحِيمْ. 
الُم إِنَى آَذرا بك فى تخر فلان بن فلان وود بك من شَرٌه فا كفنيه 


بما كَمَيْتَ به أنبياءَك وَأَوْلِياءَكَ من خلقك وصالحی عبادك مِنْ فراعنة 
خلقك . وَطغاة عداتك ‏ وشر > جمیع + خلقك. بِرَحْمَتِك یا از خم 


الراحمینّ . انك على كل شىء قدیز. وَحَمْْنا الله وَنِعُمَ او کی ۱ 

وبعد فراع الامام ا من دعائه الستونفت: ات إلى اا يهدئ روعهم » 
ويفيض عليهم قبسأ من علمه المستمدٌ من علم جذه الرسول يله قائلاً: « لِمُمَرّجَ 
ره “ار ی ء و 0 ۳ 0 
رَوْعْكُمْ . فإنه لا ياتى اول كتاب منّ العراق إلا بمَّت مُوسَى الهادی » . 

فانبروا يطلبون منه أن يكشف لهم الحجاب قائلين: وما ذاك أصلحك الله ؟ 


وَحُرْمَةَ صاحب هلدا القَبْر ‏ وأشار إلى قبر النبی ب قد مات مُوسَى الهادى مِنْ 


(۱) يُعرف هذا الدعاء بدعاء الجوشن الصغير » وقد ذكره السیّد ابن طاووس فى مهج الدعوات : 
۰۲۷-۸ والشيخ عبّاس القمّى فى مفاتيح الجنان » نقلاً عن الكفعمى فى هامش كتاب 
البلد الأمين » وذكره ابن شهرآشوب فى المناقب » وقد اختلفت نسخ الدعاء فى هذه 
المصادر. 


۲ يي ۶ سم 
رع 
مه هندا وَالّه ل ان لحق مثل ما أ 

فتفرّق القوم وهم ینتظرون بفارغ الصبر ورود البرید من العراق » فما كان بأسرع 
من أن وافاهم وهو يحمل لهم البشری بهلاك الطاغية . 


وقد نظم بعض أهل البیت ل هذه الکرامة التي جرت على يد الامام بقوله : 


6 6 2. 3 ن 


سار" شر في الأَرْض تُبتَغي 
سَرَثْ حَيتُ لم تح الركابٌ ولج نم 
E‏ الیل الیل ضاربٌ 
E CE E E‏ 
إذا وَرَدَثْ لم يَودُدِ الله فذها 


وی لازجو امه جى كاي 


مَجِلاً ولم يَفْطْمْ لها البُعْدَ اطع 
مجلاً ولم يَقَصرْ لها لبعد مایم 
إذا قرع الاب مهن ق ارم 
علی آضها والة راء وسايم 


م (۲) 


اری بجمیل الظنّ ما هو صایع 


هلاك موسی الهادی 

واستجاب الله دعاء وليّه العبد الصالح » فأهلك عدوه الطاغية الجبّار» فأراح 
العباد والبلاد من شره وجوره » أمّا سبب وفاته فتعزوه بعض المصادر إلى قرحة كانت 
فى جوفه فهلك منها “. 

وصرحت أكثر المصادر أنّ مّه الخيزران غضبت عليه لأنّه قطع نفوذها لقصّة 


(۱) الذاريات ۵۱: ۲۳. 

)۲( وسارية : أي رب سارية اخذت من السري » وهو السیر باللیل » والمراد رت دعوة لم تجر 
فى الأرض » بل صعدت إلى السماء فلم يقطعها قاطع لبعد المسافة فصعدت إلى الله 
فاستجاب الدعاء وانتقم من الظالمين. 

(۳) عيون أخبار الرضا كلا : ۲: ۷۷. 

(4) تاريخ الأمم والملوك : 5: ۲۱ 


مشهورة وأنّها حافت منه على ولدها هارون الذي كان أحبٌ إليها من الدنیا وسن 
فيها!''» فأوعزت إلى جواريها بخنقه » فعمدت الجواري إلى قتله وهو ا 

ومهما يكن من أمر » فقد انطوت صفحة هذا الطاغية » ولم تطل یامه » فقد كانت 
خلافته سنة ویضعة أشهر » ولكنّهاكانت مجهدة وثقيلة على المسلمين » فقد واجهوا 
فیها أعنف المشاکل وأکترها محنة وصعوبة ‏ فقد راو ا رژوس آبناء النبى مي على 
الرماح یطاف بها فى الأقطار والأمصار وآسراء‌هم یقتّلون ویصلبون » لم ترع فیهم 
حرمة الرسول الأعظم َة ولا حرمة الاسلام الذي فرض ودهم على جمیع المسلمین. 

وممّا زاد فى محنة المسلمین وعنائهم أن موسی الهادي آقبل على اللهو والعبث 
والمجون » وأخذ يصرف الخزينة المركزيّة على شهواته ‏ ويهب أضخم الأموال 
للمغنين غير حافل بما ألزم به الاسلام من الاحتياط الشديد فى أموال المسلمين» 
وحرمة صرفها فى غير صالحهم وتطوّرهم الاقتصادي . 

لقد رأى الامام موسى للا تلك الأحداث الجسام » ورافق كثيراً من مأسيها فزادته 
عناءا وجهداً ‏ فقد رأى الحقّ مضاعاً » والعدل مجافى » ولم يكن هناك أي ظل للحياة 
الإسلاميّة » فقد خالفت السلطات الحاكمة آنذاك جميع ما اثر عن الاسلام فى عالم 
السياسة والاقتصاد والادارة. 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث فى الجزء الأوّل من هذا الكتاب » ونلتقى مع القرّاء في 
الجزء الثانی فنقدّم لهم عرضاً شاملاً لبعض شوون الامام وأحواله . 


رب ای ]الاير رز يا 


م م2 اھ 


(۱) تاريخ الأمم والملوك : 5: ۲۲ 
(۲) الوزراء والكتّاب : ١76‏ . تارب يخ اليعقوبى : ۳: ۱۳۸ 


الاهداء 


تقديم 


رس با ای ف 
و 
م2 ہر ی 


5 


الوليد المبارك 
إطعام عام 
الطفولة الزاكية 
حب وتكريم 
هيبته ووقاره اا 
نقش خاتمه له 
القابه ا 


الصابر 


۳۷ 


۳۹ 


c۳ 


و 


الزاهر 

العبد الصالح 

الستد 

الوفي 

الأمين 

قائد العسكر 

الكاظم 

ذو النفس الركيّة 

باب الحوائج 

AAO E 
۳-۰۹ 


العوامل المؤدّية إلى بناء الکیان التربوی : 


و 
2 
و 
31 
11 
1 
31 
1۵ 


0 


تمه . 9 


۳ 


6 


00 


0۷ 


08 


في[ دنا 
۹1-۳ 
المؤمسن الأول 


فى عهد الإمام الصادق لا 


عوامل النمو والازدهار ا و ا ا EN RS‏ 


المرکز العام 
البعثات العلمية 


عدد طلابها 


الأخصًا يون من طلابه 

تدوين العلوم 

اعتزاز وافتخار 

طابعها الخاض 

فزع السلطة 

المناهج التربويّة 

مكارم الأخلاق 

العدل 


یثار الحق 


1٦ 


۸٦ 


۸۹ 


تم 9 7 


۱۵۷-۷ 


الحاجة إلى الامامة 


الاتفاق على وجوبها لمعا ا ا وم ل د SS‏ و SD e‏ ی رم سر وم 


م Ea‏ ساوح را زا وی بالك ری ا ی ORG TEAR‏ 

النص على إمامته 22 اج اوساو لو كما مم نف ماو ا ا 
۱- المفضّل بن عمر ۱۳۲ 

۲ یزند بن سلیط ۱۳۲ 

۱۱۲۰ داود بن كثير ب نأ ايلم انا و ب ده احم او امس ا ی‎ ٣ 

O E الفيض بن المختار ا‎ -٤ 

TE E راو‎ SAREE إبراهيم الكرخى‎ 5 

-٦‏ عيسى العلويّ 11 1 1 ا 

۷ معاذ بن کثیر هر و و ۲ 

۸- منصور بن حازم و م اي E‏ ۱ 

۱۳۷ سلیمان بن خالد‎ ٩ 

۱۳۷ صفوان الجمّال‎ - ١ 

1 اشخاق :ين عفن 11 NS‏ 

۲ علي بن جعفر NADE‏ ابم VOA‏ 
ا ا [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 A‏ 

EAL SEES RESO م‎ EASES سلمه بن محرز‎ ۶ 

له زراوةثن اعون ۱۳۹ 

7 بعض الشيعة ۱۳۲ 

- بعض أصحابه ۱۳۲ 
مواهبه 22 العلميّة ۱۳۲ 


عباد ته و تقواه اقلا ۱۳۳ 


إرشاده وتوجيهه ما 


احسانه كا إلى الناس ا الا ا م 


0 


ات کنن وه 


ىت ماع خر ۰ یھ سا کے( هه م 


١7/608 


1210 0001111 الإمام الصادق اكلا‎ ١ 


۲- هارون الرشيد E‏ ی NEED‏ 


۱:۹ 


۱:۸ 


۱:۹ 


۱ 


یال م ی 
۳- ابن الساعی ۱3۲ 
۶ - اليافى SS o‏ اا ا 
6 ابن الحوزی ۱۹۳ 
1- أبو حاتم ۱۳ 
۷- الذهبی 00101 ا 
۸- القرمانى زد زد 55 ا 
4 الزركلى ل ۱ 
۰- البخشى N O a‏ ۱۱ 
۱ - الخزرجی و 
۲ العسقلانی ۱36 
۳ فكرى E N e‏ 
-٤‏ زكى مبارك 11۵٥‏ 
6 ابن الصبّاعغ OEE‏ 0 0 
71 الطبرسى هی ا 
۷- محمّد أمين غالب ۱۱ 
۸- السیّد کاظم الیمانی ۱1۹ 
4 ابن معيّة ۱3۷ 
٠‏ ابن شهراشوب ۱1۷ 
١‏ ابن شدقم E‏ ۱۱۷ 
۲- الصوفی 1 1 1 0 


عقا و و و و و و و و و و فا م ند و 


۸- الشافعی 5000 


وات حفص 
١‏ الشبلئحى 


۲ الاربلی 


TT‏ الخطیب البغدادی EKE‏ ار اه 


“ات لد کون شا موضت. ورد 


۸- السوبدی البغدادی 


۹- جمال الدين الأتابكى .... 


۰ - الدكتور عبدالجبّار الجومرد 


جک وی 


الق السموات 


6 - نزول الماء من السماء SS OAS SA‏ 9 
1- بت الدواب فى الأرض E N a‏ 
۷- تصريف الرياح 


استدل الإمام ا بالآيات على ذم مَّن لا يعقل : 


الآية الثالثة 


ا 11 0 ES‏ 
007 
الاية السادسة ۲۰ 
استدل ‏ بالایات الثلاث على ذم أكثر الناس : 

الآيةا و ۳۰۷۲ 
الآية الثانية ۲۰۲ 
الآية الثالثة EE CN‏ ۱۲۰۹۲ 

استدل لإ بالآيات الكريمة على مدح العقلاء الكاملين : 
الآية الأولى O‏ 
الاية الثانية ی O‏ 
الاية الخالخة تفه هگا DOE‏ ما ا 
الاية الرابعة ا ام و تا نوت نس موه ۲۵ 
الآية الخامسة E DOOR GC O ay‏ 
الایه السادسة ۰¥ 
الآية السايعة ۳۰۷ 
الآية الثامنة E E O N O‏ 
رسالته فى التوحيد FIKRA ec OA‏ 
البداء ۳۳۳ 
المعنى اللغوي E O O ay‏ 0 


فة ند الشيحة ۳۴ 


SO I O O O n 3‏ 
الانکار على الشيعة ۲۳۷ 
-١‏ سليمان بن جرير الح ات ا ا م و TE‏ 
۲- الفخر الرازي ۲۳۷ 

۳ أحمد امین ۱۱۳ 
إنكار اليهود O A O‏ 
رأي الإمام موسى اا OLE SASS SDS‏ 
الایمان بالله تعالی و E‏ 
العلم O E E DG‏ 
التفقه في الدين EC SESS SS Ee‏ 
مجالسة العلماء EOE‏ 1 ۵ ۲ 
فضل الفقهاء O‏ ی O‏ 
العمل يي E O‏ 
التحذیر من الکسل ۳:۷ 
الاقتصاد O‏ اا OR‏ 
مكارم الأخلاق alee Sa‏ ۱ 
الورع SR‏ 1 1 1 ۱۲۱۹ 
لذن يي ل EC‏ 
السخاء وحسن الخلق LOE ESSEC CSRS‏ 
قول الخیر ۳۰ 
العفو والإصلاح ۲۵۱ 


الصمت ی هک ی 1 ااا 
زيارة الإخوان o‏ ب O‏ 
اغات الت o۲‏ 
قول الحقّ YoY‏ 
حسن الجوار TOT SA OES LPL NADAS SEN‏ 
الررضا بقضاء الله تعالی ی 
شكر النعمة OE O O a‏ 
محاسبة النفس OE O E O‏ 
الاستشارة اا O REE O O‏ 
مساوئ الافعال ند را ل TOO BPE SUBS ROR‏ 
اتباع الهوی TOO SESE‏ 
العقوق SRE‏ تا 1 1 1 0 اا 
استصغار الذنب ابا OC NOOSE‏ 
المزاح 7 
ادعيته اقلا ا RE‏ ا 
دعاؤه ا على ظالم له EES‏ 10117171173731 
دعاؤه ما عند الحاجة ی وه ا 
دعاؤه ل لوفاء الدين اا اا د 
دعاء الحجاب N N O‏ 


وصتّته كا لبعض ولده ام ا ا 1 
ارشاد وتوجيه اماس اخ الا تجاه موا و اس سكا ی OS‏ ۲ 
وصيّة عامّة O N DS‏ 1 ا 
الحث على فعل الخير ب ا 
مناظراته واحتجاجاته الا ا N‏ 
۱- مع نفيع الأنصاري 1010[ 1[ [[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 AS‏ 
۲- مع الفضل بن الربيع ملساو ارده تمجاه سس لس الح م 1 
"- مع آبي یوسف ۲۹۹ 
-٤‏ مع أبي حنيفة Ves Tg ADE‏ 
٥‏ مع هارون الرشيد O O‏ 0 
7 - مع علماء الیهود ۲۸۱ 
۷- مع بريهة ا مرک DSS‏ هو مضه AE‏ 
۸- مع راهب بي و تن AES‏ عا بام سو TAT SD‏ 
نظمه الشعر SESE ESERO LOSERS‏ ۲/۵ 
جوامع الکلم ۳۸۷ 

كذ كز موقا 

¢ يهم ا مرا ) 7 امه 

۳۶۶-۹ 

ال باهل البیت لب ۳۰۲ 


الولاة والجباة 000000 


العصبيّة بين اليمنيّة والنزارية 


نتائج الأحداث 590086 


Goman‏ و و هاو و و و و هد و و و ها و و و و ود و و و و و و و و و هد و و و و و و و و 


۲- الدعوة إلى العلويّين ۹ 


۳- الاضطراب العام 


فى و هه هه از هر يور ی هه بط الها E‏ ود ها ES‏ لعن جا را ره و 9 


نيش قیور الاموتین وأا م ار ی عقو ود بو رهب هه ار ور RAED‏ کر مد مس و أده 


السفاح والعلويّون 


موقف الامام الصادق لا ا ا وی و SAS‏ 


۱- مع العلویّین 


۲- مع ابي سلمة 


۳۶۰۰ 


۳٤١ 


or 


لبا سي لجا ابا و E GAMES‏ 
E eNOS OS al‏ 
مه 6 صر 

2-۹ ۶۶۲ 
مظاهر شخصتة المنصور ة ة ة ة ة ة ة ة E ESS‏ 
اوّلا : البخل ا e‏ 
حرمانه لنفسه اا تحص و VEE EDE‏ 
الشعّ على الأصدقاء 1 1[ 1[ 1 ا 0 0000 
حومانة الأدياء ا ااا e‏ 
مع المهدي امو ا ب ا و م 
مع الفقيه ابن السمّان 01 OA AS‏ 
مع عمّاله ۴۸۲ 
أسيان خرص ا 0 
ثانياً: الاستبداد ا 11[ 1[ 1[ 1 ۱۳۱۱ 
ثالثاً : الفتك والتنكيل Ayo Aes‏ 
۱- آبو مسلم ao‏ 1 زا ESE‏ 
۲ عبدالله بن علي SORANI SERS‏ ال 
۳- محمّد بن أبي العبّاس رک A‏ 


0 2 د لبط متي نا aA Ea mah ED e rE a SS e E‏ 01¥ 
-١‏ ترويع المدنيّين A E‏ 
۲- الاستهانة بالكعبة 00101 0 ای ۱۳۰۱۱ 
ب اخثلادن الأموال ۳۱ 
٤‏ - التنکیل بالعلویّین ۳۹۲ 
بواعث الثورة N O‏ ۱۳۹ 
۱- الشعور بالمسؤوليّة ۳۹۳ 
۲- الشمم والإباء O yy‏ 0 
۳- حرمانهم من حقوقهم نكن أرطي جنع توه اموق او لماه لكام بام أي ۱ ۲ 
كلمة الإمام ابن الساعى ا 1[ OS‏ 
التجسس على العلو ین اج لم را رالوسلا رن و سا و رو e‏ 
القبض على العلويين e‏ 
حملهم إلى العراق ٤١‏ 
لوعة الامام الصادق لا ۲ 
رسالته ا إلى عبد الله ۳ 
فى الربذة ۹ 
فى الهاشميّة ۰ 
مصادرة آموال العلویّین ۳ 
ثورة الزکی محمّد ۳ 
تورة الزکی إبراهيم ۷ 
3 


وضعهم فى الاسطوانات 


خزانة رووس العلویین 1۳۳ 
استرحام العلويّين ٤‏ 
الإمام الصادق ّا فى ذمَة الخلود ۵ 
رجوع الشيعة للإمام موسى ا ۰ 
الانکار على سياسة المنصور ES RS o‏ 
-١‏ عبدالته بن طاووس ۳ 
" - سفیان الثورى لبن تج فل ان RSARES OER‏ الحو و ECE‏ 
۲- ابن أبي ذئب OEE SR as‏ 
٤‏ عبدالرحمن بن زياد ۴۷ 
۵- مصلح كبير CS AS EA‏ 
=٦‏ عمرو بن عديد يق اموس اام نم ا ال او ا ا CP‏ 
الامام موسى ا مع المنصور اوتد اهنا و ا مانوس با ام نوم و سو ل 
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سر ۱ ۳ 

44 ات 

۶۱۱-0 

خلاعته و محونه U E EEE‏ 
بذخه وإسرافه سس ا اي هی ۲9 
نفوذ المرأة ی 


مع الإمام موسی ىه EOE‏ جا با 
استدلاله على حرمة الخمر EAS E O‏ 
تحديد فدك 
توسعة المسجد الحرام 


اعتقال الإمام لا وكين جاتب سب حب امو سا 


EE: 
م ام‎ + 


۶۹٩-۷ 


كارثة فخ 


الحسين الثائر العظيم 


٤۹ 


۷۰ 


۷۰ 


3A 


٤۷١ 


۷١ 


c۷۲ 


۷۲ 
نشأته ۳ 
نزعاته الفدّة VY‏ 
ما آثر عن النبی يه فيه COO 1 a‏ 
ما آثر عن الامام الصادق مش فيه سا و EVO‏ 
السبب في ثورته مك لابق ووم و هه اماه وتيب وا امف وا ۷ < 
شهادته اا O O‏ 
وصول الأسرى إلى الهادى AE salsa‏ 
تهديده للامام موسى اا O O‏ ۱۱۶ 
استهزاء الامام ا به CROs SRS RRs‏ 
دعاؤه اكلا عليه ER e‏ 010 101 
هلاك موسى الهادى يي م 


